١ 


انسنة الأونى 1911/4/1 
تصردرتك ‏ حميس 


ف العصر القديم 


اعتادت الشعوب القديمة استخدام قليل من الآأثاث » ويرجع ذلك إلى اهمامها بالفناء ذى 
الأعمدة الملحق بالمسكن والذى كانوا يعقدون فيه جلساتهم وندواتهم » الأمر الذى صر فهم 
عن الاهتام بما فى داخل المتزل من أثاث . واتسمت الأدوات المنز لية التى كانوا يستخدمونما فى 


فى العصبورالوس طلى 


كانت المنازل فى هذه الحقبة من الزمن 
تختلف عن مثيلتها فى العصر الروماى » إذ أنها 
كانت تشيد بالطوب والأسمنت » ؟ا كانت 
مغلقة مما يكسبها حرمة المسكن . وكانت الخطوط 
الأساسية للأثاث مستمدة من خطوط مبانى العصر . 
فنجد الصوانات « الدواليب » تشبه فى شكلها 
واجهات المبانى التى تعلوها الجلسات ذات 
الأشكال اجملونية 21096245 8 12024085 
وكانت المخرمات الرقيقة وغم 61165]م76 
65م هى العناصر الزخر فية الأو سم 
فى هذا العصر . وهى مستمدة من الفن المعارى 
القوطى ( عناوأطأاه © ) . 


وفى تلك الفئرة » كانت الصناديق الحشبية 
وعم ثمفل قطعة الأآثاث الرئيسية » 
وكانت تستخدم فى حفظ الملابس أو المؤن أو 
الأشياء الأخرى . ومازالت بعض هذه الصناديق 
ذات الأشغال القيمة موجودة حتى يومنا هذا 5 


قاع 3 5 عه 

كان من شأن ثراء أسر التجار وثروات 
الأمراء الضخمة ثم الوثبة العلمية والميل إلى المدنية 
الكلاسيكية فضل العناية بتصميم الآثاث فى ذلك 
العصر » مما جعله أكثر دقة وأكثر فخامة . 
بيد أنه رغم هذا التطور ظلت الخطوط الأساسية 
للأثاث متفقة مع خطوط المبانى : فالصوانات 
فخمة مربعة الشكل ذات كرانيش مهيبة » 
والطاولات مستطيلة جداً وذات قاعدتين » 
وكانت تسمى موائد الطعام 46 2126165 


16 أما الشمعدانات الضخمة 
فتدلية من السقوف ٠‏ والسجاجيد القينة مثبتة 


1- على الجدران . 
غرفة مؤئثة على طراز عصر الهضة 


أثاث .متواضع المسكن. روهال ٠.‏ من اليسار إلى الفين الشهل: --تميهرة السو ' (تف كنتت ).-. ربوآق كو ,أحعدة مد المسكن , بالمواء والضبويم. 2 


انتشار] 


معيشتهم بالطابع البسيط والعملى مثل الموائد الصغيرة » وبعض المقاعد وأوعية العجين وحفظ 
الحيز والآسرة البسيطة غير المرتفعة . وقد دلتنا أعمال النقش والنحت الى عثر علها على 
طراز الآثاث فى العصر الكلاسيى ٠‏ فقد وجدت قطع مختلفة من الآثاث مها الخشبية داخل 
الأهرامات المصرية . كا عثر فى حفريات بومى 64متدو© والمقابر الإتروسكيه 
618 على مواقد وطاولات منخفضة وبعض الأشياء المصنوعة من الحديد المطاوع . 


2 
[لللللالا 


51 0 1 0 
5 25 - 
مقعد كبير اثقاء1523 وصوان تعلوه بلدكانه على الطراز الباروى عناومعوط 16ر5 

العصر لاروك ع0ا5300 عناوممة 

كانت خطوط الآثاث فى ذلك العصر أكثر تعقيدا مها فى عصر المضة ». فقد اختفت 
الخطوط المعائلة 590806519106 الى تميز ها القرن السادس عشر لتفسح المجال للإنحناءات 
والتجديدات البر اقة مثلما حدث فى فن المعار والنحت والنقش.فاتخذ الآثاث أشكالا غير مألوفة » 
وتميز بالأرجل والقواعد الملتوية المثقلة بالزخارف المستدير منها والمعكوف . وقد تحلت أيضاً 
بهذه الزخارف أسوار السلالم وقوائم الآبواب والنوافذ . بيد أنه كثيراً ما كان يبالغ فى هذه 
الرْ خرفة . 
القّرن الثشامىيعشثر 

إن القرن الثامن عشر هو عصر الرياش الآنيقة الصغيرة الحجم المصنوعة من الحشب المطم 
أو المغطى بالطلاء . ولما كانت حجرات الاستقبال ملتى السيدات والسادة المثرفين هى أكار 
الأماكن ارتياداً » فقد أستوجب ذلك تأثيثها بالطريقة الدقيقة الى تتلاءم وهذه الشخصيات ١‏ 
العاطلة المدللة . فلا غرو أن ترى المقاعد الوثيرة وإنتاهئتدج1 والمقاعد ذات المساند 
المرتفعة وعرذهعمع8 والمناضد المنحنية الجوانب المثبتة إلى الحائط والى تعلوها المرايا | 
0)065)) وأدراج لحفظ القفازات والمراوح وتسريحات جميلة وثريات براقة ذات , 
دلايات من البللور ومرايا كبيرة الحجم . ؟ا استعين بالأقشة القينة لتكسب هذا الرياش أناقة 


و فخامهة . 


غر فة صالون إيطالى من القرن الثامن عشر تحتوى على تسر يحة و بعض قطع الأثاث 


عف الأرحضت منشذد فتلاسيين السسشت بدك 


لقد حير السؤال ‏ ما عمر الأرض ؟ » عقول الناس منذ بدء التاريخ . نحن حتى 
البوم ليس فى مقدورنا أن نعطى إجابة أكيدة عن هذا السذال » ولا يستطيع أحد 
تفسير معجزة الكون . إلا أن علمى الفلك والجيولوجيا أمدانا بفكرة عن الطريقة 
الى ربما تكونت بها الأرض والشمس . إلى جانب الوفير من المعلومات اللمتعلقة 
بالتغرات الى طرأت على الأرض ذاتها . 
عشر أن العالم كا نعرفه » بقاراته ومحيطاته » ظل هكذا على حاله أبد الدهر » 
إلا أننا نعرف الآن أنه خلال ملايين السنين التى مرت من عمره » كان يطرأ 
على الأرض تغير مستمر . فنى عصور سحيقة كانت مساحات من اليابسة كما نعهدها 
اليوم عبارة عن يحار » كما أن بعض أجزاء الأرض الى يغطها البحر فى هذا العصر 
سبق لها أن كانت جزءاً من اليابسة.وحتى التلال والجبال لم تكن على الدوام على ما هى 
عليه الآن » وكانت حدود القارات كا نألفها تختلف تماماً عن حدودها منذ ملابين 
السنين الماضية . فثلا لم يثبت البحر الأبييض المتوسط على حال » ولطالما أغار على شمال 


وادى النيل . وتلال المقطم بأحجارها الجيرية خير دليل على ذلك . كا أن صضور 0 الما (' 
البازلت ف أبى زعبل وقرب الفيوم وعلى طريق السويس هى من فعل البراكين 3-4 1 كت 


سسعتذ ملالمبييّن السلتسن 


وإذا ماعدنا القهقرى إلى أزمنة سحيقة أبعد من ذلك » نجد أن سطح الأرض كان 
خاليا تماماً من القارات والمحيطات » نظراً لأنه كان ساختاً إلى الحد الذى لم يسمح 
بوجود الماء السائل . ويرى فريق من الفلكيين أنه منذ نحو ٠٠٠,ه‏ مليون سنة مضت 
تكونت المجموعة الشمسية ( أى الشمس والكواكب السيارة ) فى الفضاء من سحابة 
غازية » أو ربما حابة من الأنربة الكونية . ولقد تم انفصال الشمس والأرض وسائر 
أفراد الكواكب السيارة الأخرى عن تلك السحابة » حيث احتلت الشمس المركز » 
وراحت الكواكب تدور من حولا . وق تلك المرحلة » كانت الأرض كرة 
من الغاز الساخحن الذى برد فها بعد وتحول إلى سائل . 

وتقول نظرية أخرى أن الأرض كوتها جسيات صلبة عندما اتصلت بعضها 
بغضا : وبق النلريتان عل أن التثشرة الخارجية جمدت ذلك وكرت الصتدرر 
الصلبة » وتسرب حار الماء كما تسربت الغازات منها مكونة الغلاف التوى . 

وبعد ذلك بمدة » عندما ثم تكاثئف حار الماء » ربما ظلت السماء تمطر خخلال 
العديد من مئات السنين » حيث ولدت البحار والمحيطات » ومن ثم ولدت 
القارات المنفصلة . ومن امحتمل أن الحياة ظهرت لأول مرة فى البحر منذ نحو 
درءءهرءه/ر” سنة مضت . وتدريجيا » نحولت بعض الكائنات البحرية 
إلى أخرى بر مائية » كما نحولت بعض اير مائيات إلى زواحف » وبعض 
الزواخث: إلى ندييات . ونشأ الإنسان الأول عل الأر ص مذ عر مون الله 


٠#‏ هنما 


من افلأ يعون 0 الطحلبا ٠١‏ اوكا تعدا ا ل 000 كانت الأرض ذات مرة كرة من صر الشهب والنيازك . وعندما بردت تحول 
الانسان قد ظهر على «دورء هوه سة مضت . ثم ظهرت الر خويات 0-6 3 ١‏ 5 
الأرضمنده ٠٠‏ وه ٠و١‏ والحيوانات المرجانية وغيرها اللافقاريات البحرية ابتداء السطح إلى جسم صلب ثم غطها السحب الى ظل المطر يهمر منبا أجيالا 
سنة منضت من ه٠وووءوووههن‏ إلى هه سلة . ونشات 
وال الأسماك البدائية منذ «دورهوه هن" سنة مضت ومنذ 
حوالى 86,6٠٠,5٠٠‏ سنة ظهرت ق حيز الوجود كائنات 
لولية ,بسيظة تنم السييخا كار كان قد الواح قد 
إبتداء من «٠وورثوثودرءم١‏ إلى نحو وقورةةووه”" سنة 


وخلال الفترة الى كانت ترتى فما الحياة » مرت بالارض 
عدة عصور جليدية ابتداء من نحو ووورة ةورثو" سنة 
مضت » وأننهت ( فق مصر ) منذ نحو 4٠,٠٠٠‏ سنة مضت . 
ولقد زحف اليد وتقيفر عذة مراانت ا تارك 121 ] 
عل تكوين النر بة » وتطور حياة النبات والحيوان . 


)١(‏ البروفتوساورس 
(١‏ 1208اة4098ه820 268 ) .كان من 
الزواحف الضخمة ١‏ كلة: "الئبات الى 
عاشت فى البحيرات ومصبات الأنمار 
وقد بلغ طوله أكثر من ٠٠0‏ مثراً ء 


أكبر زواحف ما قبل التأرٌ الى كانت تسمى 
الطفي وراك فيه لعي 1 
والستيجوساورس » والتير انوساورس كلها إلى 
تلك الكدرية . 7 انك إن الكالات الشتحمة 
ذات الذكاء المنخفض جدا » فقد بلغ وزن مخ 
الستيجوساورس + ” أوقية فقط . 

ويظهر هذا الشكل أكبرها حج| بالنسبة إلى 
حجم الأو توبيس ( إلى اليسار ) ٠‏ وبالنسبة إلى 
درت أرق ان أعف) ! داكا رى ندر 
اذرت أكر ححا ) وهو فى الحننة أصم 
كائن عاش فى الأرض عل الإطلاق . 


وكان "فى “مقدورة أن يعلو بر أسه إلى (؟) الستيجوساورس 2 التير انوساورس »© أو الطاغية 


(11115: 13721322058" عط1) كان 
أكبر 1 كلات اللحوم حجا » وأعظمها 
رهبة . بلغ طوله نحو ١0‏ مر 2 
وارتفعت رأسه وهو بحملها إلى علو 


(5168088111718 1526) » من جبابرة 
الحيوانات النباتية » زاد طوله على ستة 
أمتار » وبلغ وزنه نحو ٠١‏ أطنان » 
يا م يزد طول رأسهعن ثلث مر فقط. 


ارتفاع 1 "أمثار ركد أ 
وزنه كان يزيد على ٠‏ ++طناً . ولقد 
كان كائناً بطىء الحر كة عن ذورّات 
الدم البارد» يلّهم قدر أوفير ا من العشب . 


يت 
0 مكمه 


كانت الدناصير ضخمة 


جدا .6 ولكها 
عظيمة” الغباء . ' فخ 
الستيجوساو رس ( ىق 
أعلى ) كان مث حجم 
البيضة :كا كانت الطاغية 
( التبر انوساورس" ) 
أسنان بلغ طول الدسن 
مها 1١0‏ ستشمير 
( إلى اليساز ) 


هنا مثل حى يظهر مدى الضخامة الى كانت 
عليها كائنات ما قبل التاريخ . فنذ ملايين السنين 
كان أحد الدناصير يتجول عير إحدى المستنقعات 
فترك أثرأ لإحدى قدميه الضخمتين فى الطين . 
ولقد تحمد الطين وتحول إلى خر محتفظا بآثار 
انطباع القدم » وهذا. الصى الصغير 


الا ستحام فيه . وما هذه إلا إحدى الطرق الى 
نعرف ما مدى الضخامة الى كانت علما تلك 
الحيوانات . 


لا يزال على حاله 


5 أكان :4 ووضلت عطورتير الو (0 )الا نكيلو ساو رس (42163105310115) 
م أمثار . كان كالديابة ""اخلية؟ ٠‏ غطتث: اسفسده 
(:)اابتيرانودون (005مصوعءة5 156) , حر اشيف عظمية مسلحة . 

وقد كان طائرة حية » له عظام مجوفة 3 


وربمما كان من ذوات الدم الحار . (5) المسبير ورنس (118م50 م295 28) , 


أحفورة 


إيحدى ا لسيديحات 


وعندما تنظر إلى حقول وقرى انجلئرا مثلا » يصعب على المرء أن يدق أنه 
قد سبق أن غطت طبقة عظيمة من الجليد تلك الأرض . فنذ نصف مليون سنة 
مضت كان كل شمال أوروبا وأمريكا عبارة عن ميدان من الجليد . ولقد تراجع 
الجليد ثم عاد من جديد . وى الحقيقة ربما تراجع وتقدم أربع مرات » ولم يغادر 
اتجلترا إلا منذ نحو 7٠١,٠٠٠‏ سنة فقط . وحيًا وجدت الثلاجات ( أو الأخمر 
الجليدية ) غطت الأرض صخور مهشمة » وحصى وطمى مما حمله معه الجليد ثم 
حطمه وسحقه » وتركه بعد اختفائه . 

وخلال ملايين السنين الى وجدت فما الحياة » طالما دفنت الحيوانات فى الرمال» 
والطين » والطمى . وبمرور الوقت » غدت تلك الرواسب الأرضية جامدة » 
وتحولت! إل وذ © وأضحتتتلك الثيوانات صلبة كتالك : أى فولت إلى 
أحافير » وبسبب هذا كثيراً ما نشق الصخورفى عصرنا هذا لنستخلص منها عظام 
تلك الحيوانات ٠‏ أو أوراق وسيقان النباتات . وأحيانا قد نعير فى صمور الجبال 
على أحافير أسماك وأصداف . ولكن كيف بحدث ذلك ؟ لقد اندفعت مرتفعة 

من قاع البحر منذ أزمنة عيقة مضت » وصارت جزءاً من سلاسل الجبال الى 
ا . وهذا هو السر فى أنك تستطيع أن تعثر على أصداف متحجرة 
فى صخور سلسلة المقطر » أو صخور وعدا بنيت منها كنيسة القديس بولس 
فى القرن السابع عشر . 


7 وق الصورة العليا رسوم ل الحيوانات الى تك ق 07 الأيام الغابرة , - 
طائر راح يسبح ف الاء . بلغ طوله للطير أسنان . 


1 ل 1 
00 14 


أحاد : السباحة » ولكن 


م تكن اله أجنسة غل, الإطلاق » ولذلك (؟؛ ) الأورغيلون( دهاهط»<0 756  )‏ 
لم يستطع الطيران . ولقد كان من عبارة عن سلحفاة كبيرة . طول عظمها 
الطيور ذوات الأسنان . واليوم ليس الخار جى "و7 مثرأ . 


دشل المتاحف التق تعض 
يمكن مشاهدة الحياكل العظمية لتلك الحيؤانات ى متحف التاريخ 
الطبيعى ( ناتشورال هستورى ميوزيام ) شارع 0 ٠»‏ لندن جنوب 


غرب /. 


وتوجد العظام وق ا 0 المخاور ( جيولو جيكال 
ميوزيام ) طريق أجزهبشن ٠‏ لندن جنوب غرب 1. 


وهناك تعاذج وأجزاء بعض اللو احا وك لعاهكا عتحف هور يهان 
( هوريهان ميوزيام ) » طريق لندن » فورست هيل » لندن جنوب شرق77. 


توتجد جمجمة أحد الدناصير الكبرى من ذوات القرون فى قسم التاريخ 
الطبيعى (ناتشور ال هستورى ديبار منت) عتحف سى ٠‏ شارع كنجريف » 
بر منجهام 5 ؛ 


ا ا اه 
الجيولوجيا بالناشيونال ميوزيام بويلز » كارديف ٠‏ توجد , 
أنياب فيلة ؛ وأسنان ؛ وعظام » وماذج حبوانات كبيرة متحجرة 
زأيها تمر عام ومافع نسي و 1 بو ركد ل لبلار » ومتحف 
كلفنجر وف لاحو » ذف معرض روبال سكوقاق بامتويج :. 


01 20 


4 


ربما ظننت أنك فى الليلة الصافية تستطيع أن ترى ملايين 
وملايين « النجوم » ولكنك إذا ما جمدت إلى عدها تبين 
لك أنك.لا تستطيع أن ترى سوى ما يقرب من ثلاثة 5 لااف 
فقا . وعل بد بال : يكن أن يكون تقدبرك الأسسل 
صائبا لو أنك استخدمت ولو منظار؟ فلكيا مككيرا من الحجم 
المتوسط . والكون هو اللفظ المستخدم للدلالة على كافة 
النجوم الموجودة» وعلى جملة الفضاء الممتد بين تلك النجوم » 
بالإضافة إلى أى شى' يقدر له الوجود فما وراء حدود ما نراه. 
( هناك العديد من الفلكيين الذين يغتقدون أن أكثر الأجرام 
بعداً عنا إنما تتحرك متباعدة عنا بسرعات فائقة إلى درجة 
أنها تحول دون إمكان أبصارنا إياها ). 

وعندما كان الناس يظنون أن الأرض هى مركز الكون » 
كان المعتقد أن النجوم مجرد مصابيح ( أو فوانيس ) سماوية 
موضوعة فى قبة السماء من أجل أن تنير ونزين الأرض » 
وتعجب من فنا وتذهلهم 5 وعلى التدر يج استطاع العلماء 


من أمثال كبر نيق » وغاليليو » ونيوتن إقناع الناس أن الأرض . 


ليست هى مركز الكون » ولكنها محرد جزء منه صغير جداً 
ولا أهمية له من الناحية المادية 

واستطاع الإنسان أن يتعمق ببصره عبر أبعاد متزايدة 
من الفضاء 'باستخدام المناظير الفلكية المكبرة الى استعملت 
لأول مرة فى الأرصاد الفلكية بوساطة غاليليو » وكانت 
النتيجة التعرف على تركيب الكون المرنى بصورة عامة . 


تبلغ المسافات التى بين النجوم من الكبر حداً يجعلنا 
عندما نعير عنها بالأميال نظل نردد لفظ ملايين ملايين 
الملايين ؛ بحيث سريعا ما يختلط علينا الآمر . وبدلا من 
الأميال » تقاس المسافات فى عل الفلك عادة بالسنين الضوئية. 
والسنة الضوئية هى المسافة الى يقطعها الضوء فى سنة واحدة 
من سنين الأرض علا بأن الضوء يقطع فى الثانية الواحدة 
مسافة قدرها نحو 185٠6٠٠‏ ميل ( أو ٠6٠5٠ر٠6٠"‏ كيلو متر 
تقريباً ) » بحيث تتمخض السنة الضوئية عن رقم خيالى من 
الأميال ‏ هو فى الحقيقة حوالى 5 ملايين ملايين ميل » 
أو حوالى ٠١‏ ملابين ملايين كيلو متر - ومن الممكن 
باستخدام المناظير الفلكية المكبرة الحديثة » التعرف على 
جوم تقع على بعد عدة آ لاف ملايين السنين الضوئية . 
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تجمعاتهرقل الكرية 


جانب من الكون يشتمل على مجرتنا ( الطريق اللببى ) وسديم حلزونى كقطع ناقص . والمجموعة 
وتستغرق حوالى ٠٠١‏ مليون سنة ححتى تتم دورة كاملة ('ويلاحظ أننا 


الثانية > 


وبطبيعة الحال » الشمسهى أقرب النجوم إلى 
الأرض » ورغ ذلك فإن ضؤها يستغرق 8,5 دقائق 
ليصل مها إلينا . وخارج مجموعتنا الشمسية يسمى 
أقرب النجوم إلينا باسم قنطورس » وهو على بعد 


هر؛ سنة ضوئية منا . وإذا ما افترضنا أننا نستطيع 


السفر بسرعة الضوءء وأقلعنا وعمرنا عشر سنوا ت 
فلن نستطيع الوصول إلى ذلك النجر الحميل المسمى 
الدبران قبل أن نبلغ الثامنة والسبعين من العمر . 
وبعض النجوم الى يمكن أن تراها بعينك الجردة 
تقع على بعد عدة لاف من السنين الضوئية » وعلى 
ذلك » وبصرف النظر عن مدى السرعة البّى قد 
تنطلق بها فإنك لن تستطيع الوصول إليها فى حياتك . 

ومن الأهمية بمكان أن نقدر ما تعنيه تلك الأزمنة 
وتلك المسافات بالنسبة إلى مواقع النجوم . فنحن 
نعم أن مواضع النجوم تتغير طوال الوقت » وأن 
النجوم تتحرك بالنسبة لبعضها بعضاً . ولكن كيف 
نستطيع الحكم على مكان أى نم ؟ هل عن طريق 
النظر إليه ؟ كلا » لأن ضوءه الذى نراه إنما استغرق 
زمنآً طويلا لكى يصل إلينا » وخلال ذلك الوقت 
نحرك النجم وغير من موضعه » ولذلك فن اللازم 
أن تحسب السرعة الى يتحرك بها » ومن ثم نعود 
بموضع النجر إلى مكانه الحقيى . وعلى ذلك يتبين 


لنا أن لكل ن موضعين هما : الموضع الذى تراه 
فيه » ثم الموضع الذى يشغله حقيقة . فعندما ننظر 
إِ كر النجوم بعداً عنا فى الفضاء نراها على الحالة 
الى كانت علها خلال آماد سبقت بكثير تكوين 
الأرض . 

وليس من العسير أن نتخيل صورة مبسطة للكون . 
فأصغر ما فى الكون من أشياء هى تلك التى نسمها 
الشهب والنيازك . والمذنبات » والقمر » ثم الكواكب 


. السيارة ( مثل الأرض والزهرة ) . وهذه الأشياء 


تلف وتدور حول جم مركزى ( مثل الشمس ى 


حالتنا ) . وليس من اللازم أن تتبع كل نمم كواكب 


سيارة » ولكن لما كانت الكواكب لا تشع الضوء 
ذاتياً » فإنه من الصعوبة بممكان الحزم بوجود كواكب 


تتيع النجوم البعيدة الضاربة فى أخماق الفضاء . وتكون 


النجوم مع بعضها بعضا مجموعات كبرى تسمى 
الجرات » بيها تدخل كل ارات معا ى بناء الكون . 


بمكن ان تقسم النجوم إلى أنواع متلفة » تبعاً 
للونها » ودرجة حرارتها » اللذين بدورهها كيرا 
ما يتبعان أحجام النجوم . فالشمس عبارة عن خم 
أصغر ( وهو أكثر أنواع النجوم شيوعاً ) . وتبلغ 
درجة حرارة هذا الخليط من النجوم المتوسطة الحجم 


وا د 7 


الشمسية ( المشار إإبها فى الدائرة الحمراء ) تدور ق نفس الوقت مع المحرة بسرعة ٠٠م‏ 


لم تراع النسب و المسافات الى بين الطريق اللببى وغير ه من السدم الأخرى فى الرسم أعلاه ) 


نحو 00٠‏ درجة سنتجراد . ونمة فصيلة أخرى من 
النجوم هى فصيلة النجوم الحمراء » درجة حرارما 
أقل ( نحو "6٠6٠‏ درجة سنتجراد ) وغالباً ما تكون 
عظيمة الحجى » وءن ثم يطلق علها إسم ٠‏ العالقة 
الحمراء ؛ وق الطرف الآخر لمقياس الحجوم تأتى 
النجوم الزرقاء ؛ إلتى تميل إلى أن تكونء أصغر قدراً 
فى الحجم وأكثر ارتفاعا فى الحرارة ( نحو 


٠وورهة١‏ درجة ستجراد أو أكر ). 


وكل النجوم تفصل بينها مسافات كبيرة جداً » 
حتى أنه قد يمضى زمن مثل 0٠0‏ بليون سنة من 
كلها تكون جزءاً من مجرتنا » التى . بدورها ما هى 
إلا واحدة من بين مجرات الكون العديدة . ويبين 
الرمم شكل المجرة » و كيف أننا نقع على وجه التقريب 
على بعد ٠٠,٠٠٠‏ سنة ضوئية من المر كز . ومن السهل 
أن نرى كيف “زداد كثافة النجوم داخل انجرة 
بازدياد القرب من مركزها » و كيف أن هذه الوحدة 
فى جملها هى أشبه ثى' بالقرص الذى فيه تقع الأرض 
تجاه حافته الخار جية . والآن تصور أن عليك أن تنظر 
عبر المحرة نحو الحانب الأكثر بعداً . عندئذ سوف 
ترى عدداً كبيراً من النجوم ‏ سواء القريبة أو 
البعيدة - وذلك فى حزمة سعتها فى مثل سمك المجرة : 


وععنى أآخر 2 رى مقطعاً مستعر ضاً فى القرص . 

والآن » أخرج فى الليلة الصافية التالية » وحاول 
أن تنظر نحو جانب الرة البعيد . عندئذ سوف ترى 
الطريق اللبى ( أصل كلمة جالاكسى أو بجرة هو 
اللفظ الإغريى جالا بمعى لبن ) . 

وأولمنوصف حزمة الضوء العريضةالبى تعر ف 
باسم الطريق اللبى هو ديو كريتس ( وهو نفس 
الأغريق القديم الذى كان أول من صاغ النظرية 
الذرية ) » وقد اقرح وذهب إلى أن الطريق اللبى 
إنما يتكون من عدد وفير من النجوم بحيث لا يمكن 
لأحد أن يز بينها . ولقد أثبتت المناظير الفلكية 
الحديثة صحة ما ذهب إليه . 

وتلف المجرة كلها وتدورحول نفسم | ععدل قدره 
6٠‏ اميلا فى الثانية » وتستغرق مايقرب من 70مليون 
سنة لكى تم دورة كاملة . ولسوف يصيبك الدوار 
إذا أقدمت على التفكير فى كل الإتجاهات الختلفة 
الى تدور فيها وتلفى وقت واحد . 

وى هذا العصر يستطيع المرء باستخدام المناظر 
الفلكية القوية » أن ينفذ ببصره من مجرتنا لمرى 
امخجرات الأخرى . ولتلك المجرات مناظرها الرائعة ‏ 
فبعضها يشبه العجلات الكبرى ( كاثر بن ) » بها يشبه 
بعضها الآخر المغازل الحميلة 707 


ومن بين الحقائق الهامة جد المتعلقة هذه المجحرات 
أنها كلما ازداد بعدها عنا كلا تزاءى 'لنا أنبا منطلقة 
بسرعات أكير . وف الواقع نجد أن اخجرات الأكثر 
بعداً عنا إنما تتحرك بسمرعات تبلغ من الكبر الحد الذى 
يصل بها إلى سرعة الضوء » بحيث لا نستطيع أن نراها 
فط . وتكون تلك الخرات حدود ما يسمى ( الكون 
المرثى ) . ولقد دفع ذلك بعض المدارس الفلكية ( ومن 
بها الأستاذ ريل.) إلى فرض أن المجرات ما زالت 
تبتعد بسرعة عن نقطة مركزية نحت تأثير قوىانفجار 
حدث:أول الأمر ٠‏ ويعارض أهذا ,الرأى فرق 1 خز 
من علاء الفلك ( من بينهم الأستاذ هويل ) . يعتبرون 
الكون فى حالة خلق ثابتة » وأن هناك على الدوام 
مادة جديدة تظهر باستميرار عالمالوجود - وتعرف 
هذه النظرية باسم نظرية الحلق المستمر 

ويمكن البرهنة بطرق مختلفة على أن عمر الكون 
فى جملته لا يمكن أن يكون أقل من ٠١‏ آلاف 
مليون سنة » بينا يعتقد فريق كبير من مشاهير علاء 
الفلك أن عمر الكون لا يمكن أن يزيد عن ذلك بكثير 
ولا يبدو هذا العمر بالشى* الكبير جداً عندما تفكر 
ق؛ المسافات والأرقام الى تتضمنها » وحقيقة أن 
كثيراً من الصخور الى تستطيع أن تلتقطها فى 
سكتلانده مثلا برجع عمرها إلى ما يقرب من ثلاثة 
١‏ لاف ملرون سنة ' 


الرموز الى تعبر عن العناصر المستخدمة فى هذه الصفحة هى : 
أ ح أكسجين. » كاحع كلسيوم. » ك - كربون. » كب ح كيريت . 
ويعبر للعدد الصغير الذى يتبع كل رمز عن عدد الذرات من العنصر المعين الى تدخل 


للكالسيوم معدن أبيض فى تركيب الحزئ » فعلى سبيل المثال 0 
هش . وهو لا يوجد على ١‏ ذرة من الكالسيوم 


ذره من الكربون 


حالة نقية فى الطبيعة » ا 
ذرات من الآ كسجين 


2 يا وإنما يكون متحداً مخ 

2 عناصر أخرى .وف هذه 

الصورة يوجد ف اليكل 

العظمى للفقريات » كما يوجد فى المحارات الخارجية 

لكثير من اللافقريات وى قشر البيض أيضاً . وللعدد 

الذرى له هو ٠١‏ وهذا يعنى أن نواة ذرة الكالسيو م 

نحوى عشرين بروتونا . ودرجة انصبار المعدن هى 
6م650١‏ فهر ميت). 


كاك أم (كربونات كالسيوم ) 


َي 
بعس سور مك .ماد سس ديه 


يس سوسس ردك رو 


عناصر كيميائية عديدة منها للكالسيوم مكوناً ما يقرب 
3 و الطباشير المستخدم للسبورة هو عادة كبريتات كالسيوم من ه,"#/ وهذا يعنى أن كل ٠٠١‏ طن من الصخر 
اير وه 0 أو المواد الأخرى الى تكون القشرة الأرضية تحوى 


١ 7, /‏ 5 
ري ا د را طن من للكالسيوم . ظ 


3 امبر 


١ ١ 06 1 5 


1 
ا / 
: - جك 3و 4 ١‏ 0 
كالسيوم 6 والطباشير هو إ<حدى صوره ويلاحظ 0# نت[ 4 0-7 1 : ْ / ١‏ ا 
هذا فالساحل الصخرى لجنوب شرق انجليرا » ومن 777777-77 6 | صتمت 3 


ْ٠ ! 

الجبس أو كبريتات الكالسيوم ( كا كب أغ )/هى_,أيضاً مر كب من مر كبات الكالسيوم . ويعرف مسحوق 

الحبس بعجينة باريس » ويستخدم فى عمل بعض القؤالب وف معالحة كسور العظام وف النقش الداخلى . ولقد 
تكونت رواسب الحبس منذ ملايين السنين » وذلك بتبخير الماء الذى يحتوى على مر كبات الكالسيوم . 


يستخرج لصناعة الجير والأسمنت . وتعرف الحالة 
البللورية للكالسيوم بالكالسيت. 
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الكالس يوم ف جسم الإنس ان) 


الحجر الحيرى : هو كر يتكون أساساً من كر بونات 


الشركبب التفّريى للقشرة اللارضية 


الآ كسجين 24 
السيليكون 0ك 
الآلمونيوم 20 
الحديد 7/001 
الكالسيوم م/ 
الصوديوم / 
البوتاسيوم 7 
المغنسيوم 72 
وعناصر أخرى 


( يوجد الكالسيوم فى ماء البحر على 
بنسبة ضئيلة ١و‏ - / . وتستخدم. بعض 
الأحياء أملاح الكالسيوم المذابة فى الماء فى بناء 
محار انها وهياكلها العظيمة ) . 


يحتوى المسم الإنسانى على كية كبيرة من 
الكالسيوم ( حوالى هرثا رطل ) وهذه الكمية مركرة 
أساسا ى الأسنان والعظام . وعند تحليل الرماد 
المتبى من العظام الحمرقة 3 اللي التركيب 
الكيميائى للعظام بدون ا محتوى الى لها : 

فوسففات كالسيوم 0 

كر بونات كالسيوم امل . 

فوسفات مغنسيوم 1 

فلوريد كالسيوم 5 

كلوريد كالسيوم 0 

مواد أخرى 0 

وبفضّل هذا التركيب تكنسب عظامنا هذه 
القوة الحائلة » فثلا تستطيع عظمة الساق أن تتحمل 
وزنا قدره هرا طن , 


تر كب .عظامنا من خلايا مطمورة داخل 
نسيج خلوى. مشبع بالكالسيوم ( على هيئة 
فوسفات كالسيوم ) إلى درجة كبيرة » وهذا ما 
يضى على العظام صلابها وقوما . وهذه المادة 
مرسبة على هيثة دوائر دقيقة متحدة المر كز تكون 
أعمدة من مادة كالسينية وخيوط » ونحوى كل 
عمود على وعاء دموى » وهناك #".,.٠٠‏ عمود 
فى عظمة الفخذ.. ويمكن تشبيه هذا التركيب 
بالخرسانة المسلحة التى. تكون فها أعمدة الحديد 
محاطة بالأسمنت . 

والكالسيوم جد ضرورى بالنسبة للنمو 
وللمحافظة على الصحة . ونحتاج على الأقل إلى 
جرام واحد من الكالسيوم يومياً » ولذا يجب 
أن نتناول طعاماً يحوى الكالسيوم . ومن المواد 
الغنية بالكالسيوم اللن ومح البيض والبازلاء 
والبطاطس والأرز . 


ازور لجذع جر من 0 من فو حيوانية كق الأمازوة . 


كار 020 الأر م دون انات كلها نديد لن الكو 
الأرض بغير أشجار أو حشائش فحسب » بل أنه لن تكون هناك 
تربة أيضاً » وسيكون سطح الأرض من الصخر العارى مع الرمل 
والحصى فقط فى الأغوار . وستكون الظروف نوعا مثل ما يوجد 

فى أكثر: الصحارى الصخرية جفافا » غير أنها ستسود كل مكان 
بغض النظر عن الجو والأمطار . وهناك سبب قوى جعلنا تفترض 
أن هذه كانت حال الأرض منذ 45٠‏ مليون سنة مضت . 


النياتات تحمفظ نف العمصسخر 


ترينا الصورة الى إلى اليسار حفرية نباتية حفظت فى صر يعرف 
باسم الطين الصفحى الذى يرجع تاريخه إلى العصر الكربونى منذ 
٠‏ مون سنة حلت وكانك تدر فى ذلك ارقت غانات ممه 
لنباتات بدائية عاشت فى مستنقعات كبيرة كانت تمتد مئات الأميال. 
وكثيراً ما كانت الأشجار تسقط ف الماء ويغطها الطين الذى تصلب 
بعد ذلك وكون الطفل' والطين الصفحى . ولقد تكونت عروق 
الفحم ' حيث دفنت كتل النبات » أما الأوراق والأغصان المنفصلة 
الى بقيت بين طبقات الطان فقد نحولت.هى الأخرى إلى كربون 
أسود واحتفظت مع ذلك بشكلها وتفاصيلهاً السطحبة . إن مثل هذه 
الحفريات النباتية هى التى تمكن علاء النبات من دراسة نباتات 
العصور السابقة وتنبع التاريخ التطورى للنبات عبر الآز مان 
الجيو لوجية . 


وه © الشسماتاتحنهت 


لقد عاشت النباتات فى البحر قبل أن تغزو الأرض بئات الملايين من السنين » وكان أغلب هذه النباتئات 

من الطحالب البّى تتمثل حالياً فى الأعشاب البحرية وكثير من النباتات الميكروسكوبية . وقد وجدت فى 
روديسيا آثار الحفريات طحلبية يقدر عمرها بألفين وسبعائة مليون سنة . 

وأقدم حفريات واضحة لنباتات أرضية موجودة فى أستراليا » وهى تعود إلى الزمن ن السيلوارى: منك 
٠‏ إلى 4٠‏ مليون سنة مضت . ويوجد ف أبردينشاير باسكتلاندا حجر صوان من العصر الديفون » 
وهو يحتوى على نباتات أرضية حفظت جيداً وتبلغ من العمر حوالى ٠ه"‏ مليون سنة . 


ا لمم ليده يسوي 


الحفربات الشياتية (: 


إن كلمة سيلكس هى الكلمة اللاتينية الحجر الصوان » 
وأفضل الحفريات النباتية هى التى حفظت فى حجر من هذا 
النوع » كتلك التى عر علها فى سكوتلاندا والتى سبق 
ذكرها . وق مثل هذا النوع » استبدلت بالمادة النباتية 
تدريجا السيليكا ( وهو الاسم الكيمياى لحجر الصوان 
والكوارتز) بحيث تم الاحتفاظ بالتراكيب الداخلية الدقيقة 
ويمكن لعام انبات دراسة النبات بكثير من التفاصيل » وذلك 
بأخذ شرائح رقيقة من الصخر واختبارها عيكروسكوب 
يديك التي 


وأحياناً كانت تحفظ غابات كاملة فى السيليكا . 


أحفورة لنبات عاش ق العصر 
الكر بونى ( حوالى ٠٠١‏ مليون سنة ) 1 


) عاش نبات النماتو فيتون ( دمرطده4هسع:<‎ )١( 
41.6٠ فى العصر بن السيلورى والديفون منذ حوالى‎ 
مليون سنة . لقدكان بعيد الشبه عن أى نبات حديث ويعتبر‎ 
بصفة عامة كطراز من طرز الطحالب » وصورة انتقال‎ 
بين النباتات المائية ونباتات اليابسة . ولابد أنه كان‎ 
كبيراً إذ وجدت منه قطع بلغ قطرها قدمان » وكانت‎ 
. سيقانه تحتوى على نسيج وعاقٌ‎ 

(١؟١)‏ كان نبات تينيوكرادا ( هقدصتمنمعة؟) 
متفرعاً . ومعروف أنه تكائر بوساطة أبواغ » إذ 
وجدت حفريات للا كياس التى كانت تحتومها . وقد عاش 
فى نفس وقت الدماتوفيتون . 


يبين الرسم بعض؟ من النباتات الأرضية الأولى مرسومة طبقاً لبيانات استمدت من دراسة حفرياتها 0 


(” ) وكان نبات سيادو فيتون ( دمنتزطمه4هاء8) 
شبياً بنبات تينيوكرادا . 

( 4 ) ونبات رينيا ( دنمؤط28 ) هو الآخر من نباتات 
العصر الديفوى . وقد وجدت له حفريات فى الشرت 
( نوع من الصوان ) فى رينى باسكتلندا . وكان نباتاً 
رفيعاً يشبه القصب وقد حفظت سيقانه وأكياس أبواغه 
بشكل متاز مما جعلنا نعرف الكثير عن تركيبه . وهو 
يشبه. كثير ا جنساً حياً الآن هو جنس بسيلوتم ( سهمانوط) 

(ه) » (5) كانت نباتات سودوسبوركنس 
( قتاسطاء050م2561005 ) ونباتات ديسبيرجيا (2أ28ءطكتت2) 
تشبه الأمجار الكبيرة فى العصر الديفوى منذ .وم 


إلى 45٠‏ مليون سنة مضت . والتراكيب الملونة الى 
تتدلى من الأغصان ليست أزهاراً طبعاً وإنما أكياس بوغية . 

(7) ونبات بسيلوفيتون ( 02 ,وطممائوط ) نبات 
آخر شبه تجرى بحمل الأبواغ وقد عاش فى العصر الديفونى . 

(8 ) عاشنبات أستر وكالامايتس( وعانصدلهه »)وه ) 
فى أواخر العصر الديفونى واستمر حتى العصر الكربوى 
التالى ( منذ حوالى ٠٠م #0٠‏ مليون سنة ) وهو ينتمى 
إلى مجموعة من النباتات تمثلها فى يومنا هذا نباتات ذيل 
الخصان أكويزيمم ( سذءونسن1 ) ولذلك يعتير نبات 
ذيل الحصان بحق حفرية حية بين النباتات . 

)٠١( » )4(‏ كانت نباتات أركيو بتير س 
( كأتعاممعءقطءة ) ونباتات أنير وفيتون ( صماتوطدهسسعمهم ) 


كك 
9 
ظ. 
م 
3 


[ سحيام عو 


ع . ب 8 
5-5 5 عع االحشفتة 0 


نباتات كبيرة شبيبة بالسراخس عاشت فى أواخر العصر 
الديفوى . وفى هذا الوقت ظهرت بسرعة نباتات من هذا 
الطراز » وكانت متعددة الأشكالف الغابات الضخمة العصر 
الكربوق ٠‏ ومنها تكونت “الرواسب الفحمية القينة . 
)1١1(‏ عاشت نباتات أركيوسيجيللاريا 
( ماتقللاع:5مههطععخ ) فى نفس الزمن الذى عاش فيه 
النباتان الأخيران كا كانت لما سلالات عديدة 
فى العصر الكربوفى. . وكانت تشبه الأمجار » وكانت 
جذوعها وأفرعها مغطاة بأوراق كثيفة تشبه الحراشف . 


)١١(‏ كانت نباتات بيتس (2208 | كبيرة 


ن فى أزمنة جيولوجية مختلفة فى منظر واحد وإن لم تعش كلها فى نفس الوقت . 


تشبه أجار أوائل العصر الكربوفى ( 85٠‏ مليون سنة ) 
وهى أول ممثل ظهر لرتبة كوردايتالس . لقد كانت هذه 
أول النباتات التى حملت بذوراً ويظن أنها أسلاف النباتات 
المخروطية - أى أيجار الصنوبر والتنوب الخالية . 

لقد ئمت جميع النباقات التى وصفناها فى أو اسط العصر 
الباليوزوى » أى قرب أواخر السيلورى وخلال 
الديفونى و أوائل الكربونى . 

أما النباتات الضخمة الى منها تكون أغلب الفحم 
الموجود بالعالم » فقد عاشت فى أواخر الكربونى ٠»‏ بيخما 
ظهرت النباتات الزهرية بعد ذلك فى العصر الميز وزوى . 


نتقلم الحصياة على اليابسة 


من ا#تمل جداً أن تكون نباتات اليابسة قد 
نشأت بالتطور التدريجى من النباتات البحرية التى 


0000 كانت تنمو على شاطر؛ البحر وكانت :مياه المد 
7771 تخطبا بانتظام . وكان أخطر ما يتعرض له نبات 


اليابسة هو زيادة فقدان الماء بالتبخر . ولتفادى 
ذلك أصبح للنبات أدمة ر قبقة تسمى طبقة الكيوتين » 
وهى غير منفذة للماء وتغطى الساق والأوراق . 
وك كان نات الأرعا لا عم آل لد رالك 
الأجزاء التى تلامس التربة » لذا وجب أن يكون 
الكل قل للدم جره لل لكر من فس / 
واستجابة لهذه الحاجة » فقد تكونت فيه مجموعة 
من الأناككت الدقيقة تعرف بالنسيج الوعائى . 
ومن ارات الأحرى لات اللاله ررد 
أعضاء خاصة بامتصاص الماء هى الجذور ونسيج 
دعانى يمكن النبات من الهو قائماً والحشب نسيج 
من هذا النوع را التطور . 

واللكانات الذاتكهة كاللرارانت القاعة 
والسراد لكر ير الباتات الرهره اعتاك] 
5 الك السو 


تعتبر الالكرونات من 
العلوم الحديئة » وبالرغم 
من أن عمرها أقل من 
قرن فد قدمت عجائب 
كثيرة للانسان . ولقد بجح 
عالم الطبيعة الإنجلزى وليام 
كروكس عام ١1818‏ ى 
عرزل الألكترونات الى 
هى عبارة غن دقائق صغيرة 
لا يمكن رؤيتها بالعين 
الغردة » ومشحونة بعلية 
قليلة من الكهرباء . ولقد أوجد كروكس فراغاً داخل أنبوبة زجاجية وذلك 
بسحب المواء من داخلهاء ووضع قطعتين من المعدن داخل الأنبوبة كل قطعة 
فى إحدى طرفيها . وقد سميت قطعة منهما بالكاثود (المهبط ) والثانية بالآنود 
( المصعد ) » ومرر كروكس تباراً عالياً بين القطعتين فجعل الكاثود سالباً 
كهر بائيا با جعل الانود موجبا » فلاحظ ظهور منطقة متوهجة صغيرة ف نباية الأنبوبة 
قرب الانود 5 ولقد وجد أن السبب هو دقيقة صغيرة انبعثت من الكاثود فى انجاه 
الآنود » ولكن بدلا من انجذابها إلى الآنود مخطته وسقطت على الجدار الزجاجى 
للأنبوبة مسببة توهجاً عند هذه النقطة . وف الحقيقة لم تكن دقيقة واحدة ولكن 
سيالا من الدقائق هو الذى اصطدم يجدار الأنبوبة » وبذلك أوجد كروكس شعاعاً 
من الالكترونات » ولكن لم يعرف ذلك فى حينه » ولذلك سمى اكتشافه بأشعة 
المهبط . وحان عام 18901 عندما أثبت عالم الطبيعة الإنجليز ى جوزيف جون طومسون 
أن هذه الأشعة هى فعلا ألكتروئات . ١‏ 

تسر الالكترونات عادة فى مدارات حول نواة الذرة » ولكن فى بعض الأحيان 
تهرب الالكتر ونات من المدارات . ويمكن نحقيق ذلك بإسقاط الضوء على لوح مغطى 
بالسيزيوم موضوع فى حيز مفرغ ء كا بمكن تحقيقه بامرار تيار كهربائى فى سلك 
من التانجستون ى جو مفرغ أيضاً » فينبعث العديد من الالكترونات من سلك 
التابجستون » وإذا وضع هذا السلك بدلا من الكاثود فى أنبوبة كروكس » فإن 
الالكتر ونات تتجه ناحية الانود . 


النواة والألكترونات 


أنوية أتعةه ال سيط 


إذا وضعت شبكة يبن الكاثود والأنود » فإنه مكن التحكر فى سير الالكترونات . 
والشبكة فى هذه ا حالة تشبه البوابة . فعندما تفتح البوابة » يسمح للاكترونات بالمرور» 
وعندما تغلق لايمكها المرور . وف الأنابيب المفرغة كالنوع المستعمل فى الراديو ‏ 
يمكن التحكم فى الشبكة عن طريق تيار كهربانى » والصام الالكترونى الحديث يعتمد 
فى الحقيقة على هذا ابد البسيط للأنبوبة المفرغة والشبكة » وبهذه الطريقة أمكن 
لتتحكر والتكبير لكل أنواع الرسائل الكهربائية . ظ 


أنبوبة كروكس : التوهج الناتج عن أشعة المهبط 


إن أنبوبة المهبط الى وضعها كروكس عبارة عن صمام مفرغ لا يحتوى على شبكة ؛ 
وفى عام 19019 وضع العالم الأمريكى لى دى فورست شبكة داخل أنبوبة التفريغ 
فأصبحت هذه الأنبوبة صام الراديو . ويحتوى جهاز التلفزيون أساسأ على أنبوبة 
كبيرة لأشعة المهبط » ولقد حل الترائزستور الآن على نطاق واسع محل الصمام المفرغ . 
والترااءزستور عبارة عن جهاز ألكتر ونى حجمه أصغر وعمره أطول من الصمام المفرغ » 
ويعمل النرا:زستور بقيار صغير جداً ناتج عن بطارية صغيرة ويستعمل بكثرة فى الراديو 
وأجهزة التلفزيون والحاسب الالكر ونى 3 


الجا تي اله تكمخك روف 


لا تبدو أهمية عل الالكترونات كما تبدو فى صناعة الماسب الالكترونى الذى 
هو.عبارة عن عقل ألكترونى كبير يمكنه إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب 
والقسمة تماماً كنا يفعل الإنسان . وإذا أعطينا برنايجا معينا للحاسب الالكترونى فإن 
آلافاً من الترائزستور الصغير تبدو وكأنها تفكر فعلا . وكذلك يمكن إعطاؤه بر نايجا 
لاتخاذ القرارات . وقد يخطىء الحاسب الالكترونى فى بعض الأحيان ولكنه يعود 
فيص حح أخطاءه , ولقد صمم حاسب ألكترونى يمكنه الاشتر اك فى لعبة الشطرنج 
مهارة . 


ويختلف الحاسب الألكترونى بطريقة حيوية عن العقل البشرى فى سرعة إجراء 
العمليات . فالحاسب الالكترونى الحديث يمكنه إضافة عددين يتكون كل مهما من 
سبعة أرقام مليون مرة فى فتّرة لا تتجاوز فرقعة الأصبع ؛ ولكنه يحتاج إلى فئرة أكير 
بقليل لإجراء عملية الضرب للرقنين المذكورين . 

سيصبح الحاسب الألكثرونى مستقبلا أسرع بكثير » وهذا يعى أن الإنسان سيمكنه 
إجراء حسابات لم يتمكن من إجرائها من قبل . كا تعنى أيضاً سرعة الحاسب الألكثرونى 
أنه يستطيع تخزين كيات هائلة من المعلومات فى ذاكرته الألكترونية » كما يستطيع 
إعطاءها بسرعة عندما يحتاجها الإنسان وخلال سنوات قلائل » فإن العقل الالكترونى 
ربما يستطيع تذكر كل-الحقائق الموجودة يجميع مكتبات العالم . وكل هذه المعلومات 
يمكن خز با على شر يط ممغنط . 
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حاسب ألكتر وفى » وتبدو 
لوحة التحكم فى الوسط 


إليك بعض الأشياء الى تساعد فى إجر اما الأجهزة الالكثر ونية : 

)١(‏ حاية العامل » فثلا إذا أدار العامل بطريقة المصادفة مكبساً ما بينا 

٠‏ فإن أجهزة التحكم الالكثر ونية تتدخل امنع 

ستمنع شعاعاً ضوئياً ونتيجة لذلك تتوقف الآلة . 
)١(‏ التحكم فى الحركة للأمام أواتخلف لقضيب معدنى يزن طنين أو أكثر . 
(") التأكد من أن قطر السلك فى آلة سحب الأسلاك هو القطر المطلوب 

وإذا كان القطر غير سليم ولو لعدة أجزاء من الآلاف من الملليمتر » فإن الآلة. 


الفرر » ذلك أن ذرآع العامل 


تقف عن العمل . 


( 4 ) منع الدخان الأسود من التسرب من مدخنة الغلاية » وذلك بزيادة 


اهواء الداخل إلى الفرن . 


( 5 ) إضاءة مصابيح الشوارع بحلول الظلام . 
(5) التحكم فى فتحة الكاميرا لتغير ظروف الإضاءة . 
)09( إيقاف الطبع فى آلة الطبع بالآلوان إذا كان اللون غير مناسب . 


0 


استعماللادت التتحكم الأككترون 


لقد جاء عصر الألكترونات المدهش مع اكتشاف 
الفضاء » فالصواريخ يتم التحكم فيها بوساطة الحاسب 
الألكتروى . وعن طريق الصمامات الألكترونية يمكن 
قياس أشياء كثيرة مثل درجة الحرارة والإشعاعات . 
وترسل الموجات اللاسلكية هذه المعلومات من الفضاء 
الخارجى حيث يختزنها العقل الألكترونى الموجود 
على الأرض » وبذلك مكن عصر الألكترونات 
الإنسان من اكتشاف العالم المحيط به . ْ 


الكحمشتطجع الأذكر حيرو 

مكن داعا استخدام الأجهزة الالكترونية لإدخال 
التحسينات أو لتحل محل إدراك الإنسان . وكا سبق 
أن رأينا » فإن بعض الصعامات حساسة للضوء مثل 
الحلية الضوئية الى يمكن تجاوزا القول بأنها ترى كما 
يرى الإنسان فهى تستطيع التفريق بين الألوان امختلفة » 
نا يمكنها قياس شدة الضوء ولذلك يمكن استعالها فى كثير 
من أغراض التحكم . والخلية الضوئية يمكن استتخدامها 
لفتح الأبواب عندما .مرشخص ما خلال شعاع ضوث » 
كما يمكن استعالها إنذاراً بوجود اللصوص ٠‏ وكذلك 
يمكن استعالها لعد المنتجات النبائية الى تصنعها الآلات 
أو حى ,لقيال المسوى الذى عل تعنده ,ال حاعتات ىق 


ال 


المصانع . وبعض الأجهزة الألكترونية يمكن صنعها لتسمع وتشم بطريقة ممائلة . وى الواقع » فإن الصمامات الألكترونية 
قد حلت محل كثير من وظائف الإنسان صوصاً إذا كان العمل من النوع الذى يتكرر فيه نفس الفعل على فترات زمنية . 
والتحكم الألكترونى أصبح يستعمل غالبا أكثر فأكثر فى المصانع ليحل محل الإنسان الذى يدير الآلات . وقد ضصممت 
كثير من المصانع بحيث تدار كلية بطريقة أوتوماتيكية » فتتحكم الأجهزة الألكترونية فى الآلات الثى تصنع الأدوات » فهى 
تفحص الأجزاء الهائية الصنع لتتأكد من صنعها جيداً وتستبعد أى جزء مها غير مناسب . وعند حدوث أ خطأ » فإن الأجهزة 
الألكترونية توقف الآلات . إن عشرات من الآلات يمكن لعاملين أو ثلاثة التحكم فيها بمعاونة الأجهزة الألكترونية الصامتة التى 
نوم بالمراقبة المستمرة » ولا يبعد أن نجد خلال ثلاثين أو أربعين عاماً قليلا جداً من المصانع اليدوية » وى هذه الخالة فإن 
ملايين من العال يمكنهم القيام بأعمال أخرى تتطلب مهارة فائقة علاوة على أنهم سيحصلون على أوقات أكثر للراحة . ولاشك أن 
الثرانزستور الذى ورث بعد الحرب صمامات نوريست الألكترونية » سيستمر وسيكون له تأثير كبير على جميع أوجه الحياة . 


والآلات تدار ويتحكر فى.سيرها بوساطة نظام ألكتروفى . 


حمر روود أ ١‏ 


1 


ٍْ 


لد ف ون 


منذ ثلاثة آلاف عام . فى الزمان الذى فيه الملك داود « أورشليم ». عندما كان 
الفراعنة فى مصر لا يزالون أقوى ملوك العالم » وعندما كان أبطال الإغريق - تبعاً للأساطير ‏ 
مثل لمن وأوليسيس نحاصرون طرواده » كانت أوربالاتزال أرضاً قفرا موحشة . فالمساحات 
الشاسعة من الغابات والمستنقعات تغطى البلاد » والحضارة مجهولة . لكن السكان كانوا قد 


أقدموا على محاولات يسيرة لفلاحة الأرض » وأقاموا فى قرى من النوع البداى . .. كانوا 
حيون حياة «مجية كحياة الغجر . .. يشقون طريقهم خلال الأدغال » ويخوضون المستنقعات 
قياكل السلت 


فى ذلك العصر أيضاً بدأ جنس جديد من الشعوب يشق طريقه داخل أوربا . كان أولئك 
السلت الذين وفدوا أصلا من آسيا وبدأوا بعد ذلك التحرك فى انجاه الغرب .. . كان عليهم أن 
يقاتلوا طوال الطريق ٠‏ حيث قاومهم السكان القدابى بشراسة ولكن السلت كانت لديهم ميزة 
كبرى » لقد عرفوا كيف يستخدمون الحديد لذلك كانت أسلحتهم أبلغ قوة . وفى خلال الألف 
عام التالية اندفعوا نحو الغرب أكثر فأكثر خلال غابات ألمانيا إلى سبول الغال » ثم عبروا جبال 
البر انس إلى داخل أسبانياء كنا عبر وا القناة إلى داخل بريطانيا . لكن أحداً لم يصدهم إلا فى إيطاليا » 
فهناك بالرغم من أنهم نبوا مدينة رومة » فقد أرغموا على الإنسحاب . إلا أنهم سرعان ما أصبحوا 
الحنس السائد فى أسبانيا » والغال » وبريطانيا . 

كيف كان هوئلاء الفاتحون القادمون من الشرق ٠‏ والذين اتخذوا أوربا لم موطنا ؟ ... كانوا فى 
مظهر هم طوالا شقراً » على النقيض من سكان أوربا الأقدمين الذين كانوا سمراً قصاراً . ومن 
الواضح أنه كان لديهم خط فى وحب للأشياء الحميلة » على نحو ما يتضح من بعض ما اكنشف 
من زهرياتهم وسوار ومشابك صدوره, . لقد استخدموا أساساً الحلود لملابسهم » وارتدى رجا 
السراويل الطويلة » وكان غرامهم بالألوان الزاهية فائقا » سما أنهم ابتدعوا ضرباً من الأحذية 
بلاد الغال و جيرانما فى عهد قيصر الحشبية » وف طعامهم اعتمدوا أساساً على القنص وصيد السمك ... أما لتم اللختزير والغززال 6 


بعض من أسلحة الغال ا 


والعسل ٠‏ فقد كان بعضاً مما ختصونه بالبحث . ولقد حاولوا فلاحة الأرض ؛ ونحبرتهم فى استخدام الحديد ٠.‏ تمكنوا من صنع 
محراث يتصف بكفاءة وصلابة مناسبة . 

كانوا محاربين عظاء قبل أى ثبى' » وكانوا ينقسمون إلى العديد من القبائل تدور رحى الحرب بينهم دائاً » وعندما يقتل أحدهم عدواً 
له بالذات بحز رأسه ويحتفظ بها كحلية تتصدر داره . ويبدو أنيع كانوا يدينون بعدد من شتّى المعتقدات » فبعضهم كان يعبد الالهة 
ا محليين » مثل « ديفا » آلة الغابات» أو « بورفو » اله الينابيع الساخنة . وغالباً ما كانت ديانة « الدرود ٠‏ هى أقوى هذه الديانات جميعاً 
وأساسها عبادة الشمس » لكها لم تخل من الحانب المتعطش لسفك الدماء » إذ كانت الضحايا البشرية وطقوس المذابح تقام فى الأحراج 

وحان الوقت الذى هجر فيه السلت حياة ألتجوال وبدأوا الاستقرار فى قرى أكثر ثباتاً » تبنى عادة فى بعض الأراضى الخالية داخل 
الغابات » وتحاط قراهم دائماً بسور من القواكم الخشبية المدببة » إذ أن السلام لم يسد أبداً بينهم وبين جير انهم لفترة طويلة . 
الشياكل الجرماية 

لم بمض وقت طويل بعد استقرار السلت فى بلاد الغال » حتّى بدأت حماعة أخرى من الشعوب ف التحرك إلى داخل أوربا مندفعة 
غرباً . وكان هؤلاء القوم هم القبائل الجرمانية القادمة من البلاد الاسكندنافية : الدانيمرك » والنرويج » والسويد » كان الجرمان | 
محاربين أكثر من السلت شراسة » والمعركة هى الشى' الوحيد الذى .بمهم . . ولقد ارتبطوا بأقدس قسم على الولاء لرئيس القبيلة » 
وكل ما يطلبونه لقاء ذلك هو أن يقودهم إلى النصر . . وكانوا يحتقرون أي من ضروب البذخ ولا يشاركون السلت حبهم للزخارف وللآلوان 
الزاهية » لكن ولعهم بالموسيتى وحبهم للشعر كانا بالغين - على شريطة أن يتغنى ذلك الشعر باللام والموت والحرب بطبيعة الحال . 

وف دياتهم أيضاً . كانت المعركة وسفك الدماء أكثر الأمور تمجيداً أو إجلالا كما كانت أعظ آلمتهم هى آلمة الحرب والرعد . 
أما عقيدتهم عن السماء فهى أنها موضع سدى ١‏ فاطالا » حيث يذهب كل امحاربين الشجعان بعد اموت 3 ولاهم ماكانوا عليه من شرور : 
وهناك تهوى لم بالمراوح عذارى الفردوس » الاوانى يدعين ١‏ فالكيرى » وما أن يصلوا هناك حتى يقذوا وقتهم فى الولاكم والقتال الذى 
لا ينقضى . 

وأخيراً ظل السلت ثم من بعده, الرومان يعملون على إيقاف هذه اخلوقات القاسية عند الحليج » ولكنهم آخر الأمر ما لبثوا أن دفعهم 
جنس جديد آت من الشرق يدعى ؛ الهون» » اكتسحوا الإمبراطورية الرومانية الغربية كلها . 

وسرعان ما أصبح الألان أمة واحدة تضم العديد من شتى القبائل : القوط » والفرئجة ‏ والبرجنديين » والساكسون » والواندال . 
ونفس الشوء يصدق على الواندال .. . وربما كان أكثره أصية الأنجلو ساكسون » الذين غزوا بريطانيا وأسسوا الأمة الإنجايزية » 
والفرئحة الذين غز وا الغال وأسسوا الأمة الفرنسية . 


قرية جرمانية بيرج المراقبة 


رومة واليرايرة 


لم يكن كل من الغال وابحرمان والأجانب كلهم - فى نظر 
الرومان ‏ سوى مجرد برابرة. لقد هزموا الغال » فى ثلاث مواقع 
حامية الوطيس اكتسح يوليوس قيصر بلادهم »ومما يسر عليه مهمته 
ا كشراً المنازعات والضغائن القائمة ببن صفوف الغال . وهكذا كان 
1 فى إمكانه دائما أن بحد من يعاونه من بعض قبائل الغال على دحر 
ا الآخرين . ثم أصبحت بلاد الغال بعد ذلك مقاطعة ضمن الامبر اطورية 
ْ الرؤمانة وطلت ‏ كذلك ها فرك من 6ه اسنةا)ا عتفت احلاما 
ا بالسلام والرخاء . وانضم الغال إلى صفوف الحيش الزومائنى » 
وتشكلت ١‏ فرقة القبرة ») خصيصاً من أجلهم » كا أصبحت بلاد 

ْ الغال منطقة كبرى لزراعة القمح » وأصبحت مع مصر صومعة 
ْ الغلال الأساسية للأمبراطورية . 


أكواخ فى إحدى قرى الغال 
ةن ١‏ لفمشهشكانل 


كانت منازل الغال ذات مسقط أفى دائرى ولا سقف روطى » ولقد بنوها بدق أعمدة 
خشبية فى الأرض ثم ربطها ببعضها بالأغصان لصناعة الحدران » وأخيرا يضيفون طبقة من 
الطين على تلك الحدران من الخارج ومن الداخل » وكان ذلك هو طلاؤهم . أما الحدران 
الداخلية فقد تضاف إلها التحسينات بتعليق جلود الحيوان علما . ولم تكن ثمة نوافذ » وفوق 
الباب - وهو الفتحة الوحيدة ‏ كانوا يثبتون جمجمة واحد من الأعداء .. للزيئة ... وللئثرهيب 
ومن السهات المميزة لهذه المنازل وجود جحر يستخدم كبالوعة تفرغ فا نفايات المزل ١‏ 
والمياه . 


كلوات الجرم ان 


كان الحرمان دائئى التجوال من مكان لآخر بحا عن 
المراعى أو عن فرص جديدة للحروب » ولمذا السبب ابتدعوا 
نوعا من المنازل أكثر بساطة فى مظهره حبى أنْهم لدى هجره 
لا يكونون قد بذلوا فى بنائه جهدآ كبير؟ » ثم يقومون ببناء 
منازل جديدة فى بقعة أخرى . كانت دارهم عبارة عن كوخ 
من القش المجدول والمربوط جيداً كما فى حالة السقف المصنوع 
من الغاب ... أما سقف الكوخ فكان على شكل دائرة . 
وإلى جوار مجموعة الأكواخ يقع بناء غريب مصنوع من 
ألواح خشبية ومرفوع. فوق أربعة أرجل ويعمل فى الغالب 
كنقطة مراقبة » حيث ( وهم الذين تمتلىء صدورهم بشهوة 
القتال ) أنه من البدبى أن يرتبوا وسيلة للتحذير من دنو 
الغرباء . 


لكن الرومان لم مبزموا ألمانيا قط . ولقد دار قدر كبير من القتال 
على الحدود » ما عرت عدة حملات رومانية تبر الراين إلى 
داخل ألمانيا ليلقنوا الألمان درساً . ومع ذلك فقد حدث العكس فى 
بعض الأحيان . فإن الألمان خلال العديد من السنين بدأوا فى التسلل 
إلى داخل الامر اطورية » 
والتحق العديد مهم بالحيش 
الرومانى وحصل" بعضهم 
على رتب عالية جداً . 
وأخيراً ل يعد فى المقدور 
صد » فتدفقوا عير 
الرابن واكتسحوا الغال 
وأسبانيا » بل ورومة 


القلنسوة المزينة بأجنحة الطيور كانت |7 
العلامة المميز ة للقائد 


إذا نظرت إلى عين إنسان ما فسترى فى وسطها ثقبا صغيراً أسود هو « إنسان 
العين » . وهو يبدو أسود » لأننا ننظر من خلاله مباشرة إلى الحزء ء الداخلى المظلم 
من مقلة العين الا عار ع ين ارح ات اليه 
البيضاء . وأمام الإنسان والقزحية توجد القرنية الشفافة . 

والعين من أكثر أجزاء الحسم تعقيداً ورقة » وتشبه فى طريقة عملها إلى حد كير 
آلة التصوير . فلكل منهما عدسة لتر كيز أشعة الضوء » كما أن لكل منهما سطحاً 
يستجيب للضوء » هو الفيم فى آلة التصوير والشبكية فى العين . وتفتح القزحية فى 
العبن وتقفل مثل الرق الحاجز فى آلة التصوير لنسمح بدخول مزيد من الضوء ء أو 
القليل منه . ولكن الطريقة التى تتر كز مها صور الأشياء على الشبكية تختلف اختلافاً 
كبثرز أ عنبا فى آلة.التصو بر ٠.‏ فى آلة التصوير يتم التركيز عن طريق تغيير المسافة 
بين للعدسة والفيل » أما فى العين فإن المسافة بين العدسة والشبكية لا تتغير كثيراً » 
. ولكننا تحصل على التركيز الحاد عن طريق تغيير شكل العدسة . 


والعين كروية الشكل فما عدا بروز طفيف ف الأمام . ويتكون جدار العين من 
. ثلاث طبقات من النسيج هى ١‏ الصلبة » و الغلاف المشيمى » ثم ١‏ الشبكية » ومعظم 
الحزء الداخلى ملىء بحسم سائل يسمى « الرطوبة الزجاجية » » وأمام كل هذا توجد 
العدسة وجسم سائل صغير يسمى ١‏ الرطوبة المائية) . 

و« الصلبة » هى الطبقة الحارجية لحدار العين » وهى غشاء خيطى أبيض صلب » 
مما يساعد على حاية الأجزاء الداخلية الرقيقة ؛ وهى تندمج فى الحزء الأماى من العين 
مع القرنية » وهى الحزء الشفاف من العين الذى بمر الضوء من خلاله ليصل إلى 
العدسة والشبكية . 


الغلااف المتتجى» الجسم المهدلى » القرحية 


تسمى الطبقة الوسطى من جدار العين « الغلاف المشيمى » » وهى طبقة ناعمة 
نحتوى على أوعية دموية وخلايا مملوءة بمادة ملونة قاتمة اللون » وبالقرب من الحزء 
الأماى للعين يتصل « الغلاف المشيمى » « بالقزحية » الملونة و بالحسم الهدبى » 

وتتكون القزحية من خيوط عضلية وخلايا تحتوى على المادة الملونة . وبعض 
الحيو طالعضلية توجد فى شكل دوائر بعضها داخل الأخرى » بينا يشبه بعضها الآخر 
أسلاك العجلة ؛ وتسيطر هذه العضلات على حجر إنسان العين وبذلك نمحدد "كية 
الضوء التى تصل إلى العدسة . فإذا كان الضوء خافتاً توترت العضلات الى تشبه 


1١5 


أسلاك العجلة فتشد الحلقة لتنسع فتحتها » أما فى الضوء ء الساطع فترنخى هذه العضلات 
لسارت الناار + سر إسنانةالدين . 

ويعتمد لون القزحية على مقدار المادة الملونة ا موجودة بها . فتحتوى حار سيل 
الال 2 عون ةالأشخا ص" ذات الول الأررق على مقدار مرا اللادة ايللونة أقل نما 
نحتويه العين البنية . 
العكلدسة 


ويوجد خلف القزحية وإنسان العين قرص جميل يسمى ١‏ العدسة البللورية » 
ومثل المرآة المكبرة » تتقوس العدسة إلى اللخارج من الحانبين وهى شفافة تماماً . 
ولكلبها مرنة خلافا لأى عدسة صنعها الإنسان » وهى تساعد على انحناء أشعة الضوء 
الداخلة إلى العين حبى تثر كز إلى درجة كبيرة فوق الشبكية فى الحزء الحلى من 
العين . 

لاس سو ةس ا ا ل ل 
وعندما يتقلص هذا العضل بجذب الكيس إلى الأمام قليلا فى اللحزء ء الأماي الضيق 

من مقلة العين » وبذلك ترتخى جدران الكيس وييرز إلى الأمام قليلا » و-هذا يسمح 
للعدسة أن تصبح أكثر سمكا وأشد قوة . والعدسة القوية ضرورية حين ننظر إلى 
أعياء مقو .رمن لان ل لا عر تعد لعفيس . 
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للشبكية » وهى الطبقة الداخلية الحدار العين » أهمية كبرى إذ أنها تحتوى على 
خلايا الروكية » » وهذه تتكون من نوعين ١‏ العصى » و ١‏ المحروطات » وقد أطلقت 
عليها هذه الأسماء تبعاً لأشكالها . وعندما تتركز صورة الأشياء التى ننظر إلا على 
هذه الحلايا تنهها فتنتج تيارات كهربية تمر خلال خيوط من الأعصاب إلى الكزء 
الحلى من العين » وهنا تتجمع كلها معا لتكون « العصب البصرى » الذى حمل 
«الموجات ١‏ إلى المخ . 

وفوق الشبكية بقعتان تختلفان عن بقيتها . أولما المكان الذى يدخل منه العصب 
البصرى إلى العين قادماً من المخ » وهذا المكان خخال من العصى والخروطات » 
ولذلك فإننا لا ترى الصور الى تقع على هذا الحزء من الشبكية » ومن ثم شمئ 
« البقعة العمياء » وإلى جوار البقعة العمياء مباشرة نجد «١‏ البقعة الصفراء » » وهذا 
الخزء من الشبكية لا يحتوى إلا على الغخروطات » وف هذه المنطقة تبلغ الرئية 
أعل مزائب حدما . 

ووظيفة الغخروطات هى رؤية التفاصيل الدقيقة واللون . أما العصى فهى هامة 
للردية فى الضوء الحافت . وشبكية الحيوانات الليلية مثل الحفافيش تتكون كلية 
من العصى » ولذلك فهى لا ترى سوى اللون الأبيض واللون الأسود . 
كيف نعثر على البقعة العمياء ؟ 


: عله 


كيف تعبحر على اليمعة العمياء © 


التجربة البسيطة التالية تساعدك على التعرف على موضع البقعة العمياء من شبكتيك : 
ضع المثلث الموجود فى الرسم أعلاه على بعد حوالى قدم من العين الى مع إغلاق 
لين الاشري لتتطيع زو العلب لسر للا جر ال . ولكنك 
إذا أخذت قى تقريب الضفحة من عينك مع الاسمرار فى النظر إلى المثلث » فستجد 
أن الصليب قد اختنى عند نقطة معيئة » وهذا يعنبى أن صورته وقعت على ١‏ البقعة 
الممياء» فإذا روت أن تلج يناد 015 1 السرى تطبيك أن تقلب النفدية 
رأسا على عقب » إذ أن البقعة العمياء فى كل من العينين نقع فى جانب البقعة الصفراء 
القريب من الأنف . 
الككجحزاء الأكغرف تللقين ش 
تتحرك مقلة العين داخل محجرها بوساطة ست عضلات ملتصقة بجوانب مقلة 
العين من أحد أطرافها وبالزء الحلفى من محجر العين من طرفها الآخر » وتساعد 
هذه العضلات مقلة العين على الحر كة فى عدة انجحاهات . 
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النلجاويش الانفية 


والضوء الزائد 1 . وتقوم الأعتات كتالة ار والأقذار. 
وتقفل أطفون. تلقائيا كل حوالى ست ثوان وبسرعة كبيزة حهى لا نكاد ثنينها.. 


وتبطن الملتحمة الحفون » وهى 'غشاء شفاف يغطى اللحفن العلوى وينثى 
هذا الغشاء ليغطى مقلة العين ثم ينئنى مرة أخرى ليغطى الحفن السفى من الداخل . 
واعرم لواحب كذلك. غياية العن ؛ فهى تمذع العرق من التساقط داخل العين » 
أما محجر العين بأ كله فهو حاجز عظمى بحميها من ضربات الأجسام الكبيرة . 


وف الحافة العلوية الخارجية لكل عين توجد غدة الدموع » ونحتوى هذه الغدة 
على سائل مالى . وعندما تطرف العين تعتصر هذه الغدة وينتشر السائل فوق مقلة 
العين عنع جفافها وإذا دخلت ذرة من الغبار فى العين » تطرف الحفون تلقائياً 
بسرعة أكبر وتغتسل القذى إلى الر كن الداخلى للعين حيث يتلاشى البيج وحيث 
يمكن استخراجه بسهولة . وبعد أن يمرالسائل على مقلة العين » بمر خلال قنوات 
إل الآنفك + فإذا بكيت » يفيض السائل عن سعة القنوات فتسيل الددوع خارج 
العينين لتجرى فوق الحدين 


_ 2 3 


الرطويبة الزجاجية 


لنفرض أنك وقفت فق الخلاء تنظر- إلى شجرة ٠‏ فحيلئد تمر أشعة الضوء المنعكسة 
من الشجرة خلال قرنيتك فى الهزء الأمانى من العين ثم خلال العدسة إلى الشبكية . 
وعلى الشبكية تستقبل العصى واخروطات الصورة مقلوبة ثم تنتقل الصورة إلى 
الخ عن طريق العصب البصرى » وى المخ تستعيد وضعها الطبيعى 

فإذا كان اليوم م الشمس ٠‏ فإن عضلات القزحية تغلق الحلقة م مع دخول 
مره كر إن ليت انأ جل لد.. وااو فإ ارسي م سل يض دري 
بدخول أكبر قدر ممكن من الضوء؟. وإذا. كانت الشجرة قروية' منلك#فان العلاسة 
رنخى ونزيد سمكا حبى تر كز صورة الشجرة فوق الشبكية . أما إذا كانت الشجرة 


بعيدة فإن العدسة تتسطح . 


فى ليلة الحامس عشر من نوفير سنة 170 » وى حجرة صغيرة بمازل تاجر 
بعدينة راتسبون ( ريحنسبورج ) بجنوب ألمانيا » توى رجل قصير البنية » لم يكن السن 
قد تقدمت به . 

وقد حدثت وفاة واحد من أعذ علاء الفلك فى التاريخ » ذلك الرجل الذى وضع 
القوانين الثلاثة الأساسية لحركة الكواكب » يوهان كيبلر » دون أن يلحظها أحد . 

وقد ولد يوهان كيبلر فى مدينة قابل بمقاطعة قورتمبرج ( جنوب ألانيا ) يوم 
ديسمبر سنة ١1/1‏ ء لأب فقير كان بملك حانة » وكان التطور الطبيعى 
للأحداث يقضى بأن يصبح كيبلر ساقياً فى حانة أبيه . ولكنه لم يكن مهلا على 
الإطلاق لهذا النوع من العمل » ما حدا بوالديه لأن يرسلاه للدراسة كى يصبح 
قسيساً بروتستانتياً » وكان هذا هو أحسن قرار اتخذ من زاوية علم الفلك . ومن ثم 
ذهب كيبلر إلى جامعة توبنحن اللاهوتية الشبيرة » حيث قام بدراسة عل اللاهوت . 
وهنا وقعت حادثة قدر لما أن تحدد مستقبله » إذ أنه قابل أستاذاً شرح له النظام 
الكوبرنيكى . وكان نيكولاوس كوبرنيكوس » وهوعالم بولندى» قد قام عام ١6417‏ 


اككوكب . السثشمس 0 
7 
و الاعتادون الأول لكييئر 
1 يأهذ مداراككوكب -حول الرث شكتذ سطباوييا 
(مع شع منالتمتبخم هنهوتمّع الظمس ف احدىاليؤّر 

0 
اليبعد ععد 0 
الدوران الأيطةا . 


00 15 


لك 
شين المشكداي نيما بين النشمس 


وفوس اللسافات من كوكيين 3: نكس اكوقتت 


بو هان اكبار 3 عالم الفلك الآألمالى ( آلاه١‏ 5#0١ا)‏ 


بنشر نظريته المشبورة جداً عن النظام الشمسى » دحض فيها نظرية كلوديوس 
بتولمى ( ١54‏ بعد الميلاد ) التى كانت قد وضعت الأرض ككوكب غير متحرك 
فى وسط الكون » تدورحوله الشمس والكواكب الأخرى . ولكن كوبر نيكوس 
أكد بطريقة علمية أن الشمس ٠‏ وليستالأرض - هى مركز النظام الشمسى » 
وأن الأرض كوكب مثل بانى الكواكب الى تدور كلها حوها الشمس . 

وأدرك كيبلر فور أة هذه النظرية » وأصبح من المومنين بالكوبرنيكية . 
ومالبث أن أصبح اسمه مشهوراً . وقد بلغت شهرته شأوا جعل العالم الفلكى الشهير 
تيكو براها يدعوه فى عام 1549 إلى الحصور إلى براغ لكى يعمل كساعد له . 

وفى عام ١٠١‏ حط كيبلر رحاله فى براغ » وبعد شهور قليلة توف العالم الكبير 
براها » فخلفه كيبلر كعالم فلك فى بلاط الأمبر اطور رودولف الثانى . 

وف الليالى الصافية » كان كيبلر يقوم برصد النجوم بأجهزة بصرية بدائية 
ثم يتحول إلى أوراقه المكدسة بالأرقام يدرمها وبحسبها دون أن ينال منه 
الكد أو التعب . 


الموانين الثلاثة تتحركة الكواكبي 


أثبت كيبلر أن النظام الذى وضعه كوبرنيكوس عن « مركزية الشمس » هو الوحيد الذى 
يعكس ا حقيقة بدقة . وعن طريق جمليات حسابية معقدة ومتعددة » وضع كيبل رالقوانين الثلاثة 
الهامة فها يتعلق بحركة الكواكب . وهذه القوانين هى : 


)١(‏ تدور الكواكب حول الشمس بحركة ليست دائرية ولكن فى قطع ناقص نحتل 
الشمس إحدى بؤْرتيه وليس فى مركز تلك الكواكب . والقطع الناقص هو الشكل الذى بحصل 
عليه إذا ما قطعنا جسما أسطوانيا بمنشار مائل . 

(؟١)‏ تختلف سرعة الكوكب فى دورانه حول الشمس تبعاً لبعده عنهاء فإذا كان قريباً » فإنه 
يدور بسرعة أكبر » وكلا زاد بعده كلا قلت سرعته . والكوكب المبين فى الرمم التوضيحى يقطع 
البعدين | » ب فى نفس الوقت » ومن ثم فإنه سيدور بسرعة أكبر لقطع البعد| . وينتج عن هذا 
القانون تطابق مساحة المثلثين الموضحين فى الشكل . 

(") النسبة بين مربعى فترتى دوران أى كوكبين هى نفسها النسبة بين القيمة التكعيبية للبعد 
المتوسط لكل منهما عن الشمس . وهذا القانون وهو أصعب القوانين الثلاثة ‏ بمكن شرحه عن 
طريق مثال : يستغرق الكوكب عطارد 88 يوماً والأرض 560” يوماً فى مدارهما مرة واحدة حول 
الشمس + فإذا ماضرينا كلاامن الرقان ف نفسسه ٠‏ أ بالحصول عل: القيمة' ار ببعية ]نيا ممتصل 
على الأرقام 45 + 1375 . ويبلغ الرقم الثانى حوالى 17 مثلا للرقم الأول . ولننتقل الآن 
إلى نسبة بعدهما عن الشمس . تبعد عطارد فى المتوسط بحوالى 5" مليون ميل عن الشمس » 
أما الأرض فتبعد بحوالى 48 مليوناً فى المتوسط . وإذا ما ضربنا هذه الأرقام مرتين فى نفسها ( أى 
بالحصول على القيمة التكعيبية لما ) نحصل على الأرقام 475605 . لاه"04#٠م.‏ وهنا نجد أن 
النسبة بين هذين الرقين هى قريبة جداً من النسبة الأولى ١17 : ١‏ . 


وهذه القوانين الثلاثة مازالت حتى يومنا هذا قوانين أساسية » وتعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام 
فى المعرفة البشرية . وكان كيبلر أيضاً مهتا بالعلوم الطبيعية والمغناطيسية الأرضية . كذلك 
كان هو أول شخص يتمكن من أن يحسب بدقة خطوط الطول وخطوط العرض . وبعد حياة 
شاقة ومريرة » توق كيبلر وحيداً . ولكننا الآن نعلم أنه كان رجلا عبقريا » مثله ى ذلك مثل 
كوبرنيكوس وجاليل ونيوتن » قد أظهر للبشر مدى التناسق الموجود فى عالمنا . 


كيف تحصبل على تسختك 


اط يده من باعة الصحف والأكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العرببة 
إذا لم تنشمكن من الحصبول على عدد من الأعداد اتصبل ب : 
فا .”م : الاشترآكات - إدادة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلاء ‏ القاهرة 


: ف السلاد المربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سيروت - ص.ب 19 ؟ ١‏ 
أرسل حوالة بريدية يسلغ 06٠‏ مليماكى ج.ع.م وشيرة ونصت 
بالنسية نلدول العريبية بيما قدلكتك مصاريم”ت اللهيدرمبيد 

مطاع الاحطسما م لتجارت 


العصبرالحديث ويتطورصبتاعة الأثاث يفرلسا 


لقد استعرضنا سريعاً الطراز الختلف للأثاث حت القرن الثامن عشر حيث بلغ الإنتاج الحد 
الأقصى من الإتقان . وقد يكون من المفيد أن نقف قليلا عند صناعة الآثاث فى فرنسا لنقدم مثلا 
على طبيعة هذه الصناعة : 


قدماً فى فرنسا كان صانعو الآثاث يكونون رابطة واحدة » وكانوا يلقبون فى ذلك 
الحين ب ومع زو 1نامعم-وموتطعتط . 09 ظهزت صناعة الحشب المطعم » مما أدى 
إلى التفرقة بين الرابطة التى ينتمى إلها الصانع العادى ر6ؤوزددههمم وتلك التى ينتمى إليها 
الصانع الماهر الدقيق . 


ومن الطريف أن الصانع الذى كان يريد الاستقلال بإنتاجه وبيعه لحسابه الخاص » كان 
عليه أن يتقدم بتحفة فنية هيئة تحكيم » فإذا أقرتها أجيز له توقيع إنتاجه من الأثاث 
إضافة الرموز الآنية : .14.8.لهئونم6ط8 عمغ3131 ؤعددلز وذلك دلالة على إجازة 
هيئة التحكيم له بالإنتاج المستقل » وحصوله على لقب « أستاذ» . 


ومما هو جدير بالتنويه به أن كل من حصل عل هذا اللقب يلتّزم بأن لا يقدم لعملائه 
إلا أثاثاً على مستوى رفيع من الجودة » وإلا تعرض لعقوبة شديدة . وتراث هذه الفترة 
من الآثاث البديع خير دليل على أن هذه الإجراءات الصارمة كان لها الفضل فى الحافظة 
على مستوى الجودة فى ذلك العصر 8 

وى خلال القرن التاسع عشر تطورت صناعة الآثاث فتلاشت الرو ابط العالية السابق ذكرها 
و بدأت المصانع فى الإنتاج الى » هما أثر على مستوى الجودة وتسبب فى الإكثار من التقليد . 
وفى العصر الخالى انتشرت مصانع الآثاث وظهرت الحامات المتنوعة مثل الكونتر بلاكيه 
ابليكاج 0071-5 والبلاستيك والصلب والمطاط واتخذت مشكلة اختيار 
الأثاث شكلا آخر . فبفضل التقدم التكنولوجى الذى أتاح لنا وسائل التدفئة و اقتناء أجهزة 
الراديو والتليفزيون والثلاجات الكهر بائية وما إلى ذلك » لم يعد شاغلنا الشاغل هو تأثيث 
المساكن بالرياش الفخر » وإما أصبح اهامنا الأول ينصر ف إلى اختيار الآثاث المريح . 


تجهير امس كن الحدسيف 


إذا ألقيت نظرة فاحصة على الرمم الوارد ( بالصفحة التالية ) تجد أن تأثيث المسكن لا يعدو 
أن يكون الخطوة الأخيرة فى تجهيز البيت السكى . 
)١(‏ يفتح المدخل من ناحية على حجرة المكتب التى يجب أن تكون فى عزلة عن باق 
الحجرات » ومن الناحية المقابلة على حجرة المعيشة الى تفتح بباب واسع لاستقبال 
الأصدقاء . 


الوظليى ---- -0»© ف 
السعودية --- هر» 
عدن --- هه 


السوودان ‏ --- هملا١ا‏ 
لحيكاء -.- -. مج 


بحوشس. --- + 
الجزاكر. _-_  -‏ * 
المغربيا---- لما 


(ب) أما باق الحجرات فتفتح على الصالة التى تلى المدخل : حجرة النوم الرئيسية 
- وحجرة نوم أخرى للأطفال - دورة مياه - مطبخ كبير له باب على سل الخدم 
ثم حجرة خاصة بالبياضات وقد وضعت فيها الغسالة الكهر بائية وصوان « دولاب » 
حائط 1جوءج1م لحفظ البياضات - أما حجرة الخدم فهى تفتح على المطبخ 
مباشرة . . 
وإليك أهم أصحاب المهن الذين أسهموا فى تجهيز المسكن : 
الممندس اللعمارى : الذى وضع التصميم . 
اب اء 2 :الذى شيد الجدران وقمم المسطح إلى خحجرات حسب التصمم 
المرسوم . 
النجهلاندل. . : الذى يقوم بتركيب الأرضيات المشبية وحلوق الأبواب . 
متقاون الاعالالصعية 20 : يقوم بالتركيبات اللازمة لعملية صرف وتوزيع المياه . 
السسست سوس : وهو الذى يقوم « بفرد » المصيص عل الجدران والسقوف 
1 وغير ذلك من أعمال البياض . 
تككم رات :يقوم بعمل التوصيلات الكهر بائية حسب التصميم الموضوع » 
وتشمل اللمبات المعلقة بالسقف والثبتة بالخائط والآزرار 
والبرايز . . . إلخ . 
ثم يعود النجار مرة أخرى لتركيب الأبواب ودواليب الحائط والأفاريز وبعض قطم 
الأثاث الثابتة فى الام والمطبخ . 
انعقاش2 ©ينفذ أعمال النقش والطلاء أو يقوم بلصق الورق الملون على 
الجدران » ولا ننسى صانع الزجاج والمرايا والعامل الذى قام 
بتركيب البلاط أو الأرضيات المصنوعة من المشمع أو الأبسطة . 
وقد آن الآوان الآن لأن نفكر فى تأثيث المسكن . وإذا دققنا النظر فى الرسم الوازد 
( فى الصفحة التالية ) فإننا نجد أن كل قطعة من قطع الأثاث التى يحتويها هذا المسكن البسيط 
لها فائدة محددة وواضحة : المنضدة لتناول الطعام » الأريكة المريحة قريبة من المدفأة » المقاعد 
الوثيرة فى مواجهة جهاز التليفزيون » فضلا عن قطعة الآثاث التى تضم البيك آب والراديو 
بغرفة المعيشة . 
ونلاحظ أن بعض التفاصيل تنقص هذا الرسم » وهى الى باستكاها يكتسب المسكن طابعه 
المميز ٠‏ فثلا ينقصه الاختيار الدقيق للوحات التى تزين مها الجدران » كنا ينقصه وجود الثر يات 
وقطع الزينة المتنوعة والسجاجيد بألوانما امختلفة . وبفضل كل هذه الجهود يصبح المسكن معداً 
للإقامة . 


قؤهناالعدد 


د الستمشن - 
. 2 دك : لكسل.) الب 
على الأرض صنك مل خحن 


المعرقة 


إن القول بأن المرء يمكنه احتساء نبيذ يرجع عهده 
إلى 7٠٠١‏ عام مضت يبدو فى بادىء الآمر مزاحاً . ولكن 
إذا عرفت أنه يوجد بمتحف سبير النبيذ بألمانيا الجنوبية نبيذ 
بر جع إلى ذلك العهد أدركت أنه حقيقة واقعة . 

إن هذه القنينة وما تحتويه من سائل برجع عهدهما إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد قد ثم العثور علهما عام ١8510‏ فى تابوت 
رومانى . وكانت القنينة بملوءة حى العنق بسائل دلت التحاليل 
على أنه مزيج من النبيذ وعسل النحل » وهو مشروب قريب 
من نبيذ العسل 02261 . وقد لوحظ أن طبقة من 
زيت الزيتوند صبت على السطح عند التعبئة بغية حفظ 
النبيذ » وهى عادة متبعة فى بعض المناطق حى يومنا هذا . 

بيد أنه بمرور الأيام » تحلل النبيذ وفقد مذاقه وأصبح 
سائلا عديم الطعم ولم يحتفظ إلا بصفة القدم الى تجعل منه 
تموذجاً لأقدم نبيذ فى العالم » و لذلك فإن هذه القنينة تحتل 
مكاناً مرموقاً فى متحف سبير ( عنذم5 ) النبيذ . 


قنينة نبيذ تم اكتشافها فى 
«سبير» بألمانيا الحنوبية 
داخل تابوت روماف 
يرجع إلى القرن الثالث 8 
قبل الميلاد . وحكو اكقتات الأبخسار 
إن عل الآثار » وهو عم دراسة الأشياء القديمة » ينير لنا طريق الوقوف على مصادر آثار 
الحضارات البائدة » ما بمكننا من فهم وشرح تاريخها . ومن ثم فعلم الآثار وعل التاريخ يوضح 
كل منبما الآخر كا أنهما يسيران جنباً إلى جنب من أجل دراسة الآثار الى تكشف عن وجود 
أجدادنا السابقين وأساليب معيشتهم . ومن أمثلة تلك الآثار الى يعول عليها الأسلحة » 
الأدوات ٠‏ أطلال المبانى السكنية » المقابر » الخحصون . . . إلخ . ولا يمر يوم إلا ونكتشف 
شيئاً جديداً رجع عهدة إلى العصور الأولى لظطهور الإنسان 3 أى منذ حوالى ل ا عام 
قبل عصر نا هذا » وهو ما يسمى بالعصز الحجرى القديم . 

ولا هدف عل الآثار إلى تصنيف الاكتشافات الأثرية فى المتاحف » وإئما هو محاولة 
الوقوف على طريقة معيشة الإنسان فى هذا العصر أو ذاك من تاريخه الطويل » ومعرفة ماكان 
يستخدمه من أدوات فى حياته اليومية » والغرض من استخدامها » وذلك عن طريق دراسة 
وفحص الأشياء الى يعثر عليها فى باطن الأرض . 

بل إن عل الآثار قد ذهب إلى أبعد من ذلك » وتوصل عن طريق دراسة فن النحت والنقش 
( الذى نفذ على جدران كهوف ماقبل التاريخ ) إلى الوقوف على أسرار النفس البشرية 
والمعتقدات الدينية لشعوب ما قبل التاريخ 3 


اتلوسائل المحتلقفة لليحت واللحتنثنئيهب 

إن الأرض إذ تحتفظ فى باطها بآثار الإنسان الى تدل على صناعته » أشبه ما تكون بالرجل 
الذى أخى عنده أشياء مسر وقة وريد انتزاع سرّها منه » فلا غرو إن استخدم علاء الآثار طرقاً 
عديدة الوصول إلى هذا الفرض . فضلا عما يتوصلون إليه من اكتشافات عرضية نتيجة لبعض 
الظواهر الطبيعية مثل تآكل الأرضص أو انجيارها . وتعتبر ملاحظة الأرض المراد التعرف 
على ما فى جوفها أولى تلك الوسائل » وهى ف الواقع القاعدة الى تستند إليها جميع الوسائل 
الأخرى حى أكثر ها حداثة وتقدماً من الوجهة العلمية . 


0ن 
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محببي لسان العرب 


وإتتحدة! الحقل. مو فوع البحت عل "ار النحضل إذاء كانت هناك أدلالة اللحرظة + 
أو على إثر معلومات واردة فى نصوص قدمة » أو بناء على خرائط تصف المنطقة » أو استناداً 
إلى الأساطير والعادات الحلية. ]ثم تآق يقد .ذلك الأساليبيع احديئة .و التسور الخو لقياض 
الضوء ءذع]6 دده 0طمه2ث لل و التنقيب فى أعماق البحار 5-1032126اه50 1028408معه .1 
والتصوير الحوق 5066:2126 عتطمهمعه0:مطط 


التصبويير الحوى تفقنياس الخبوء 


التصوير الحوى لقياس الضوء 1.36505101070261516 هو التصوير الحوى لنطقة 
محددة » طبقاً لملاحظات وصف البلاد أو تبعاً الملاحظات التاريخية والبّى يستدل منها 
أنها كانت فى عصر مضى منطقة سكنية . وهذه الطريقة تسفر عن نتائج ملحوظة لأنها تكشف 
عن مظاهر الأرض الى ما كان ممكن التعرف علا عن طريق الرؤية المباشرة » ذلك أنه 
من ارتفاع معين نستطيع أن نتبين بسهولة البقع المظلمة » وأى شذوذ فى شكل الأرض ٠‏ ما 
يدل على أن هناك آ ثاراً مدفونة » فضلا عن أن اختلاف كنافة الزراعة فى حقل أو مرج أو 
فى غابة محددة بحدود هندسية » يؤكد وجود طريق قديم أو بناء لا يزال أساسه موجوداً تحت 
الأرض » فثلا لو أن هناك حقلا به مقبرة ترجع إلى ما قبل التاريخ مملوءة بالثر بة العصوية » 
فلن تكون هناك ملامح ظاهرية على وجودها » ولكن فى الربيع عندما تلق البذورف هذا الحقل» 
فإن التربة التى تغطى المقبرة القديمة تكون أخف من غيرها » ومن ثم تكون أفضل من غيرها 
فى امتصاص المياه ويكون القمح أكثر كثافة وسيقانه أكثر ارتفاعاً . ولن نستطيع ملاحظة 
هذا الاختلاف عن طريق الرؤية المباشرة ولكن إذا ما حلقنا فوق الحقل فسنرى حدود المقبرة 
مرسومة بوضوح . كا أنه إذا كانت الآبنية القديمة تلامس سطح الأرض » فإن الزراعة 


ستبدو متنائرة وضعيفة فى هذا الموضع » إذ تكون هناك عوائق فى تكوين جذورها لتنمو 


تموها الطبيعى . , 

إن أفضل الصور الحوية هى الى تؤخذ عند الشروق وقبل الغروب مباشرة ٠‏ لآن الشمس 
فى ذلك الوقت ترسل أشعتها المنخفضة الى تلامس الأرض وتنيرها مما يساعد على تسجيل 
الظلال الى لا بمكن لها أن تظهر إلا فى ذلك الوقت من الهار . 


التصوير الجوى لقياس الضوء 7010108537006]516م4 يسمح با كتشاف 
عدم انتظام سطح الأرض ما يدل على وجود مقابر غير مرئية . 


السان العصر 
الباليوزى القديم 


إن التارحح برتد فى الزمن إلى عهود أقدم السجلات المكتوبة التى يستطيع العلماء حل غوامضها . فقبل عام ١81517‏ 

000 لم يكن أحد يستطيع قراءة اللغة الهير وغليفية المصرية » ومن ثم كانت قصة مصر القديمة تكاد تكون مجهولة . ولكن ى 
الباليوزى الحديث ذلك العام نجح العالم الفرنسى شمهليون فى حل رموز اللغة امير وغليفية التى وجدت على ( حجر رشيد ) المشبور. وق 
الحال امتد أمد التارحخ الحقيتى بما يقدر ببضعة آلاف من السنين . وبهذه الكيفية فإن معر فتنا للتاريخ تزداد امتداداً 
وإيغالا فى الماضى كلما تسنى وأصبح فى الإمكان قراءة مدونات العصور السحيقة . 

واليوم » فإن التاريخ المكتوب يعود بنا إلى الوراء إلى ما قبل عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ‏ أى إلى أكثر من 80٠٠١‏ سنة . 
ولكن فها قبل هذا » بمتد عصر ما قبل التارحخ » ضاربا فى القدم إلى آماد أطول من التاريخ المدون كله . 

ويمكن تقسم التاريخ إلى ثلاثة عصور رئيسية : التاريخ القديم » والعصور الوسطى » والعصور الحديثة . 

وعصور ماقبل التاريخ تقسم أيضاً إل أحقاب تلفة ؛ وأسماء هذه الأحقاب هى غالباً أقلٍ تداولا. وهناك مع ذلك 
ثلاثة أحقاب رئيسية : العصر الحجرى القديم ( أو الباليوزوى ) » والعصر الحجرى الأوسط ١‏ أو الممزوزوى؛ ء والعصر 
الحجرى الحديث أو ( النيوزوى ) . وإذا تكلمنا عن (إنسان ما قبل التاريخ) دون أن نوضح ما إذا كنا نقصد إنسا نالعصر 
( الباليوزوى ) أو إنسان العصر ( النيوزوى ) فلابد لنا أن نتذكر أن نصف مليون سنة تمتد بين الواحد منهما والآخر » 
وأن الفوارق بين أنماط كل منبما فى الحياة كانت واسعة سعة الفوارق بين الحياة فى مصر القدبمة والحياة فى عصرنا الحاضر. 


الحقاب ماقيل التاربي 


اتحة ." 6 البيوزوى عتط تامع ة 1و2 

هذه التسمية مشتقة من الكلمة الإغريقية 2212105 معنى قديم» وكلمة و1160 معنى حجر أى العصر الحجرى 
القددم : وهو بمتد من حوالى 580,6٠٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . وهذا الحقب ينقمم إلى ثلاثة أقسام . 
الحقب الباليوزوى القديم أو المبكر » ويتكون من عصرين : 

)١(‏ من حوالى 5٠,٠٠٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى 48٠,.٠.٠‏ قبل الميلاد .وكانت الآدوات الى يستخدمها 
الإنسان عبارة عن رقائق بسيطة من الحجر يحصل عليها بطرق حجر بآخر . وكان يعيش على الحم الحام أو الننىء » إذ أنه 
لم يكن قد ا كتشف بعد استخدام النار. 

(؟) من حوالى 4806٠6٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى ١٠٠,6٠٠‏ قبل الميلاد . وفيه أصبح الإنسان يستخدم فؤوساً 
حادة النصل من الصوان يصنعها بطرق الأحجار ببراوات من الحشب الثقيل . 
الحقب الباليوزوى الأو سط 16ط116م0ع2319 1110016 غ10 : 


وهو حقبة واحدة من حوالى ٠و٠ووه‏ قبل الميلاد إلى حوالى ووورةم قبل الميلاد . وفيه اكتشت الإفسان 
كيف يوقد النار ويستخدمها لتدفئة نفسه وطهو طهامه . وقد . حراباً ذات رؤوس من صوان مدبب حاد » وكان من 
القوة والبأس ما استطاع معه أن يبق على قيد الحياة بعد قسوة البرد فى العصر الجليدى . 
والحقب البالبوزوى الأعلى أو الحديث 2212601185816 عغهبآ نه «تومطتآا عط1 .: 


ويتكون من خسة أقسام : 

)١(‏ من حوالى ٠٠5.رهم‏ قبل الميلاد إلى <والى ٠8,6٠٠‏ قبل الميلاد . وفيه اخسرع الإنسان المكشطة » وهى 

(؟) من حوالى 98,6٠٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى 78,٠٠٠‏ قبل الميلاد . وفيه أدخل التحسين عل مكشطة الصوان. 
حتى أصبحت أداة حفر يستطيع استخدامها فى النحت عل العظام أو القرون . 

(”) من حوالى 8,6٠٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى ١65٠٠٠‏ قبل الميلاد . وفى هذا العصر أمكن صنع مدى من الصوان 
ذات ظهور مستقيمة ما جعلها كبيرة الشبه بالمدى التى نستخدمها اليوم . 

( 4 ) من حوالى ١8,6٠٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى ١4,٠٠٠‏ قبل الميلاد . وفيه استطاع الإنسان أن ينمى قدرته 
ويتقن أسلوب صنع رقائق الصوان باستخدام الضغط الثقيل بدلا من الطرق » وببذا تيسر له الحصول على نصال دقيقة جداً . 

(هم من حوالى ال قبل الميلاد إلى حوالى 8٠66٠٠‏ قبل الميلاد . وهنا استطاع انسان العصر الحجرى تنمية 
قدراته الفنية إلى أقصى درجة » فقد أصبح ذا خبرة فى نحت وتشكيل العظام » واخترع الابرة ذات العين ٠‏ واستخدم 
الرمح فى القنص وصيد الحيوانات . 
الحقب المسسليزوزوكه ونطنناموء]3 : 

( إن هذه الكلمة مشتقة من اللفظ الإغريق 1216808 معنى أوسط و لفظ ؤ0ط]زر1 بمعنى حجر- أى العصر الحجرى 
الأوسط ) » وهو يبدأ من حوالى ٠٠6,م‏ قبل الميلاد إلى 4,٠٠٠‏ قبل الميلاد . وهذا هو العصر الذى انحسر فيه 
الجليد وأصبحت الآأرض مغطة بالمستنقعات و الغابات . وقد أصبح الرجل صياد أسماك بصفة أساسية » وصياداً الطيور . 
وبدأفى تر بية الحيوانات الصغيرة وجى الفاكهة والحبوب . 
الحقغب الهشبيوزوك- عننطانامه216 : 

( هذه النسمية مشتقة من كلمة ومج]2 أى جديد وكلمة وو طغ1,1أى حجر معنى العصر الحجرى الحديث ) وهو يبدأ 
من حوالى 4,٠٠٠‏ قبل الميلاد إلى حوالى 5,0٠٠‏ قبل الميلاد فى أوربا الغربية » وإن كانت أساليب التطبيق النبوزوية 
كانت أكثر تقدما فى آسيا الغربية (اريحا ©761166) حوالى ٠٠٠رم‏ قبل الميلاد .وفى هذا العصر أتم الإنسان الاكتشافين 
الثوريين اللذين قدر هما أن يغيرا أنماط حياته كلها والأسلوب الذى قام عليه نظام مجتمعه : الزراعة » وثر بية الماشية . 
وبدأت أنشطة جديدة تزدهر مثل منتجات الألبان » والغزل » والنسج » وصناعة الخزف » والبناء . ونشأت أوائل القرى 
الباليوزدى2 ثم تميأ لأوائل المدن الكبرى أن تقوم وتنمو من هذه القرى . وحتى هذا العصر يحق لنا أن نقول أننا فى فجر التاريخ الحقيق . 
: /3 


العصور العصور العصور 
المتوسطة الدديثة 


المبزوز الذ 
ليزوزروى لنيوروى > رزج 
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-- جسن الى سه 
ْ ع 3 رجاتي 1 لك 


فى هذا الرسم نرى أعضاء هذه الأسرة » التى عاشت شت منذ أكثر من نصف مليون سنة » وهى فى لحظة 
حافلة بأكبر الانفعال . فبعد أن ظلت كامنة وقتآ طويلا فى الانتظار » نجحت فى قتل ثور برى » من نوع 
انقرض الآن » وذلك عن طريق قذفه بالأحجار من مكان مرتفع ١‏ 

والأب والأم ها الآن منبمكان فى نزع اللحم من جثة الثور » فى حين أن أحد أبنائهما أخذ لتوه فى قضم 
شريحةمن اللحم يأكلها نيئة » إذ لم يكن استخدام النار معروفاً حتى ذلك العهد . وهناك ابن آخر قد لاحظ 
أن بعض الكتل الحجرية قد تنائرت شظايا حادة نتيجة لسقوطهاً » فهو يحاول تقطيعها إلى أحجام أصغر 
يمكن أن تمسكها اليد 

فى هذا العصر لم تكن للإنسان أدوات يستعين بها » وكان يعتمد على قوته البدنية » ولكنه عن طريق ا 
أدواته الحجرية الأولى تلك » أخذ يزيد من قوته / 
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الحياة ف العصرالبائيوزوى الحديث 


إن رجال ونساء هذه القبيلة » التى عاشت منذ 7١,0٠0١‏ سنة » استطاعوا فى حمى كهفهم مقاومة البرد ., 
الفظيع الذى كان فى العصر الحليدى الرابع 
كانت مثل هذه المقاومة مستحيلة على الرجال الذين عاشوا خلال عصور الحليد السابقة » عندما كانت 
أنبار الحليد هبط عليهم من الشمال . كان لابد لم من الحجرة إلى الحنوب » هاربينمن زحف البرد القارس ٠‏ 4 ا 
الذى لم تكن لديهم وسيلة لمواجهته ومذافعته.أما الآن » فى داخل هذا الكهف الفسبح» فإن بعضهم منهمك " 
ا فى إعداد النار » بيها انشغل آخرون بإشعال نار أخرى فى موقد لكى يطهوا فيه الطعام الساخن الذى يحتاجون 
؟ إليه فى هذا المناخ القاسى الشديد الوطأة . 1 
ويمكن أن نرى فى الرسم الحلود اللحشنة الثى يلبسونها » والرءاح ذات الرؤوس الصوانية المسندة إلى |7 
جدار الكهف . 


كان المناخ شديد البرودة طوال معظم العصر الباليوزوى كله . وقد بدا أول الأمر أن الحليد لابد أن 
يدمر الحنس البشرى ؛ ولكنه فى الواقع كان حافزاً على التقدم » فقد أرغ, الإنسان على التفكير فى إيجاد 
وسائل جديدة لمكافحة الشدائد التى كانت تواجههم . إن الرجال والنساء الذين نراهم فى الرسم عاشوا 
منذ 7١,٠٠6٠‏ سنة » حيئا بدأت أنهار الحليد فى العصر الحليدى الأول تأخذ فى الذوبان . وكانت ملابسهم » 
وهى شبيبة بملابس الإسكيمو فى عصرنا الحاضر » تصنع بحيث تمبى' لمم أفضل وقاية ممكنة من المطر ومن 
الرياح الباردة ؛ فقد كانت تصنع من الحلود الحيدة الدباغة » وتشبك بسيور جلدية متينة . وتبدو فى الرسم 
امرأة منبمكة فى قطع هذه السيور من جلد بين يديها . ويرى أحد الرجال يصنع حراباً للصيد من قرون الوعل ؛ 
ورفيقه يحهز له أدوات القطع الحادة التى يحتاج إليها لهذا الغرض فيشكل الصوان بالضغط من عصا مدببة : 


نحن هنا فى ( مدينة صناعية ) من عهد 9٠٠‏ قبل الميلاد . فترى قرية بأسرها منهمكة فى العمل بالأحجار 
والقرون . والعمل منظم إلى درجة أن المراحل المتباينة لأى واجب يؤديها رجال مختلفون . وهى تكاد تكون 
ممائلة تحط إنتاجى مبسط فى مصنع . وروئوس الحراب والفؤوس الصوانية يحرى تثبيتها فى قضبان الرماح 
انجهزة » بوساطة القار » الذى نراه فى الرسم يسيل من لحاء شجر البتولا عند تسخين الكتل فوق سطح فرن . 
وقد جئ بالمواد الحام إلى القرية فى.قوارب مصنوعة من الحشب أو الحلد . وفى ذلك العصر تم اختراع القوارب 
| والجاذيف . ونرى فى الرسم أيضاً حيواناً مستأنساً ؛ فنى العصر الميزوزوى » أصبح الكلب لأول مرة » 
صديق الإنسان . 


لقد قدر أن مياه البحار تحوى مالا يقل عن أربعة ملايين ونصف ميل مكعب من الملح . 
فن أين تأق هذه الكية المائلة من الملح ؟ لقد كان من المسم به أن البحر كان فى الأصل 
عذباً ثم ازدادت .لوحته تدريجاً عن طريق تراك الماء المالح الذى تصحبه معها الأنبار الى 
تملا ثانية بمياه الأمطار المتبخرة بكبيات كبيرة من البحر ٠»‏ فتجمع كيات معينة من الملح 
عندما تفيض على الأرض . ولقد وجد حديثاً أن هذه النظرية لاتستطيع أن تفسر وجود 
كل هذه الكنيات من الملح فى البحر » ويفكر العلماء الآن ى أن بعض هذا الملح قد جاء 
من باطن الأرض عن طريق النشاط الب ركاف . 
وتركيب مياه البحر يتألف تقريباً من الآ : 


ماء 0/0 
ملح عادى ( كلوريد صوديوم ) لك 6م 
كلوريد مغنسيوم 84 
كبر يتات مغتسيوم ا 
أملاح أخرئ 1 16 


تحمل الأملاح إلى البحر بوساطة الآنمار حيث تتجمع فيه 


«سسرووو كت 0 الملح الموجود على الآرضص غطيت هذه الرواسب الملحية 
0 ب ا كثء ا فى البحر » ولكن بطبقات رسوبية من الطمى ما 
ست 7 م منذ ملايين السنين » حدث جعلها غير نفاذة للماء » أو أنها 
0 ع اك / 0/7 9 مخر من مياه بعض الحلجان ارتفعت عن طريق خركات 
ظ : و" الق "كانت ""جرة!: من" البحر + الأرض . و هذه الطريقة حفظت 
9 ون كن كا حدث ذلك فى بعض البحير ات على أعماق مختلفة فى باط نالأرض. 
' . 03 المالحة وبهذه الطريقة تكونت وتسمى هذه الرواسب بالصخور 

ال 0 كن رواسب ملحية هائلة . الملحية . 


استخلاص الملح باللتيخير الخوض ؛ الأول الشوائب مثل. الرمل والطين والكائنات. اليه الذقيقة .كا 


مكن استخلاص الملح بطريقة صاعية من مياه البحر عن طريق تترسب كبر يتات الكالسيوم أو الجبس فى هذه الأحواض . 0 الماء بعد 
التبخير . وف البلاد ذات المناخ الداىئ الحاف» يحدث ذلك بالطريقة الآتية : ذلك إلى سلسلة من الأحواض فتحدث عمليات البخر ويترسب على أثرها ملح 


ص الملم العادى هو كلوريد الصوديوم 
رمزه الكيمياق هو ص كل : وهذا يعنى أن جزىء هذا الملح 


كل يتكون من ذرة من الصوديوم ( ص ) وأخرى من الكلور( كل ) . 


رواسب الملح قا العائم 
استخلاص ا ملح باللتيرييد تغطى التكوينات الملحية فى كنساس وأوكلاهوما وتكساس ونيوميكسيكو 
فى المناطق الباردة تنبع طريقة أخرى م#تلفة : إذ يسمح لماء البحر بالتجما ؛ ما يقرب من ٠١١,٠٠٠‏ ميل مربع وتعتبر من أكبر التكوينات ف العالم . 
ولما كان الثلج الناتج من مياه البحر المتجمدة لا يتحد مع جزيئات الملح » وتوجد أيضاً رواسب ملحية كبيرة جد على جوانب جبال الأورال 
للد ني ىالناء طرل اللجتا اك الفيح وعلله أكتر الل 12 وترال فى روسيا . وتعتبر مناجم ستاسفورت للملح من المناجم الشبيرة بألمانيا 


ولقد تكونت معظ. الرواسب الملحية فى العالم فى العصر البربى أو الترياسى | 
٠٠١٠ - ١٠١ (‏ مليون سنة مضت ) . | 


الثلج الطافى تدريجاً » ويسمح بمواصلة عملية التبريد حتّى لا يتب إلا ماء قليل 
مشبع بالملح » فيجمع هذا الماء ويبخر بالحرارة الصناعية ومن ثم يتخلف 
الملح . 


"٠ 


الشمس كرة ساخنة جداً ( مستعرة ) من الغاز » تبعد عنا فى الفضاء 
مقدار 4# مليون ميل . واولا قبضة جذب الشمس لانطلقت الآرض 
وجميع الكواكب السيارة الآخرى إلى الفضاء الكوفى . ولولا ضوء 
الشمس لكسا الأرض : ظلام مع جليد ف 6 ومن ثم لانعدمت الحياة. 
ويعادل قطر الشمس طول الخط الذى يمكن أن يستوعب صفاً من الكرات 
المتتابعة عددها ٠١4‏ وحجم الواحدة منها يساوى حجم أرضنا بالذات » 
كا تبلغ درجة حرارة سطحها الحد الذى يجعل المعادن تنصهر وتتحول 
إلى غاز . ونحن ٠‏ رغم ذلك » نستطيع أن ننظر فى الليالى الصافية إلى 
السماوات لنرى مئات النجوم التى يزيد كل نجم منها على شمسنا فى الحجم 
والبريق » وذلك لآن الشمس ما هى إلا مجرد نجم متوسط » وررجع 
السر فى أهميتها بالنسبة لنا إلى قربها منا فقط . ونظراً لعظم أبعاد النجوم 
الأخرى - أقريها إلينا يوجد على بعد منا يعادل نحو هم ألف مرة قدر 
بعد الشمس - لا نر اها على هيئة أقراص » ولكن كنقط من الضوء مهما 
بلغت قوة تكبير المنظار الفلكى الذى ذستخدمه . وإذن فعندما ندر س 
الشمس إئما نكتشف فى نفس الوقت الشىء الكثير من صفات النجوم 
البعيدة . 


النر ال اي كنا | اجر المختلفة فى غلاف الشمس ( 
الجوى » وقد رسمت فى مين الشكل الكواكب تبعأ لحجومها 


الركلبيسل 
الكرة الأرضية 


ماحد خره الشمس من طاقّات 

عندما ثم تكائف الشمس من إحدى سحب غبار ما بين النجوم منذ ١٠٠ره‏ 
مليون سنة مضت » كانت أبرد بكثير ما هى عليه الآن . ولكن عندما راحت 
ذرات الغاز والغبار الكونى تتصادم أطلقت الحرارة . وعلى مهل » أخذت 
الشمس الوليدة تسخن تدريجاً إلى أن بدأت المواد المكدسة تكديساً ى 
مركزها تتحد مع بعضها فى تفاعل نووى على غرار القنبلة الأيدروجينية . و لا يزال 
ذلك التفاعل الذى يعرف علميا باسم ( الانصهار ) جاريا إلى يومنا هذا » وهو الذى 
ببق الشمس مستعرة . وتنصهر نوى أربع ذرات من الأيدروجين لكى تكون 
نواة واحدة من الهيليوم » مطلقة بعض الطاقة أثناء ذلك . 

وإذة , فالس تحخول: ببظء بإن: كر ة"قوامها الأيدرو جين الله كزة عن 
الهيليوم . والآن تعتبر الشمس فى قدة حياتها » نظراً لأنها لا زالت تحتوى على الوفير 
من الأيدروجين اللازم للتحول إلى هيليوم . وتدل الحسابات على أن المدخر فيها 
من الأيدروجين يكى لمدة ١,8٠٠‏ مليون سنئة أخرى » وعلى ذلك فن الم كد أنه 
لالزوم للقلق من أن تموت الشمس بينعشية أو ضحاها . 

ونحن نستطيع أن نتبين بأنفسنا أن الأيدروجين والهيليوم يوجدان فى الشمس 
إذا ما عمدنا إلى تحليل ضوء الشمس بوساطة جهاز يسمى (المطياف ) . وباستخدامنا 
المطياف إنما نكرر ف الواقع التجارب الى أجراها العالم المشهور التق نيوتن عندما 
مرر ضوء الشمس خلال منشور زجاجى وحصل على ( طيف ) يشبه قوس قزح . 
وعلى الرغ من أن منشور نيوتن البسيط كان فجا إلى حد كبير » فإن الأجهزة 
الحديثة تكشف لنا أن طيف الشمس تقطعه خطوط مظلمة تسمى خطوط ( فراو.وفر) 
تبعاً لاسم العالم الألمانى الذى اكتشفها ودرسها لأول مرة بالتفصيل . 

وتدل خطوط فراونبهوفر المظلمة على أن فى الشمس بعض الذرات الى 
( تمقص ) جانبا من الضوء الناصع . وكل نوع من الذرات سواء 


كان الأيدروجين أو الهيليوم أو ما شابه 
أو اللخط تماما من الضوء » وغذلفا نوعاً من 
الأثر على غرار ‏ ثار خطوط الأصابع يمكن 
عن طريقه التعرف على نوع تلك الذرات » 
ومن ثم المواد الموجودة فى الشمس . وعلى 
هذا النحو تبين لنا أن 6٠١‏ فى المائة من الشمس 
يتكون من الأيدروجين » و18 ف المائة 
من الطيليوم » بها تكون مقادير صغيرة من 
بائى العناصر #تمعة ما تبى من النسبة المثوية . 


شياس ايعاد التن"”ثئكمس 

نظراً لبعد الشمس عنا بعداً شاسعاً » فإن ضوءها يستغرق هرهم دقيقة لكى 
يصل إلينا . وبعبارة أخرى » فإن الضوء الذى ينبعث من الشمس عندما نبدأ قراءة 
هذا المقال لا يصلنا إلا بعد الانتهاء من قراءته . ونحن نستطيع أن نقول ذلك نظراً 
لأننا نعرف تماماً بعد الشمس عنا » على الرغى من أن أحداً لم يذهب إليها حقيقة 
ليقيس بعدها . ولكننا نستطيع عن طريق رصد الكواكب السيارة رسم خريطة 
دقيقة للمجموعة الشمسية . ولكى نقيس الأبعاد بالأميال على تلك الحريطة نحتاج 
أولا إلى معرفة مقياسها . ويمكن الحصول على هذا المقياس عن طريق قياس المسافة 
الفعلية بين الأرض وأحد الكواكبالسيارة الأخرى باستخدام الرادار . وبالاستعانة 
هذا المقياس الذى حصلنا عليه يمكننا حساب بعد الشمس لنجد أنه يعادل "7و 
مليون ميل » على أننا نستطيع قياس هذه المسافة بدقة أكبر إذا كان فى مقدورنا 
رد أمواج الراديو من الشمس ٠.‏ 

وعندما نعرف بعد الشمس » ومقدار اتساع قرصها 'ما يظهر فى السماء 0 
لا تشكل عملية حساب قطرها الحقيق أية مشكلة . وهكذا نجد أن طول قطرها 


عتاصراخرى 726 
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اككرد اللونية 


كرةاكضوعه شرفي 


الل .له 


جيب من سطح نشمس يبين أفواع النشاط الشمسى المختلف الصعات نذى بحدث فى جو الشمس 


ساوى حو ٠.٠6٠‏ ر656 ميل . ومعنى ذلك أ نه لو كانت الشمس كرة 


مفرغة لأمكلها أن تستوعب تقورد ثرا كرة » كل واحدة منها النكمس 

ل اسل : 5 2 
ونظراً لأن الأرض تذور من حول الشمس » فإن القوة الطاردة #21977١!‏ ( 

المركزية الناحمة عن هذا الدوران تعمل على دفع الأرض بعيداً 

إلى أعماق الفضاء مالم يكن هناك شى* بمسكها . وهذا ( الشىء) ا 


هو قوى احاذبية بين الشمس والأرض . ونظراً لأننا نستطيع أن 
نقيس حر كة الأرض بدقة كبيرة » فإن المعادلات الرياضية السيطة 
تمكننا من حساب قوى الحاذبية و كتلة -١‏ للدم وناك عله 
القوى . ولقد وجدنا أنه إذا كانت الشمس موضوعة قى إحدى 
كفتّى ميزان عملاق ع فن اللازم أن نضع فى الكفة الأخرى 
١لا"‏ جسم فق منكل (وزن الأرض لك 'تتغادل 
الكفتان . 

وعمعرفة حجم وكتلة الشمس » نستطيع أن تحسب المقدار 
الذى بر به االمادة داخلها » فنجد أنه » فى المتوسط » تزيد 
الشمس: كثافة عن الماء بقليل . ويدل ذلك على أن الشمس مكونة من 
٠ضغوط‏ - بخلاف الأرض الصلبة الصخرية التى هى أكثف من الماء له 
مرة . وكذلك يتبين لنا من حجم الشمس وكتلتها » أن قوى الحاذبية على 
سطح الشمس إنما تعادل 58 مرة قدر الحاذبية على سطح الأرض ٠‏ فالجسم 
الذى يزن ٠‏ كيلو جرامات و ١4‏ جراما على الأرض إنما يزن 7٠٠١‏ كيلو جرام 
إذا ما أمكن وضعه على سطح الشمس. ولكى يفلت ا 
الشمس العالية » يحب أن ينطلق بسرعة قدرها 85" ميلا ف الثانية » أى هه مرة 
قدر السرعة اللازمة للإفلات من على الأأرض 


حتى على بعد "41 مليون ميل » يبلغ إشعاع الشمس من القوة الحد الذى يكى 
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كرخاه3 4,02 


ليكون قاتلا . وليس الأمر مقصوراً على حماية الفلكيين من أشعة الشمس ٠»‏ بل 
يحب أيضاً على من يأخذ حامات الشمس من حين إلى آخر أن محذر من الإصابة 
نصل إلى كرة الشمس المرئية » وهى الطبقة الى راها عند سطحها . 
حرارة الكرة المرئية 5,6٠٠‏ درجة مطلقة ( على مقياس الدرجات الذى يبدأ من 
الصفر المطلق وهو "/؟ درجة مئوية » أى باية ما تبرد اليه الأجسام ) :رللكن 
<تى الكرة المرئية هذه تعتبر باردة بالنسبة [ إلى مركز الشمس » إذ من اللازم أن 
تصل درجة الحرارة إلى ١١‏ مليون درجة أو أكثر . 

والكرة المرئية: فى حالة حركة مسثمرة . فعلى الدوام تنبثئق جيوب صغيرة 
من الغاز من داخل الشمس المستءر "ما يغلى الماء فى القدر . وتبى تلك الحيوب 
عدة دقائق فقط قبل أذ عو ا ل ا سل سن كله منظراً 
كأنما تغطيه حبوب الأرز جل تاك الف كر رالفات ) كا رطق علا 
غاية فى الصغر » على الرغي من أن أية واحدة منها قد تضاهى مصر اتساعاً . 

وئمة اضطرايات أخرى أكر بكثر نمحدذك فى ؛ الكرة المرئية وتسمى ( البقع 
الشمسية ) » وهى عبارة عن مساحات من الغاز الأبرد قليلا » تظهر معتمة لحرد 
مضاهاتها بالمنظر الخلى اللامع . والمعتقد أنها ظواهر فى الكرة ة المرئية أشبه ما تكون 
بالدوامات . وتظهر البقع الشمسية عادة فى مجموعات » اا سر 
٠» 000 300‏ ”كا ترى فى حالات عديدة با| عين الغردة عندما : 
ا ل 
و 00 ل اه العددد ع لقم الشمسة بالمنظار المزدوج 
( بانيوكيوتر ) أو بمنظار فلكى صغير » إلا أن الطريقة الوحيدة ا 
هى أن نعمد إلى ( تثبيت ) الحهاز وإسقاط صورة الشمس على الورق احققوى 
الأبيض . ومن لللازم أن لاننظر قط مباشرة للشمس خلال أى نوع 0 أنواع 
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وتبلغ درجة 


4 


أجهزة الإبصار» لأنالأثرسوف يكون ماثلا لتجميع أشعة 
الشمس بعدسات مكبرة : سوف نحترق عيناك حيث لا سبيل 
إلى الشفاء . 

ومعظم أنواع الأنشطة على الشمس تتحكم فيها دورة قوامها 
١١‏ سنةع» وقدما كتشافها فى أول الأمر عن طريق رصد البقع 
الشمسية . وف فير ا تّالنهاية العظمى للشمس (الشمس النشطة ) » 
مثل ما حدث خلال 1959/١958‏ » توجد عادة بقع 
نهسية كبيرة فى أى يوم . وعلى أية حال » عندما يكون 
النشاط فى الحضيض ( الشمس المادئة ) » ”ما فى عام 


4 » فربا تظهر الشمس سوداء تقريباً خلال أسابيع 


متتالية دفعة واحدة . ولا يعرف أحد سر الدورات الشمسية» 
ولكن ما من شك أنها موجودة . ولدورات النشاط أهيتها 
بالنسبة للأرض » وذلك نظراً لأن بقع الشمس الكبيرة 
تطلق م#ارى بين الحسمات النشطة تتدفق من ثورانات لامعة 
تعرف بامم ( الوهج ) . وقد يغطى الوهج الواحد مساحة 
واسعة فى مثل اتساع بقعة الشمس الكبيرة ‏ أى نحو ه٠١٠١‏ 
ميل مربع . والإشعاع الذى يطلقه الوهج » والذى يقتل 
من يتعرضون له من رجال العضاء » يعترض سبيله جو 
الأرض العلوى » ويعطل أعمال اتصالات المدى البعيد . 
وحالات الإظلام الراديوى مألوفة تماماً خلال فترات اللهاية 
العظمى للنشاط الشمسبى . 


على الرغم من أن مصدر معظم حرارة وضوء الشمس 
هو الكرة المرئية » فإن عمقها البالغ نحو ٠١‏ ميل صغير 


جداً بالنسبة إلى قطر الشمس الكلى . وحيط بالكرة 
المرئية طبقة أكثر سمكا تعرف باسم ( الكرة اللونية ). 
ويصل عمق الكرة اللونية هذه إلى نحو 5,٠٠٠‏ ميل » إلا 
أن غازاتها أقل كثافة إلى حد بعيد » بحيث لا تبعث إلا 
قدراً ضئيلا من الإشعاع . وعلى ذلك ليس من المألوف 
رذيتها » مالم نعمد إلى استخدام أجهزة خاصة » أو ننتظر 
إلى حين حدوث كسوف كلى للشمس » عندما حجب 
القمر عنا الكرة المرئية اللامعة . 

وليست الأشياء التى فى داخل الكرة اللونية أقل 
نشاطاً من نظائرها داخل الكرة المرئية » إذ ثنبئق سنابل 
الشمس الدقيقة » علق هيئة” امتدادات تشبه الإبر .هن 
حبيبات الشمس » مرتفعة إلى حيث الكرة الكونية » 
فتكسها منظر الغابة المضيئة. وأكثر روعة من ذلك منظر 
شواظ الشمس » وهى سحب ععملاقة من المادة المتوهجة 
تقذف بعيداً من سطح الشمس . وبعض تلك الشواظ يأخذ 
شكل العروش » بيمًا يظهر بعضها الآخر كأنه الأشجار 
المورقة أو الشجيرات» وف مقدوورها البقاء خلال عشر 
دورات للشمس » وهى مدة أطول بكثير جداً من فترة 
حناة البقعة الشمسية » وتظهر الشواظ كأنها نافورات من 
مادة الكرة اللونية » تمتد إلى أعلى عبر ٠٠٠ره ‏ ميل » 
أو نحو ذلك » فى الإكليل الميط بالشمس » وهو عبارة 
عن طبقة من الغاز اغلخل يغلف الشمس فى حلقات على هيئة 
المالة . ولا يعرف أحد بحق نهاية الإكليل . وف الواقع قد 
تكون الأرض وسائر الكواكب السيارة واقعةفى داخله . 
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حر 06؟يريا و1 باماك 


4 يوبا وم إبامة 


خط ادرستواو 


سرعة دورإن أجزاء الأرض اللحتلفة 
حركه الستدمس 
ران أن الشركات الساعرة 


ا ا 
بعض المعلومات المتعلقة نحركات 


1 الفمن داعا رفيا لكر هل لكا 


انا ند أن لا كادة الشميلن 
جا غاريا رينت شل كالارض؛ 
فإن أجزاءها التلفة تلف معدلات 
شا ف يفيل عز خ أمتراء 
الشمس تعمل دورة كاملة ى 
ليا يوماً » وفما بين خطى 
عرض ٠١‏ و 5.8 “زداد الفترة 
إلى ١8٠ره؟‏ جيم 0" يك كا 
عراف و لماي كدوم كا , 
وتجاه القطبين يصبح من العسير 
جداً التوصل إلى حسامما بدقة » ولكن 
شرك أن 2 25 05 اسان 
ذائما تنيزت الدراء الراكاة 
نحو 84 0 


ا 


خريْطة مسطحة تبين توزيع النباتات 
المميزة فى المناطق المناخية المختلفة 


1 5 9 | 


فلورا امساطقّ الحارة افرطلية ولوب اشتاطق الحارة الجاقة 
تتألف الفلورا الطبيعية نى المناطق الاستوائية ذات الأمطار الغزيرة والتى لا تتعرض إنه لأمر طبيعى أن تكون فلورا الصحارى الخارة أقل غزارة من فلورا المناطق 


لفصل جفاف من غابة كثيفة من الأشجار العالية تسمى غابة الأمطار . وتتصارع2 الاستوائية الرطبة » غير أن كثيراً من النباتات قد بيأت للحياة فى ظروف يندر فما 
نباتاتها فى الصعود إلى أعلى لمالحصول على الضوء » وتتسلق متسلقات ضخمة على الأشجار الماء . وبعضها كالصبار والأجاف الأمريكى ذات سيقان أو أوراق سميكة اسفنجية 
1 قم عل الارهها نباتات عديدة تعرف باسم النباتات الحوائية . وتستخدم هذه يتزن الماء فيها طيلة الفترات الطويلة الى تقع بين فترات هطول الأمطار . وشجرة 
النباتات الموائية الأشجار كدعامة تنمو علها » ولكها لا تتغذى علها كا تفعل النباتات < أكاسيا تورتيلس لما جذور تتعمق إلى أكثر من ٠‏ قدم بحثاً عن الماء . كذلك فإن 
المتطفلة . وهى تشمل كثيراً من السراخس وبعضاً من الأراشد . والمناطق الرئيسية فلورا الصحارى تشمل النباتات قصيرة العمر التى تنبت بذورها حينا يسقط المطر » 
لغابات الأمطار فى العالم همى حوض الأمازون وأحواض أورينوكو بأمريكا الحنوبية ٠‏ ثم تنمو النباتئات وتزهر وتكون بذوراً فى أسابيع قليلة » ويمكن لبذورها أن تبقى كامنة 
وحوض الكونغو فى.أفريقيا والهند الشرقية من سومطرة والملايو حتى غينيا الحديدة  .‏ طيلة فترات الحفاف التى قد تمتد شهوراً أو حبّى سنوات . 
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- | عييم 


سدم 


شلورا اخستاطق الغكطلسية والحيلية 

تعرف المناطق القطبية الشديدة البرودة باسم التندورا 
ولا ممكن لآية أشجار أن تنمو فى مثل هذه الأماكن ع 
بل تتكون نباتاتها أساسا من الخشائش والأعشاب التى 
اقرط ناك روزناك اروك والاشكات , وقيجة تريا دق 


النباتات على الحبال أسفل منطقة الحليد الدائم مباشرة . 


ملورا لتناطق الساددة اكصحدل2 


يكون الصيف قصيراً والشتاء طويلا شديد 
البرودة فى شهال أوربا وآسيا وكندا . والأشجار 
السائدة فى هذه الأماكن هى امغر وطياتكالصنوبر 
والتنوب » وهى أشجاردانمة الحضرة» معنى أنها 
تسقط جزعءاً فقط من أوراقها كل سنة » ولا 
تتعرى مطلقاً من أوراقها كما تفعل الأشجار 
متساقطة الأوراق . 


تختلف الحياة النباتية » أو الفلورا » ى 
العالم من منطقة لأخرى فى أمرين متميزين : 
تبعاً للمناخ » وتبعاً للتطور المستقل . 
التعبيات 

يكون كل نبات مكيفاً لأفضل نمو ى 
مناخ المنطقة التى يستوطنها » ولا ينمو 
إطلاقاً إذا اختلف المناخ كثير؟ . فالأراضى 
الاستوائية لا يمكن استزراعها فى بريطانيا 
أنواع المناخ قسوة ‏ كالصمحارى الحافة 
الحارة والمناطق القطبية الباردة لها نباتاتها 
التى تكيفت بنوع خاص للنمو فبا . 


لش 7 110 10 له مقا 


قد يكون لمناطق نفس المناخ » غير أن 
الحياة النباتية فها تكون قد نشأت ى خطوط 
#تلفة تماماً » فغابات الأمطار فى البرازيل 
تتكون من أنواع من الأشجار تختلف اختلافا 
تاما عن أشجار ماليزيا . كذلك مختلف 
الفلورا المستوطنة فى نيوزيلاند اختلافا كليا 
عما فى بريطانيا رغم تشابه المناخ فيهما تشابها 
كبيراً . إلا أنه يمكن تبادل النباتات التلفة 
بين المناطق التى يتشابه مناخها » نظراً لآن 
هذه النباتات تكون مكيفة لنفس الظروف . 
فالموز الذى ستوطن شرق آسيا افثلا © 
ستز رع فى أمريكا الاستوائية . 


امتاخ واستياتات 


توجد خخسة أنواع 
رئيسية من المناخ فى 


العام ينمو فى كل 
مها نوع مميز من 
النباتات » وتتوزع 
هذه المناطق المناخية 
فى العالم 15 هو مبين 
على الخحريطة . 


قنورا اكناطق الدافكة الكلعمتدلة 


إن نباتات أوربا ومعظم أواسط آسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن غابات 
تتكون من أشجار عريضة الأوراق المتساقطة » أى 
أنها تسقط أوراقها 2 الشتاء لقم الأشجار 
المتساقطة الأوراق البريطانية المعروفة نذكر 
أشجار البلوط والدردار والزان » .وقد أتلف 
الإنسان معظم الغابات التى من هذا النوع . 


هه" 
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وسوس ان ل لوي ير 
الأمريكية الأصليين » حيث ظن أنه وصل إلى الهند . وبالرغم من خطأ الإمم » 
إلا أنهم ظلوا يدعون به منذ ذلك الحين . 
مافقدن التارس يتخ 

منذ حوالى مليون عام » كانت أمريكا خالية من السكان » وعندئذ دخلت 
القارة فى الحقبة الأولى من الحقب الحليدية الأربع » ثم فى بطء هبطت ألواح 
الى عر الوب رن جدت زف أخرى شلال اليف المنين . وعند مضيق 
« بيرنج ه حيث تكاد تتصل آسيا بطرف ١‏ ألاسكا » فى أقصى الشثمال ‏ هناك 
تكون جسر من الحليد . 

ومن المعتقد أن العديد من حيوانات ما قبل التاريخ فى آسيا » مثل « الماموث » 
و هالماستودون؛ عبرت إلى نصف الكرة الغربى فوق هذا الحسر » وتبعها 
الإنسان الأسيوى . ومما يدعم هذه النظرية أن المياكل العظمية التى عثر عليها هناك 
والتى ترجع إلى ما قبل التاريخ لها نفس الواص المونغولية التى للإنسان الأسيوى 
كان البرك اشير ماس مسار متاق وعيون سبو داه متسرينة وفطي ة فى لون 
المرونز » وكذلك يتميز يتميز ز اهنود المحدثون بنفس هذه الصفات 5 

وكان على الصيادين الاسيويين المهاجرين من شال القارة الأمريكية أن يرحلوا 
جنوبا هاربين من متاعب العصر الحليدى . وهبط بعض من الأناس الأول الحضبة 
المكسيكية ثم عبروا برزخ بناما إلى أمريكا الحنوبية . وتفرق آخرون عبر القارة 


الطريق الذى اتبعته الشعوب الآسيوية المهاجرة إلى القارة الأمريكة بي 


كان أول من شيد القرى من اهنود هم « البويبلو » ( الكلمة تعنى بالأسبانية قرية ) - هذه القرى كانت أشبه بامجمعات السكنية تحوى طوابق وتسكنها قبيلة بأكلها 


الأمريكية الثمالية . ونمت فى كل منطقة حضارة خاصة بها » وكانت حضارتا 
المكسيك وأمريكا الحنوبية على الأخص أكثر تقدماً . 


الحطبالرائت اللاوقف 


منذ حوالى ٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ سنة عاش أول من نعرف من المنود فى أمريكا 
الشهالية » وكانوا صيادين يسكنون الكهوف ويستخدمون أسلحة من الحجر 
المنحوت كما استخدموا الآلات اليدوية والنار . . وفها عدا ذلك لم يكن لديهم 
من المعارف سوى القليل . ومن بين الحيوانات التى صادوها الخيل والحمال 
وحيوان « الكسلان » . ولكن فى الوقت الذى وصل فيه الأسبان إلى أمريكا لم يكن 
لأى من هذه الحيوانات وجود . 

ويمرور الوقت » بدأ الصيادون بحدون مواطن لبناء الببوت وزرع المحاصيل 
وتطظوير الفنون . وكان للهنود « صانعى السلال » حضارتمم الخاصة فى صحارى 
الولايات المتحدة الحنوبية الغربية » حيث تعلموا كيف ينسجون السلال ويصنعون 


مصطبة وكاهوكيا «( الدفاعية ف ,) ايليو نيس ( ) طولها وميم 
باردة وارتفاعها م" ياردة ) وعل القمة متسع لقرية بأكلها . 


أوانى اللحزف . هؤلاء الهنود كانوا يقنصون الحيوان مستخدمين الأقواس والسهام 
ويبنون البيوت البدائية من كتل الحشب والطين . 

ثم حدث ماقد يكون غزواً من الهنود المقيمين فى المكسيك وأمريكا الوسطى » 
وعم هؤلاء الغزاة هنود الحنوب الغربى كيف يزرعون القمح » » كما أن بعضاً من 
تصاوير الدينية » وخصوصاً « الحية ذات الريش » ا صم 
فى المكسيك » وكذلك الحال مع بعض منقولاتهم' الفضية . 

وق سنة 7٠٠١‏ ميلادية حل هنود ١‏ البويبلو» محل صانعى السلال » وبدأوا 
يبنون فوق السفوح أحياناً أؤ المرتفعات المتكونة من الحجر الحيرى المتفتت على 


شواطي؛ الأنبر » وأحياناً أخرى كانوا يبنون فوق الحضاب المشرفة على حقول 
القمح » وتعلموا كيف يروون الأرض الصحراوية الخافة بقنوات من المصارف. 
ولم تكن لدهم حيوانات أليفة لكنهم زرعوا القطن الذى كانوا يغزلونه ثم ينسجونه 
لصناعة الملابس ء كما أصبحت أوانيهم الخزفية وزخارفهم أكثر إتقاناً وحمالا . 
وما زالت بعض هذه القرى ( البويبلوات ) باقية حتى الآن . و « بونيتا » 
هى واحدة من أشبر هذه القرى فى وادى « تشاكو » فى ١‏ نيو مكسيكو » - ومعناها 
« البلدة الحميلة » . وقد بدأ بناء هذه القرية حوالى سنة 6٠٠‏ ميلادية » وهى عبارة 
عن منزل شيد على هيئة نصف دائرة مكون من أربعة طوابق تتوسطه مساحة ى 
مركزه تستعمز كسرح تقدم فوقه الرقصات وتقام المهرجانات الدينية . ورور 
السنين أضيفت إل المبنى حجرات أكثر فأكثر حبى بلغت أخيراً .١٠م‏ حجرة 
يستطيع حوالى ١6٠١‏ فرد سكناها . والأجزاء العتيقة من قرية « بونيتا » مبنية من 
كثل الحجر الرملى الحام » أما الإضافات الأحدث فشيده من الحجر المنحوت 
« مصطبة الحية » ذات الصبغة المقدسة فى أوهيو 
( طوها 44٠‏ ياردة وارتفاعها م أقدام ) . 


١ د‎ 


والذى أتقن رصه جنبا لحنب . 
ستاة اللصصباطبي 

فى الشرق الأقصى من الولايات المتحدة حول وادى تبر المسيسبى ووادى 
نهر أوهيو عبر علماء الآثارعلى صنف 1 خرمن المجتمعات الهندية . يطلق على هؤلاء 
المنود أحياناً « بناة المصاطب 6» فقد بنوا العديد من ضروب المصاطب ا2تلفة» 
ل الأغراض . وكانت بعض المصاطب الأصغرمدافن لرؤساء القبائل والكهنة. 
وتبلغ بعض المصاطب 6١‏ قدماً ارتفاعاً بيما مساحة قاعدتها ٠٠١‏ قدم مربعة » 
وهذه المصاطب تعمل كقاعدة للمعابد » أما المعابد نفسها فقد شيدت من الحشب 


ولقد بليت على أية حال واندثرت . 

ولبعض المصاطب أشكال هندسية » فهى دائرة مثلا وعلى أحد جانبها مربع 
وعلى الحانب الآخر دائرة صغيرة » وما زالت هناك مصاطب أخرى نحتت على 
صورة حيوان بل وعلى صورة إنسان » وأشبرها « مصطبة ال حية العظمى » فى 

وف معظ مصاطب الدفن كانت مقتنيات 
أصحابها وأسلحتهم تدفن إلى جوارهم, » فلقد 
عثر فيها على أساور ودروع من النحاس» 
وأقراط مغلفة بالفضة » وعقود من لالى* 
البحير ات العذبة » وأغطية للرأس موشاة 
باللآلى* والمايكا . والكثير من هذه الأشياء 
تدل على أن الحنود « بناة المصاطب » كانوا 
يسافرون إلى جهات بعيدة للتجارة » 
فالحجر الزجاجى الأسود » وهو زجاج 


زهرية هندية 

من السير اميك 
بركانى جلب من «١‏ يللوستون » »© بيها جلبت أصداف البحر من القبائل 
المقيمة على السواحل » ينا أن بعضاً مما عثر عليه من نايات فى القبور كانت 
تبدو مشابهة لفنون شعب المايا فى أمريكا الوسطى » بل إن مصاطب المعابد نفسها 
تشبه مصاطب قبائل المايا . 


الليهسن ود الحد رثوك 

لم يعد لنود المصاطب وجود عندما انتشر الأوروبيون عبر القارة . لكن 
الأوربيين الأول التقوا فى الشرق ببنود يعيشون بأسلوب يشبه الأسلوب الذى ظلوا 
يعيشون به منذ مثات السنين االحوالى . كان الهنود على الساحل الشرق يزرعون القمح» 
ويصنعون اللحزف والمزامير والحلى . عاشوا فى دور من لخاء الأشجار وأقاموا 
جدران خشبية حول قرام . كذلك كان «١‏ الإيروكيوس » مثل سكان قرى البويبلو 
يعيشون فى مساكن حماعية تسمى ١‏ البيوت الطويلة » ولقد سكنت فى هذه. البيويت 
العديد من الأسر . وشكل ١‏ الإيروكيوس » حكومة جديرة بالاعتبار » واتحاداً 
من خمسة شعوب فى وقت مبكر يرجع إلى 1610 . وكا نالحطباء المتمرسون يتحدثوناق 
المجامع الرسمية 0 وهم الذين ينظمون الحروب بين القبائل ويعقدون السلام بينها . 

وإحدى المجموعات الهندية الأخرى التى بقيت:بعد مجئ الأور بين هى مجموعة 
هنود الشهال الغربى الذين يعملون فى صيد السالمون ويسكنون بيوتاً خشبية طويلة 
تر تفع أمامها أعمدة طوطمية : 

ولقد عاش الهنود فى كاليفورنيا بأسلوب بدائى للغاية . فا كانوا مزارعين . 
أو بناة » لكن الأرض بالغة الحصوبة مكتتهم من الحياة فها مجهد يسير » لذللك 
م يحققوا أنداً تقدماً كبيراً مثل العديد من الهنود الآخرين فى أمريكا الشمالية . 


منظر أعيد تركيبه لقرية « بونيتا » فى 
من ,1911 انما كر , ندر مكيكو ' 


حا" 


حتى أوائل القرن الحامس عشر لم يكن يعرف إلا القليل عن جغرافية كوكبنا » 
فاسيز اليا وأمريكا لم يكن قد ثم اكتشافهما بعد » كما أن المعلومات اللخاصة بكل 
من آ سيا وأفريقيا كانت شحيحة جدا ‏ ولم يكن يدور بخلد أحد » أنه إذا ما أحرت إى 
سفينة بمحاذاة الساحل الغرنى لأفريقيا وى انجاه الحنوب » فان هذه الف قد 
عد مدل إلى المحيط الهندى » على الرغ م من أن 0 الحغر افييين فى ذلك الوقت 


كانوا قد حدسوا اح<مال حدوث ذلك . 


خرافية » وعلى الأخص فيا يتعلق بالتوابل . والواقع 


حم فاسكودى جاما يقدم إلى سامودرين خطاباً منملك البر تغال » 
يسأله فيه التصر يح لبر تغاليين بحرية التجارة فى اطند 


الحاضر أن نتصور مدى احتياج الأوربيين فى تلك الأزمنة لتلك الأصناف من التوابل 
مثل الكافور والفلفل والقرفة والز نجبيل أو جوزة الطيب . فنحن فى الوقت الحاضر إها 
أن نأخذ مثل هذه الأمور على محمل الاستخفاف وإما أنه بإمكاننا الاستغناء عنها » 
وهو ما يرجع إلى وسائل تغذية المواثى فى الشتاء أو حفظ الأطعمة ف الثلاجات . 
ولكن بالنسبة للناس فى تلك الأزمنة السالفة » فإن التوابل كانت تمثل الفارق بين 
طعام ملح وآخر يثير الشهية ١‏ 

وف ذلك الوقت كانت منتجات الشرق باهظة الُن فى أوروبا » حيث أنها 
كانت تصل بعد مطاف طويل » يتم أغلبه بالطرق البرية . ولذلك فإن الدولة الأوربية 
الى قد تتمكن قبل غيرها من الوصول إلى جزر الهند الشرقية عن طريق اللبحر » 
وبالتالى من احتكار تجارة التوابل » هذه الدولة لابد أن تكون محظوظة حقاً . 
وكانت دول جنوب أوروبا أول من بدأ مبذه امحاولات . 
النبحانة الاو مكل قةىافتربشصشبيا 

كان رجال مدينة جنوا هم أول من قاموا بمحاولات استكشاف الطريق 
حول أفريقيا » لكن هوئلاء كانت رحلاتهم البحرية دون ما عودة . 

ونى عام ه14 قام بحاران من جنوا والبندقية بتلك المحاولة مرة أخرى » 
لكا لفق إل أعداقن حرو رزأس قير صغند العام الغر ىول ارييس ؛ 
ومن هذا المكان عاد البحاران على أعقابهنا . أما أول من تمكن من النجاح فى 


578 


ف ولا شك أن مثل هذه الرحلة قد تستحق القيام بها . وكان سكان جزر الهند 
52 الشرقية ‏ والذين كان يطلق عليهم بطريقة فضفاضة لقب الهنود ‏ بما.كون ثروات 
أنه من الءسير علينا فى الوقت ”7 


الوصول إلى الأطراف الحنوبية لأفريقيا » وبالتالى من الدخول فعلا إلى المحيط 
المندى » فقد كان برتغالياً يدعى بارثلميو دياز » الذى أ كل رحلته الحريئة فى 
عام ١58/8‏ دا ل 


فى العنف » لدرجة أنه أمهاه رأس العواصف . ولكن ملك البرتغال » اعتقاداً منه 
أن هذا الكامف كان مثابة فح الباب الاك إى ثروات حبالية : خير هذه التملدية 
إلى « رأس الرجاء الصالح » ثم قرر ملك البرتغال إرسال بعثة أخرى مجهزة كى 
تتمكن من الوصول إلى جزر الهند الشرقية . وقد أعطى شرف قيادة هذه البعئة لملاح 
برتغالى فى الثامنة والعشرين من عمره يدعى فاسكو دى جاما . 


يحرلة هقاسكودى جاما 


يولي و1447 : أقلعت السفن من ميناء ليشبونة . و كان بارثلميو دياز أحد 
الموجودين على ظهر تلك السفن . وكان ملك البرتغال قد أمره بالتوجه إلى مينا ء 
وهو مكان فى غينيا البرتغالية الان » وذلك لباشرة الأعمال الاقتّصادية الحامة 
فى المستعمرة البرتغالية هناك . 

4يوليو : بعد الالتفاف حول جزر الاديرا » شاهدت السفن رأس ناو 
رشقت عر وا 1 ار . ومما يذكر أنه حتى عام 14"4 ؛ عندما 
تمكن الملاح جيل ايائز من نجاوز هذه النقطة » كان يطلق علبها « نباية أفريقيا » 0 
وكان هناك اعتقاد سائد » بأن السفن إذاما تجحاوزت هذا المكان » فإن الشياطين 
تحطمها والعواصف الخيفة تواجهها . وكان ثمة مثل يتناقله الملاحون البرتغاليون » 
يعكس مدى اللحوف الذى كانوا بحسون به نجاه هذه المنطقة من الساحل 
الأفريى » وهذا المثل هو « سلام على من يلمس رأس ناو » فإنه لن يعود أبداً » . 


8 يوليو : ألقت السفن مراسيها فى خليج بإحدى جزر مجموعة «رأس فيرد». 
وهنا ترك بارثلميو دياز البعثة ليستأنف رحلته إلى شاطئْ غينيا . وبعد أسابيع قليلة 
أصدر فاسكو دى جاما تعلماته باستئناف الرحلة صوب الحنوب . 
منتصف أكتوبر : بعد أسابيع من الإبحار فى اللميط » والثى كادت العواصيف 
العنيفة أن تحظم خلالها السفينة سان جابرييل:» عبرت السفن خط الاستواء. وبذلك 
أصبحت السفن موجودة فى نصف الكرة الحنوبى.وهى تلك المنطقة التى كان 
يقول عنها الحكماء فى ذلك الوقت ٠»‏ إن السفن بها لابد أن تبتعلها الأغواراللانبائية ». 
أوائل نوفبير : «١‏ الأرض » الأرض » هكذا صرخ البحارة المكلفون بالمراقبة . 
وبعد ما يزيد عن 40٠0٠0‏ ميل عبر المحيط » أوجد هذا الصراخ فرحا هستيريا » 
وأصدر فاسكو دى جاما أوامره بالرسو فى خليج أسماه « سان هيلينا» . وبعد أيام 
قليلة واصلت البعثة إحارها . 

١‏ نوفبر : ثم بلوغ أقصى نقطة فى جنوب أفريقيا . وشاهد المراقبون «رأس 
الرجاء الصالح»وطبقًا لأسطورة قديمة » كانت الصخرة الكبيرة فى هذا الخليج 


يقطنها العملاق آداما ستور » شيطان العواصفن. وكان يقال إنه إذا ما جازف أحد 
8 


بالاقتراب من مقره » فان آداما ستور يقوم بإثارة عواصف رهيبة . ولكن من 
يصدق مثلهذه الأساطير بعد رحلة بارثلميودياز ؟ ودون ما خوف أصدر فاسكلا 
دى جاما أوامره بالإبحار حول الرأس المهول . وأخيرا » أصبح الحيط الهندى أمام 
أنظارهم . 

عيد الميلاد ١4917‏ : بعد الإبحار على طوال الشاطئ الشرق لأفريقيا » ألقت 
السفن مراسها فى إحدى الحلجان . ولما كان ذلك قد جاء معاصراً لا 


سي _ 


وحمي 2 


كانت اند مقسمة فى ذلك الوقت إلى عدد من الولايات الصغيرة . وكانت 
مالابار إحداها . وكان امبر اطور مالابار يسمى سامودرين ». ملك البحر ٠»‏ وميناء 
كلكتا إحدى مراكز تجارة الشرق . وكان التجار العرب واجزائر يون والتونسيون 
والهود يذهبون إلى هناك لتحميل سفهم بمنتجات الشرق » ثم يأخذونها إلى منطقة 
البحر الأبيض المتوسط عن طريق مصر . وحصل فاسكودى جاما على موافقة 
القادمون الجدد على التجارة مهم » فقاموا بإثارة الأهالى وأجبروا البر تغاليين 
على الرحيل . وبدأ فاسكودى جاما رحلة العودة فى ه أكتوبر ١4448‏ . وفى 


سبتمبر ١444‏ وصل إلى ليشبونة حيث استقبل استقبال الأبطال . وأنعم عليه الملك 
بلقب « كونت «( وأدمير ال الأسطول راعل قبر فاسكودى جاما توجد الكلمات 
التاليحة”: 


” شنا برقد الملاح المظيم دون فماسكودى حاماء» 
كوشت فيد يجويرا » والادسصسيرائل اه 
واككتتف اتشمطر الفرو اند القوكلية » 


فقد أطلق فاسكو دى جاما على هذا الحليج إسم « بورت ناتال » وهو ما يعبى 
ميناء الميلاد . 

7 يناير ١494/‏ : مازالت السفن تبحر على طوال الشاطىئ* . وقد شاهد البحارة 
مبراً تعج “مياهه بسفن السكان . واكتشف فاسكو دى جاما » أن هلاء الناس 
هم من البانتو المنتمين لمملكة مونو ماتوبا القوية . وكان ملك هذه المملكة يدعى 
مونوموج . ونظرا للحفاوة الى قوبل بها الرحالة من جانب هؤلاء الناس » 
أطلق فاسكو دى جاما على هذه المنطقة اسم « بلاد الأناس الطيبين » . 


منتصف فبراير : وصلت السفن إلىمصب نهر زامييزى » وألقت فيها مراسيها . 
وقن وجد فاسكو دى جاما أن العرب كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة 
بهدف التجارة . وكان الوطنيون قد سمعوا عن سكان المند الشرقية . وقد سر 
فاسكو دى جاما لهذه المعلومات» ولذلك أطلق على النهر « تبر الفأل الحسن 0 . 
5 أبرتل' : بعد إقامة قصيرة ف لأمواز ميق © و صيلت السفن إلى مرامان] ' 
والسبب الذى ظل من أجله فاسكو دى جاما مقلعا محذاء الشاطىء الشرق لافريقيا 
بدلا من الإيحار شرقاً فى اتجاه جزر الند الشرقية » هو أنه كان يحاول محديد 
الإطار الحارجى لأفريقيا على خريطة » وذلك بالإضافة إلى مهمته الرئيسية المتعلقة 
باكتشاف الطريق إلى جزر الهند الشرقية . والملاحظات البِى دوتها فاسكو دى جاما 
هى فى حوزتنا » ومن واقعها يمكن رسم خريطة لأفريقيا » قد تكون دقيقة إلى 
درجة ملحوظة . 
” مايو : كانت السفن قد أقلعتيوم 4؟ أبريل من ميناء ميلند بشرق 
أفريقيا » وف فجر يوم 7 مايو رست السفن فى كلكوتا على ساحل ملابار . 
وبذلك أمكن نحقيق الهدف الكبير بعد إبحار لمدة عشرة أشهر وتم اكتشاف الطريق 
البحرى إلى جزر الهند الشرقية . 
اشتركت ف البعثة أربع سفن . تولى فاسكو دى جاما قيادة م سان 
جابربيل » وكان أخوه » باولو دى جاما » قبطاناً على « سان رافائيل ». 
أما السفينتان الأخريان فقد حملتا تموين البعثة . وقد مولت البعثة بنقود 
قدمها شركة سير يجى المصرفية فى فلورنتين » وهى الى كان قد سبق للك 
البر تغال أن حصل على قروض مها . 


0 


الدع وسيلة انتماك 


ا ات 0 

الدم سائل أحمر قان » وهو يبحمل فى دورته الغذاء 
والأوكسيجين إلى جميع أجزاء الجسم ويعود مما بالمنتجات 
المهملة : و تسمى القنوات الى نحرى الدم خلاها « الأوعية 
الدموية » وتنقسم إلى شرايين وشعير ات وأوردة . 


الشسراتين 


على الرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة فى 

نسيج الشر اين على اختلاف أجزاء الحسم » إلا أنها جميعا 
ال 5 
من ثلاث طبقات . 


وتتكون الطبقة الداخلية تروط من طبقتين : طبقة 

من الخلايا الداخلية المسطحة (أ) وهى الملامسة للدم وطبقة 
ا بال سر 

أما الطبقة الوسطى فتتكون أساسا من حلزونيات من 
ألياف عضلية ( ج ) » بمسكها معا نسيج ضام ( د ) . 

ا كه 
وطبقة أخرى ليفية ( و ) خارجها . ومثل جميع 
الحسم تقر يبا تحتاج الشر ايين إلى التز ود بالغذاء 0 
وهى تحصل عليهما من الدم الذى عر فى أعة در ره 
( ز) تسمى « وعاء وعائق » وهى تجرى فى هذه الطبقة 
الحار جية للشر ايين . 


الشثعبرات اكدموية 


كلا ابتعدت الشرايين عن القلب » كلا تفرعت وأصبحت 
أكير عددا وأكثر دقة . وتسمى الفروع المتناهية الدقة 
« الشعير ات ». و تر شح المواد الغذائية والأوكسيجين خلال 
قعوااة ال اافواك نس الحسم ومن خلاها أيضا 
0 ينفذ ثانى أكسيد الكر بون وغيره من الفضلات الى تكونت 
ناكا دقان عر نا "1 

ويبلغ طول الشعيرة حوالى ء م أماقطرها فيبلغ عادة با 
الحلايا . 
الغذائية » ويتر كها ثانية محملا بالفضلات وخال من 
الأوكسيجين . 


الاوردة 


ثم تؤدى الشعيرات بعد ذلك إلى أوعية أكثر اتساعا 
تعرف بالأوردة » وهى القنوات الى يمر فيها الدم فى طريق 
عودته إلى القلب . والأوردة الى يحب أن يعود الدم عن 
طريقها من الأطراف إلى القلب تحتوى على عدة صمامات 
تمنع الدم من السر يان فى الطريق التخالف . 


يمتاج الجسم البشرى للبقاء حيا إلى الحصول على 
الحرارة والطاقة . وى الجسم البشرى » كما فى الآلة 

والاحتراق عملية تكمفاقة تولد الحرارة و نخدت 
عند انحاد 0 مع عنصر آخر لكات يكن 
فى حاجة إلى 0 وعنصر قابل للاحتراق كى تتم 
عملية الاحتر اق . 


ويتمثل العنصر القابل للاحيراق عادة ف مادة نحتوى 

عل الكربون أو الأنار وحن أو كلبما ا« الاضافة 
م ) مع الكربون 
( ك ) إلى إنتاج مادة جديدة هى ثانى ركسي الكر رون 
0ك أنا".. وانحاد الاوكسحن الأندر وحن يولد 
قدرا أكبر من الحرارة » وتتخلف عن هذه العملية مادة 
كيميائية شائعة هى الماء ( يدب أ) . 


والفح هو الوقود أو العنصر القابل للاحتراق فى الآلة 
البخارية » أما فى الجسم فيتكون هذا العنصر منْ مواد 


سكرية ودهنية أو غيرها من المواد الغذائية الغنية بالكر بون 
والآيدروجين 8. ونحن نحصل على الأوكسيجين اللازم 
الجسم عندما نتنفس . ١‏ 
فى أى جزء من الجسم تحدث عملية الاحمّر اق ؟ فى كافة 
أنحاء الجسم » فهى تحدث فى كل جزء صغير من ا 
وجدت مادة حية . 
ومن الضرورى كى تستمر هذه العملية أن يحصل كل 


١‏ على إمدادات لا تنقط من الوقود 
و 5 0 


وحيث أن عملية الاحتراق تنتج ثانى أكسيد الكربون » 
0 1 » لذلك 0 الواجب تمع هذه المادة 
وتتم هذه المهمة الكبيرة عن طريق عمليتين : الدورة 


. وتنظم 


١‏ -الأمعاءه حيث تدخل المواد الغذائية 
إلى الدم خلال الزغب ( نتوءات صغيرة 


فى البطانة الداخلية ) . 


' م-الوريد الذى يبحمل الدم من الأمعاء 
إلى الكبد . ' ٠‏ 
م« الكبد حيث تصنف المواد الغذائية 


الوريد الأجوف السفلى الذى يمر 
خلاله الدم غير النى عند عودته من الحزء 
السفل من الحسم إلى القلب . ٠‏ 

مه الوريد الأجوف العلوى القناة 
الر ئيسية للدم غير النى القادم من الحزء 
العلوى من الحسم 6 

؟ - الآذين الآمن للقلب إلى حيث يصل 
الدم غير الى » وعندما بمتلىء يمر الدم 
خلال ضمام إلى البطين . 

٠‏ - البطين اأحوع الذى يبعث بالدم عن 
طريق الانقباض ٠»‏ إلى الر ئتين لتنقيته . 

م - الشر ايين الرئوية الى يصل الدم عن 
طريقها إلى الرئتين . ْ 

4 - الرئتان حيث يتخلى الدم عن ثانى 
أكسيد الكر بون ويتزود بالأوكسيجين . 

٠‏ -الآوردة الرئوية الى يمر بها الدم 
النق عائداً إلى القلب . 

١١‏ -الآذين الأيسر حيث يصل الدم 
النى 0 وعندما يمتلىء مر الدم خلال صيام 
إلى البطين أسفله . 

١‏ - البطين الأيسر الذى يدفم الدم 
بقوة. كافية مله إلى أبعد أجزاء -١‏ 

م١‏ -الآورطى الصاعد الذى يمر مس 
خلاله ألدم مزودا بال وكسيجين » بادا 
رحلته . 


٠ الأوعية المتفرعة من الأورطى‎ ١4 
. والى تحمل الدم إلى الرأس والذراعين‎ 


١‏ -الأورطى النازل الذى بحمل الدم 
إلى الأجزاء السفل من الحسم . ٠‏ 

٠‏ - الشعير ات الى يتخلى الدم بوساطما 
عن الأوكسيجين والمواد الغذائية ثم يأخذ 
ثافى أكسيد الكر بون قبل أن يبدأ رحلة 
العودة . والشعير ات تنقل الام من الشر ايين 
إلى الأوردة . 1 

وزيادة فى الوضوح لا تظهر فى الرمم 
إلا مجموعة صغيرة من الشعيرات ولكما 
فى الواقع تكون شبكات فى جميع أجزاء 
الجسم . 


والقلب » مثل الأوردة والشرايين » عضلة يحوفة )» وهو ينقبيض وينسط بانتظام . وى 
اتبساطه يتذّفق اللام إلى: تجاويقة .ويدقع انقباضه نفس الدم ى قوة خارجا إى- الشرايين 


الرائنسة ومنها! إل أظرافٍ الجسم . 


ويغلف القاب كيس رديه الجدران ونحتوى الفراغ بين الجدران عل سائل يعمل 
على حاية القلب من التلف الذى قد يصيبه بسبب احتكاكه بالأعضاء المحاورة . 
ويزن القلب حوالى 17" جراماً » وحجمه ى حجم قبضة اليد . وتبلغ ضر بات قلب الرجل 


3 
التشربإن الرتوى ‏ الوريد الأحياف ١‏ 
العلوعة 


د 


حوالى ٠0‏ إلى 8٠١‏ ضربة فى الدقيقة » وينبض ف العام حوالى 4٠‏ 
منيون مرة . وق كل نبضة يدخل القلب حوالى ربع رطل من الدم 
ويضخ فى يوم واحد ١٠٠7,؟‏ جالون من الدم » وحوالى 5ه مليون 
جالون على مدى حياة بأ كلها . ترى هل يستطيع محرك آخر القيام 
عثل هذا العمل الشاق لمثل تلك الفئرة الطويلة دون أن يحتاج 
إلى إصلاح ؟ 

ويستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة أن يرفع ثقلا مقداره 
ر طنين إلى ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذى يبذله فى نبضة واحدة . 

عند قيام الجسم بعمل شاق » تحتاج الأنسجة ؛ وعلى الأخص 
العضلاتءإلى الحصول على مزيد من الطاقة » وهى تحصل علها 
عن طريق زيادة معدل احتراق المواد الغذائية التى تصلها فى الدم . 
ومع ذلك فلكى يتم' احتراق هذه الْكمية الإضافية من الوقود » يجب 
أن تتزود الأنسجة » عن طريق الدم كذلك » بكميات إضافية 
من الأوكسيجين . ثم إن كنية ثانى أكسيد الكر بون الناجة عن الاحتراق 
يحب أن تنتقل من الأنسجة إلى الرئتين . 

ولأداء هذه الواجبات الإضافية » يتعين أن يحرى الدم بسرعة 
تز بد كثيرا عن سرعته عندما يكون الجسم مستر بحا » كما يزيد معدل 
ضربات القلب إلى حوالى 18١‏ نبضة فى الدقيقة » وتزيد فى الوقت 
نفسه كية الدم التى يضخها القلب فى كل نبضة . ويبلغ مقدار الدم 
الذى يدفعه قلب رجل صحيح أثناء القيام بّارين قاسية حوالى ٠١‏ لتر 
فى الدقيقة . وى نفس الوقت يزيد التنفس الحصول على الكمية 
الإضافية من الأوكسيجين والتخلص من ثانى أكسيد الكربون . 

ويستغرق مرور دفعة واحدة من الدم خلال القلب حوالى ثانية 
ونصف الثانية . 

والطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى القلب مرة أخرى ( بالدورة 
الصغرى ) يستغرق حوالى ست ثوان . 

والدم الذاهب إلى المخ يعود إلى القلبفى ثمانى ثوان » بها يعود 
الدم الذاهب إلى أصابع القدم فى ١8‏ ثانية . 

وإذا افترضنا أن القلبلم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن 
الطبيعى » فإن خلية الدم الواحدة تمر فى الدورة الدموية ٠٠١‏ مرة 


لفن 


لعله من الأمور المسلم بها اليوم أن الدم يمر خلال أجسامنا عن طريق قنوات محددة » هى 
الأوردة والشرايين 3 ون القاب عضو عضلى بساعد على استمرار هذه الدورة بعمله 
كضخة . ومع ذلك فليس من السبل إظهار عمل هذه الدورة لأنها تستمر مادام الإنسان أو 


الحيوان حياً 0 


المعلومات اللاحقة عن الجهاز الدموى للقلب . 


ولد هارق عام 
افق يلدة فولكستون 


كبريدج »2 ثم ذهب 
إلى باذرا الدراميه 
الطب » وما زالشعاره 
معر وضا فى قاعة مدخل 
جامعة بادوا تكرعما 
لواحد من أعظم 
طلاب هذا المعهد . 
وق عام /1 ١66‏ قبل 
ف الكلية الملكية 
للأطباء بلندن » وبعد 
عامين عين فى وظيفة 
طبيب عستشى سانت 
بارتلوميو ى لندن 
#كذلك. ؛ 

وفى عام 1115 بدأ فى إلقاء مجموعة من المخاضرات عبر فيها أولا عن 
آرائه فى حركات القلب وحركات الف القاب والأوردذة والشرايين : 
ولكنه لم ينشر العمل الذى كان سببا فى شهرته إلا فى عام 1578 وكان الملف 
مكتويا باللاتينية بعنوان « بحث تشرحى حول حركة القلب والدم فى الحيوان » : 


وكان هارق تمدع بطاقة ومقدرة كبير تين » وكان أعظم أطباء عصره . 
وقد عن أب بلاط الل ردن ها جيمس الأول وتشارلز الأول 
وكان الأمير ان فى رعايته فى معركة « ادجهيل ) عام 1 . وقرب نباية حياته 
فى عام ١‏ نشر عملا آخر يشمل دراسات ف التكاثر فى الحيوان . وعلى الرغم 
من أن هذا العمل أطول من البحث الحاص بالدورة الدموية » الا أنه لا يعد فى أهمية 
هذا الأخررا من ناحية المادة الى أضافها إلى العلم » هذا برغم أنه جل لقدر كبير 

من الملاحظات المفصلة . وقد توق هار فى عام لاه5١‏ : 


صورة اللحراح وعام التشريح الشبير 
ويليام هارفى (8لاه١‏ - لاهم5١)‏ 


الب سا 3 نه 


كانت الأفكار حول حركة الدم فى الحسم الحى مبهمة إلى حد كبير حتى 
اد لدي » إذ كان معروفا أن الدم ليس براكد ولكن كان الاعتقاد 
القائك أنه ينحصر وبتدفقج رفن الأوردة والشرايين دون أن بتخذ انجاها معينا . 
وكانتالنظر يا تالسائدة قائمة على نظريات الطييب الاغريى «جالين» الذى عاش ق 
المَرن الثانى قبل الميلاد . وقد نحقق بعض التقدم قبل عصر هارف بقليل » وخاصة 
فى إيطاليا . 


وقد أشار أستاذه فار يكيوس إلى وجودءصيامات قى الأور دة تما قد يدل على ,أن 


يتم وصفها وشرحها بوضوح إلا فى أوائل القرن السابع عشر وذلك على يد 
الطبيب الإنجليزى « اه هارق ») الذى تعتير اكتشافاته الأساس الذى قامت عليه جميدع 


الدم لابد أن يتدفق فى اتجاه واحد . وكان من 
الأمور المعترف بها كذلك أن الدم لابد أن يسير 
فى الحسم » ولكن كان من نصيب هارق أن 
بقدم التفسير الكامل للطريقة الى يسير ها الدم . 
ولن نستطيع فهم عمل هارق مالم نلق نظرة 
قصيرة على تشريح قلب الانسان وغيره من 
ات » وهو بسيط فى أساسياته » فالقلب 
إلى أربعة تجاويف هى الأذين الأعن والأايسر 
والبطين الأيمن والأيسر . والبطين غليظ الحدران 
وعضل ويتصل كل بطين بالأذين المقابل له عن 
طريق فتحة » ولكن جداراً أو حاجزاً يفصل 
ما بين البطين والآخر » كما أن كل أذين منفصل 
ع زميله بنفس الطريقة . ويدخل الدم إلى 
الأذين عن طريق الأوردة ويضخ خارج الأذين 
عن طريق الشرابين . 
دعنا ع عينة صغيرة من الدم دخلت لتوها 
إل الأ الأعن بعدان مرت الام اك 
من خلال الفتحة إلى البطين الأيمن الذى ينقبض 
ويدفعها خلال شريان إلى الرئتين . 
وهناك تحصل على الأو كسيجين وتعود عن 
طريق وريد إلىالأذين الأبسر» ومنه تمرإلى البطين 
الأيسرحيث تضخ داخل شريان كبير ومنه تمر إلى 
| . وبعد أن تفقد ما با من أو كسيجين 
رن ل م 
وكانت هذه طريقة العمل التى قدمها هارى 
فى بحثه أو كانت وقتها شيثاً جديداً تماماً بالنسبة 
لعلوم الطب والتشريح . وف أبحائه حول هذا 
الموضوع قام هارق بتشريح عدد كبير من 
الحيوانات الميتة والحية مثل الكلاب والحنازير » 
بل إنه فعل ذلك مع بعض الحيوانات البحرية 
مثل جراد البحر وسمك الاربيان واليزاقة » 
وغنى عن البيان أنه قام بالتشريح البشرى كذلك . 
وكان عمله غير مكتمل من ناحية واحدة 
إذ فشل فى الكشف عن الطريقة التى ينقل بها الدم 
فى المسم من الحهاز الشريانى عائداً إلى 0 
الوريدى . وكان الفضل لعالم التشريح الإيطالى 
مالبيجى قُْ توضيح هذه النقطة حينا اكتنشف 
الأوعية الدموية الشعرية بعد أريع سنين فقط 
من موت هارق . 


شعار هار بجامعة بادوا 8 


1ن لقال 


الدك 157 0018215 ولد 


غلاف البحث الذى أعده 
هارق . 


صورة الدورة الدموية 
4 االحسم الإنسناق كا 
وضعها هارق . 


كك .- ١‏ على ذ عحتنلك 
اطلب سعختك من باعة الصبحف والإآكتثالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 0 
ات : من اللحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : سوربيا_ _ هوهرا 
عع ٠‏ : الاشتراكات - بدا 


قي السلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بيبيروبت ‏ ص. ب ١١89‏ اق 0 
أرسل حوالة بريدية يسلغ ه96 مليمانى ج-8.م وليرة ونصت 
بالئنسية تللدوئل العريبية يما قى د ئللىك مصارهيتل العسبيرليد 0 .6 


التنقيب 34 اعماق اليحار 
إن انتشار الصيد فى أعماق البحار 
١‏ 
') الحديثة المستخدمة فى الغطس . 
فاللباس الحفيف الوزن والأقنجة 
وخزانات الأاكسجين الفردية 
الغطاس سهولة الحركة وتيسر البحث 
والتنقيب فى أعماق البحار . ذلك أنه 
لا يخى أن اليابسة ليست بالدار 
الطبيعية الوحيدة للآثار فحسب » بل 
إن البحار تحتفظ أيضاً حتى اليوم 
ببيا كل لسفن غرقت من آ لاف السنين » 
| وتعتبر شحناتها من أوان وقوارير 
وأسلحة وعملات أدلة تتم عن حضارات 
مضت وانقضت . 
البحث عن الآثار ق قاع البحر يتيح 
اكتشاف أشياء قديمة ذات أهمية كبيرة 


التضويرالجوق 
عندما تكون الغواصة على أعماق 
بسيطة تخرج. منظارها لاستكشاف سطح 
البحر . وتصوير جوف الآرض يم 
بنفس الطريقة و لكن فى الاتجاه العكسى » 


فن سطح الآأرض يغوص منظار شسبيه 


بالببر وسكوب 265156056 مزود بآلة 
تصوير بها مصباح متوهج 1"1256 
وينم وضع أنبوبة المنظار من خلال 
ثقب بوساطة مثقاب فوق التجويف المراد 
استكشافه » والذى عادة مايكون مقيرة . 

وتتميز هذه الوسيلة بأنها تمكننا من 
تحديد موقع المقبرة تحديداً دقيقاً » 
وتقدير أهميتها والمكان الذى سيبدأ منه 
الحفر الوصول إلى داخل المقبرة وجمع 
ما 5 من عظام الموق من الإنزنان 
والحيوان والآثاث الحنائزى . وإذا كانت 
الأرض قد انتابها ظواهر طبيعية وأصبح 
الوصول إلى داخل المقبرة أمرأ متعذراً » 


فإن الصبيور الى التقطت من «زواينا 


محتلفة تفصح عن ذلك وتمدنا 
معلومات وإن كانت ناقصة » إلا أنها 


ذات فائدة كبيرة : 


اكتشاف مقبر ةبوساطة الببر وسكوب 3 


) قد خدم عل الآثار بفضل الوسائل‎ ١ 


الوظيى---- -8» ف 
السعودية --- هر» 
عدن 060 
السوودان ‏ --- ملأا١ا‏ 
حوتس- 0 *0 
الجزاكر.  ---‏ م 
المفوعي ب + 
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رة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الآهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة الآرذن- ---. م6١‏ 
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ملع الا سرام التجار 3 6806 


لو 


قطاع مبسط لجهاز البير وسكوب الذى يسمح برؤية وتصوير الآثار دون مساس ١‏ » 
الموقم بشكل مباشر كما أنه يسمح أيضاً بالتأكد من صحة الحفريات . 


© 
ىل 
© 
© ا1لتتياتائت قى العقاائم 5 
© س كان امرنيطا الاأسصليوك - 
ه مثشاسكو دى جطاعماء 
©# ١كلدورة‏ الدمورلرة . 
© وبيديام هارق ٠‏ 


الح دربي ات» 


عندما يتم تحديد الموقع » قبدأ الحفريات التى قد تسمح بالاهتداء إلى اكتشافات رائعة . 
وإذا أردنا القيام بحفريات » يغدو ازاماً علينا أن نتخذ الاحتياطات الكافية » وأن نل 
بالمعلومات المحددة التى تكتسب بالنظريات و بالعمل فى الحقل » على أن يكون ذلك دائماً وفقاً 
لتوجيه وإشراف عام الآثار . وهناك عدة مواقع حطمها ونبها هواة متحمسونتعوزهم الخحبرة ٠‏ 
ما يعد كارثة ليس لعلاجها من سبيل . وليست الحفريات مجرد استخراج الأشياء من باطن 
الأرض بأية طريقة » لأن تحديد العصر الذى تنتمى إليه الآثار لا يتم إلا عن طريق عل 
الستر اتيجر افيا ( عنطمة1عخ51:3 ) وهو دراسة طبقات الأرض الى تحتوى عل 
بقايا تنتمى إلى عصر بعينه . كا أن عملية الاستخراج هذه يجب أن يكتنفها الحذر حى 
لاتتلف الأشياء المكتشفة الى توضع بين يدى عالم الآثار » إذ عليه أن يتولى تنظيفها بعناية 
ثم يسجل شكلها وصفاتما المميزة فى « يوميات الحفرية » . 

وإذا كان مايستخرج من الأرض لايكون ف الغالب سوى آثار وبقايا » فإنه من الضرورى 
عمل رسم كروى لإعادة الثىء إلى صورته الأولى عن طريق تجميع أجزائه التى غالباً ماتكون 
غير كاملة . وأخيراً يتعين أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الأشياء المستخرجة من المقبرة . 
غير أن هناك أجساماً كثيرة تفسد عند تعرضها للجو » فالكشب يتغير شكله عندما يحف . 
والجلود تفقد مرونتما وتتمزق » والفخار يتفتت » والعظام تتحول إلى رميمه . وقد توصل 
العلماء » بعد الأبحاث الى قاموا مها لتفادى هذه الإضرار إلى صنع حامات من مواد كمانية 
خاصة تغمس فبها الأخشاب والمعادن فتّرة من الوقت حتى لايصيها التلف » أما الفسيفساء 
فإنها تغطى بالشاش المفموس ف الشمع المنصهر حتى تتاسك أجزاؤها . وى تغدو اللوحات 
الفخارية أكثر احمالا وأسبل تناولا » تنم تقويتها عن طريق حرقها فى الآفران . 


قالحسدد العلتات 


يونانية بفليجر يان 5ع مع 2016 وهىمنطقة بركانية تقع غرب نابولى (ترجع إلى القرن الثامن ق.م ) 


التارق عصورما سل لتك الأكك 7 
الاجلموعة لشنلهعسسة ‏ 


تمتسيم اللملكة السنتياتية ‏ 
عشاعر الفايكتج والتورمائندين - 
يحطلسميت: أول من قام بالتطعسيم - 
الصطلطل -. 

متردى والأوريرا الايطاتلية - 


” ته00210508 » 

مقاتكة ,تبططوع عقدمص ها )نام عنرمط 1958 (©) 
عغمع0 - 54 1لللاعطمع2 أجوا 

عطقعة ممتاتئلغ'! عنامم رمتأوومماياة 


النااشر: شركة ترا تكسم تركة مساهة سوسربية لجنيق” 


أما الميكل العظمى المراد نقله 
من مكان إلى آخر » فيدهن بطبقة 
من الشمع السائل الذى يتجمد عند 
جفافه حفاظاً على وضعه 
الأصلى » 5ا تغطى الكلرات 
الحفورة بطبقة من عصارة 
المطاط التى تكون عند جفافها 
فشرة رقيقة مطاطة يسمل 
انتزاعها . والمعروف أن العظام ويحد 
والعاج وقرون الحيوانات تحفظ 
طويلا إذا ما كانت التر بة ملامة 
أما جفت الإنسان والحيوان 
المدفونة من آ لاف السنين فتتحول 
إلى ذرات من تراب . وقد 
بحدث أن تترك هذه الحثث قبل 
تحللها آثاراً محفورة فى الأرض 
التى دفنت فبها » ومن ثم تؤخذ 
آثار هذه انث بصب عجينة 
المصيص أو البلاستيك ف التجويف 
الذى مثل قالب حقيق . وهناك 
أمثلة من هذه القوالب مدينة 
بومى 20702061 تعتبر ‏ شهادة 
حية لقرون مضت . 
وبعد القيام بالحفريات » ينقل عادة كل ما يمكن نقله مثل الآثاث إلى مكان 
أمين . أما الآثار الأخرى من تماثيل وأعمال بناء فتتخذ الإجراءات بغية المحافظة عليها 
وحمايها من العطب . 


المعدات الا كثر استخداماً فى البحث عن الآثار 


المحافظة على الفسيفساء تغطى بالشاش السميك المغموس ف الشمع السائل 


٠‏ المغرفة 


عكك الأآنهكحاد 


عل الآثار توع10مع هطه:: 4 ( من اليونانية 41215883405 قديم و 10808 - كلمة ) الأدبية سواء الدنيوية منها أو الدينية المكتوبة على أو راق البر دى المصرية و اليونانية .وهناك 
هو عل دراسة الأشياء القديمة» وهو العم الذى يسمح لنا بالتعرف على العصر الذى تر جع إليه أيها عل الالتونرسيا 7إ50105 ]ئلا وعم بالأجناس والقمرب + كا يتناو ل بالدر ايه 
الآثار ع كا يسمح بتحديد ما إذا كان هذا المصر يقع فى فترة ما قبل التاريخ ( أى تلك عاداتهم ولغاتهم ودياناتهم المختلفة . أما الباليوجرافيا 18160882117 فهى العم الذى : 
الفترة التى تمند منذ بده الحليقة حتى العصر البروتزى ٠٠٠٠‏ عام ق.م. ) ء أو أنه يقع ى 
الفئرة التّى ممتد من العصر البر و تزى حتى الاستيلاء على فرنسا القدمة (الغالية ©38131) 5بآ1) 
فى عام١ه‏ ق.م. » أو إن هذا العصر هو العصر الكلاسيكى ( أى الفترة الجريكورومانية ) » 
أو أنه العصور الوسطى » علا بأن أولى صفحات التاريخ تبدأ بالمصر الكلاسيكى . 


العلوم التى تسهم ف يحث وتحفيق مصبادرالآخار 


كان ينظر. إلى عالم الآثار حتّى وقت قريب نظرة غير ذات بال » إذ يتصوره الناسر جلا 
كبير السن فى أغلب الأحوال » على قدر كبير من العم » إلا أنه مصاب بداء اقتناء الأحجار 
العتيقة و الأشياء الأثرية القديممة والأوافى المكسورة التّى كان يبحث عنما جاهداً بالتنقيب ى 
باطن الأرض . فهو ينظفها ويبوبها ويصنفها حتّى الأجزاء الصغيرة المكسورة الى لا شكل 
ها كانت تحظى منه باهتام يثير ابتسامة الكثير ين من لا تثير هم هذه الاكتشافات . ثم ظهر 
الآثار القديمة فاسترعى الانتباه حبّى اعتبر علا من العلوم النافعة » ولع به الكثير ون 
وأنتشر انتشاراً كبيراً . ١‏ 

على أنه يحدر بنا أن لا نكون متطرفين فى نظرتنا إلى علم الآثار » إذ أنه فى واقع الآمر 

ا حتل مكانة هامة » ويشتر ط فيمن يتفرغ له أن يكون على إلمام كبير بالمعلومات والمعرفة » 
ا ذلك أن عالم الآثار الكامل - أى الم بجميع النظم والعلوم التى تمت من قريب أو بعيد إلى عم 

ا الآثار - بفرض و جوده » فإنه سيكون مير ز إلى حد بعيد فى المعرفة لا يدانيه فيها أحد . 
وفى الواقع » أن عل الآثار يستعين بعلوم كثيرة فى دراساته » ومثال هذه العلوم : 
الجغر افيا 66083851237 الى تعنى بدراسةالتضار يس » والأنثر و بولوجيا 41211105010817 
( وأصلها اليونانى 4453050108 - رجل ) أو التاريخ الطبيعى للإنسان و للدثار 
الإنسانية منذ بدء الخليقة . كذلك الباليونتولوجيا 23216028010877 وهى عل دراسة 
أنواع ما بجوف الأرض من'نبات وغيره » أى دراسة اللحيوانات والنباتات القدمة » 
المتحجرة » والجي و لوجيا 66010877 التى "مدنا بالمعلومات الضرورية ى نستطيع التعرف 
على طبيعة الأرض والصخور » وكذلك الابيجر افيا 10518182177 الى تسمح بقراءة 
الكتابات وتفسير ها وتاريخهاءثم عل البابير و لوجيا 282937501087 أو دراسة النصوص 


كافة الاكتشافات التى توصل إلببا إنسان ما قبل 
من الاستدفاء والطهى وتخويف الحيوانات المتوحشة وإبعادها 
عنه . وفما بعد ذلك أتاحت له أشياء مثل صناعة الفخار والطوب واستخدام الحديد ٠‏ 
تى تعلم الإنسان لأول مرة إشعالالنار » ولكن من المحقق أنه قبل ذلك 
بزمن طويل كان يستخدم النار التى أوقدتها أسباب طبيعية م ويحدث ذلك بوسائل 


إن استخدام النار كان أءذخ 


التاريخ . فقد مكنته 


أحياناً شرر بركان » ويقذف مقادر كبيرة من اللافا ( الحمم ) المتقدة » مما يوادى 
إلى إشعال النار فى المنطقة المحيطة بالإقليم » وأحياناً إلى مدى أميال عديدة حول البركان. 


إن الحمرات المتقدة قد تحملها الرياح إلى مسافات بعيدة من مبعث الثار . 


فى المناطق الشديدة الحرارة » يسبب الجفاف ووطأة حرارة الشمس المسلطة 
ئش الجحافة أحياناً حدوث احتراق ذاتى . وها ما لا يزال يحدث اليوم 
1 د إن مساحات كبيرة قد تندلع فيه لثار ‏ "كا أن المزيثات الطائر َ 


الى تحملها الرياح قد تكدى إلى إشعال حرائق أخرى فى مسافات أبعد . 


ومن المرجح أن إنسان ما قبل التاريخ أصيب بالفزع من النار أول 
الأمر . إنه م يفهمها » ول يعرف من أبن ن جاءت » ورا تصور"أنها 
نوع من الآطة أو الأرواح . 

و بعد مضى بعض الوقت » تأق للانسان أن يدرك أن الئار ليست 
عدوأ بالضرورة » بل يمكن ف الواقع أن تكون ذات قيمة عظيمة له . 
فقد كانت طا خاصيتان رائعتان : إذ كانت تعطى الضوء » والحرارة . 

0 ع الخد » وحاول أن يفهم كيف 

يمكن التحكم فبها - وفى صدد هذه العملية قد قد تكون وقعت 


خرادنت عديدة , 


١ (‏ ) إن الإنسان الذى يببره اللهب » قد يحاول أن يقبض عليه » 
دون أن يدرى م ل عا دشر اق الشديد ' 


(؟) قد يجد الإنسان عصا مشتعلة فيرغب فى أخذها إلى داره » 
فيضعها فى جر ابه » دون أن يدرى أن الجراب ستشتعل فيه النار . 

(*) يبحد الإنبان شعلته الموقدة وقد اختفت » ولعل الرياح 
أطفأمباء أو لعله وهو لايعرف أن النار تحتاج إلى الأ وكسيجين 0 

فى اطواء لإبقائها مشتعلة » بحاول وضعها فى صندوق أو رقعة جلد » 
و هذا محمدها . 

وكانت هناك أيضاً أشياء أخرى كثيرة كان على الإنسان أن 
يكتشفها عن النار . فقد كانت تحتاج لكي + امل إل أن ترما 
باستمرار كات اميت سسا ال 
أخرى » كالأحجار » لم تكن لتشتعل بتاتاً . أما الماء فإن من شأنه أن 


محمد النار فى الحال . 
د اكتنافات كه د ا ود 0 ا 1 
واحدة كبرى مازالت باقية : كيف الإنسان أن يشعل نار 


للك رن أد يك ا يد لات ل 00 
عا يعات انه انسل عر أن تار ال لاا 
كانت إذا خحمدت » ولم يكن ثمة جيران يمكن أن يستعير مهم بعض 
النار ابد عر ا 
وقوع عاصفة رعدية » ولعل هذا كان يستغرق أعواماً . 

إن واجب الحافظة على النار مشتعلة أصبح معدوداً من الأمور 
ذات الأهمية البالغة إلى درجة أنه كان يعهد مبذا الواجب إلى أناس 
معينين كان هذا عملهم الوحيد فحسب . وغالباً ماكان يعهد به 
إلى النساء » إذ كان الرجال عخرجون عادة طوال اليوم للصيد . 
وبسبب أهبية هذا الواجب المنوط بالنساء فقد كانت أو لتك النساء 
غالباً محل التكريم الكبير ؛ لكين كن أيضاً يحمان مسئواية ثقيلة 3 
إن النظام الديى المعروف بامم (عذارىفيستال9765431) ف روما كان 
منشؤه هذه العادة القديمة . وكانت العذراء إذا تركت النار المقدسة 
تخمد حك بدفما حية . إنه كان عقاباً رهيباً » ولكنها كانت أيضاً 
جريبمة رهيبة » بسبب العذاب. الذى تسببه للناس . 

ل 
لما امتلاك النار » أصبحت الجر يمة أقل خطورة . إنها لم تعد من 
الكوارث العظمى ٠‏ إذ أصبح ممكناً عادة الحصول على جمرة نار 
من جار قريب . 


إن أقد م الآثار الى عثر علها عن الخار موجودة ق الصين © اوراجم عهدها 
إلى ٠٠٠‏ للا 0 . راجح أذ هذه لثار نشأت بفعل لطبي > ثم عمل 
الإنسان على الاحتفاظ مها مشثد 


ف أثناء عاصفة رعدية » بمكن أن يئدى البر ق إلى إشعال النار ى شجرة يابسة . 


يض 


انا 


هنا زجل من عصور 7 
ما قبل التاريخ يحاول إشعال 2 
نار بحك عصوين جافتين (١)‏ 
جداً معا . وهو يستخدم 


النار لشواء حليتين 90" 


من المظنون أن الإنسان اكتشف فن إشعال النار منذ 
حوالى ...ه٠6‏ سنة . كانت أول وأبسط طريقة 
هى إحداث احتكاك عن طريق حك خشب جاف 
شب جاف » فيتولدعن هذا الاحتكاك حرارة » تسبب 
فى الوقت المناسب إشعال النار . إن أبسط طريقة هى حك 


.. ىا ذلك 1 1 0 3 ١‏ 0 ددر _-_-4 ' 07 ة : 
كبيرتين . أ لعهد ا 5- - 0 لكت 0 . ل اا قطعة حث فتحدث 
كان من المستحيل غل ددا -_ 1 طرف عصا أماماً وخلفاً بطول قطعة خشب » 


لبقام ٠‏ إذم تكن ووسه لجعت العصا ثلمة » والحرارة النائجة من الاحتكاك تولد شرارة . 
وقخذاك: أية أوان تنطبق ! وهناك طريقة أكثر تقدماً من هذه » هى وضع عصا 
عليا هذه الصفة . وااليوم لأتكي <لاهي !0 7 فى نجويف قطعة من اللحشب الرقيق » ثم إدارة العصا 
لا تزال قوجد قبائل بدائية 2 بسرعة شديدة بين راحتى اليدين . 

فى العالم تشعل النار هذه 000179965 0727| : 


0 
ا 


95 الطريقة. 


هذه الطريقة متقدمة جد » 
وهى تقوم على إدارة عصا بسرعة 
0 داخل فتحة . وكانت هذه 
الطريقة. مازالت مستخدمة 
حتى عهد قريب جداً لدى 
الإسكيمو وهنود أمريكا الثمالية. 


وفيما بعد »© وباكتشاف الحديد ©» اكتشسفت طريقة جديدة 
٠.‏ وكانت هذه الطريقة تقوم على ضرب الأحجار 
بعضها ببعض » وللحصول على شرارة بهذه الطريقة القائية 
على الضرب أو. القدح »© كان لابد أن يحتوى أحد الأحجار 
على معدن بيريت الحديد ٠‏ 

ولعل الانسان قد استوحى هذه الطريقة من تهاوى 
الصخور واصطدامها بالأرض وانبعاث الشرر المتطاير منها. 


لاشعال النار 


موقد مدفون فى الآارض 
8 الور 


موقد مدفون قى الآرض 
.مبطن_بالأحجار 
م 

وان 35-0 

1 عمةه 


: الإنسان الأول عدة أنواع مختلفة من المواقد . والشكل يبين ثلاثة أنواع من هذه المواقد 
اكتشفت فى كهوف فى أوربا الوسطى . وير جح أن عمرها حوالى 00,6٠٠‏ سنة . وقد وجدت 
فم| حوطا بقايا خشب محير ق وعظام متفحمة . 


إلى أن تم اكتشاف النار » كانت 
الطريقة الوحيدة لصنع زورق مستطيل 
تقوم على عملية طويلة وشاقة وهى احتفار 
الجزء الداخل لكتلة خشبية كبيرة . إن 
هذه المهمة أصبحت أيسر كثيراً عندما 
غدا من الميسور إزالة الجزء الداخل 
من الكتلة عن طريق إحراق هذا الجزء 
بالنار . 


وقد أمكن كذلك استخدام النار كوسيلة لإرسال الإشارات عبر مسافات طويلة . فنذ 
أن تيسر للإنسان إشعال النار » والاحتفاظ بها متقدة » والسيطرة عليها - كانت أمامه مئات 
ن ايطرق يستطيع بها استخدام النار و الانتفاع بها . رجل من عصر ما قبل التاريخ يشسيد 
5-8 . لو و زورقا مستطيلا يحتفر قلبه بمساعدة النار 


اكتشف فى فرنسا مكان كان , منذ حوالى ٠٠.,ه‏ 8 سنة . مسر حا هائلا للصيد . ففى هذا 


4 :5 4 ادا 
ب الك ل ب79905 21 


9 7 
د لظ 


المكان ا كتشفت بقايا و أشلاء ما لا يقل عن ٠٠ووه٠ل‏ حصان . 


لقد جل الإنسان تقدماً عظها حينا اكتشف كيف يصنع أوعية يمكها أن تحفظ الماء 
بداخلها. وربما طرأت عليه فكرة هذه العملية عندما لاحظ تصلب الأرض من حول الموقد. 
والأشكال التالية تبين إحدى العمليات التى استخدمها الإنسان منذ حوالى ٠٠٠,/ا‏ سنة 
فى تشكيل الأوانى من الصلصال . إن هذه الطريقة لا تزال مستخدمة اليوم لدى بعض القبائل 


فى أفريقيا . 


وبعد ذلك تصنع حلزونيات 
أخرى وترتفع على شكل 
اسطوانى لتكوين الجواذنب ٠‏ 


بن زجت تبر 
٠ 0‏ 
وعندثذ تنسحب كتلة من | وهذا الخيط يجرى لفله 


الصلصال ويضنع منها خيط ‏ على شكل حلزونى لتشكيل 
طويل رفيع قاع ألاناء 


تسسحا 


مهاج يود تدهم 
اعم 3 
1 
3 -00 سس 3 
' الو 1 1 000 | - 


ثم يؤخذ فى تسوية السطح وهنا تضاف زخارف الى 


الداخلى والسطح الخارجى الاناء ++ وهذه الزخارف اما 
للاناء بعنابسة حتى يبدو فى ان تكون. سلسلة من القطوع 
صورة ملساء واما آن تطلى فوق الاناء ٠.‏ 


إن الإناء يوضع عل النار لكى يكتسبٍ الصلابة . وكلا 
ارتفعت درجة الحرارة التى يحمصفيها الإناء كلا كأ نأصلب. 
وفى الأزمان الأحدث عهداً تم استخدام الآفران . 


وكان هناك استخدام هام آخر للنارء وهو إبعاد الحيوانات المتوحشة . 
فقد كان الإنسان البدائى يشعل ناراً فى الهواء الطلق على شكل: دائرة حول 
مقره » وعندئذ لم تكن الحيوانات المفترسة نجسر على الاقتراب » إذ هى. 
تفزع من النار. إن نفس هذه الطريقة لازال ستخدمها اليوم صيادو الحيوان . 

وكان باستطاعة الصيادين فى عصور ما قبل التاريخ أيضاً الانتفاع 
بالنار بكيفية أخرى . كانت حماعة من الرجال تحمل المشاعل المتقدة وتطوق 
بها عدداً من الحيوانات . وكانت الحيوانات فى محاولتها للإفلات من النار : 
نيجرى قَْ أى انيجاه براد مطاردتها إليه . وعندئذ كان الصيادون يطاردوتها 
إل قة تحدر صخرى شاهق» فتبوى الحيوانات لفرط ذعرها منفوق القمة 
وتلتى حتفها . 

وكذلك كان يمكن مطاردة الحيوانات ق انجاه فخاخ تنصب لما . 
فكانت تحفر لها حفرة فى الأرض وتغطى بأغصان الشجر . ثم يعمد الصيادون 
حملة المشاعل إلى مطاردة الحيوانات نجاه الحفرة . فإذا سقطت فا أمكن قتلها 
لتكون»+طعاماً . وكانت المشاعل تعد بغمس عصا ى الصمغ أو الراتنج(١)‏ 
الذى كان يشتعل جيداً بصفة خاصة . 


٠. مادة صمغية تسيل من معظم الاشجار عند قطعها أو جرهها‎ )١( 


وساكل الراجة ق الحياة سمافي ل الساريخ 

ليس من شك فى أن أعظ نفع ظفر به الإنسان من بين كافة المنافع الى 
قدمتها له النار » إما كان الدفء و الوقاية من غائلة البرودة القاسية فى عصور 
ماقبل التاريخ . وكان هذا يشمل بصفة خاصة أولئك الناس الذين عاشوا 
فى الأجواء الأ كثر برودة » أو الذين عاشوا فى خلال العصور الجليدية » 
عندما كانت الأنهار الجليدية الكبرى تغطى معظ الأارض . إن هؤلاء الناس 
ماكاتوا ليستطيعوا البقاء أحياء بغير النار . وينبغى أن نتذكر أنه على مدى 
آلاف السنين كان الناس فى أوربا الشهالية يعيشون فى ظروف شبيهة جداً 
بالظرو ف الى يعيش فيها الاسكيمو اليوم . 

وكانت هناك كيفية أخرى لاستخدام النار » هى تبيئة الضوء داخل الكهوف 
المظلمة الى كان بحيا فيبا أو لئك الئاس . 

وقد جاءت النار بفارق كبير ما يتعلق بتغذية الإنسان ٠‏ فإلى ذلك العهد 
كان يعيش ماما على الأطعمة الخام غير المنضجة . أما الآن وقد أصبح بفضل 
النار قادراً على طهى طعامه ٠‏ فقد تسنى أن تكون وجبات طعامه أكثر تنوعا » 
وأطيب مذاقا » وأيسر هضما . وكانت أوائل الأطعمة المطهية نهى اللحم 
المشوى » والفاكهة والجذور النباتية المحمصة . 

ولم يكن مكنا إلى مدى طويل غلى أى طعام فى الماء » إذ لم تكن توجد 
أوان يمكها أن تحمل الماء وتقاوم الحرارة فى وقت واحد . مُ |اكتفك 
فيا بعد أن الماء ممكن تسخينه بوضعه فى حفرة مبطنة بالجلود . ثم إسقاط 
حجارة متقدة الحرارة بداخلها . وبهذه الكيفية أمكن إعداد أوائل أنواع 
الحساء و العصيدة . 

لقد كانت الحياة شديدة الوطأة والقسوة بالنسبة للإنسان البداق . ومن 
الحتمل أن الأطفال الذين كانوا يبقون أحياء كانوا أقل عددا ممن كانوا 
بموتون . ولم يكن معروفا أن الناس كانوا يعمرون أكثر من أربعين 
سنة . ولكن اجتلاب الدفء إلى بيوتهم والظعام الساخن جاءا بفارق هائل . 
وخاصة بالنسبة للأطفال والمسنين . وسرعان ما بدأ سكان العالم يتز ايدون » 
وكان الفضل النار وما اقترن بها من أشياء » فى تسجيل مراحل تقدمية كبرى 
ف الحضارة . 


الشمس : طندة عط 


واحدة من بين ملايين النجوم الماتشرة 
بين أرجاء الكون المظل البارد . وهى 
أقرب النجوم إلى الارض »© ( تبعد 
ممقدار م4 مليون ميل ) » إلا أنها 
ليست أكبر ولا ألمع نجم ف السماوات . 
ويصلنا ضوؤها الذى ينطلق بسرعة 
د٠هركم1‏ ميل فى الثانية فى أكثر 
من كُمانى دقائق بقليل » وتبعد عنا معظم 
الضوئية 95 والشمس عبارة عن كرة من 
الغاز المستعر 4 إذ تبلغ درجة حرارما 
عند السطح .هو سينتجر اد 4 ولكما 


فى المركز تر بو على ١٠‏ مليون درجة. 
عطارد داف نالا 


أصغر الكوااكب وأسرعها » وهو 
يل الشمس مباشرة ( على بعد 85 مليون 
ميل ) » يم دورته من حول الشمس فى 
88 توم » إلا أنه يلف حول #وره 
فى 4ه يوماً . ونظراً لعظم قربه من 
الشمس » تر تفع درجة حرارة السطح 
أثناء البار على عطارد إلى الخد الذى 
ولكن نظراً لإن 
عطارد ليس له غلاف جوى ممسلك 
الحرارة » فإن الوجه البعيد عن الشمس 
يبلغ من البر ودة حداً يعادل البرودة 
المطلقة للفضاء . وبيئات الكوكب 
أبعد ما تكون عن قيام أى نوع من أنواع 
الحياة . 


الزهرة : 17 


تبعد عن الشمس مقدار 1" مليون 


يذيب الرصاص . 


ميل © وعناما تقثر ب من الأرض تصير 
ألمع أجر ام سمائنا من بعد الشمس و القمر . 
و تقاربالز هرة الآأرض منحيث الحجر» 
إلا انبا لا تستطيع توفير الحياة » إذ 
تحيط بها حب لا تنقشع قط » تعمل على 
احتباس حرارة الشمس . ولقد دلت 
. درأسات الفضاء عن طريق الأقار الصتاعية 
على أن درجة حرارة السطح أعلى من در جة 
غليان الماء . و لقد حالت السحب الكثيفة 
دون رؤية السطح على الاطلاق » ولكن 
ينبغى أن يشبه قصفة الثر اب . و تتم الزهرة 


دورتما من حول الشمس فى 555 يومياً . 
الآر ضْ : طغأطوظ 


كوكبنا . يقطع 50٠‏ مليون ميل من 
حول الشمس فى السنة الواحدة ( 58م 
يوما ) » بسرعة تصل إلى ١94‏ ميلا فى 


على كل فرد أن يتوجه إلى القبة 
السباوية بالقاهرة » بأرض الجزيرة . 
وعن طريق جهاز إلقاء الصور عل 
الشاشة البيضاء ( زايس ) ترى الكوا كب 
فى مساراتها » ؟! تمثل حالات كسوف 
الشمس . وهذه الوسيلة نستطيع أن 
نصل إل فهم أسرع لحركات أجرام 


السواء يفوق فهمنا ها 8 لشراءة 8 


5 


اذا تلف الكواكب فى مداراتما 


تجذب كل الأجسام » ومن ثم النجوم 
فالغمس ٠‏ والآأرض » والكواكب 
الأخرى تسحب معها توابعها و كأتما 
هى مشدودة إلا بحبل (مبدأ الحاذبية). 


ولقد بين نيوتن أنه إذا لم تؤثر قوة 
ما عل الجسم المتحزك فإنه 'يستمر فى 
ا حركة فى خظ مستقيم . ونجر قوى 
الحاذبية الكواكب نحو الشمس » والآثار 
أو التوابع نحو كواكها ٠‏ بحيث 


أنها لا تنطلق مبتعدة إلى خضم الفضاء 
فى خط مستقيم » ولكن تلف فى مدارات 


من جول الحم الآب الأكثر ثقلا . 


الثانية تقريباً . وى نفس الوقت قلف 
الأرض حول محورها القطرى مرة كل 
يوم ( ١4‏ ساعة ) . وذلك يعنى أن 
الأآرض تدور كما لو كانت مركبة 
على قطبين ( نتوءين ) مثبتين فى القطبين 
الثمالى والحنوبى . وللأرض تابع واحد ء 
هو القمر . ويبلغ قطر الآرض ( عرضها) 
نحو ٠٠ووم8‏ ميل » أما طول محيطها 
فهو 5056٠6٠‏ ميل . وعلى الرثم 
من أن الأرض تبدو لنا كبيرة » 
إلا أنها بالنسبة إلى عالم الفلك إن هى 
إلا هباءة فى الكون . 


المريخ : 11315 
هو الكو كب الأحمر . وقد ساد 


0 


الاعتقاد فيا مضى بوجود حياة عليه . 
وعلى الرغم من أن له طاقيتين قطبيتين 
على غرار الأرض » فقد بينت أسفار 
الفضاء أن هواء المرخ رقيق جداً » وأن 
سطحه يبدو كسطح قرنا الحالك من 
الحياة . وم تر صد -ى أية علامات لنبات 
واحد . وللمرخ قران صغيران هما 
فوبوس ودا موس » ولا يزيد قطر 
كل منهما على بضعة أميال . ومتوسط 
بعد المر تم عن الشمس ١4١‏ مليون ميل 
وهو يدور من حوها دورة كاملة 
فى 589 يوماً ( السنة المريخية ) . 


, الكو يكبات - 0108طع]قم 


( وتسمى أيضا النجيميات ) 


هى كواكب صغرت تشغل الفجوة 
الممتدة عبر هن” مليون ميل من مدار 
المر تخ إلى مدار المشترى . ولقد ثم 
اكتشاف أكثر من ٠٠.,م‏ كويكبة » 
أكير ها ( سيريس ) وقطرها 48١‏ ميلا . 
وأصغرها عبارة عن كتل من الصخر 
خالية من الطواء والحياة . وتحتل 
الكويكبات المساحة التى بين الكواا كب 
الداخلية والكواكب الخحار جية » و يعتقد 
الفلكيون أنها قد تكون أجزاء كوكب 
م يتم تكوينه على الوجه الكل . وقد 
تم اكتشاف أول كويكبة عام .186١‏ 


المشترى : 1167طنال 


عملاق انجموعة الشمسية . ويبلغ 


ا لاا يعرف أحد اصل 
المجموعة الشمسية ويظن 
بعض العلماء أن الكواكب 
عظمى من الفاز والفبار 
الكونى . 


قطره قدر قطر الأرض ١١‏ مرة . 
ويبعد عن الشمس بمقدار 484 مليون 
ميل . وعندما يرى خلال المنظار الفلكى » 
يتضح أن له عروقاً أو أحزمة قائمة 
اللون ٠»‏ وهى عبارة عن أرصفة دوارة 
من السحاب ٠»‏ تثيرها غازات قاتلة 
مثل الأيدروجين » والميثين »والأمونيا . 
ومن ظواهره المعروفة من القديم ( البقعة 
الحمراء الكبرى ) التى يبلغ اتساعها 
0٠‏ ميل . وفى مركز الكوكب 
تعمل الحاذبية على ( عصر ) الغازات 
وتحويلها إلى جمم صلب . والمشترى 
قرا ء منها أربعة بمكن أن ترى 
بمنظار فلكى غير . 


زحل اواج 


ثانى الكواكب الكبيرة فى المجموعة 
الشمسية » يتميز بحلقاته المتألقة المكونة 
من عشرات آلاف الأقار الصغيرة . 
ولا .زيد سمك تلك الحلقات على عشرة 
أميال © رغم أن قطرها ٠٠ههوه/ا١‏ 
ميل . وقد تكون من مخلفات قر 
اقترب جدأ من زحل ثم عملت قوة 
جذب الكوكب على تفتيته . ويشبه 
جو زحل جو المشترى » إلا أنه أشد 
رودة فقط ولكن الغاز ات الى 
يتكون متها زحل لا تترام بنفس 
القدر » بحيث ممكن أن يطفو الكوكب 
على الماء . ولزحل أسرة مكونة من 


إن 


كانت الأسلحة والأدوات القدبمة للإنسان مصنوعة من النحاس » وهو معدن 
يمكن الحصول عليه بسهولة من خامته على درجة كبيرة من النقاوة . والنحاس سبل 
التشكيل ولا يبَآ كل بسبولة » ولكنه لا يتحمل الاستعال الشديد أو الطويل الأجل » 
كلا يمكن أن تصنع منه أطراف حادة . ومنذ حوالى 86٠٠‏ سنة » اكتشف الإنسان 
أن سبيكة من النحاس والقصدير » تسمى البرونز » لها صفات النحاس بالإضافة 
إلى أنبا أكثر صلابة . ولقد اكتشف البرونز لأول مرة عن طريق خلط خامات 
النحاس والقصدير مصادفة . وفيا بعدوى حوالى سنة ١6٠١‏ قبل الميلاد أمكن معرفة 


سر تصنيعه » ومن ثم انتشر المعدن فى أرجاء أوربا . 


أكثر » ولا خواص تفوق خواص كل من المعذنين الصافيين على حدة . 

والبرونز عبارة عن سبيكة محوى حوالى 8٠١‏ - 940/ نحاس و١1‏ 0/58 
من القصدير . وهناك سبيكة أخرى للنحاس والقصدير نحوى من 8١‏ - 48/ 
من القصدير وه/ من النحاس و هيات صغيرة من الرصاص » وتسمى البوتر » 


وهى معروفة من أيام الرومان . 
السسيائاكب اللمس ا ويعة 


إلى جانب البرونز » استطاع الإنسان خلال قرون طويلة 
أن يبتكر كثيراً من السبائك » فن الصلب القاسى الذدى 
يستخدم فى الأوناش والعارضات المعدنية والماكينات 
الضخمة إلى السبائك الحفيفة المستخدمة فى الماكينات ذات 
الكفاءة العالية والقناطر العملاقة . 

فى أرفيدا بكندا توجد قنطرة بنيت من سبيكة خفيفة من 
الآلمونيوم » وطول هذه القنطرة 0٠٠‏ قدم وسعبها ٠6‏ قدم 
وتعتبر م نأضخم أبنية العام المصنوعة من سبيكةخفيفة . إختصم 
هذه القنطرة من الصلب يصبح أمراً غير عملى » لأنه بالرغم من 
صلابة الصلب ومرونته فإن القنطرة ستكون ثقيلة جداً . 

والصفائح الرقيقة من الورق المغلف لبعض الأطعمة 
كالشيكولاته والحين وغيرها من المواد الغذائية » مصنوعة 
من سبائك خفيفة من الألمونيوم لحفظ هذه وتلك ووقايها » 
وإنه من الحطأ تسمية هذه الأوراق ال مغلفة بورق الفضة . 

وتصنع الحروف المستخدمة فى طباعة هذه الكلات 
من سبيكة من الرصاص والقصدير والأنتيمون . ومعدن 
الطباعة هذا بمتاز بصلابة كافية مع درجة انصهار منخفضة 
لازمة لسبك الحروف . 

ويصنع رش البنادق من سبيكة من. الرصاص والأنتيمون 
الذى يضى بعض الصلابة على الرصاص . 

وتصنع سبائك اللحام من القصدير والرصاص » وميزما 
أن لها درجة انصبار منخفضة » وتستخدم سبيكة مماثلة 
فى صناعة أسلاك الانصبار الواقية . وهناك سبائك معروفة 
تصنع من النحاس ومعدن البنادق . 

ها تستخدم السبائلك اليوم على نطاق واسع ى صناعة 
العملات » وكانت العملات الفضية الإنجليزية منذ عهد الملكة 
إليزاييث الأولى حتى سنة 1947١‏ تصنع من سبيكة مكونة 
من فضة و ه,/ا/ نحاس . ومنذ سنة 1947١‏ حى 
سنة ١941‏ أضبحت هذه العملات تحتوى على /5٠‏ فضة 
فقط . أما الآن فإن العملات الفضية تصنع من سبيكة مكونة 
من ه//” نحاس و 756/ نيكل . والعملات النحاسية المتداولة 
هذه الأيام تصنع من سبيكة من هره4./ نحاس و 398 قصدر 
و ١,0‏ زنك . وف الواقع يمكن اعتبارها نوعاً من البرولز . 


سبائك الحديد 
كال الحديد /: الكرورة 0 المواصفات 
صر حديد لين 44 ا لين 
تْ صلب 4ش - كرلاة الوه ك5 صلب - لدن 
2 حديد زهر م6ة- 0و4 موا ل طاوع صلب - هش 
3 سبائك النحاس الأصفر : ٠‏ 
5 0 0 قصدير ٠‏ المواصفات 
-3 النحاس الأصفر العادى 2 ا" ف رخيص غير قابل الصدأ 
نحاس الأظر ف 07٠‏ لوا قابل السرحب 
حت هه خاب ملاحى 07 14 ١‏ غير قابل للتآكل 
سبائك البرواز : 
نحاس ,/7” زنك ,” قصدير / المواصفات 
حسم معدن ارتكاز 1 ١‏ 05 صلب ومتين 
٠ ©‏ معدن أجراس وحهم ٠٠‏ #4 عالى الصوت 
بروئز العملات 4 ١‏ -م م« داعم صلب : 
4 ضع بروئز الماثيل 4 5 0 صلب وممل الذو بان 
( رصاص 4 17) 
ديورالومن نسب مختلفة من الآلمنيوم والماغنسيوم والنحاس صلب قابل التشكيل 
والسيلكون الساخن أو البارد 
5 غير القابل التآكل ألمونيوم ومغنسيوم وسيلكون ومنجنيز مقاومة كبيرة للتا كل 
مستت ببائك أخرى ١‏ 
نيكروم نيكل 51/ » كروميوم /١6‏ » حديد 1/817 6 مقاوم الكهربا 
تحار منجنيز 1,7 : (موصل ردئ للكهر باء) 
الذهب الأبيض ذهب ١‏ - همي نيكل ١٠/ءزنك‏ ه- 1/1٠١‏ 
اميا البوتر ( الحديث ) رصاص ه,١//41,/‏ قصدير أنتيمون 2/5 لين » سهل السبك 
نحاس 2/1 . 
)00 الفضة الألمانى نحاس ٠و‏ » زنك ٠”تث/‏ » نيكل 7/06 ها بريق فضى لا يعتم 


يي أو فضة النيكل 
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إن جميع. الكائنات الحية التى يممكن رويتها بالعين المحردة أو 
بالميكروسكوب العادى إما نباتات وإما حيوانات . وقد يكون 
من العسير التعرف على بعض الأنواع البدائية جداً منها . ويبين هذا » 
بالإضافة إلى حقائق بيولوجية أخرى معينة » قرابتها لبعضها بعضا » 
وأنها اتحدرت من أصل واحد من الناحية التطورية . وعلى ذلك فإنه 
ليس من المستغرب إمكان تقسيم النباتات بنفس الطريقة التى تقسم 
ها الحيوانات . 

نسم المملكة النباتية تبع للتقسم الذدى سنور ده هنا إلى أقسام تبدأ 

بأكثر لكام بداءة إلى أكثر الأنواع حداثة السبيية 
نرى البكتيريا وقد سلكت فى عداد المملكة النباتية » والواقع أ 
شديدة القرابة بالأشكال النباتية المعر وفة. >الأشتجاز "و ع 
ويكمن الفارق الأساسى بين النباتات والحيوانات فى طريقة تغذيتها : 
فا حيو انات تأكل موادا عضوية جاهزة الصنع » أما النباتات فلها 
القدرة على صنع المواد العضوية عن طريق تفاعلات كيميائية . 
ومن هذه الزاوية نجد أن البكتريا نباتات لاشك فيها . حقيقة أن 
الفطريات تتغذى على مواد عضوية » ومن ثم ثم وضعها فى المملكة 
النباتية وليس ف المملكة الحيوانية . 

ولا كانت النباتات تصنع غذاءها من مواد غير عضوية بينا يلزم 
الحيوانات أن تتغذى إما على نباتات وإما على حيوانات أخرى » 
لذا فإنه يمكننا أن نفترض أن النباتات كانت هى .البادئة فى الظهور 
على البسيطة » فى مياه البحار الأولى . وهناك أيضاً شاهد على ذلك » إذ 
وجدت طحالب متحجرة لا يقل عمرها عن 77٠١‏ مليون سنة )وه 
تعتبر أقدم ما عرف من الحفريات . 


وتوضح الصور الى على يسار الصفحة الوضع التقسيمى لنبات 
مبتدثاً بأصغر الفئات التى ينتمى إلها » وهى النوع » حتّى أكبر فئة » 
وهى المملكة . وإذا نحن رتبناها فإنها تصبح كا يلى : 


النوع وعم : فو جارس 11 
الجنس 38 : فاسيولاس 201 
الفصيلة لنددح"8» : الفراشية 2110 
الرتبة 06 : البقلية ]1 
الطائفة 08 :ذو ا تالفلقتين 1120101160122 
القسم 11510 : مغطاة البذور 1010 
المملكة ددم3ع صم : النباتية عاطدنععوء 17 


ويمكن بهذه الطريقة تقسيم جموم النباتات ابتداء من النباتات 
وحيدة الحلية الى لا ترى إلا بالمجهر كالبكتيريا والطحالب » إلى 
شجرةالسيكويا الضمخمة. وكل واحد من الثلمائة ألف نوع منالنباتات 
الموجودة حالباً له موضعه الخاص فى تقسيم المملكة النباتية . وهذا 
التقسم يشبه فى أساسه النظام المتبع فى تقسم الحيوانات » ويقع 
القسم ف المملكة النباتية ىموضع يقابل تقريباً موضع الشعبة ف المملكة 
الحيوانية . 


رتبة البقوليات . 


١‏ - لتأخذ مثلا نباتا بقوليا : قد يكون لوبيا أو فاصوليا . ان كلهما نوعان لجنس 


. ولحذا 0 بقلية 


؟- تؤلف 
النباتات الفراشية » 
التى تحمل قرنات » + 


زهرة تشبه الفراشة / 


؟ - تؤلف نباتات الفول والبازلاء 
9 والحمص وغيرها من النباتات الى تشبه 
8 أزهارها شكل الفراشة » الفصيلة الفراشية 


0 ( فى اللغة اللاتينية » بابيللو - فراشة ) . 


مخطاة البذور 


مد 
نباتات البقولو جميع | 
النباتات الأخرى التى 
لما ورقتانجنينيتان » 

ه - تؤلف ذوات الفلقتين وجميع النباتات فلقيان » طائفة 
الأخرى التى تكون بويضاتها داخل مبيض »© لمم اذوات الفلقتين ٠‏ . 
مغطاة البذور . 


ارات يمرضح لقطاة الور ء 
طائفة ذوات الفلقتين . ومغطاة البذور أرق 
فباتات المملكة النباتية ية وهى النباقات السائدة حالي. 


وم 


اسه النسستكة اللخ جعاتكنبيية 


الات يزيا 

وهى .كلها متناهية الصغر لا ترى إلا بالقوة 
الكبرى للميكر وسكوب ويستخدم الكثير منها الطاقة 
الناتجة من تفاعلات كيميائية فى تجهيز الغذاء . 
وترقبط البكتيريا بالأمراض فى أذهان كثير من 
الناس » إلا أن القليل منها فقط هو الذى يعيش 
متطفلا وضاراً . وتعيش أعداد هائلة منها فى الثرربة 
وتسبب ما نسميه بتحلل المواد النباتية والحيوانية 
الميتة » وهى بذلك تجعل هذه المواد ميسورة مرة 
أخرى عغذاء للنباتات الراقية» و بالتالى لنا و لغير نا 
من الحيوانات 3 
اتلطحالب الررقاء 

إن الطحالب الزرق - خضراء هى أبسط النباتات 
التى تحتوى على الكلوروفيل وهى تحتوى أيضاً 
على صبغ آخر إسمه الفيكوسيانين » وهو صبغ أزرق 
اللون تما يكسب هذه الطحالب لونما المميز . وهى 
وحيدة الحلية»إلا أن خلاياها قد تنعط على هيئة 
سلاسل . 


العدعح الب 


وهى تنقسم فى بعض التقاسيم إلى عدد من الأقسا 
الكاملة . وبطهيا 2 ات وحيد 58 
وبعضها الآخر » ما فى ذلك طحلب السبير وجيرا 
المعروف ٠»‏ خيطى . وأرق الطحالب من ناحية 
التعضى عبارة عن نباتات كبيرة مركبة ومن أمثلتها 
الأعشاب البحرية . وهى تعيش كلها فى الماء أو 
فى الأماكن الرطبة . والطحالب جميعاً تحترى 
على الكلوروفيل » غير أن اللون الأخضر فى بعضها 
قد تحجبه أصباغ أخرى حتى ليبدو النبات بنياً أو 
أحمر . 
اتمطريات الملحاطية 


وهى غالباً ما توجد على الحشب الرطب المتحلل . 
وجسمها عبارة عن كتلة عارية من الير وتوبلازم 
تتحرك بنفس الطريقة الى يتحرك بها حيوان الآميبا 
البدالى . ويصنف بعض المؤلفين الفطريات المخاطية 

يتكون جسدها من كتلة من الحيوط المتشابكة 
تعرف بالغزل الفطرى . وإذا أمكن رؤيتها فإننا 
نطلق علها اسم عفن . وعيش الغراب عبارة عن 
الآجزاء التكائرية لأنواع معينة من الفطر . وهى 
غالباً رمية » بمعنى أنما تعيش على مواد نباتية 
وحيوانية ميتة » إلا أن بعضها يتطفل ويسبب 
الأمراض وخاصة فى النباتات . وصدأ القمح 
مرض يسببه فطر متطفل . ومرض القوباء مثال 
للأمراض الفطرية التى تصيب الإنسان والحيوان . 
- 99996 د ل 


وهى كائنات مركبة غريبة تتكون نتيجة ترابط 
بين فطر وطحلب . وهى شديدة التباين فى الشكل 
واللون والتوزيع فى كل مكان من العالم . كذلك 
فهى أصلب النبآتات عوداً وتنمو على مور المناطق 
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القطبية وفى أعالى الجبال » بل إن هناك ظناً باحمّال 
وجودها على كوكب المريخ . 
السهترتاتبفتنات 

بمكن اعتبار الحزازيات الكبدية والحزازيات القائمة 
كير النباتات الراقية بدائية . وجمم الحزاز القائمُ 
يتكون من أوراق وسيقان وأشباه جذور . ويحدث 
فى النباتات الحزازية نوع من التكائر الجنسى حيث 
تسبح الخلايا التكاثرية الذكرية بنشاط فى الماء . 
وبعد إخصاب الحلايا الآنغوية تتكون أبواغ دقيقة 
تشبه الثر اب الناعم وتنتشر بالرياح . 


أبر ز نباتات هذه امجموعة هى السراخس ونباتات 
ذيل الحصان . وتوجد الأبواغ محمولة على الأوراق » 
وهى تنبت على الثربة الرطبة لتكون « ثالوتاً » 
صغيراً يشبه السرخس الكبدى . وكا هى الحال 
فى الحزازيات » فإن التكائر الجنسى يتم على هذا 
الثالوث وينمو نبات جديد من البيضة المخصبة . ولقد 
كانت السرخسيات هى النباتات السائدة على الأرض 
منذ ملايين السنين ومن بقاياها تكونت رواسبنا 
الفخمية الموجودة الآن . 


معهراة الذور 


إن النباتات المخروطية » كالصنوير والتنوب » 
هى أبرز النباقات معراة البذون . وهى تنتج بذوراً 
توجد عادة فى مخروط ولا توجد مضمنة فى مبيض » 
كنا أن البذرة ها غلاف واحد . وتخصب البذور *- 
عن طريق لقاح تنقله الرياح . 
مغقخّطيلةة الِذدور 

تنتمى الغالبية العظمى للنباتات المعروفة لنا إلى هذا 
القسم الذى يحتوى على النباتات الزهرية . وتوجد 
البويضات داخل مبيض »© وبذلك يكون البذرة 
غلافان . ويتكون فى هذه النباتات لقاح قد ينتقل 
بوساطة الرياح » إلا أنه ينتقل عادة من زهرة 
إلى أخرى عن طريق الحشرات الى تنجذب إلى الأزهار 
بسبب ألوانها الزاهية وراتحتها العطرة وما تفرزه 
من رحيق » مما يؤمن عملية التلقيح الخلطى بين 
النباتنات . 

وتنقمم مغطاة البذور إلى طائفتين كبير تين هما 
ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتين . وفى الأولى 
يكون للجنين ورقة جنينية » أو فلقة واحدة » 
أما فى الثانية فله ورقتان . والعروق متوازية 
فى أوراق ذوات الفلقة الواحدة . وتحتوى الطائفة 
على رتب متباينة كالزنابق والأراشد ( الأوركيد ) 
وأشجار النخيل . ونباتات ذوات الفلقتين شديدة 
التباين » وتنقمم إلى ما لا يقل عن 44 رتبة . 
والواقع أن كل الأشجار ذوات الأوراق العريضة 
الى تعيش ف المناطق المعتدلة تنتمى إلى هذه الطائفة . 
وباستثناء النجيليات ( النباتات النجيلية الى تتضمن 
نباتات الحبوب كالقمح والذرة وغبرها ( وقليل 
من أشجار النخيل الاستوائية » فإن كل نباتات 
الزراعة الهامة تقريباً من ذوات الفلقتين . 

وذوات الفلقتين هى النباتات السائدة فى وثتنا 
هذا » كا تسود الحيوانات الفقارية » وعلى رأسها 
الإنسان ».ف المملكة الحيوانية . 
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. وبسبب المناخ البارد فى بلادهم وجدب الآأرض » 


الشعوب الى تعيش فى الوقت الحاضر 
فى شبه الجزيرة الاسكندنافية والجزر المحيطة ها 
إلى دتماركيين وسويديين وارويحيين » ولكهيم 
فى سالف الأزمان كانوا يعرفون باسم واحد : هو 
م الفايكنج » . كا كانوا يعرفون أيضاً باسم 
( رجال الثمال ) » وفى القرن الثامن بعد الميسلاد 
كان الفايكنج ما بز الون شعباً شرساً غير متحضر . 


كانت الزراعة وتربية الماشية صعبة عسيرة . وهكذا 
اتجهوا إلى البحر طلباً للرزق وأسباب المعيشة » ولم 
يطل مهم الوقت حتّى أصبحوا ملاحين ذوى بر اعة فائقة 
فهجروا أرضهم كلية » وانتشروا فى كافة الأنحاء . 
وأصبح الفايكنج مبعث الرعب على امتداد شواطى* 
أوربا الغربية . كانوا مببطون إل البر فى بلد ما » 
فينهيون المدن » ويقتلون الناس » وبعد أن يعودوا 
محملين بالغناتم » يعيدون الكرة فى بلد آخر 5 وكانوا 
طوال القامة » شقر الشعور » وعادة كانت هم 
شوارب طويلة . وكانوا ذوىباس بصورة لا تصدق» 
ويقضون أوقاتاً مديدة فى البحر فى سفن مكشوفة . 
غارات الفايكتج وغزواهم 
وحوالى ماية القرن التاسع بعد الميلاد » توغل 
الفايكنج فيا هو الآن روسيا . وطبقاً لما تقوله 
الأساطير » فإن المملكة الروسية مدينة بتأسيسها 
إلى الأخوة الثلاثة المعروفين باسم روريك 2502115 . 
إن اثنينمن الثلاثة » وها سنيوس وتروفور ء أسسا 
دولة نوفجورد عام 57م © وثالهم أو ليج قام 
بتوسيع رقعة المملكة » ونقل العاصمة إلى كييف . 
وى خلال ذلك كانت جاعات من الفايكنج 
تنطلق إلى وجهات أخرى » فوصلوا بسفتهم المتينة 
السريعة إلى جزيرة أيسلنده » واندفعوا مها إلى 
جرينلاند . وفى كل من اتلتّرا وفرنسا » أحدثت 
مجانم أضراراً فادحة إذ كانوا يدمرون الكنائس 
والأديرة » ويعملونق الرهبان والقسيس ذعناً و تقتيلا» 
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مرات على الأقل . وفى كل مرة كان الفايكنج يصلون إليها ليلا ويقتربون منها بالسفن خلال مر 
السين . وفى النباية اضطر الملوك الفرنسيون إلى دفع مبالغ باهظة فى مقابل انسحاب الغزاة من العاصمة . 
وفى عام 6م قام نحو ٠6٠.,ه"م‏ من ( رجال الثهال ) بفرض الحصار على باريس مرة أخرى . وفى هذه 
المرة دفع الملك الفر نمى 0٠0‏ جنيه ذهباً إلى ( رجال الثمال ) » الذين تركوا العاسمة » وإن 1 يتركوا 
فرنسا » فقد استقروا ووطدوا أقدامهم فى المنطقة المعروفة باسم نورماندى » وأصبحوا يعرفون باسم 
النورمانديين . وعندئذ حدث شىء غير عادى » فإن النورمانديين بعد اتصاطم بالحضارة الفر نسية » نبذوا 
دياتهم الخاصة و تحولوا إلى المسيحية . واستبدلوا بلغتهم الاسكندنافية لغة الأقاليم الثمالية فى فرفسا » واحتذوا 
أنماط احياة الفر ذسية . 


الفاكتج قا اتجلخرا 

يعتقد أن الفايكنج وفدوا على انجلتر ا لأول مرة فى عام لم7 بعد الميلاد » حيما قاموا بالإغارة على ساحل 
دورسيت . ثم أغاروا ما بعد على أقليم نورثمبريا » ويقال أنه كانت هناك ( زوابع وبر وق هائلة » وشوهدت 
تنانين من نار تطير فى اطواء) . ولْ يبدأ الفايكنج فى الاستقرار فى انجلترا إلا بعد حوالى ١‏ عاماً من ذلك 
التاريخ . فت فتمكنوا من قهر إقليمى نورثمبريا ومرسيا » ثم هاجموا إقليم ويسكس . على أنهم قوبلوا فى هذا 
الإقليم بمقاومة عنيفة » إذ استطاع أبناء إقليم غرب سكسونيا محتشدين تحت لواء الملك ألفريد إحراز 
نصر كبير فى معركة ايثانديون ( عام 6108 ) . وعندئذ اضطر الفايكنج إلى الموافقة على حصر إقامبهم فى الجزء 
المعروف فانجلئرا باسم دينلو . 

وظلت الترا فترة من الوقت وقد تخلصت من غارات الفايكنج » ولكن بعد أن أصبح ايثلريد ريدليس 
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فى الثامن والعشرين من شمر سبتمبر عام ٠١55‏ هبط وليام الفاتح ٠‏ 
دوق نورمانديا » على رأس جيش على شاطى* انجلتر | الجنوى » بقصد فتح 
الجزيرة كلها . وفى اليوم الرابع عشر من شبر أكتوبر دارت معركة 
هيستنجس بين قوات الدوق الغازية وقوات الملك الإنتجليزى هارو لد . 
وبعد قتال استغرق اليوم كله » ظفر وليام الفاتح بنصر ساحق » وفقد 
هار ولد وخيرة جنوده حياتهم . وق يوم عيد الميلاد لعام ٠١65‏ عمل 
م ليام الفاتح على تتويج نفسه ملكاً على انجلترا فى ( وستمنسار آى ) . 
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نموذج لسفينة من سفن الفايكنج منقولة عن التصميم المعروف باسسم سسدفينة جوكستاد ٠‏ وقبدو فى الرسم دروع المحاربين مصفوفة على امتداد جانبى السفينة كنوع من الزينة ٠‏ 


ملكاً ( عام 8078 ) عادوا فاستأنفوا الغارات . وفى أول الآمر دفع هذا الملك الضعيف إليهم مبالغ كبيرة من 
المال لكى يرحلوا عن بلاده » ولمالم يحدفى ذلك نفعاً » اتخذ خطوة يائسة مستميتة » فقد أمر بتذبيح كافة 
رجال الفايكنج العاملين فى خدمته » ومن ثم أدى ذلك إلى انتقام مروع » فإن سوين ملك الدتمارك غزا البلاد 
وطرد مها ايثلريد المنكود . ثم توق سوين بعد قليل » ولكن ابنه كانوت أصبح ملكاً على انجلترا كلها » 
وظلت انلا مدى م عماً يحكمها ملوك دتماركيون . ثم جاء ملك انجليزى لفترة قصيرة هو « إدوارد » 
الملقب « بلمعتر ف » ولكن بوفاته قام النورمانديون بغزو البلاد تحت قيادة الدوق وليام . 


اللتورماءتديون فى ايطاليا 


أصبح النورمانديون مبعث الرعب والذهول فى أوربا فى القرن الحادى عشر . فن موطنهم الجديد فى إقلم 
نورماندى الفرنسى » قهروا انجلترا » ثم قهروا جنونى إيطاليا وجزيرة صقلية . بل إنهم ظهروا على مشارف 
القسطنطينية » وتعدوها إلى القيام برحلات حج إلى بيت المقدس . 

وق عام ٠١15‏ » دعيت عصبة من النورمانديين و فى طريق عودتهم من رحلة حج إلى بيت المقدس » 
للمساعدة ى حرب قامت بين اللومبارديين واليونانين فى جنولى إيطاليا . وسرعان ما توافد النورمانديون إلى هذه 
البلاد المبشرة بالخير فى جموع كبيرة . ولقد جاء الكثيرون منهم لأن نورمانديا كانت من صغر الرقعة بحيث 
لا نستوعبهم وتكقى معاشهم . وكان ثمة فارس نورماندى إسمه ثانكريد دى هوتفيل له أبناء كثير ون » ولم يكن له 
من الأرض ما يكى ليقوم بأودهم . وبمضى الوقت أذ أبناره ينزحون إلى جنونى إيطاليا » واستطاع أحدهم وهو 
روبرت جيسكارد أن يصبح القائد النورماندى فى جنو ىإيطاليا » فأخذ يعمل على طرد اليونانيين منها كلية . 
وى عام ٠١59‏ نصبه البابا دوقا على مقاطعتى أبوليا وكالابريا . وقبل وفاته عام ٠١86‏ استطاع أن بحارب اليونانيين 
فى بلاد اليونان ذاتها » وخشوا أن حاول فتح القسطنطينية . 


وف أثناء ذلك » كان شقيقه الأصغر » روجر » يهاجم المسلمين فى جزيرة صقلية . وفى نفس الوقت الذى 
كان فيه وليام الفاتح يقوم بغزو انجلترا وفتحها » كان روجر يغزو جزيرة صقلية ويقهرها . وى عام ٠١91١‏ 
أصبح الحا المسيطر على الجز برة كلها . كما أصبح ولده روجر الثانى » الملقب باسم روجر العظيم » فبا بعد حا كما 
على كل الإمبر اطورية النورماندية فى صقلية وجنولى إيطاليا . وفى عيد الميلاد من عام ١١70‏ توج روجر ملكا 
على صقلية ودوقيات أبوليا وكالابريا » وذلك فى كاتدرائية باليرمو » عاصمة جزيرة صقلية . وأصبحت مملكة 
النورمانديين ق كل من انجلترا وصقلية » من أقوى الممالك فى أوربا فى القرن الثانى عشر . 

إن الفاتحين بريدون ف العادة فرض لغتّهم وديانتهم وقوانينهم وأسلوب حياتهم على البلاد التى يقهرونما . ولكن 
النورمانديين سمحوا للمسلمين واليونانيين والإيطاليين بأن يتكلموا لغاتهم القومية » وأن بمارسوا شعائر دياناتهم 
اللخاسسة » وأن حتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم . إن المقسم بالتعقل جعل هذه الفترة عهد ازدهار كبير فى جنولى 
إيطاليا وجزيرة صقلية .وأدى امتزاج الشعوب إلى قيام أتماط رائعة من الفن والمعار لاتزال ماذج منها تشاهد 
فى جزررة صقلية ٠.‏ 
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رقعة الحكم النورماندى فى ايطاليا 


و 


ليست ف بر يطانيا اليوم سوىحالات نادرة من الجدرى » حبّى لقد أصبحت هذه الكلمة بالنسبة لكثيرين رد 
اسم . ولكن حتى ماثة وخسين سنة مضت كان الجدرى من أكثر الأءراض إثارة #ذوف لدى الأوربيين بعد 
الطاعون . وكان الجدرىى أوائل القرن الثامن عشر يقضى على حياة نحو نصف مليون شخص ستويا فى أوربا 
إلىجانب آلاف آخرى فى آسيا . وى بريطانيا كان الجدرى يتسبب فى وفاة واحدة من بين كل اثنتى عشرة وفاة . 
أما من ينجو من هذا المرض فيظل مشوها مدى الحياة بسبب تلك الاثار أو الكلوم الى تتركها البثور التى تظهر 
على جميع أنحاء الوجه والجسم أثناء المرض . ومن الاثار الأخرى الى تتخلف عن الجدرى الإصابة بالعمى 
والصمم » وكان هذا يعنى أن يفقد الفتى حسن الطلعة وتفقد الفتاة جمالما » إذ يمكنك أن تتصور كيف يبدو 
الأطفال الذين أصيبوا بالحصبة أو الجديرىإذا ماتركت كل بقعة ندبة غائرة . وكان الجدرىمعديا إلى درجة كبيرة 
إِذْ من الممكن أن يصاب الانسان بالعدوى جرد مسه لأى جزء من جسم المريض بالجدرى أو حتى مالاسه . 


وق أواخر القرن الثامن عشر بدأ طبيب ريق 
اجليزى فى القيام ببحث جديد ومبتكر . فعندما كان 
ادوارد جيثر طالبا يدرس الطب مع فتاة ريفية 
تقول « إننى لن أصاب بالجدرى لأننى أصبت 
من قبل بحدرى البقر » . ونقل جينر هذا الكلام 
إلى صديقه ومعلمه الجراح الكبير جون هنتر 
الذى تحدث فى محاضراته عن هذه العقيدة الريفية » 


وهى أن جدرى البقر يحصن الناس ضد الجدرى . 


كان المرض ينتشر سريعا فى الأخوال 
“السيئة للمدن القدبمة اازدحمة بالسكان 

وأئْناء عمله بالريف ومن خلال أسئلته للمزارعين 
من أهل المنطقة » اكتشف جينر أنهم كثيراً ما تنتقل 
إلييم عدوى هذا المرض الحميد » جدرى البقر ء 
عن طريق بقراتهم . وكان الشفاء يتم بالنسبة طوؤلاء 
المزارعين والفلاحين دون أن يترك المرض ندبات » 
كنا أن الفتيات اللاتى يعملن بخلب اللبن اشتمرن 
ببشرتهن الصافية ووجوههن التى لاتشوبها شائبة » 
وكان ذلك أمراً نادراً بين النساء فى ذلك الوقت . 
واقتنع جينر بأن جدرى البقر إن هو إلا نوع من 
الجدرى وأن من يصاب به يصبح حصنا ضد النوع 


الأكثر خطورة . وواتته الفرصة يوم ١5‏ مايو 


عام 145 حين أصابت العدوى بد انا 0 يعمان عابي السام جبار سحب 


الليمفاوى . ومكان هذا أوك تطعيم قام به وكان ناجحاً 0 . فقد تم تطعيم رع وثبتت فك حص اانه لذأ 
المرض. وباك الإك يي أن توروس الطم فى متنوره اريس يبه خاللة مدهلا ا رض ايف . 


وحى عام ١1/948‏ كان جا لام بتطعيم ثلاثة آخرين من المرضى 4 وكانت النتيجة أن أصنحوا 


جميعاً محصنين ضد الجدرى . ثم ذهب إلى لندن حيث نشر نتائج جح بحثه »© إِد كان.د 


المالكة ومن الدارسين والعلماء والأطباء . ولكنه ر 
عروض مغرية للبقاء وسرعان ما عاد إلى قريته فى جلوستر شاير ليتابع عمله فى سلام . 


الوساكل الأولى للتحصبابن 


لاحظ الناس 'ى العصور القديمة أن من يشنى من مرض الجدرى لايصاب به مرة ثانية . وقد أدىذلك إلى 
الاستنتاج بأنه مادام الشفاء ممكنا فى بعض ال حالات » فان المرض قد يوجد بشكل مخفف ‏ ولذا كان من المستحسن 
أن يصاب المرء بالعدوى عن طريق الاختلاط بالمرضى المصابين به بصورة مخففة » وبذلك , المرء محصنا 
ضد المرض بقية حياته » إذ أن أحدا لايصاب بمرض الجدرى مرتين وكات أعل العنرك اد لوق هار هذا النوع 

من التحصين فى القرن السادس الميلادى » فكانوا يلبسون أطفالم ملاب سالمصابين بالنوع افيف من امرض" 

وق أوربا كانوا يطلقون على طريقة التحصين المعتادة كلمة التطعيم» وكان الأطباء يأخحذون السائل من 
بشور المصاب بالجدرى ثم يغمسون إبرة فى هذا السائل ويشكون بها من يريدون نحصينه . 

وقد يدا إضال التعطعيم ى الجلار! فى أوائلى القرة القامن عقر على يك نادي مارتى ورئل موكاسيو زيوة السغهر 
البريطانى فى تركيا » إذ رأت مارى الى شوه الجدرىجالما » رأتنساء الأتراك يقمن بتطعيم أطفالهن بإعطائين 
الشكل المخفف من المرض وغالبا ما كان يتم شفاو منه :وت تطمم ولدها ذى الست السنوات ايه 3 
فعادت إلى إنجلتر | وكلها حماس للعلاج الجديد . ولكن سرعان ماتبين الأطباء أن ن التطعيم ضد الجدرىله أخطاره» 
فلم فم يكن امرض الناتج عئه م١‏ ن النوع افيف داكا با ل كان مميتا ى بعض الأحيان » إذ كان يئدى إلى وفاة 


ري عل الأقر 0 بين قل نليائة شخص كم تم تطعيمهم . 


أن واجبه يقتضيه 
أن مجعل | كتشافه بعروكا عل تطاق واسع بين الأطباء والراف العام البريطان وق جميع الدول الأخرى 
. وفى لندن لت جينر تكرعاً كبيراً من جانب الأسرة 
غم نجاحه هناك كان يفضل الريف ويثره ولذلك رفض عدة 


ادوارد جيثر ( ١/44‏ - مومر ) 


اتتشار النتطسيم 


وبحلول مارس عام ١8٠69١‏ أعلن جينر أنه تم تطعيم وففوووة(ل 
شخص عل الأقل فى بر يطانيا وحدها » وفى لندن انخفضت .نسبة 
الوفيات إلى النصف تقريبا بعد أن كان حوالى 0٠٠‏ شخص 
بموتون بالجدرى سنويا . 

وسر عات نا أرطت 214 آ الليمفاوى إلى بلاد عبر 
البحار » وبدأ التطعم فى فيينا وبر لين كا امتد حى وصل إلى اطند 
رأمريكا 0 هذه الأخيرة تم تحصين الرئيس جيفرسونو أسرته ضد 
هذا المرض باستعال الوسيلة الجديدة » وحذا 0 ل الام 

وبعد عشرين سنة من ادخال نظام ا تطعيم » بدأ التبليغ عن 
حالات جدرى بين أشخاص سبق تطعيمهم . وم تحدث هذه الحالات 
بين الأطفال الذين كانوا فى الماضى أكثر الضحايا » ولكها 
حدثت بين البالغين من الشباب الذين تم تطعيمهم فى طفولمم . 
ومننن تين أن المياية فيد الحدرءا ٠‏ ريق التطعم لاتستمر مدى 
الحياة ٠‏ إذ تتناقتص بمرور الوقت » وهذا كان من الواجب 
إعادة التطعي عل نر ات إذا أردنا الحصول على حصانة مستمرة . 
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الطحال بيضاوى الشكل فى استطائة ذو لون ارجوهفىمعتم يقع خلف المعدة فى اعلى الجانب الايسر من البطن 
فى مستوى الضذوع من التاسع الى الحادى عشر ويزنالطحال فى الشخص البالغ حوالى ٠٠؟‏ جرام كما يبلخ 
طوله من 1١١0‏ آلى ١6١‏ مم وعرضه حوالى + مم وسمكهحوالى 8؟ مم ٠‏ وعلى الرغم من وضعه بالقرب من المعدة » 
'لا آنه لا يلعب أى دور فى عملية الهضم » اذ أن كلعمله متعلق بالدم ودورته + 


3 ود "بهذ 


لا كان الطحال برتبط بالدم وجهازه الدورى كان 
من الأفضل أن ندرس أولا طبيعة الدم وتكوينه . إذا 
نظرنا إلى نقطة من الدم فإنها تبدو مجرد سائل » ولكن 
إذا فحصناها تحت الههر ظهر أنها تحتوى على عدد كبير 
من الجسيات الصلبة . ويتكون الدم فى الحقيقة من سائل 
يسمى ١‏ البلازما » مع أنواع عديدة تلفة من الجسوات 
الساحة فيه . وأكير هذه المسمات هى الكر يات البيضاء» 
وأصغرها قليلا الكريات الشكراء » وأصغرها حميعاً 
صفاتم الدم . 


أشئ عنس 


وضع الطحال بين بقية اعضاء الجسم كما يرى من الامام ومن الخلف 


9 ان اتركيب الطمال معقد بعس إنقىء 1 مهو يحفظ لزعل عرلل را وود وا اق ا د واه مشانة 
الكربيات الحمراء - غير مخططة ٠‏ وتمتد طبقات من هذا النسيج الثيفى يطلق عليها اسم الدواعم + تمتد الى مادة الطحال فتقسمه 
عبارة عن خلايا » وهى الوحدات الأساسية للجسم » ألى عدد كبير من الفصيصات الطحالية ٠‏ 
ومن ختصائصها الفريدة خلوها من النواة ( منظمة الحلية ) 
كا أنها مستديرة الشكل مقعرة الوجهين . ويحتوى جسم 
الإنسان البالغ على حوالى عشرة أرطال من الدم تحتوى 
على ه 7مليونمليون كرية خمراء . والمادةالتى تعطيها لونها 
مركب من الحديد والنيتر وجين وبعض العناصر الأخرى 
١‏ التى يطلق عليها « الهميموجلوبين » والثى تؤدى وظيفة غاية 
ف الأهمية . ونحن تنس الهواء الحتوى على الأوكسيجين 
فيدخل إلى الرئتين فإذا اتصل الميموجلوبين هذا 
الأوكسيجين امتصه أو ثبته م زود به جميم أنسجة 
الجسم . 
اككربات البيضباء - 
عبارة عن خلايا هى الأخرى ولكنها تختلف عن 
الكريات الحمراء بأن لها نواة . وهى أكبر من الكريات 
الحمراء ومستديرة الشكل غالباً » عديمة اللون » حبيبية 
ونصف شفافة . ويحتوى الملليمتر المكعب من الدم 
على خسة آلاف إلى عشرة آلاف كرية بيضاء . وهى بالغة 
الأمية لصحة الجسم » إذ أنها تباج البكتيريا الى تغزو 
الجسم وتسبب الأمراض وتقضى عليها . 
صفادكح اللثم + الطحال من الخارج الطحال من الداخل 
جسهات متناهية الصغر وقد يصل عددها 
إلى ف الملليمتر المكعب من الدم . وقد تكون 
مسطحة أو فى شكل عصى » ووظيفتها المساعدة على 
تجخلط الدم . 


1.5 1 َه 


إماح الكريات وايادتما : 


يقوم ماع العظم الأحمر بإنتاج الكريات الحمراء بصفة مستمرة . 
وإذا نظرنا إلى عظمة عجل » على سبيل المثال » وقد قطعت إلى 
نصفين » فإننا حدها مجوفة ونحتوى على تخاع إسفنجى ميل لونه 
إلى الحمرة . 

ومن الفحص بالمجهر يظهر بين ألياف النسيج الضام الذى بحمل 
النخاع عدد لا بيحصى من الحلايا ؛ هى خلايا مخاع العظم التى تنتج 
الكريات الحمراء والبيضاء . 

وكا سبق أن ذكرنا » فإن وظيفة الكريات الحمراء هى جمع 
الأوكسيجين من المواء فى الرئتين » ولكن الكرية الحمراء لايمكنها 
أن تئدى هذه الوظيفة لأكثر من ١5‏ إلى 15 أسبوعاً . وعندما تصبح 
الكريات أعجز من أن تثبت الأوكسيجين » يقوم الطحال مجمعها 
وإبادتها . وهذه وظيفة هامة حيث تتفتت مادة الميموجلوبين 
ويستعملها الكبد فى صنع الصفراء » ويذهب الحديد الذى نحتوى 
عليه لصنع هيم و جلوبين جديد. وهذه وظائف أخرى هامة الطحال : 

. يجذب الطفيليات الموجودة بالجسم ويبيدها‎ - ١ 

؟ - ينتج كريات الدم البيضاء . 


"ل ينتج عدداً إضافياً من كريات الدم الحمراء عندما تصبح 
الحاجة إليها ماسة كما فى حالات المرض اللخطير . 


بجي 


جزءين وفيها النخاع الأحمر 


ينقسم الشريان الطحالى 
عند الفرجة إلى ستة 
أفرع » وتتفرع هذه 
بدورها حى تتكون 
أوعية دقيقة » وتؤدى 
ل إن فيص 
طحالى . 
ويمر الشريان ق كل 
النسيج الليمفاوى تسمى 
جسم ملبييجى » م 
يتفرع الشر يان إلى عدد 
الادة الشدره 
الى تؤدى إلى تحاويف 
ألدم المسماه « بالخيوب 35 
وتجمع الآوردة الدم 
من الجيوب وتحمله مرة 
أخرى إلى الدورة العامة. 


وهكذا نرى أن الطحال » إلى جانب إبادته للكريات 
الحمراء التى لم تعد توادى وظيفتها بكفاءة » قادر على أن 
ينتج كريات جديدة لتحل محلها . 

ونظراً لأن الطحال قادر على القيام بهاتين العمليتين فهو 
يعتبر ' عضواً محللا للدم ( عناتزامسعوط ) ومنتجاً له 
( عتءزمممصعوط ) ف نفس الوقت ( الكلمتان 
مشتقتان من الكلات اللاتينية : هما يععى دم » ليين يعى 


يذيب أو يدمر » بويين يعنى ينتج ) . 


وعل الرغم من أهية الوظائف الى يؤديها 
الطحال إلا أنه ليس عضواً أساسياً للحياة ٠‏ فإذا 
استؤصل استطاعت أعضاء أخر ى فى الجسم القيام 
بمهامه بسهولة . 
ويتم استئصال الطحال جراحياً فى بعض الأحيان 
فى مرض الير قان الحالى من الصبغة الصفراوية وذلك 
للإقلال من سرعة إزالة الكريات الحمراء من الدورة 
الدموية . 


/ع 


ل حو_د 
فتب ردق .. والا ومي ل الإطاالية 


كان فير دى وطنياً إيطالياً كبيراً يتوق لليوم الذى تتوحد فيه كل 
الدو يلدت الإيطالية ق دولة واحدة ووطن واحد . وبعضاً من أو براته كان 
يستوحى ذما تاريخ بلاده متطلعاً لآن تتحرر وتستقل الدول الصغير ة . 


فن الأويرا ارتبط دائماً بإيطاليا . . . إذ يتقنه الإيطاليون إتقاناً عالياً وممتازاً . 

ورغ أن ( الأويرا) انتشرت حالياً فى كل أنحاء العالم » فإن إيطاليا مازالت 
بالأكيد هى النبع الأول للأويرا حيث بدأت ثم تطورت . وقد دعت إلى ذلك 
أسباب تلفة » لأن بعضةً من كبار موئلى الأويرا إيطاليون » وعلى سبيل المثال 
لا الحصر : 

الموسيقار : بوتشينى ( مكلف أوبرا : مدام بترفلاى ) وروسيى ( ملف أوبرا : 
حلاق إشبيلية ) . ورا أشبره إسماً فى عالم الأوبرا الإيطالية هو جوزيى فيردى . 
فأعماله تعزف سنوياً فى أكبر دور الأوبرا العالمية مثل : دار أوبرا ميلانو المشهورة 
ب و سكالا » وأويرا فينا وكوفنت جاردن فى لندن والمثروبوليتان ى نيويورك » 
حيث يعدونه واحداً من أعظ. مؤؤلى هذا الفن . وعلى خلاف بعض الموسيقيين » 
فإن عظمته كانت أيضاً تتصل بحياته الشخصية ما هى متصلة بفنه المرموق . فإنه 
بجح فى كل منهما : غنى وشهرة . . . رغ أنه عانى من الفقر فى بدء حياته . 


بداية ربحلة 

دوزيى فيردى - والذى ولد ق سنة ١81‏ - كان ابنا لموظف سيط يعمل 
فى حانوث ف قرية إيطالية صغيرة اسمها و ليه رونكول » . وكان أول لقاء لأذنه مع 
الموسيق فى كنيسة القرية » ولم يكن عمره يتعدى السابعة عندما التحق بفرقة منشديها 
وأصبح واحداً من صبية الكورال وشهاساً صغيراً . وهناك حكاية تروى عنه فى تلك 
الفترة » ذلك أنه تام بالموسيتى وأخحذ يعزف سارحاً حتى أن القس غضب , لآن فيردى 
الصغير بدأ همل ما قد أسنده إليه . . . فا كان منه إلا أن ضربه كفاً شديداً ما 
قذف به متدحرجاً على سل الميكل . ولكن سرعان ما اكتشفوا فى الصى موهبته 
الموسيقية . ومن هنا بدأ عازف الأرغن فى إعطائه دروساً . وبعد سنوات قليلة مات 
العازف » فعين تلميذه فير دى ‏ ول يتعد عمره ١17‏ سنة ‏ مكانه . 
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وقد عاش فيردى - لعدد من السنوات ‏ فى فقر مدقع . وربما ظل طوال حياته 
مجرد عازف أرغن لامع » لو لم يتلق معاونة كريمة » تلك التى وهبها له صديق غى 
لوالده اسمه : باريتس » عندما أعجب أبما إعجاب بموهبته المبكرة وبتأليفه الموسيق 
وبالطريقة الى يعزف بها على الأرغن . فضم فير دى الصغير إلى أسرته وأسكنه معه 
داره » ثم بسط يده بالمعونة المادية ليستكمل تعليمه فى كونسرقتوار ميلانو » وكان 
يعد من أحسن معاهد تعلبم الموسيتى . ولكن خاب أمله . إذ لم يقبله الكو نسرفتوار 
طالباً به حجة أن عمره أكير من أن يلتحق به . ومرة أخرى رأى بارينس » الذى 
أصر على تعليمه » أن يلتحق فيردى بمعهد خاص للموسيق فى ميلانو أيضاً » مها 
كلفه ذلك من مال دفعه له . 

ومن هنا بدأت صلة قير دى بدار أويرا «ألاسكالا » . 


بككورة أعمان مُردى للأوبيا 


وتمر ثمان سنوات ويصبح عمر فير دى 75 سنة » عندما قدمت له دار_ألاسكالاء 
أول أويرا له . وكان نجاحها عظيا مما بدا معه أن الحظ سيكون حايفه . ولكن ما لبث 
قدره أن تدر فى سلسلة من المتاعب الأهمة . فقبلها بثلاث سنوات كان قد تزوج 
من كر بمة باريتس وأنجبا طفلين. ولكن بعد سنتين ماتت الزوجة والطفلان . وتبع 
ذلك » وربا كان بسبب ما أصابه » سقوط أو براه الثانية . 

ومع ذلك » وبعدها بعامين كتب أويرا جديدة » لاقت نجاحاً مدوياً وكانت 
إسعها ١‏ 80262231 طعتاط216 » وكانت تصور الجهاد من أجل الحرية . وقد 
شاع نجاحها خاصة فى شمال إيطاليا حيث كان يطلق على هذه المنطقة حينئذ | 
( لوساردى ) وكان هذا الاقلم يطالب وقتئذ بحريته من الفسا لبنضم إلى الأقالء 
الإيطالية . وف السنوات التالية بدأ فيردى يحتضن ويساند الحركة الوطنية فكتب 
أويرا مثيرة تصف أنغامها معركة ليجنانو والتى هزم فيها منذ سنوات طويلة 
اللومبارديون قوات إمبر اطور السا بارباروسا . وأكثر من هذا فقد أصبح اسم : 
فير دى . . صرخة للحرية . . ذلك أن اسم العاهل الذى كانت تر يده غالبية اللومبارديين 
كان الملك : فيكتور أمانوثيل ( عمانوئيل ) . وقد شاءت الصدفة أن تكون حروف 
إسم ( فير دى ) هى نفسها الحروف الأولى لإسم ملك إيطاليا وصفته : 

26 [ع1امقسصمسظ 1716165 


الشعمرهة 

وف أثناء ذلك » بدأت أويرات فيردى تضنى عليه الشبرة فى كل أنحاء أوربا . 
وبدأت تنهال عليه طليات جديدة وتعاقدات ليوالف أورات جديدة من عواصم 
العالم . . من لندن وباريس وبطرسبورج ومصر ( التى كتب لا واحدة من أشهر 
أويراته وعايدة »). وظل يؤلف وله من العمر 6٠١‏ سئة . إذ كت بآخرأوبرا له وهى 
« فالستاف » . وكان يبدو دائما العجوز المرح السعيد جداً اللامع الفكر » ومات 
عندما يلخ الثانية والعانين بعد أن حقق الكثير فى حياته الطويلة . لا لآنه ألف ”٠‏ أوبرا 
فقط » ولكن لأنه ابتدع أسلوبآ أووراليا جديدا . فقبل أن يجئ كانت الأوبرا 
رشيقة الأداء وأنحاذة » ولكنها تفتقر إلى الدراما والصراع الدنيوى . فأعطاها فيردى 
دفعة جديدة »وشحنة ثاثرة من التطور . وكما قدم فيردى لعالم الموسيتى » فإنه قام 
بدور كبير فى تحرير إيطاليا . كذلك وهب الأعمال الحيرية الكثير من ماله خاصة 
تلك المستشى وبيت للعجزة من الموسيقيين » وفيها مات عام 1101 ثم دفن باللقرب 
ميلا 


أهم أعماله المعروفة : 
عايدة التروفاتورى لاتر افياتا 
ر يجو ليتو عطيسل فالستاف 
قداسركويم ( أشهر أعماله غير الأو بر الية ) 


اطلب سختك من باعة الصبحف والآكشاك واككنتّاأت ىكل مدن الدوق العربية 

إذا لم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصصبل ب : 

ف ج.ع .» ١‏ الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ارع الجلء ‏ القاهرة 

إفالسلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيبروبت ‏ ص. ب ١١89‏ 

أرسل حوالة بريدية يلغ ه96 مليماقى ج.غ.م ولسيرة ونص”ت 

بالنسبة للدوكل العريبية ماق ذلك مصارييكلب البيربيد 
مطاع الاحطسمام التجارنتة 


البوظدى-_-_-  ©080٠.‏ ف 
السعودية --- هر 
عدي لسو 6 

١١/0 ---  نادوسلا‎ 


اللعحكاك د م 


حونتس- --- "و 
الجزاكر.--  -‏ ؟ 
المغربيا---- "م" 


..البيو لوجيا 81010837 , 


1 31 


يدرس تاريخ الكتابات القديمة. وكذلك الأوكو لوجيا 066010817 (و أصلها 
اليووتاف أويكوين نحمؤ ل أو أسرة ) التى تزوه عم الآثار بالمعلومات اللازمة 
عن رجل العصور القديممة وعلاقته بالبيئة الى يعيش فيها وبالشعوب المحاورة. 
والأوكولوجيا الى تبحث ف الكاششات الحية » وماهى إلا فرع من فروع 


بالبحث ظاهرة الحياة والوظائف التى تظهر الحياة من خلالها . وهناك أيضاً 
الطب 81606612 وعلٍ الحيوان 2001087 وعل النبات تإصهغه80 . 


يكين الك ]حي 


إن أول سؤال يتبادر إلى ذهن عام الآثار عقب كل اكتشاف أثرى جديد هو : إلى أى 
عصر ينسب الأثر المكتشف . . ؟ إنه الغز محير تبفو النفوس لمعرفة حله . 

وعم الكر و نولوجيا 052102010877 » أى الثّر تيب الزمى » هو الذى يممكننا من 
تحديد العصر الذى تنتمى إليه الاكتشافات الأثرية » سواء كانت فأساً أو جداراً أو حجراً 
أو عصا تحمل كتابات محفورة . . . إلخ . 

وكلا رجع الأثر إلى عصر قديم كلا أصبحت مهمة التأريخ شاقة » لذا يكتنى عام الآثار 
بالتقريب . ويقال أنه قد اتبع فى التأريخ الثّر تيب النسى0170010877) 8619:6176 
وبذلك ينسب الأثر إلى فترة أو عصر أو قرن حسب التسلسل المتعارف عليه ف الثّر تيب 
الزمنى الجيولوجى أو الترتيب الزمى المناخى أو التاريخى . وقد شهدت السنوات الأخيرة 
تقدماً ملموساً فى مجال التأريخ » مما سمح فى بعض الظروف بتحقيق الثر تيب الزمى المطلق 
0107 غ1116ه0ة0 © وير جع الفضل فى ذلك إلى الكر بون المشع . 


| التريتيب الزمتى النسكى وعلم دراسة طيفّائت اللارض 


هناك وسائل مختلفة يستخدمها عالم الآثار ف وضع الثر تيب الزمنى لحضارات الشعوب 
القدريمة » مها دراسة فتّره ما قبل التاريخ أو دراسة الصلات القائمة بين حضارة ما 
والحضارات الأخرى الى ازدهرت ف الأقطار اللحاورة فى ذات العصر . 
والتليبولوجيا 159720108 » وهو علدراسة القاذج » والسراتيجرافيا 5118:]1818:21277 
أو عل دراسة طبقات الأرض . 
ويتناول علم التليبو لوجيا 15201087 دراسة شكل وموذج م 138706 » المعدات 
والأسلحة أو أى أدوات أخرى أدى تطورها البطىء إلى إمكان تحديد المرحلة الزمنية 
الى تنتمى إلها . فثلا فأس من البرونز تحتفظ بالسمات الأساسية لفأس مصنوعة من الحجر 
المصقول سابقة لها . 
كا يتناول عل دراسة طبقات الأرض ( ستر اتيجر افيا 811:81181251737) ) تر تيب 
المستويات المتتابعة أو طبقات الأرض تبعاً لمراحل التطور امختلفة لحضارات الشعوب 
فى موقع محدد كشف عنه أثناء إحدى الحفريات.ومن المعروف أنه سواء كان ذلك فى الماضى 
البعيد أو فى وقتنا الراهن» فإن إقامة الإنسان إقامة طويلة فى مكان ما » تؤدى إلى تكوين 
طبقات متعاقبة نتيجة تراك الفضلات العضوية و بقايا النبات والأنقاض الممزوجة بالتربة . 
وإنا لنجد هذه الظاهرة فى المواقع الى أعيد بناء المدن فيها أكثر من مرة دون أن يعنى 
السكان بإزالة الأنقاض وأطلال الأبنية » ا كتفاء بتمهيد سطح الأرض قبل إقامة الأبنية 
الجديدة . وخمة مثال صادق وهو مدينة طروادة 11016 بآسيا الصغرى البِى ا كتشفها العام 
شامان 851162282 » كا أن هناك ظاهرة مائلة وقعت بفرنسا : فلقد أدى قذف مدينة 
روان 201162 بالقنابل إلى تدمير أحياء بأكلها على ضفاف نبر السين » وقد تبين.عند 


قطاع تل طروادة وهو ثمرة جهود العالى 56121162282 و تشير 
' اختلاف الألوان إلى طبقات الأرض المتعاقبة 


الطبقة الطبقة 2 الطبقة الطبقة 2 الطبقة الطبقة 
السادسة الحامسة الرابعة الثالثة2-5 الثانية الأولى 


> كت : 
مستوى سطح الطضبة مستوى سطح الحضبة الطبقة الطبقة 2 الطبقة 
. فى وقت. الحفر الأصل ( البدان ) التاسعة الثامنة السابعة 


إعادة بناء المدينة أن الأنقاض كانت طا أهمية كبيرة بما حدا بالقوم إلى أن ير فضوا إزالّها » 
| كتفاء بتمهيد سطح الأرض » مما أدى إلى ارتفاع مستواه بعدة أمتار . 
ولكن هناك طبقات أرضية من أصل طبيعى تكونت نتيجة ترا الغرين أو على أثر 
فيضانات أو بفعل الرياح . ولإثبات صحة ذلك نذكر على سبيل المثال بلدة اسكوبلاك 
.12501113 المحاورة للابول 28831116 2مآ مقاطعة بر يتانى©216]3.812 الى اندثر ت 
تحت الرمال فى ليلة عاصفة من ليالى القرن الحامس. عشر . وقد ظهر مها أخيراً برج 
أجر اس الكنيسة . 


التربتيب الزنمتى العللق 


إن تأريخ الاكتشافات الأثرية مازال حتّى الآن أمراً بالغ الصعوبة رغ, الجهود العلمية 
المبذولة فى هذا السبيل . غير أن الآثار الى تدخل ف التقوي التاريخى لا تثير أية صعوبة 
بسبب ما لدينا من دلائل محققة نستند إليها » نذكر مها على سبيل المثال ما يأق : 

النصوص والكتابات الأثرية »وتواريخ العهود الختلفة لأسرة حاكة» الظواهر الجوية 
الفى لاحظها العلاء المعاصرين والتى تركت بعض الآثار الحددة » أعمال الخزف والأشياء 
المميزة لعصر بعينه » العملات الختلفة . . . إلخ . 


تابيخ معدات شحرة ماقيل اللتاريخ 


عندما نتعرض للسنوات الألفية الأولى » نحد أن عملية التأريخ تكون أكثر صعوبة » 
ولهذا يغدو لزاما على عالم الآثار أن يلجأ فى بعض الحالات إلى العلوم الأخرى مثل 
الحيولوجيا 6010877 وعم الفلك 811:020237م كا يلجأ إلى عل النبات ه80 
أو عل الطبيعة النووية الذى يسهم إسهاماً فعالا فى هذا المحال منذ قرابة ٠٠‏ عاماً . 

وعندما تكشف الجيولوجيا عن عمر طبقات الآأرض » فإنها تكشف أيضاً عن عمر 
الأجسام والأشياء الموجودة بها . كا أن عم الفلك 48670201727 يلى الضوء على العصور 
الثلجية وعلى الأسباب التى تر جع إليها ( مثل انتقال الأقطاب وميل مدار الشمس ) . غير أن 
هذه الأسباب تر تبط ار تباط متبادلا بالظواهر الفلكية» كا أنها تنعكس على ظروف الحياة 
البشرية والحيوانية . 

“ماعل النبات فقد م إليه فرع آخر وهو الداندروكرونولوجى -020قطءه تقو 
187 وتعنى هذه الكلمة العملية : دراسة وتحليل دوائر نمو الأمجار . 


ؤهذالعمهدد فالعهددالئلقادم 


© استارقئ:عصورماشئل التحاربيخٌ ‏ 
الجطموعة النتكمسية ‏ 


الس ياد عك الكحقكدده شححة : 


60 
٠‏ 
© تمتسوم اكمتكة امستياقيه . 

© عشاترائفائلكتج والنورمااتد يوك - 
© جريتش . أول من فحام بالنتطعسيم 
هج الل سب اك . 

© 


الصَِ تقة السماوسلية . 
انتسات مصافكتيل اتلتاريخ 5 


فتيرودى . والأوبيرا الإبطالبية - 


فق أى ستاربيخ فطعت كلك الشجرة ؟6 


إن الإجابة الدقيقة عن هذا السؤال لم تعد تسبب أى عناء » ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى ما يسمى بالداندروكرونولوجياع106200652702018( من 
اليو نانية م«قدعق ح شجرة و و020«0 حوقت ) . وعمر الشجرة يمكن 
حسابه بعد الدوائر ذات المركز المشتر ك الظاهرة على قطاع لجزع الشجرة موضع 
البحث » إذ تكون الشجرة كل عام حلقة جديدة » غير أن سمك ولون هذه 
الحلقات يتغير بتغير الظروف الجوية السائدة فى فترة العو . 

فلنفتر ض أن هناك شجرة غرست عام 181١6‏ ( أى أن عمرها سيكون ١5١‏ 
عاماً فى سنة 19568 ) فسنلاحظ أن الدوائر الحمس الخاصة بالفئرة مابين 1 » هلم 
عاماً من عمر الشجرة لن تكون بنفس ملك الدوائر الأخرى . ش 

وإذا انطبقت هذه الملاحظة على الدوائر الحمس الأخيرة الظاهرة 
على قطاع شجرة أخرى » 
فن المحتمل أن تكون 
هذه الشجرة قد تم قطعها فى 
عام ١‏ . وإذا استطردنا 
: فى البحث فسنجد أن هذه 
را عار هر بي الشجرة الثانية قد غرست فى 


قطعت هذه |2 
تحديد” الغصر الذى تم عام 145١‏ » وعلى ذلك يكون 


الشجرة فى عام ل 
ل قطع الشجرة فيه عن طريق ور ,: قلعي 45 عاء. 
ٍ درا انتم (اخلقات للحم كل تاجيا 0011 


لمتداخلة الظاهرة فى قطاع غير أنه من الملاحظ أن 
6 الجذع. الدوائر 1 ١‏ 3ع 21٠١" 3١17‏ 


)غ2 ات م الرسم  ٠١١4‏ تختلئف عن الدوائر 
: ا ا م ا 
1 عأع 010 اهنتم 0ق مع هناك ظواهر جوية حدثت فى 

إلى تحديه عمر الشجرة 6 أ ,ام ١مه١‏ , 8هه١‏ »2 

موضوع البحث . 00 ع» 5هه١‏ 2 ههده١ا‏ 

70 كذلك إذا أفترضنا أن هناك 
حليا شجرة ثالثة دوائرها اللحمس 
الأخيرة مشاببة لتلك الدوائر 

6( التى قنا بفحصها » فن المؤكد 

أن هذه الشجرة قد ثم قطعها 


فى عام ١555‏ . وعلى ذلك 


لها نفس المميزات فن المرجح 
تم قطع هذه الشجرة فى عام أن يكون مصدرها شجرة 
الح قطعت منذ 409 أعوام . 


اككرسيون المرنغع 


يعتبر الكريون المشع من أحدث ما قدم لنا علم الطبيعة النووية . ويستخدم علم 
الاثار الكربون المشع فى تأريخ جميع المعدات الى تحتوى على كربون ١5‏ » 
كنا أن هذه الوسيلة تستخدم فى نحديد عمر الحيوانات والنباتات المتحجرة الحديثة 
نسبياً » وتعطى تانج طيبة فى حالة دراسة الأجسام التى ترجع إلى العصور 
الحجرية القدعة (أى "5٠٠‏ عام ق . م) . 


ومبتكر هذهالوسيلة هوالأمريكى ويلارد.ف . ليبل27طط1مآ .17 4صدهذاةة1 
الذى حصل من أجل ذلك الابتكار على جائزة نوبل لعام 195٠0‏ . ولقد نجح 
فى تحربته الأولى الى أجراها على قطعة من السفينة الحنائزية الى كانت نحتوى 
على جسد فرعون سيز وستريس الثالث ومكنته من نحديد عمر العصر الذى عاش 


ما عل السلالات البشرية 'اىهادسطة8 ؟ إنه ولاشك من العلوم الصعبة 
من الكلمة « أثنوس » اليونانية بمعبى شعب » وكلمة « لوجوس » بمعى دراسة » وهو يعبى 
دراسة الشعوب والأجناس امختلفة . وتتكون السلالة من مجموعة من الناس طا نفس المميزات 
الطبيعية الى تنتقل بالوراثة . 

وإذا كان لك أن ترى شخصاً يفحص بإمعان جمجمة بشرية » وذلك بقياسها ورما 
بمقارنتها يماجم أخرى فى مجموعته » فن المحتمل أن هذا الرجل عالم متخصص فى دراسة 
السلالات البشرية . و بمعرفته لكل ما يتعلق بشكل الجمجمة ( ويعرف هذا بالتركيب الجمجمى ) 
مكنه الاستدلال على الجنس البشرى الذى تنتمى إليه هذه الجمجمة . 

وما من شك فى أن علاء الأجناس البشرية تمتد آ فاتهم إلى أكثر من دراسة الجاجم » فهم 
يدرسون أيضا الصفات الأساسية لجميع الشعوب امختلفة فى العالم و تقسيمها إلى سلالات وشعوب 
وقبائل » فضلا عن عاداهم وملابسهم ولغاءهم وأديانهم ؛ وف ماقع الأمر جميع مظاهر حضار امهم. 
ومن الواضح أن عل السلالات البشرية بمكن أن يكون من أكثر الدراسات المفيدة الى تستر عى 
الاهام » وعلى الرغ من أنه علم حديث الظهور » إلا أنه توصل إلى كثير من الحقائق والمعرفة . 
لو ! الجحطللد 

يعتمد لون الجلد على كمية الصبغ الموجودة فى البشرة ( الجلد السطحى ) . و اللون للسلالة 
أكثر هته لبجو ة ولكن بق أفريقيا ؛ بصفة خاصة » يظهر أن هنالك علاقة حد ما بين 
سمرة الجلد والقرب من خط الاستواء . ولا يعتبر لون الجلد العامل الأساسى ى تصنيف 
السلالة » فقد يوجد أناس جلدم أسمر وآخرون جلدم أخف سمرة فى نفس السلالة . و تجمع 
البشرية بين كل درجات لون الجلد من الأسود الأبنوسى لبعض زنوج أفريقيا إلى الوردى 
والأبيض لسكان الشمال . 


. وقد اشتق 


اسك السو حسة 
يستدل على شكل الجمجمة » أو محفظة المخ (دمستصعىه) .» بواسطة دليل الرأس . ويقوم 
الدليل على هذه المعادلة : 
عرض الجمجمة ءا ١ ٠٠١‏ 
لول او 2" © دليل الراس . 
راداي اتات وين رادو اراسي حرسي ايند ار دبل الراك نعي 
إف 86. 


وغالباً 5 تكون جاجج الأوربيين من النوع المتوسط أما الزنوج فن . النوع المستطيل 
والفبيق + بيبا الكالكس فى القوقاك ,من التوع المستدر والعريض ؛ 


دليل عال ( ١م‏ 86 ) يدل 
على استدارة مع عرض فى 
الجمد ن ©لاقطمءع7تطاعهوعط 


ليل متوسط ( 00 ل ءم ) 


دليل منخفض ( ٠107ل‏ 786 ) 
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عندما تكون الزاوية حادة 6 عندما تكون الزاوية عمودية 
يكون مقدم 'الجمجمة بارز الى حد ما » فان الفكين 


الفكين من المنظر الجانبى٠.‏ يستقيمان مع مقدمة 
35 لتليمد 0115 أقطع 120 


يقاس المنظر الجانى الوجه 
بالزاوية الناتجة عن تقاطع 
خط بر بط الفم بالآذن وخط 
آخرير بط الفم بمقدمة الرأس. 


عرض الادمق وبتنوع الرخغسعسر 

يعرف عرض الآنف بواسطة دليل أننى » غالباً ما يكون للزنوج أنوف عريضة » 
وللأوربيين أنوف متوسطة » أما أنوف الاسكيمو فهى ضيقة . وقد يكون لجو تأثير 
ق ذلك » فالأشخاص المقيمون فى جو حار يحتمل أن يكون لم أنوف أعرض من المقيمين 
فى جو جاف وبارد . وللشعر أهمية أيضاً فقد يكون من النوع الصوق أو المستقيم أو الكشن أو 
الناعم 5 

لقد تمكن عام الأجناس البشرية من -تقسيم البشرية إلى حمس مجموعات أساسية وذلك فى ضوه 
واحد أو آخر من هذه العناصر الطبيعية البّى يدخلها فاعتباره . 


مجموعة السيص ووالموفتازميين 

وتوجد ىق جميع أنحاء أوربا وشمال أفريقيا 
وأمريكا الثمالية والشرق الأدنى وأجزاء من آسيا 
وتسمى هذه المجموعة أيضاً بالمندو أطلنطى 
(عأأسهطةةة-30س1) . لأن موطبما الأصللى 
بمتد من الهند إلى امحيط الأطلنطى » ومن جهة , 
الجسم فيو جد بين أفراد هذه المجموعة أنواع كثيرة 
من تركيبات مختلفة للقوام وللرأس . ويكون 
الشعر غالباً متموجاً أو مجعداً وينمو على الوجه 
والجسم . والمنظر الجاذبى الجمجمة يستقيم فيه 
الفكان مع مقدمة الوجه . 
الستغوئيين 


وتوجد فى آسيا وبعض الأجزاء فى أمريكا . 
وجاج هذه المجموعة غالباً ما تكون مستديرة 
وعريضة وذات وجه مفرطح وعريض به عظام 
خد مرتفعة . وتكون دامماً العيون بنية والشعر 
أسود ومستقم » ويوجد قليل منه على الوجه أو 
الجسم . ويتدرج لون الجلد من الأصفر الباهت 
إلى الببى المحمر . 


وتوجد أساساً فى أفريقيا ولكها انتشرت 
كثير أ في أمريكا بصفة رئيسية . وجاجم هذه 
امحموعة مستطيلة وضيقة ومنظرها الجانى يظهر 
فيه فكان بارزان عن مقدمة الوجه . ولؤن الجلد 
أسمر وقد يكون أسود » ومن العلامات الأخرى 
شفاه غليظة وأنوف منتظمة وعريضة وشعر 
عنوق تصبر وغالياً ما يت من اجبية , 


إذا ما ضللت طريق بيتك أثناء الليل . فهل تستطيع 
التعرف عليه بالنجوم ؟ وهل تستطيع أن تعرف فى أى 
وقت من السنة أنت بالنظر إلى السماء ليلا ؟ وهل سبق لك 
أن شاهدت كسوف الشمس ؟ أو رخة من رخات الشبب» 
أو الفجر القطبى ؟ إن القبة السماوية هى المكان الذى يمكنك 
أن ترى فيه كل تلك العجائب مع شرحها لك . 

لقد استخدم الإنسان النجوم منذ القدم فى قيادة رحلاته 
على الأرض وف البحر » وأطلق على بعض مجموعات 
النجوم » التى تعرف باسم الكوكبات ؛ أسماء خاصة . 
ومن ببن خير هذه المجموعات فى السماء الشمالية كوكبة 
الدب الأكبر » ويقابلها فى السماء الحنوبية صليب 
الحنوب . ولقد رسم الإنسان خرائط للسماء > كا صنع 
تماذج تبين حركات الكواكب السيارة » وكان ذلك 
كله أمراً هيناً . 

ومنل نحو 6٠0‏ سنة مضت »ء ثم اختراع جهاز يعرض 
صورة كاملة للسماوات على سقف كالقبة » ومن ثم أمكن 
لأول مرة تتبع حركات الكوا كب السيارة بين كافة 
النجوم التى يمكن روّيتها عادة بالعين المجردة فى الليالى 
الصافية . 

والشخص الذى صمم أول ( جهاز لعرض العالم 
تسمستعوةمسواط ) كا سمونه هو الدذكتور باورز فيلد من 
رجال مصنع زايس الشحير لآلات الإبصار . 


العارض العالمى 
فى القبة السماوية ٠‏ ان احدى الكرقين 


تعرض نجوم السسماء الثمالية 2» بينما 
تعرض الاخرى نجوم السسماء الجنوبية ٠‏ 
ويمكن ان يقم بينهما عرض ٠٠86م‏ نجم ٠‏ 


١ 0‏ نظراً لانحناء السقف . و ل 4 
ويتكون جهاز العرض هذا من كرتين تصل بينهما أسطوانة تضم نحو 7١,٠٠٠‏ جزء قام بذاته ,٠م‏ 
مركز كرة » ونحو ٠٠١‏ من عارضات الضوء . ويربو وزن الحهاز كله على ١‏ طن . 
وتعرض إحدى الكرتين » أو « حاملة النجوم » » نجوم نصف الكرة الشمالى » بها تعرض الأخرىنجوم 
نصف الكرة الحنوبى » ويدهمايم عرض نحو 8,50١‏ نم . وتوجد فى الشبكة الأسطوانية آلات عرض 
الشمس ٠‏ والقمر » والكواكب الحمسة التى يمكن أن ترىمن غير الاستعانة بالمنظار الفلكى » ثم الأرض . 
وبمكن نحريك الحهاز بطرق ثلاث مختلفة عن طريق تروس خاصة » وبمكن جعله يدور كما تدور الأرض » 
كما يمكن محاكاة ما يعرف باسم ( هزة الاعتدالين ) أو الدائرة التى يرسمها محور الأرض بين النجوم ويستغرق 
كالما ١٠8ره؟‏ سنة » إلا أنه عمكن مشاهدتها فى القبة السماوية فى دقائق معدودات . 
وتنبح الحر كة الثالثة فرصةاستخدام إحدى « حاملات النجوم » من أجل اظهار إما السماء الشمالية وإما السهاء 
الجنوبية . 
تخيل أنك فى داخل القبة السماوية » وأخذت مقعدك . إن الأضواء تعتم فى بطء شديد » وفى أثناء ذلك يختى 
على التدريج السقف المضىئ' الذى على هيئة القبة من فوق. رأسك » ويزداد بريق النجوم وسط السماء عندما 
نظلم على التدريج » وسرعان ما ترى الساوات على اتمناعها الشامل . وعندئذ تسمع صوت الراوى » فيوجه بصرك 
إلى النجوم المعتادة وغير المعتادة من فوق رأسك . وربما يبين لك المنظر الذى كانت عليه السهاوات حتى عندما 
شاهدها غاليليو أول مرة خلال منظاره الصغير الذى يكسر الضوء عام 15٠١‏ » أو المنظر الذى يمكن أن تراه 
إذا ما عشت فى مكان 1 خر من العالم . وقد يبين الكو كبات الختلفة » أو برسل رخة من النجوم المنقضة 
عبر السماء . وستعرف كيف تميز الكواكب السيارة ‏ المريخ » المشترى » زحل » عطارد » والزهرة - 
وتشاهد كيف تتحرك من حول الشمس . وربما يأخذك الراوى بعد ذلك مباشرة إلى الفضاء الكونى » 


إلى نقطة تبعد كثيراً جد عن مدار 1 0 و 


زحل لترى مها كوكبنا الآأرض وهو 
بحرى فى مساره مع الكواكب من بين أكبر القباب فى العالم .ولقد استلزم تصميمها التفلب 

ٌ : . : على بعض المشاكل الكبرى . فخط المترو يجرى تحت الارخ 
الأخرى »؛ م يعود بك إلى الأرض تماما » وقد أمكن تجنب الذبذبات التى تحدثها 2 86 
مرة أخرى » حيث تظهر الزهرة » مرودها بان حعل وزن الكبنى آكثر من 2.١‏ ر؟ طن | 
أو نجم الصباح » ى الشرق . وتشتد وثمة مشكلة أخرى فحواها وجوب التخلص من ضوضاء لندن 
الإضادة تضم تحت القية المضسئة وقد تم حل هذه المشكلة بتغطية القبة' الداخلية بقدر هائل من 
ع ا 0 زغب الونس ( ايدرداون ) وهو مادة تمتص الصوت » ومن فوقها 
مرة أحرى : وهكذا تنتهى الرحلة قبة من الخرسانة المسلحة سمكها ١.‏ سنتيمترات » يفصل بينها 
إل الفضاء . وبين قبة أخرى مماثلة » حيز من الهواء سمكه ١.‏ سنتيمترات 
مملوء دوبر الزجاج ٠,‏ كذلك تم تفطية القبة الثانية المسلحة بوساطة 
الفلين » ومن فوقه مرة أخرى طبقة من اللباد . والطبقة الاخبرة 
هى غطاء النحهاس . 

وكان من الضرورى كذلك تجنب أوساخ وأتربة المدينة الكبيرة 
لضمان نجاح القبة المسماوية » لانها يمكن أن تتلف وضوح رؤية 
عدة آلاف من حزم الضوء المدقيقة التى تمثل النجوم . 

ولذلك كان الهواء فى صالة المعرض ( حيث يجلس الزوار ) 
ينقى بحيث يتم تفييره ثمان مرات فى الساعة , ويحتفظ بالضفط 
الجو. ليكون أعلى من الخارج بمقدار ١‏ رطل على المبوصة المربعة . 
وهذا أيضا يساعد على منع الاتربة من الدخول . 
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ونان مف 11 لسار يتخ 


عندما نتحدث عن إنسان ما قبل التاريخ » فإننا غالباً ما نشير إلى شيئين منفصلين تماماً . 
فأولا : نعنى الإنسان ذاته » حجمه وتكؤين جمجمته » وما إلى ذلك . 
ثانياً : نعنى أسلوب حياته . ماذا كان يأكل ؟ وماذا كان يستعمل للسكن وللدف ؟ 
إن تعبير إنسان ما قبل التاريخ لا يعنى إنساناً معينا » لأنه خلال مئات وآ لاف السنين من تاريخ ذلك 
الإنسان » تطور عن شى” يشبه قرد الشاميتزى باكورة العصر الباليرزوى عنظلامملدم ( العصضر 
الحجرى القديم ) إلى ما هو أقرب إلى أنفسنا شكلا وقدرة على التفكير : . 
ومن الثابت » أن هناك ما يدل على أن الإنسان كان يعيش على أرضنا من نحو نصف مليون سنة مضت . 
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حكيم: من عجائز القبيلة يعلم بعضا من صبية العصر 
الباليوزوى 


فنى عام 184٠‏ عثر فى جاوه على جزء من جمجمة بشرية يعود تارحها إلى نصف 
مليون سنة تقريباً . وقد أطلق عليها ( الأنثروبولوجيون ) - أى علماء علم الأجناس ‏ 
إنسان جاوه . وإنه لمن المثثر أن حجم هذه الجمجمة يبلغ نحو نصف جمجمة الإنسان 
المعاصر العادى . ومع أنه لم يكن يجانبها و أدوات » ماق منطقة الكشف عنها » فإن 
الاتجاه يذهب إلى أن ( إنسان جاوه ) ربما عرف كيف يصنعها . 

وكشف فى ١999‏ عن إنسان بكين عندما عثروا على بقايا من حمجمة يعود عمرها 
إلى "٠0٠‏ ألف سنة بعد إنسان جاوه . إذ قد بلغ حجمها ثلاثة أرباع حجم متوسط 


طقوس الصيد يقوم بها افراد التبيزة داخل الكهوف 
الغائرة تحت الارض فى اواخر الغضر الباليوزوى 
( لاحظ الطبيب الساحر جالسا على يمين الصورة بينما 
ظهرت النقوش والرسوم الملونة للثور البرى على 
الجدران ) ٠‏ 


الحمجمة المعاصرة للإنسان البالغ العمر . 15 كشفوا عن أدوات بدائية بالقرب من 
ةا الكت , 

وعلى عكس كثير من اكثشافات ما قبل التاريخ » مثل العديد من بقايا عصر 
الباليوزوى ( ه” ألف إلى 18آلاف سنة مضت ) والعصر الميزوزوى عنطاقام»3 
( الحجرى الأوسط ) 8 آلاف حتّى 456.6٠0‏ سنة ‏ وإنسان النيوزوى عثطانامعاة 
( العصر الحجرى الحديث  )‏ 4 آلاف إلى ٠٠٠١‏ سنة ‏ فقد كانت هناك فروق 
جسدية واضحة بين إنسان تلك العصور الأولى وبيننا » بمعنى أنه لا يمت بصلة إلى 
الإنسان ومهنمهه مسروقة وهو تعبير يعرف به رجل العصر المتأخر » الذى أوضحه فئان 
الرموم الملحقة الموضحة إلى جانب هذه السطور » فقد اكتشف كيف يصنع أدواته 
وأسلحته من الصوان وكذا حرابه ثم كيف يتخذ من جلود الحيوان ملبساً وإزاراً . 

وبالرغ من كل هذا التحول الكبير » فإنه يغدو من الممكن مع ذلك أن نتتحدث 
عن إنسان ما قبل التاربخ » لأنه في بعض النواحى ظلت الأوضاع لا تتغير حتى خلال 
نصف المليوق سنة الأخيرة . فالإنسان كان وما زال صياداً ماهراً حى آخر 
لاحي د ل بجا تللح علالاته لاجاضية يقال 2 و مقع ترهقا حلهالى لال 
على العيش وانافظة على وجوده أمام مواجهة الحو ووحشية الحيوان والمرض . 

وإذا أردنا أن نتخيل صورة للخياة ما قبل التاريخ 3 فر بها نستطيع ذلك إذا ما 
اندمجنا فجأة فى ذلك العصر © فإننا سنجد أنفسنا نعيش حياة ليست عتلفة فى كثير 
عن تللك الى كان يعيشبا أجدادنا . 


سح اة الت انه 


ومهما يكن من شيى*» فإن حياة إنسان العصر الحجرى القديم كانت صراعا طويلا 
مع الطبيعة . كان عليه. أنيحيا عليها ويعيش » وفى ذات الوقت يتى نفسه منها وضدها . 
فأغلب رجال: للقبيلة يقضون حيانهم فى الصيد . . فها عدا واحنة لانن 
عجائزها يتخذ مهنة أخرى ألا وهى الساحر الطبيب الذى من عمله أن يرعى أهل 
قبيلته . فقد عرف وألم بظواهر الطبيعة كأن يتنبأ بلحو صعواً أو مضطرباً , . وأوجه 
القمر واختلاف الفصول . كما كان عليه أن برشد قبيلته كيف وأبن تجد الماء لتشرب 
أو النبات لتأكل . وكان المفروض ف الساحر أن يتحكم فى المطر»وأن يعاون فى شفاء 
الأمراض . كا كانوا يستشير ونه كحكم القبيلة وراشدها عما إذا كان خطراً سيحدق 
بهم من خلال الصيد والقنص . وعديد من الاحتفالات الخاصة كانت تعقد غالباً 
فى أغوار الكهوف ؛ حيث كانوا يدون رقصاتهم المتوحشة ويباشرون طقوساً دينية 
غامضة . وقد اكتشفت بقايا مثل هذه الاحتفالات سنة 1977 » بعداً نحت الأرض 
فى كهوف مونتاسبان بفرنسا . حيث كانت جدرانما المنحوته منقوشة ومحفورة بصور 
الحيوان . . بينا ظلت بصمات أقدام الراقصين مطبوعة على وسط الأرضية . 
وعديد من تماثيل الطبن تمفل أشكالا مختلفة لدببة وأسود وخيول . وكلها كانت 
مطعونة بالحراب . . إذ عبروا على ثتقوب الرماح . وكان واضحا أن عمليات 
الفصدر 0 العثيل ») والرمزى كانت نجرى وتقام من حولها . إذ كان الصيادون منهم 
يأملون وهم يصوبون رماحهم ليها وكأنهم يقتلونها » ف أن النجاح الحقيق سيحالفهم 


أثناء صيده, حيوانات حقيقية . 


صورة للفنان الرسام تخيل فيه مراسم معالجة جسد الميت الذى عثروا عليه فى كهف بافيلاند , 


جنوب ويلز +٠‏ حيث بدا الجسد وهم يغطونه باكسيد الحديديك الاحمر » ليتصوروا أنه ما زال حيا 


وعندما تم الكشف عن. هيكل هذا الجسد كان يظن أنه لامراة » ولا يزال يسمى سيدة بافيلاند الحمراء 


اميك الملمسبيرهة 


.كحملا -1كما : | اكتشف أوجين 0 بقايا من جمجمة فى جاوه © يبلغ 
طعوا اس لس كي لاا المعاصر . وقد سميت انسان جاوه » أويعود ' 
تاريخها الى نحو نضف مليون إسنة مضت . 

: عثر د. بى خلال بحثه فى كهوفة من الحجر الجيرى بالقرب من 
بكين على جزء من جمجمة انسان بكين » قدر عمرها بنحو ..؟ ألف سنة . 

وفى عام 1996 تم الكشسف عن ثلاث جماجم مماثلة لها .القرب من 5 
المكان . حجم كل منها حوالى ثلاثة أرباع حجم جمجمة الانسان المعاص . 

ولكن كل ما عثر عليه وكان موضع البحث من عينات جماجم بكين » اندثر 
وضاع خلال الفترات الاولى للحرب الصينية ‏ اليابانية . 

191936-78 : كشف دكتور مارستون من خلال حفر مملوءة بالحصى 
بالقرب من جرافسند » على عظام جمجمتين . وكانت الجمجمة أكبر من تلك 
التى لانسان بكين » وأقرب شسبها لجمجمة الانسان الحديث . 

17 : وفى فونت شيفاد فى فرنسا » اكتشفت الانسة هنرى ‏ مارتن ١‏ 
أهزاء بن حتهيتن ) نكر عدرعا نبائة الف لله 00 

6 - 14068 : فى الجزائر تم العثور بالقرب من وهران على بقايا 
انسان تيرنيفين من خلال كشف مؤلف من ثلاثة فكوك وأسنان وجزء من جمجمة» 
قدر أن عمرها يعود الى ..؟ ألف سنة . وهو يشبه الى حد بعيد 
انسان بكين . 

/1ه 16 ١9658‏ : كشف رالف 00 عن هيكل متكامل تقريبا لانسان 
من القصرا التيقدرثال (ارلما دعود الى +١‏ آلف دسنة ) ع فى شال المراق, 
ومن المحتمل. أن يكون عند من عنصر هذا الانسان > قد اتجه الى أوربا 
الفربية » وهو يشبه الانسان المعاصر فى طبيعته ( النياندرثال منسوب الى 


: وادى النياندر قرب دوسيلدروف بألمانيا ) . 


: فى أولديفا جورج فى تانجانيقا » كشف الاستاذ ليكى عن جمجمة 
متكاملة الى حد كبر لانسان شيليان ... ويعود تاريخه. الى اما بائل انسكان 
بكين وان كان أكبر قليلا .كما 'إن. آدواته التى كان يستعيلها! فى حيكاته 
وجدت الى جانبه . 

من أهمية هذه الكشوف الافريقية أنها تعكس كيف أن الانسان الاول فى 
ا الاولى » وزع نفسه وانتشر بعيدا من آسيا 1-6 هائما شاردا 
حتى شمال افريقيا . 


إننا نعم أن إنسان العصر الباليرزوى كان صيادا » وذلك من الكنيات 
العديدة من بقايا عظام الحيوانات التى كانت تجاور بقاياه وعظامه » وكذلك من 
النقوش والرسوم العجيبة الى كان يرسمها على جدران كهوفه ىفرنسا 
وأسبانيا . ومن كل هذا نستنتج أن الصيد كان محور حياته . 

وق ذلك الوقت كانت الثيران البرية والخيول المتوحشة والغز لان منتشرة ىق 
أوربا .كا كانت هناك أسود أيضاً ا 
فقط ولكن كات فريسة أيضاً لا أحياناً . وبعض اليوانات التى نقشت 
رسومها فى الكهرف اندئر ت قبل فجر التاريخ . وكان من بيمها كائنات_ 
الماموث الضخمة المغطاة بالشعر وفيلة تستطيع أن تحيا وتعيش فى 'أجواء 


الصقيع » وكذلك الدببة الكبيرة الحجم والتى كانت تقطن الكهوف . 


2 ا ل يي 


القمر هو تابع الأرض الطبيعى الوحيد» وأقرب جار لنا فى الفضاء . وعلى أية حال 
ليس كوكينا وحده هو الذى له قر » فلبعض الكواكب الأخرى عدة أقار . فثلا 
للمشترى » وهو أكبر كوكب ف مجموعتنا الشمسية » ؟١‏ قراً » بينا لزحل عدد 
لا حصى من آلاف الأأقار التى تدور من حوله مكونة حلقة عظمى . ولكن كلمة 
قر إما تعنى. قرنا نحن . ٠‏ 

والقمر هو ألمع أجرام السماء بعد الشمس . وهو لا يشع الضوء ذاتياً » ولكن 
يعكس أشعة الشمس . وقد بحدث أحياناً أن تقع الأرض بين الشمس والقمر فقتنحجب 
أشعة الشمس وتحول دون سقوطها على القمر » وعندئذ بحدث المسوف 5 

ولطالما أعجب الناس على الأرض بالقمر » ومنهم من عبده » أو من أوجس 


منه خيفة » ومنهم من كتب الشعر وتغنى به ويجماله . ولكن فى الحقيقة ليس ذلك 


الصخر » الى المصفر اللون » والكامل التكوير تقريباً إلا واحداً من أصغر الأجرام 


السماوية وأقلها أهمية . ويبلغ قطره ربع قطر الأرض » ومن ثم فهو أصغر من حيث 
الكتلة بكثير » إذ تبلغ كتلة الأرض ١‏ مرة قدر كتلة القمر . 


والمسافة الى تفصل بين القمر والأرض صغيرة نسبياً ولا تعدو 788٠٠١‏ ميل » 


ًا تبعد الشمس بمقدار 48 مليون ميل . وقد تم تقدير قطر القمر من على الأرض لأول 
مرة بمعرفة الفلكيين الإغريق فى القرن الثالث قبل الميلاد . 


ولقد صاغ للسير اسمق نيوئن (155417 171717 ) قانونه المشهور اللخاص بالحاذبية » 


عندما كان يحاول معرفة السبب الذى يبجعل القمر يدور حول الأرض كأنما هو مشدود 
إلها بحبل خنى . ولما رأى تفاحة تسقط من إحدى الأشجار » تساءل : هل هناك 
قوة تجذب التفاحة نحو مركز الأرض ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فهل هناك قوة 
مائلة تجعل القمر يدور من حول الأرض ؟ وكان الحواب نعم . ولقد حسب نيوتن بعد 


باقتراب نهاية هذا القرن ربما تكون هناك قاعدة قرية . وإنه لمن الضرورى أن يعتاد زوار القمر على 
أعظ الناس سمنة أن يقفزوا إلى أعلى عبر مسافة قدرها سبعة 
أمتار » بها يمكن الشخص الضعيف البنية رفع الأثقال العظمى . ذلك أن كل الأجسام يقل وزنما على القمر 


حالات الاذبية المنخفضة . فهناك سوف يستطي 


بمقدار سدس قيمتها على الأرض . وفى ذلك الوسبط نشعر بالغبطة وعدم المبالاة . 


5 - لما كان مستوى مدار القمر, من حول الأرض ميل بزاوية قدرها نحو حمس درجات على مستوى مدار الأرض 
من حول الشمس» فن النادر أنذتقع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة تماماً . وفى شكل ( # ) ليس 


القمر فى ظل الآرض » ولكنه يقع فوق أو تحت الخط الذى يصل بين الأرض والشمس . 
إن 


القمر عن مر كز الأرض فوجده ١٠‏ مرة قدر نصض قطر اللأرض ٠»‏ كنا وجد با الحساب 
أن سرعة القمر حول الأرض تساوى ٠٠‏ ر؟ ميل فى الساعة » محيث يستغرق + 19 يوماً 
ليككل الدورة من حولها » وتسمى هذه الفترة شبر الاقتران وخلاله بمرالقمر بأربعة 
أوجه تمثلها الأشكال البينة فى أسفل . ويرجع معظ السبب فى المد والحزر بالبحار 
إلى قوة جذب القمر . 


لا تقتصر حركة القمر على دورانه من حول الأرض ٠»‏ بل هو يدور أيضاً حول 
محوره بحيث يعرض على الدوام نفس الوجه للأرض . ولقد ظل الناس قرونا يتساءلون 
عن شكل ١‏ الوجه الآخر » » نظراً لأن 4١‏ فى المائة من سطح القمر يظل دائماً غير 
مر . ولقد عرف الفلكيون تفاصيل ال 4ه فى المائة الباقية من السطح خلال 
”“٠«‏ سئنة مضت . وق_السابع من أكتور عام 4 صور الصاروخ الروسى 
لؤنيك 8 جانب القمر الآخر من على بعد 40,0٠٠0‏ ميل فن القمر حيث ثم إرسال 
أصول تلك الصور إلى الأرض بالتليفزيون . ولقد تبين أنه يشبه إلى حد كبير الوجه 
الذى يواجهنا بفوهاته ( الى ربما بجمت عن النيازك ) وقم جباله العالية . 

ولقد قدر أنه حينا تضئء الشمس القمر تصل درجة حرارة سطحه المفى؛ إلى 
نحو ١7٠١‏ درجة سنتجراد » وعندما يظلٍ القمر تببط درجة الحرارة إلى ١6١‏ درجة 
سنتجراد نحت الصفر » نظراً لأنه ليس للقمرغلاف جوى نحمى سطحه من أشعة الشمس » 
أو بمسك حرارتها . وبالنظر إلى وجود تلك القم المتطرفة من درجات الحرارة ؛ 
وانعدام الغلاف الحوى والماء » فلا بمكن أن توجد حياة على القمر » وهذا ماثبت 
بالفعل لارواد الذين نزلوا على القمر مؤخراً . 


: 7 الى 0 الال ا 1 
ومركبة قريةا تتفصيبل عن السقيية 17 
0 الأم على كثب من القمر وتارل عل 
0 سطحه نزولا هين لين » وبها رجلان )0 
ا الإحضار عينات .من ور وزمال 

٠ :‏ القمر » وتركيب محطة أرصاد قرية . 
تعمل .ذاتياً لقياس عناصر عديدة على 

٠‏ السطح »ثم تعود براكبيا بك 
ا الم الى ترج قافلة 3 : 
٠‏ الآرض . | 000 


0 


0 اله 

متوسط بعذه عن ,الأارض ميلا اد 
0 11 ميلا ق الساعة . قطره يساوى 51 ميلةا. المستاحة المراكية 0 
ات 4ه ار الفوهات اتساعاً ٠٠١٠١‏ و الحبال: ‏ 
2 0 ا 76 قدم + أو مت . عمره نحو 2 مليون اسئة . 
0 درجة الحرارة عل الخانب المضباء بالشمس 1 ؟ سنتجراد . دزجة 
10 اراس اغابك لطر .06 ستصوان.. 


+ -القمر البدر : ٠‏ 
الأرض الآن بين ؟ -الربع الأول : 
ه - الربع الأخسير : لش الف . ها كرون 3 الأهلة حتى يصير 
يرى نصف وجه القمر الحانب المضى* هو المواجه 7 
الشاحب اللون عند الشروق . نكا ” عند الغروب 7 


ون 
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مجرى من الصلب السائل يصب حيث يرك ليبرد 
كان معدن الحديد من أول المعادن التى عرفت للإنسان لأنه يتساقظ بصورة 
نقية من السماء فى شكل نيازك . وعلى أية حال » فقد ظل الإنسان حتى حوالى 
سنة 17*0٠‏ قبل الميلاد لايعلى كيف يستخرج الحديد من خاماته . 
ويوجد الحديد فى تركيبات فلزية فى أنحاء كثيرة من العالم » فهو يكون 
حوالى 5,/ من مركبات القشرة الأرضية » وهو كذلك عنصر ضرورى لحياة » 
فكل الخلايا الحية نحتوى عليه » وبدونه فإن هذه الخلايا عموت لامحالة . وكثير 


“من العلاء يعتقدون أن مركز الأرض يتكون عموماً من حديد نتى ىحالة سائلة . 


والحديد النتى لين جداً . ولهذا السيب فان عناصر أخرى تضاف إليه أو تمزج 
به عند صبهره » وذلك لتكوين سبائك على درجة من الصلابة بحيث مكن 
استخدامها ى تصنيع الأدوات الختلفة . ْ 

والصلب عبارة عن سبيكة من الحديد مضافا إلها الكربون » وف أغلب الأحيان 
كيات صغيرة من معادن أخرى . والصلب يتكون عادة من 48,/ من الحديد » 
ولكن فى بعض أنواع الصلب فإن نسبة الحديد تقل عن ذلك كثيراً مثل الصلب 
غير القابل للصدأ » وكذلك بعض الأدوات المصنوعة.من الصلب . 


وأول خطوة فى عملية تثقّية خام الحديد هو الفرن: العالى » وهو مبنى عال 
يمكن أن يصل إلى ٠١‏ طابقاً وعرضه حوالى ٠١‏ أمتار » وله غلاف خارجى 
من الصلب ميطن بطوب حرارى» وهو طوب من نوع خاص يستطيع مقاومة 
درجات الحرارة العالية 5 


وهناك ممرات مائلة تصل إلى فتحة توجد بأعلن الفرن » حيث تتحرك عربات 
صغيرة على الممرات صاعدة هابطة . وهذه العربات تغذى الفرن بصفة مستمرة 
بخليط من نخام الحديد وفحم الكوك والحجر الجيرى . ش 
٠‏ ودرجة الحرارة فىالفرن تصهر الحديد فيتساقط إلى أسفل الفرن حيث يم 
تجميعه . وكل .عدد معين من الساعات يتم سحب الحديد المنصهر من قاع الفرن . 
وهذا الحديد يعرف بتاسيح الحديد نظراً لأنه يشبه الماسبح ( فى أوربا يطلقون 
عللها خنازير الحديد لأن القوالب المستعملة تشبه الحنازير ) . وعندما براد 
تشكيله » فإنه يصب مباشرة فى قوالب تسمى ١‏ الحنازير ) . 

ومن الممكن لفرن عال ؤاحد يعمل على الدوام أن ينتج حوالى ٠٠٠١‏ طن 
من تماسيح الحديد فى اليوم . والطن الواحد من نخام الحديد المضاف إليه كنيات 
مختلفة من فحي الكوك والحجر الجيرى ينتج منه حوالى ٠٠١١‏ رطل من اسبح 
الحديد و 6٠١‏ رطل من الجلخ » وأكثر من " أطنان من الغازات . 


وبمكن تحويل تماسيح الحديد إلى صلب وذلك بوساطة إما محول أوكسوجيى 
وإما فرن الخجرة المكشوفة وإما الفرن الكه ربا . 

وامحاول الأوكسيجينى عبارة عن فرن من الصلب على شكل كثرى ومبطن 
من الداخل بطوب حرارى » ويتم تثبيته بحيث يمكنإمالته لصب مابداخله تماما 
كر الات ٠‏ 

وتحمل المعدن ١‏ الخردة » وكذلك الحديد المنصهر فى المحول وبمرر تيار 
من الأوكسيجين النتى تحت ضغط عال على سطح المعدن . ووجود لهب ساطع 
يعنى أن الكربون الموجود داخل الحديد يحترق » وأن الحديد يتحول بذلك 
إلى صلب ويضاف الجحير أثناء ذلك حبّى يساعد على التخلص من الشوائب . 

وتحتاج هذه العملية إلى نحوالى ثلاثة أرباع الساعة » من لحظة نحميل الحديد 
فى الحول حتى صب الصلب منه . والصلب الناتج محتوى على حوالى /.١‏ فقط 
زيوت » مقاري! وال 14 فق تماسيج ريد . 

وفرن الحجرة المكشوفة فرن ضخم ». على شكل طبق من الداخل يمكن 
أن يوضع به 50٠‏ طن من المعدن . ويستعمّل الزيت والغاز كوقود » ولا يقابل 
اللهب هنا تماسيح الحديد إطلاقاً . ولكن الحرارة الناتجة من احتراق الغاز تعكس 
على المعدن حارقة للشوائب التى تنفذ لتخارج خلال فتحات الغاز . ولما كانت 
هذه العملية تحتاج إلى حوالى ثمانى ساعات ٠»‏ فإن العينات المنصهرة تسحب 
إلى الخارج من وقت لآخحر حيث تجرى علا اختبازات النقاء « التقاوة ) وعند 
سحب العينات » تضاف إليها العناصر الختلفة لتكوين السبائك المطلوبة . 

وتصنيع الصلب بطريقة الفر نالكهر بانى مشابهة لطريقة فرن الحجرة المكشوفة 
إلافى مصدر الحرارة حيث أن الكهر باء هى مصدرها فى هذه الحالة . 

والفرن الكهربائى يستعمل لإنتاج صلب على درجة عالية من النقاء » وغالباً 
مايغذى الفرن الكهرباٌ بصلب تمت تنقيته مرة سابقة بوساطة فرن الحجرة 


المكشوفة . 


. وتصب أنواع كثيرة من الصلب السائل فى قوالب حتى تبرد . والكتلة 


المتصلبة تعرف بالصبة ( أى كتلة مصبوبة معدة للتشكيل ) . 

وهى تشكل إلى أشكال متنوعة لشحنها بعدئذ إلى أجزاء كثيرة من العالم مثل 
قضبان السكك الحديدية » والستائر المعدنية للسيارات والطائرات أو الكئرات 
لإنشاء المبانى . 


تتجه عادة أنظار زائرى حديقة الحيوان أولا الى الحيوانات الاضخم 
فى الجسم والاكثر غرابة » وبخاصة تلك التى تتصف بالهييية 


وبالخطورة . وتوضع هذه الحيوانات فى مأمن داخل أقفاص كبيرة . 


أو حظائر محاطة بسياج من الحديد » ومن أشهرها الاسد والنمر 
المخطط والنمر الارقط . ولندرس هذه الحيوانات من الوجهة 
0 


من السهل ملاحظة أن هذه الحيوانات الثلاث تختلف عن بعضها » | 


ولكنها تتشابه فى بعض الصفات الواضحة . فالاختلاف بينها 'يضع 
كلا منها فى نوع خاص » أما التشابه فيضعها فى مجموعة واحدة من 
أنواع متشابهة تسمى الجنس ‏ ويوضح ذلك ما يوجد على اللوحات 
أو البطاقات التى توضع على الاقفاص من الخارج من كتابة الاسماء 
العلمية للحيوانات »© فيقرأ على قفص الاسسد فيليبس ليو (160 وناء15) 
وعلى قفص النمر المخطط فليس تيجريس << (ونبه وزاء5) وعلى 
النمر الارقط فيليس بردو س(005موم وذاء5). . وكلمة فيليس هذه 
هى اسم الجنس » بينما الكلمات ليو وتيجريس وباردوس اسم النوع 
أو الاسم الخاص . ومن الفريب أن ينتمى لنفس الجنس ©» القط 
المستانس »© فيليس دوميستيكا (مع6وعتدوك وناءع15) © اذ على الرغم 
من أنه أصفر بكثير من الوحوششى الثلاثة ©» الا أنه يتشابه معهم فى 
كثير من الصفات . : 

ويرجع الفضل فى هذا النظام التصنيفى الى لينيس (ودءهمسط]ة) 
عالم التاريخ الطبيعى السويدى المشهور ( ولد غام ١1.1١‏ وتوقى 
عام 190/8 ) ويدرف ذلك النظام (( بنظام التسمية الثنائية » وذلك 
باعطاء الحيوان اسسما مركبا من ثسقين »© الاول ويرمز الى الجنس 
والثانى الى النوع . ويبدا الجنس بحرف كبر لا يستخدم للنوع 
مثل كلمتى فيليس ليو (وء! 56[15) وجمع كلمة جنس يكون 
أجناس »© أما النوع فلا يجمع ( فى اللفة الانجليزية ) . 

ويمتد التصنيف الى أبعد من الجنس والنوع . والمرتبة التى تلى 
ذلك ( أى بعد الجنس ) هى العائلة . فتوضع جميع الحيوانات 
الشبيهة بالقط فى عائلة فيليدى مدقن 15) التى لا تحتوى 
على الجنس فيليس فقط ( القطط الحقيقية ) ولكن على لينكس 
(:هزآ) «وسمصاعك وهى حيوانات أصفر من الفهد » واسينونيكس 
( نسيقا ) . وتتجمع الحيوانات الشبيهة بالكلاب فى عائلة كانيدى 
(©ولنسصه©) ١‏ »© وتنتمى الكلاب والذئاب لجنس كانس ١‏ رؤامة0)) 
فالذئب يسمى كانس ليوبس (ودمبدآ1 وزمه)) © والثعملب 'ينتمى 
لعائلة كانيدى » ولكنه يوضع تحت جنس فولبس ‏ (©<ملن؟) ٠.‏ 

ويلى ذلك فى التصنيف الرتبة » فلجميع حيوانات عائلتى كانيدى 
وفيليدى وكذلك بعض العائلات الاخرى مخالب وأسنان مهيأة للقبض 
على الفريسة والتفذية على اللحم » ولذلك فهى موضوعة فى رتبة 
واحدة تسمى آكالات اللحوم ٠.‏ 
. وبالتجوال فى حديقة الحيوان يمكن مشاهدة حيوانات أخرى لها 
صفات متشابهة » فمثلا الفزال والخنازير والماعز كلها حيوانات 
آكلة للأعشاب » تعتمد فى طعامها على النبات © وأقدامها مسقوقة 
الحافر » ولذلك فهى تنتمى الى رتبة ذوات الاصابع الزوجية أو الارتير 
داكتيلا (داواءعه3منام) : 

وبعد الرتبة تأتى الطائفة فى نظام .التصنيف الحيوانى . فجميع 
الحيوانات التى ذكرت من ذوات الدم الحار » وعلى جلدها شعر 
وترضع أبناءها كبنا . ولذلك تقع كلها تحت طائفة الثديبات اللتى 
ينتمى اليها الانسان نفسه . ويلى ذلك القبيئة » وتكون الثدييسات 
والطيور والزواحف وبعض الطوائف الاخغرى قبيلة الحبليات 
رلوك مسطاوط2) . وتكون قبيسلة الهبليات مع 
بعض القبائل 'الاخزى تحت مملكة البعديات 7162208 ملعم 1 ك1-طنك 
وفى النهاية تتجمع تحت مملكة البعديات الاوليات (همجممءم) 
لتكونا املكةالحيوانية (سملعمك1 امستسم) 22. 0 

وتقع "جميع الكائنات الحية فى .سبلكنين © المملكة الحيوائية والمملكة 
النباتية » ولكن لا يوجد حد٠فاصل‏ بينهما ٠‏ 

وفى الماضى كانت المملكة الحيوانية تقسَمم الى قشمين © الفقازيات 
( وع)28طع)576 ) أو الحينوانات التى لها عمود فقارى . 
واللافقاريات (2)65:ط109606) الثى امقتمر 011 عددت فشاراى 7 
ولا زالت هذه المصطإجات تستخدم عند الضرورة . والآن »© يعتمد 
الت لتصنيف على نظام أدق فى طبيعته ٠‏ فتبعا للتصئيف الحديث » 
تنقسم المملكة الحيوانية الى أوليات (209ماوءط) أو حيوانات 
جسمها مكون من خلية واخدة فقط ©» وبعديات (046]8202) يتكون 
ميها الجسم من خلايا عديدة قد يصل عددها الى الآلاف أو اللايين . 

وحينئذ » يلاحظ أن تصنيف الحيوانات: فى مجاميع (3م600)) 
أو طوائف ( 8و©16:معع:9© ) تزداد حجما باستمرار »4 وكل منهبا 
يتكون من وحداتك< (:]زمنآ) من الانواع السابقة . فمثلا يتكون 
الجنس (وسهع©) من عدد من الانواع (ووزعءهم9) »2 والفصيلة 
(وانسه) من عدد من الاجناس (9ن:عهمء6) » والرتبة 
(©020) من عدد الفصائل ... الخ . وتوضع الخيوانات 
ناهذا الطوائفة نما لمدى قرابدها لبدمتها !6 وتنبع اهذه القراية كن 
تركيييهها . 


1 


كه اوح 11 
ل ععمبي امت 


عديدات الشوك قليلات الشولق 
اتهلهشبيات . 


و 22 


١‏ اا 


رريتوات 
«(سيكىعطى) 


88 هاو و اذه 8 
الالال 8 08 ك2 


مس صن ريو ددا يه 


اليل عي 


( يونانى :. بروتوس - أول © زون - حيوان ) تعتبر 


أولى الكائنات الحية التى ظهرت على الارض 
موجودة فى قبيلة واحدة . 
وفيما يلى الطوائف الرئيسية : 


المفسم ب حت نا تت 


( يونانى : أرثرون - مفصلى © بوس - قدم ) لها 


وى جسم محاط بهيكل مفصلى من الخارج يستخدم لحيماية 


الجسم وكذلك لربط العضلات . وتسبح الارجل المفصلية 
( التى أعطت الاسم الى القبيلة ) للمفصليات بأن تتحرك 


سوطيات 8 نل ترييانوسوما 30050808م123 بنشاط . وهذه القبيلة هى أكبر قبيلة فى المملكة الحيوانية. 


هدبيات ونبمطمه:111) 


لحميات وون0معروك مثل الامييا تاءمتبرم - 


جرثوميات وو2ممووهة مثل بلازموديوم صن034سرووام 


اللسليقعد بيسائتكب 


( يونانى : ميتا ل بعد » مازون - حيوان ) ظهرت على 
الارض بعد الاوليات . وفيما يلى أهم قبائل البعدياث : 


إلئساميات أو الإسقتجيات 


حيوانات لها جسم يشبه الاسطوانة به ثقوب أو مسام 
عديدة . وفيما يلى الطوائف الرئيستية ؛ 
أسفنجيات جيرية 5ع0886م5 6810826005 مثل جرانيتا 
(دتغصة2) 
اسفنجيات سليكية وععدوم5 ودامعع4[1© مثل يوبلكتيلا 
ولاعاعع 1اصبكط 


المعو #مممتحوؤربا تكب 


( يونانى : كويلوس أجوفٍ »© انتيرون - أمعاء 
جسمها يشسبه الاسطوانة ويهضم داخلها الطعام » ولها 
فتحة واحدة يدخل منها الطعام وتخرج منها الفضلات . 

وفيما يلى الطوائف الرئيسية : 
هدريات 11300208 مثل هدر الماء العذب 
12 7216 - طوعع عط 

سناميات 411450208 مثل المرجان وسقائق النعمان 
ا لايق 
فنجاليات ه20وطمرء5 مثل قنديل البحر أو طور 
الميدوسا عهون0ء21 مه طوكوزاءل 


لسلطلهشخد ع سس ذأ ف 


( يونانى بلاتوس - مفلطح » هلميس ب دودة ) 
جسما مفلطح » غالبا شريطى الشسكل . وأحيانا تسمى 
الديدان المفلطحة والكثير منها طفيلى . وفيما يلى الطوائف 
الرئيسية لها : 


تريما تودا 24048ممع:1 مثل الدودة الكبدية , وامك9ه[ 


سس تودا 690038 ) ععلنط؟ ععكثا عط) 


مثل تينيا أو الدودة الشريطية بررو رجه عط) ,وأعمة]1 
الحلقئيات أوائد يدان الممّسمة 


لها جسم طويل مكون من حلقات أو قطع عديدة متشابهة 
التكوين . وفيما يلى الطوائف الرئيسية : 

عديدة الشوك 2 . مثل نيرس وزعمع21 
قليلات الشلوك 6»8هطعمع011 مثل لمبريكس أو دودة 
الارض70222 طاقدء عط؛ روناء #طسسر1 

علقتيات «#سزقسم:1؟ مثل العلق الطبى وعطءعع,1 


مثل فورتيس للا 7702119 


وفيما يلى طوائفها الرئيسية : 
قشريات» هععهادد) 
5 روط08) 

عنكنيات نسطومهدم مثل العناكب والعقارب 


مثل أبو جلمبو والجمبرى 


1م60 رورع0 امه 
عديدة الارجل - 002م2417:124 مثل ذات المائة رجل 
وذات الالف رجل و5ع0عمذ[اتمس روعلءمغمء) 
حشرات هاءهوم1 مثل الذباب والخنافس والفراشسات 
115 1معغتاط روعلاعءطروء111 


٠‏ السرخوبيات 
( لا تينى : مولس - رخو ) لها جسم رخو محاط غالبا 
بأسدافه .صلية: + .وائجزة الأسفل. من الجسم .حون آلئ 
عضو عضلى يتحرك به الحيوان . وهاهى ذى الطوائف 

الرئيسية لها : 

بطنقدميات 23+ مل القواقع وانوصعه 

صفائحية الخياشيم 2 تطاعسصوءط:[اعممع1 مثل المحار 
وأم الخلول و!ا[ءدكتامم روعاور0 

رأسقدميات' 08ممو91طم6© مثل. الاخطبوط والسيبيا 
طوة16-1)أنان) ,قتامم6اء0) 


العلد تلوكاث 


( يونانى : أكينوس ‏ شوك »؛ ديرما - جلد ) حيوانات 
بحرية فقط . تحمى الجسم صفائح جيرية غالبا ما تكون 
شوكية . لها جهاز دورى مائى خاص يسمى « جهماز 
وعائى مائى » وتتحرك بوساطة أقدام أنبوبية تعيل 
يتيده بالكتاء: :وفيا يلى طواقمها 'الركيسنية + 
قنفديات ه0106مؤطع,1 مثل قنفد البحر وصتناءمنا-وءع5 
نجميات 4506201168 مثل نجم البحصر وعطوةة)5 
خياريات>< ع8زمج 81010 مثل خيار البحر 
© ليك 


الوريوي ال 1 يي 


لها حبل شوكى واحد يتكون فى طور الجنين أو يستمر 
طيلة الحياة » وهو قضيب غضروفى على طول الجسم 


يسمى بالحبل الشوكى »© ولها فتحات خيقومية على جانبى٠‏ 


خلف الرأس »© وتكون الحبليات الاعلى التى لها عمود 

فقارى تحت قبيلة الفقاريات التى تنتمى اليها الطوائف 

الرئيسية الاتية : 1 

دائرية الفم أو لا مبرى 
ولع نامصتصةا عده د5عمرمأوم1ء:072) ع1 

أسماك غضروفية 8989 5تامسنعهاتجد©»ه مثل سمك 
القرش 51211 

أسماك عظمية 2188 8087 مثل سمك أريوان كبام 

برمائيات وووططزطوص4م مثل الصضفدعة همم]1 

زواحف و16)م126 مثل السحلية جوجز1 

طيور 281818 مثل العصفور الدورى 877018م5 

ثديي ات ه18[هجوممو1 مثل القط ‏ 86) 


لافكييحهنات 4 


/لاة 


2- 


والئرة ‏ كى يتمكن من أداء وظائفه المتعددة : 


منذ اللحظة التى تبدأ فيها البذرة فى المُو » يبدأ النبات فى تكوين أعضائه ‏ الساق والحذر والأوراق والأزهار 


وتشتمل هذه الوظائف على الحصول على الغذاء والتنفس والنتح ( أى تبخر الماء هن الأوراق ) والإزهار  ٠‏ 


وباختصار » الحياأة . 


و النبات ض غذائه من التربة وعلل بعضه الآخر من المواء . ويتألف الغذاء الذى عليه النبات 
2 عضن من انار حر عل 2 9 0 
من التربة من الماء مذاباً فيه المواد المعدنية . وامتصاص هذا الماء إحدى الوظائف الرئيسية للجذر . 


إن الحذر هو ذلك الحزء من النبات الذى يتغلغل ى 
التربة بغرض الحصول على الغذاء وامتصاصه . وهو ينمو 
فى الطول ويتفرع مستكشفاً التربة بحثاً عن الماء . 

وطبيعى أن هذا العمل الشاق تقوم به قة الجذر الى 
تشق طريقها بالقوة فى التربة الصلبة . لذلك نجد أن كل قة 
جذرية تغطبها قلنسوة مصنوعةمن طبقاتمن خلايامفلطحة. 

'ويوجد خلف القلنسوة زغب كثيف أبيض يتكون من 
آلاف الشعيرات الدقيقة » ووظيفة هذا الجزء من الجذر 
هى امتصاص الماء والأملاح المعدنية التى ذابتمن التربة فيه 


منص الماء بعملية تسمى الأزموزية . والسائل 
الموجود داخل الشعيرات الحذرية عبارة عن محلول مركز 
نوعا من السكرات والأملاح المعدنية » بيئا محلول التربة 
الحارجى- أعنى الماء فى التربة ‏ محلول ضعيف التركيز 
من الأملاح المعدنية. والحدار الخارجى للشعير ات الحذرية 


يك 


وثمة وظيفة أخرى بالغة الأهمية للجذر » ألا وهى تثبيت النبات . 


تحف رالحذيرات طردهها فى الترية فتستص الماء وتتعدى عئ المواد اكزاتية فيه 


عبارة عن غشاء له خاصية معينة تجعل المحاليل الضعيفة 
التركيز تمر خلاله إلى امحاليل الأكثر تر كيزاً . وعلى ذلك 
فا دام امحلول داخل الشعيرات الحذرية أقوى من امحلول 
الحارجى » فإن الشعيرات الجذرية تمتص الماء . 

ويمر السائل الذى يمتصه الجذر من خلية إلى أخرى 
حتى يصل إلى مركز الجذر » ثم ينتقل إلى الأجزاء 
التى تعلو فوق الأرض عبر أنابيب ضيقة تسمى الأوعية . 

وكا تأخذ الجذور الماء والأملاح داخلها » فإنها 
تفرز مواداً ذائبة » فثلا ثانى أكسيد الكربون الذى 
يطرده الحذر يؤثر » حيها يذوب فى الماء » فى المواد 
الصلبة كالرخام مثلا إذا اعتر ضت طريقه . 

وحيئا مختاط ثانى أكسيد الكربون بالماء ٠»‏ فإنه 
يثر ىق كربونات الكالسيوم ( الرخام ) وبحوله إلى 
بيكر بو نات ذائبة يمكن للجذر امتصاصها بعد ذلك . 


الأزموزية وتطير ا 
قَ الرسم ا ١‏ 
جذرية 0 ادا 
م واللمماء 003 ”© 

ل 1 س] !+( 
جدارها الخار جى 
وقد ر المساء 5 
على هيئة اقطرات أ 
التوضيح . ا 


الشعيرات الحذرية التى تمتص الماء مكبرة جداً 


مقطع عرضى فى جذر وشعيزاته تحت الميكر و سكؤب 


فى الرحلة الثانية استصحب الأخوان بولو معهما فيها الصى ماركو بن نيقولا » وتعتبر بداية لحياته كرحالة ومستكشف 


فى سنة ١75‏ غادر القسطنطينية تاجران فينيسيان هما مافيو ونيقولو يولو حيث 
كانا ملكان متاجر ومخازن ملأى بالبضائع امختلفة » ليقوما برحلة إلى آ سيا الوسطى 
باحثين عما يرغبان فى الحصول عليه من التوابل وغيرها من البضائع العينة . 1 

وبعد أن اجتازا أراضى آسيا الوسطى كلها » وكانت إذ ذاك خاضعة لسلطان 
التتار » وصلا أخيراً إلى بلاط كوبلاى خان » عاهل الشعب التتارى فى كامبالوك 
( وهو الإسم القديم لبكن ) وكان ذلك فى سنة ١1584‏ . 

ولقد كانا أول أوروبيين يريان فى تلك البقاع » ولكنيهما استقبلا من 
كوبلاى خان نحفاوة بالغة وسأهما فى اللباية عن أحوال أوروبا 0 
ودياتهم . 

وبعد ثلاث سنوات » أخذ التاجران يدبران لرحلة العودة إلى بلدهما حاملين 
رسالة إلى البابا » يطلب كوبادى إليه فها أن يوفد لفيفاً من رهبانه إلمشعبه للتبشي رهم 
ولتحويلهم إلى الدين المسيحى . 

ولقد أعطى كوبلاى أخوى أسرة بولو بطاقة ذهبية تحمل أمراً منه بتوفير الرعاية 
لهما فى كلمكان فى أثناء طريقهما . وتكن على الرغم من ذلك فقد استغرقت رحلة 
العودة هذه ثلاث سنوات . غير أنهما بعد سنتين أخريين عاودا رحلتهما إلى الشرق 
ثانية » وكانا يحملان فى هذه المرة خطاباً من البابا ويصطحبان اثنين من الرهبان 
ومار كو للصغير ابن نيقولا » وكان إذ ذاك صبياً لم يتجاوز بعد السابعة عشر من عمره 
لكنه مع ذلك صمد لمتاعب الرحلة » وكان أقدر بكثير على تحمل مشاقها من الراهبين 
اللذين لم يكن ثمة مفر من عودتهما بعد فترة إلى وطنهما . ومن ثم انطلق الفينيسيون 
الثلاثة مخوضون غمار الرحلة وحدهم » وأخيراً بلغوا بلاط كوبلاى خان مرة أخرى 
بعد ما عانوا كثيراً من المغامرات الشاقة الطويلة . واستقبلهم العاهل التتارى من 
جديد بترحاب ومودة بالغين » وسرعان ما تعلق بشخصية ماركو الصغير » وعينه 


مستشاراً له » ثم نصبه بعد ذلك والياً على إقلم من ممتلكاته الواسعة . بل لقد أوفده 
أيضاً كسفير له إلى بقاع عدة فى آسيا . فلا غرو أن تسنى مار كو بولو أن يختلط 
بشعوب ببح ارجلى من اللنس الأبيقي أن يرادا من قبل ويتعرف على أحواقبا 
وعاداها . 

م يكن كوبلاى يرغب فى أن يبارح أصد قااه حعبته » ولكن حدث ذات 
يوم أن وفد على بلاطه سفراء من إيران ليخطبوا بالنيابة عن مليكهم يد الأميرة 


التتارية . وقد استأذنوا فى العودة من طريق البحر 2 وأن يأخذوا معهم الفينيسيين 


الثلاثة » فوافق كوبلاى خان مترددا على الطلب الذى تقدموا إليه به . 

وقد استغرقت رحلتهم إلى إيران أربع سنوات ونصف » وهناك زفت العروس 
إلى المليك وعاد الفينيسيون إلى فينيسيا فبلغوها فى سنة: 2١7965‏ بعد أن غابوا عنها 
طيلة 785 سنة . 
الطويلة . وزار مماركو عددا كبيرا من البقاع الختلفة الى تضمها الامبراطورية 
التتارية ما شغف الفينيسيون حكاياته المشوقة عنها » حبى لقد أسموه « مار كوالمليونى») 
كناية عن أن فى جعبته مليون رواية . وبعد هذا التاريخ بثلاث سنوات انطلق مار كو 
ليرى زرقة البحر من جديد » ولكنه في هذه المرة كان متجهآ إلى أن بخارب لصالح 


أمان ييا عيدبيترا وكات من سوه يتك أاوقع انبيرا ل مغر 5 عر واظال 


المغامرات الى صادفهًا قد حبائه عل تيل السجن الذى الث بد فيه وهو روستيغالو 


من بيزا » ولما أخلى سبيل هذا النزيل بادر بنسخ هذا الكتاب الحطى فطبقت٠‏ 


شبر نه الافاق وظل يخ ر عل ملق كرون عدة المصنف الوحيد الذي يصف رأساً 
ودون وساطة حياة البلاد النائية فى الشرق الأقصى 
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أرمنيا الصغرى : الأهالى هنا يغالون فى تعاطى المشروبات . ومدينة أياس تبدو 
واضحة من ببن شواطئ البحر » وهى مركز كبير للتجارة » ويقصدها التجار من جميع 
أنحاء العالم . 


أرمنيا الكبرى : فى هذا الإقليم وعلى قمة جبل عال يسمى « أراراط امحتفظ بالسفيئة 
العظمى » سفينة نوح . | 

موصل : تقع هذه المدينة فى مملكة تزخر بمجموعات متباينة من الناس » 
وأكثر م عدداً هم معتنقو الديانة الإسلامية . 

بغداد : مدينة كبيرة: بها مقر خليفة جميع المسلمين كمقر البابا الذى_يتبعه 
جميع المسيحيين فى روما 2٠.‏ . 

تابريز : أجمل مدن العراق ظراً » وهنا 
تنسج الأقشة من الحرير والذغب » وإلها. يفد 
التجار من جميع بقاع المعمورة . . حتى من المند, 
والبلاد اللاتينية . ١‏ 

إيران : إلى هذه المملكة تنتسب مدينة 
سافه التى منها انطلق الحكاء الثلاثة عندما ذهبوا 
بحثاً عن المسيح . وى هذه الأرض كان مثواهم 
الأخير داخل مقابر غاية فى الحمال . 

كادين : الأرض النيطة بعدينة كمادين ذات 
تربة. متناهية اللحصوبة » ومما تنتجه البلح والفستق 
وتفاح الفردوس . الثيران هنا كبيرة الحجم 
وناصعة البياض كالثلج . وها شعر قصير وقرون 
غليظة وعلها وبين أكتافها سنام كبيرة . 

هورماز : فى هذه الأرض يرى الإنسان 
طيور الدراج والببغاوات وطيوراً أخرى تختلف 
عما نعرفه فى بلادنا . والسفن التى يستعملها الناس 
هنا غير آهنةافين خطر السفر نبا حرا إذ أن 
ألواحها لييست مثبتة بمسامير ديدي لكا مولن 
بعضها ببعض برباط قوى مصنوع من قشر نبات جوز الهند . 

بالخ : هذه المدينة تمثل حدود الأراضى التتارية للشرق الأدنى . وعلى المسافر 
أن يقطع على ظهر دابتة مسافة تستغرق إثنى عشر يوماً قبل أن يتمكن من أن يعثر 
على أى كائن إنسانى » كا أن ازاما عليه أن يأخذ معه مؤونة كافية من الطعام 
والشراب له ولحواده . 

بلاشان : فى هذا الإقلم تعيش خراف متوحشة ذات قرون كبيرة » ومنها 
يصنع الرعاة أوعية الشرب . والجو فيها شديد الإرودة حتى إنه لا يستطيع طير أن 


يعيش »فيه : 
تانجات : هذه المقاطعة معر وفة .بإنتاجها لمادة الراوند وتصديرها لكافة 
أنحاء العالم . 


كاثاى : فى هذا الإقلم » كماهى ال حال فى معظم أراضى التتار » يستعمل الأهالى 
نوعاً من العملات يبدو أنها مصنوعة من الورق . فهم يستعملون بدلا من العملات 
النتقدية المعروفة قطعاً مستطيلة من حرير خاص حمل خاتم لحان الكبير . 
شانجلو : تحتوى التربة امحيطة بأرض هذه المدينة على قدر كبير من الملح 
يستخرج بالطريقة الآنية : تكوم التربة » ويجعل من الأكوام روابى تصب علبها 
كيات كبيرة من الماء . وبتسلل هذا الماء إلى الأرض فإنه يذيب الملح . 
ومن ثم يجمع الماء الشديد الملوحة فى قزانات حديدية كبيرة ويوضع نحا النار 
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لتغلى . وعند التبخر مجمع من قاع القزانات تراب أبيض دقيق » هو ملح غاية 
ف النقاء ., 

سيبائجو ( اليابان ) : . هذه الجزيرة غنية بما فها من ذهب . وقصر الامبراطور 
مغطى بشرائح من الذهب . ظ 
سومطره :. مضى مار كو بولو خمسة أشبر فى أرجاء هذه الجزيرة ولكنه ظ 
لم يستطع أن يتنقل فى داخلها لأن الأهالى كانوا على جانب كبير من الضراوة . 
إنهم لا يشربون اللحمر ولكاهم ,رتشفون عصيراً مسكراً حصلون عليه من شجر 
خاص ( نخيل الحمر ) » ؤذلك بأن يضغطوا على فرع منه بها يكونون قد ثبتوا وعاء 
إلى جانب الجذع لتتجمع فيه القطرات التى تتساقط منه . وعلى أرض هذه الجزيرة 
كان يعيش كثير من أبناء الفصيلة التى كان يسمى الواحد منهم ١‏ إنسان الغابة » 

سيلان : :فى هذه الجزيرة كثير من الأحجار القينة » ويملك مليكها أكبر ياقوتة 
فى العالم » وهى طويلة طول كف اليد وكثيفة كثافة ذراع الرجل . 

لار : أرض البراهمة » وهم أحسن فئات التجار فى العالم . ولا يمسون اللحم 
أو الحمر » ولا يقتلون أى حيوان . . حتى الحشرات .. ومن بينهم طائفة دينية 
تحرم حتى أكل الحضر أو الفاكهة الطازجة إذ يعتبرونها أشياء تنبض بالحياة . 

كينساى : هذا الإسم يعنى فى اللغة الصينية : « مديلة السماء ) . وهذه المدينة 


ابن شيكوئو بولو 
تت د كان موإطينا. 
كبيرا ومنبيلا مسن 
أبمعساء عديعتةه 
فوب سكسس 
ولله انلحهك .. 
آعين .. آميين 


الرحدة ادلخارجية 7111111117 


رحصزة لاأصطودة 


عاصمة امبر اطورية مانزى . وهى كفينسيا مشيدة فوق اللماء » وما ١!‏ ألفا من 
القناطر المبنية بالحجارة » ويمكن للسفن أن تمر من نحت معظمها . ويقوم على 
حراسة كل مها حراس بالمار والليل 5 وكل شوارع هذه المدينة مر صوف 
بالحجارة وقوالب الطوب الأحمر . 
١‏ ماذاكانيعريفع ن آسيا قبل ماركوبولو؟ 
ما أقل ما كان يعرف عن بلاد الشرق ف العصور الوسطى.فلقد كان الناسيروون 
حكايات عجيبة عن أنواع غريبة نادرة من الحيوانات والنباتات وأجناس من البشر» 
٠‏ ولكنلم يكن يعرف شى محقق عن هذا كله . كا أنه لم يتح لأحد أن تطأ قدمه 
أرض بلد من هذه البلاد . ولقد كان التجار الذين يتبادلون البضائع والسلع مع 
الآسيويين ينتظرون فى مواتهم مقدم القوافل الى تصل إللهم من الداخل . وما 
بلغت مسامع أوربا الأنباء راوية »فها تروى» أن جنكيزخان قد قهر معظى القارة 
الاسيوية وأخضعها لسلطانه » بادر البابا أنوسنت الرابع فأرسل بعضاً من الرهبان 
إلى بلاط هذا الغازى فى كارا كورام » أملا فى أن يدخلوا هئلاء القوم فى الدين 
المسيحى . وقد تمكن واحد من هؤؤلاء الرهبان وصل منغوليا فى سنة ١548‏ بعد أن 


إحتل التتار كل الصين و لكنهم فشلوا فى الاستيلاء على مدينة سيانج سانج 
فو التى كانت تحميها بحيرة من نواحيها الثلاث » ومن خلالهما كان المواطنون 


عبر روسيا وتركستان ؛ من أن يكتب تاريخ الشعب الذى عاش فى هذه المنطقة . 1 ب لصا يه سو ين 
وقد أتيح للتتار الاتصال بالصلييين » وكادوا أل يع يح لقا فد الليي: للد - اكه و نصح ماركوبولو عاهل التتار باستعمال المنجنيق 

كان التتار فى أثناء فصل الشتاء يعيشون فى الوديان التى يستطيعون أن يجدوا ببا ( قاذفة حربية قديمة تقذف بوساطها الحجارة الكبيرة ) . وهو تدبير مخترع 
قدراً كافياً من الحشائش لتقتات بها أنعامهم . وكانوا فى فصل الصيف ينزحون لم يسمعوا به من قبل » وقد أشرف الفينيسيون الثلاثة على تركيب المنجنيقات 
إلى الحبال أو إلى الوديان التى تروى بمياه الآبار . وكانوا إذا ما تحركوا يفكون وسرعان ما أخذوا يدمرون المدن بما يقذفونها به من حجارة تزن "٠٠‏ رطل . . 
مناز هم وبأغد وها سه ! فاستسل المحاصرون مذعورين نتيجة ذلك . 
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ثم دورة الدم و فى جسم الإنسان 4 سرياله ف داخل شيكة من الأوعية الدموية 3 
وا اك ا الايد 0 ماه اميسل ا 
وسائل الأنسجةع : 

وتستحم فى سائل الأنسجة كل الخلايا فى كافة الأعضاء . وفيه يذوب غاز 
الأوكسوجين ومواد الغذاء التى تمر من الدم إلى الخلايا » كما حمل هذا السائل النفايات من وضرى الليمق القادم مق 'الأنسلية غل كل أتواغ المواد الختلفة » ومن ضمنها 
: الدم . 

لحلايا ىك ( ٠‏ | أيضاً السموم والبكتريا . ولهذا السبب كان من الضرورى تنقية الليمفى قبل أن يصب 
وينسرب جزء كبير من سائل الحلايا - الذى تعوم فيه الأنسجة ‏ مرة أخرى إلى ى تار الدم » ولذلك فإن الليمق » أثناء مروره فى الأوعية » يتم ترشيحه مرات 

الشعيرات . وتعتمد هذه العملية على الحقيقة التالية » وهى أنه فى نهاية الشعيرات » وحيث عديدة بوساطة أعضاء خاصة تسمى ( العقد الليمفاوية ) . 

تعب العور ات ا بورك ضير لايرف + جد أن تفط لابق فى بال الويعاد انيري ويتراوخ عده اند اللتنشارية فى مث الإنبات تين 6 انملاع كا ملك 

مختضين جد . ولكن جزءاً من سائل الأنسجة يعود مرة 0 إلى الدورة الدموية ل ادر إل حجم اللوزة . وللعقد الليمفاوية وظيفتان » 

الذى - 4 0 ا ب ل نقد 7 فهى تتتخلص من الحزيئات الغريبة داخخل تيار الليمى » "كا أنما أيضاً تنتج الحلايا 

ى يغود إلى اللبوزة الديوية عن ظريق ابهاز الليمفاوى ٠‏ الليمفاوية ( وهى أحد أنواع كرات الدع يعاراي :ذا الباخاطة و ماو 


اتلىقد اللسِمماوسبية 


الالهابات المزمنة ) . 
رسم يوطح النجهاز اللمفاوى الجهاز الليمتاوى 
القناة الليمشاوبة اليمق ١‏ أ 
إي١‏ 0 الذى 39 عليه ادم 
الوريدتحتالترقوةالأليس 0 001 ( الليمى ).6 يتجمع ببطء فى 0 
مسر دقيقة كروك الحجم » 


يسرى مها داخل أوعية رقيقة 0 
تسمىٍ ( الأوعية الليمقاوية ) » الى 
كر كلها من الفر اغات الصغيرة 
الموتجودة يان اناا . ومفلما نصتك 
شبكة الأثهار الصخيرة ف" أنهار كير 
فإن الأوعية الصغيرة تحمل الليمى إلى 
أوعية أكبر تنتشر قْ الجسم كله . 
وتتجمع الآوعية الليمفاوية - وهى 


والعقدة الليمفاوية تشبه فى شكلها الكلية » وكثير منها يوجد نحت اللحلد مباشرة » 
فى مك خيط من القطن - من كل ع ل ع ددن هر ع د كلق جد ال لح 
ا من لت ث0 ل ولكن غيرها يوجد على مستوى أعمق من ذلك بكثير . ويدخل الليمى الها عن 
رعاو 9 نتف ف دكي طريق أوعية كثيرة توجد فى الخارج حوا » ويترشح الليمنى ببطء فى جسم العقدة » 
فادئين كتدج 0 1 000 ثم يفادرها بوساطة وعاء مفرد ترج عند لتقطة الى يدل في الوريد والشريان 
6 9 0 0 1 0 3 اللذان يغذيان العقدة بالدم . ويوجد فى داخل العقدة كثير منالتجمعات المنتديرة 
وإما اق (للور يد علطب ارقي ) . من الحلايا المرصوصة قريباً من السطح » 
2 للقناة الليققة القيدرءة : ندا ويطلق عليها امم ( تجمعات التكاثر ) » 
هذا الوعاء فى تجمع صغير داخل البطن وهى الى تقوم 07 الخلايا الليمفاوية . 
يسمى التجمع ال هضمى . وتدخل إلى ١‏ وهناك أنسنجة شببة بهذه التجمعات ف 
هذا ا 2 كل الأوعية التى اجراء كدرة اخرى من الح #بوخاصة 
1 تجمع الموآد الغذائية التى تجلبها من فى الطحال والأمعاء » وعلى وجه أخص 
0 الأتعاف لأدقيقة".نو عباط الليمق نامو اد فى الزائدة الدودية » وهكذا فإن تركيب 
الغذائية فى القناة الليمفاوية الصدرية » العقدة الليمفاوية يتفق بشكل رائع مع 
تنتوءات الأمعاء التى تنتهى عند نقطة الالتقاء بين الوريد وظيفتها » وقد توجد العقدة الليمفاوية 
0 وريد وحيدة » ولكلها قد توجد متجمعة فى 
الذى لا اسم له ) قريبا من القلب . مجموعات . 
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إذا نحن أمعنا النظر فى أعماق الفر عند النقطة الى يلتى فما بالحلق » فإننا نرى غدتين صغير تبن 
فى شكل اللوزة » توجد كل واحدة منهما على أحد جاننى الحلق بين ثنيتين من الغشاء لمخاطى . 
ويبلغ طول الواحدة مهما ما بين + » ل بوصة » وتسميان باللوزتين . 

وتظهر اللوزتان ى بعض الأشخاص » وخاصة فى الأطفال » فى شكل كتل ضخمة من 
الأنسجة . ولكبما ‏ فى الأشخاص الآخر بن وخاصة البالغين ‏ تكونان صغيرى الحجم لدرجة 
أنه قد يصعب رؤيتهما . ولا يغيب عن البال أنه لا توجد لوزتان على الاطلاق فى حلوق بعض 


رسم يوضبح فتضاعا 13 الدوراة كما شراها 3 الميكروسكوب 


الأشخاص » وذلك حين يكون الحراح قد استأصلهما من قبل ! ! 

وإذا نحن ألقينا نظرة على الرسم الذى يوضح قطاعا فى لوزة » فإننا مكن أن نكون فكرة عن 
تركيبها وشكلها . وكا يتضح من الرسم » فإن اللوزة تتكون من عدد من الفصوص التى تفصل 
بينها مسافات تسمى بالفجوات أو الغضون . وتوجد فى داخل هذه الفصوص تجمعات إعفاوية 
كثيرة مطمورة داخل النسيج الليمفاوى . ويغطى اللوزة غشاء مخاطى يظل مبللا بوساطة مخاط 
ارح ع افرارة عن طريق غدد متشعبة » تفتح فوهاتها عند قاع الغضون الموجودة بين الفصوص . 


خاذا وجدت التلوزيحان © 


دارت مناقشات عديدة لسنوات ‏ طويلة حول وظائف اللوزتن 
وفوائد هما ٠‏ ولك الخلمكء ل رعنقوا .بعد حول هذا الموضوع . 
ومن الواضح والموهكد أن اللوزتين عضوان يقوم الحسم عن طريقهما 
ا بحماية نفسه ضد العدوى » وهذا هو أرجح الأمور » لآن اللوزتين 
ينتجان خلايا لمفاوية ( وهى نوع من كرات الدم البيضاء ) ولأنهما 
ْ يوجدان ببن نجويف الف الملى* بالبكتريا من ناحية » وبين الجهاز 
ْ التنفسى والخهاز ال حمضمى من ناحية أخرى . 
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التعماب اللوزاسخين 


كثيرآ ما تلذهب اللوزتان . ويوجد ف الفم - بصورة طبيعية - 
أعداد هائلة من البكتريا الى لا ضرر منها . ولكن قد محل محلها 
كائناتمسببة للصديذ» تفرز سموماً تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة. 
و كثيرا ما تنجمع هذه الحرائم فى الغضون الموجودة بين. فصوص 
اللوزتين + حيث تكون مستعمرات كبيرة ٠-وطهذا‏ السبب فإن 
النسيج الذى يحتوى على التجمعات اللبمفاوية يكبر قى الحجم » 


وتنضخم اللوزة كلها وتصبح حراء : وهذا ما يقصد بكلمة (١‏ 


أ 
٠‏ ( التهاب اللوزتان ) وقد تتبعه إصابات أخرى بالعدوى احرثومية . 
وعندما حدث ذلك .. تكف اللوزة عن أن تكون عضواً بحمى 

المسمء بل تصبح وسيلة تدخل عن طريقها الجر اثم إلى الجسم . 
2 فإذا أصبح المباب اللوزتين مز مناً ( أى مستدهاً ) ٠‏ فإنه يكون 
خطيراً وقد تنتج عنه الحمى الروماتز مية و كثر من أمراض القلب 
الشديدة (مثل التهاب الغشاء الداخلى للقلب ) وأمراض الكلى الخطيرة 
( الهاث الكلى ) . 

وق مثل هذه الحالات ع وخاصة حين يصاب ما الأطفال ‏ » 
فإنه من الضرورى استئصال اللوزتين المصابتين بوساطة عملية جراحية 
بسيطة ( تسمى عجملية استتصال اللوزتين ) . 


النتزوا نغ د اللانكئشنبية 


ق طفولثنا » توجد. كتلة من: النسيج الليمفاوى » تغطى عامة 
الأجزاء العلوية والخلفية من الخحلق » وتشكل ما نطلق عليه : 
اللوزة الأنفية الحلقية . وى سن الخامسة عشرة تقريباً ». نضمر 

ا هذه اللوزة الثالثة » أى تككش حى تحتى تاماً . وعندئذ يصبح 
! الغشاء امخاطى الذى يغطى الحلق ناعماً مرة أخرى . ولكن فى بعض 
٠‏ الأحيان » ونتيجة لمفعول بعض الحرائم المرضية » فإن هذه اللوزة 
تكبر فى الحجم ٠‏ وتكون كتلة من النسيج الليمفاوى يعرف 
فى لخة الأطباء ‏ باسم الزوائد الأنفية . 


متى يحب استتصبال اللوزثين والزوائدالآنضية 


يتضح من كل ما ذكر ناه من قبل » أن اللوزتين عضوان مهمان 
جدا » ولكبما على أى حال » ليستا ضروريتين + وإذا أصبحتا 
مريضتين » فإن من الصواب استئصالهما . وتعتير النوبات الكثيرة 
| لالذباب الحلق » أه, الأسباب الشائعة لاستئصال اللوزتين » وهى ى 
الأطفال عملية بسيظة للغابة » وتجرى معها فى الغالت عملية استفصال 
| .الزوائد الأنفية . 


سٍ 


من نحو 7٠٠١‏ سنة مضت 
أو على وجحهة الدقة ف 
نوم 1 سخا 128 2 
ولد واحد من أفضل 
وأشهر مولى الموسيقى والنغم 
ألا وهو : لودقيج فان 
بيبوقن . 

ولد تحت سماء المدينةالالمانية 
الصغيرة الى تطل على مر 
الراين م بونء الى أصيحت 
منذ ارب العالمية الثانية 
عاصمة ألمانيا الغربية . 


إنه نشأنى عصر كان فيه أهل أوربا قد بدأوا يثورون 
ضد الطغاه من حكامهم . وكان بينهوقن _ ٠‏ يوامن أن على 
كل الرجال أن نحاربوا ليصبحوا أحراراً . ولهذا كتب 
كثير ا من نغم موسيقاه بمجد البطولة والحرية ١‏ معيراً 
عنهما . حتّى أن سيمفونيته الثالثة المعروفة بال « أرويكا » 
أو « بالبطولة ؛ » كان قد فكر فى أن هدم إلى نابليون » 
فو اللى اعتقد أنه معارب من أجل الحرية . ولكن عندما 
مع أن نابليون قد نصب نفسه امير اطو را لفر نسا اعتصر 
سار هاتفاً : « الآن أصبح مجرد رجل ! » 
٠‏ ثم مزق الضفحة الأولى الى كانت تحمل عنوان السيمفونية 
وقذف با إلى الأرض . 
23202 وإذاما سمعنا أعمال بيتهوقن » فر ما سنجد من أحسنها 
رأشبرها : سيمفونيته الخامسة التى اشتهرت 7 
. الأربعة الأولى » والتى وصفها المؤلف نفسه بأنها تبدو له 
:0 كأنها « القدر يقرع الباب » كا أن سيمفونيته الريفية 
( باستورال » حميلة تأثر فيها بالريف المساوى . ولكن 
3 لتستمع إلى بيتبوفن » فى قة سعادة نفسه وانشراح قلبه » 


بيت متواضع حاول بعض 
الفوضو بين إحراقه عام ١945٠‏ 
ولكن سرغان هايم . 
ومازال ف وسوزائره أن 
يشبد فيه ذكريات وأشياء 
عديدة من حياة بيتهوقن » 
محفوظة فى بيته الذى تحول 
إلى متحف صغير . 

كانت أسرة بيتهوثن 
فقيرة وينتمى أغلب أفرادها إلى دنيا الموسيق . 
فوالده كان محترف الغناء الدينى ى 00 مدينة 
كولن . وهكذا نشأ لودفيج الصغير متأثرا بهذا 
الحو الفنى » وعن «الده تلتى دروسه ا الأولى 
نم تقدم سريعا . تعلم أن يعزف. اهار والكمان والبيان. 
وق عام /41/ا؟ زار فينا » وكانتوقتئذ مدينة الموسيق 
العالمية الأولى» حيث أسعده الحظ لأن يتقابل 2 
آمادوس موزار » الذى كانوا يعتيرونه أعظ ملحن 
ق عصره 5 

وسرعان ما لمح موزار ‏ أثناء دروسه الأولى ى 
التكوين الموسيق لببيتبوفن ‏ محائل الموهبة ى تلميذه 
الصغير . حتّى أنه قال مرة مشيراً إليه لمن حوله ( انتبهوا 
إلبهحيدا , , لأندسيجقل الدنيا كلها #تحدت عنة).. 

وق عام ١1/97‏ عاد بيتبوقن منجديد إلى فينا»ء حيثظل 
فها بقية حياته . ولفترة محدودة درس فيها على موالف 
معررف جداً هو : جوزيف هايدن . وسرعان ما اشتهر 
كؤلف وعازف بيان . 

وبالرغ, عن جاحه المبكر + فإن القدو لم برب يتبولن 
حياة جم وريد كانت الحفلات 
الموسيقية ة العامة قليلة » والموسيق المطبوعة نادرة » 
يكن" من الصعب جدا على ملحن أن يتعيش من فنه » 
إلا إذا استطاع أن يصبح ذا منصب ثابت ملتحقاً فى خدمة 
بيت أورلى عريق أرستقراطى النزعة : 

بينبوثن » الذى لم تعوده نشأته أن يكون فى خدمة أحد 


لم يتمكن بالطبع من أن حصل على مثل هذا المنصب . 
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4 


ولهذا اعتمد فى حياته على قلة من هواة الموسيق الأغنياء 


المعجبين بفنه . وما كان عصبى المزاج » فقد كانت 
وان قن . فكر ا مالكان تقل من مكق إلى ا لخر 
وكثيراً ما كان يتشاحن مع أصدقائه . كما كان سى' الحظ 


فى الحب »و لمالم يتزوج » فإنه ولا شلك لم يتمئع -لمظلة 
مبناء البيت والأسرة . 
إصابته بالصيمم 

ولكن اللمأساة الحقيقية التى ألمت ببيتبوفن » هىإصابة 


أذنيه با » الآذى بدأ يزحف الهما بشدة وله من 
العمر 0" سنة . . ثم أخذ يتزايد مع سنوات حياته لدرجة 
أنه أصيب با كلية فى آخرها » ولفترة توقف عن 
التأليف الموسيتى . . وخلالها عاش فى عوز وفقرمدقع. . 


يائسا من الاسبّاع إلى عزف أصابعه على البيان . 
ولكن بيتبوفن » لم يكن الزجل الذى يتقبل 
0 سم ميم مه 
0 
موس يهاه 
قدمت الحياة لبيتبوقن أسوأ ما فيها . إننا لنشعر - 
خلال موسيقاه كيف كان يجاهد ضد مشاكل وعقبات 
مروعة . إنه لم خب رجاره فى الأمل ودائماً نجده لاهثاً 
منتصراآ آخر الأمر . كا أن أنغامه تجعلنا نحس بأن 
مشا كلنا تظهر ضثيلة ندا ومحاولاتنا للتغعلب علما 
تبدو وكأنها جد واهنة . 


أنصت إلى سيمفونيته الأولى والثامنة . 


لكن أغلب ما لحنه بيتهوقن فى أواخر أيامه لم يكن 


'شعبياً فى حياته » لأنه فى سبيل التعبير عن أفكاره النبيلة 
20202١4‏ كان عليه أن يتفادى » بل بحطم كثيراً من قواعد عرف 


النغم المقبول . فعلى سبيل المثال » فى سيمفونيته « التاسعة ) 
أو « سيمفونية الكورال » » وجد بيتهوقن أن الأوركسترا 
لوحده عاجز عن كل التعبير الذى يتخيله . ولمهذا فإنه 
أضاف إلى الحركة أو الفاصل الأخير الكورس الفخم 
كى يغتى كلمات عن : شيللر . وكان هذا بدعة ع 
ذلك أنه جمع أصوات بشرية للكورس مع السيمفونية . 
ول يكن هذا مألوفاً من قبل . 

وقد كتب بيتهوفن أوبرا واحدة هى : ١‏ فيدليو ) . 
وهى تحكى قصة زوجة وفية لزوجها المسجون ظلم 
وهى نجاهد لتطلق سراحه . وفبا بحجد بيتهوقن لا يقيد 
مر و ل 0 
كانت أطول وأكثر تعقيداً مما كان متبعاً فى الأوبرا 
حينذاك . 

ومذا الأسلوب أرمى بيتبوقن ألواناً جديدة م 
النغم والتصرف الموسيق والأوررالى » اقتى أثره كثير 
من المولفين الذن جاءوا من بعده . 


'قيصر و ليى و ناسيتس مظهر وعادات وملابس 


اعلنت فس حتلة من باعة الصبحف والآكتناك واككتتّات ىكل مدن الدول العرببة 
إذا ثم لمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصل ب : 
ق ح.ع .»© : اللاسشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة 


ف اليلاد العربة : الشركة الشرضتّة للنشر والتوزيع ‏ سيروت ص.ب 1189 

أرسل حوالة بربيدية يسلغ ه96 مليفائ ج-ع.م وسيرة ونصت 

بالنسية نلدوئل العريبية نيما فى د الك مصاريهيتل اللسهرميد 
مطلع الاحضسمامبلتجارت 


الصدعاس شربتكححة 


سدة 6 تخاو جمحسة عون 
عملم الس نوناق البشربة 


لقد درس المصر يون منذ عام 00 قبل 
البلاد النقائر المحازرة طق النامن. إبان 
حرو بهم أو بعثاتهم التجارية ى أفريقيا أو 
آسيا الصغرى . 


وكين السن اللسترنة زعل الساق )+ 
والتى وجدت فى مقبرة توت عنخ آمون 
تصوير المصريين للآسيويين ( أعلى إلى 
البسار ) وللاتريقيين ( أسفل ) :آنا الشكل 
الموجود على المين من أعلى فهو لمصرى . 

ولقد اهم اليونائيون كذلك بالعشائر 
المحاورة لم ' فوصف هبر ودوات عدم 
الأشخاص ا معر و فين فى زمنه » بينَا وصف 
هومير وس » فى الالياذة والأوديسة العادات 
والطباع الحضارات الى وجدت م ا 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط : ا 00 7 
أرجع أرسطو وهو الفيلسوف 0 0 
الكبير تنوع السلالات البشرية إلى الاختلافات 
الجوية . 

وقد وصف لنا المؤرخون الرومان أمثال 


اناء أغريقى للزينا 
على شكل راس زنجى 


تلك الشعوب الى هزمها الرومان . هذا فضلا 
عن أن المثالين الرومان عادة ما نحتوا ماثيل 
من البر وئز و الر خام و الفخار طؤلاء البر ابرة. 

وف العصور الوسطى فقّدت هذه المعلومات 
عن السلالات البشرية » حيث كانت المراجم 


راس زنجى وجد فى 2 
مدينة الأموات فى قارنتم ٠‏ العلمية غير معروفة غالبا . ولكن- الاهمام 


بدراسة السلالات البشرية ما لبث أن انتعش 


ثانيا عند اكتشاف المراجع العلمية فى القرن الخامس عشر وبفضل الاكتشافات الجغرافية 
فى القرنين الحامس عشر والسادس عقر . 

بيد أنه » من سوء الحظ » كان يتعذر الاستناد إلى معلومات المكتشفين القداى كا 
هو موضح قى فى الصورة العليا من اليسار ©» والى اعتمدت على معلومات مأخوذة عن 
رحالة 3 القرث السابع عدر ل ومع ذلك فقد تلقينا معلوبات قيمة عن السلالات البشرية 
من مكتشفين .آخرين مثل »© ماركو بولو قى وصفه لسكان أقاصى آسيا ع وكتابة 
أنطونيو بيجافتا عن الاراتى والشعوب الى التق بها أثناء رحلته حول العالم مع ماجلان 
أو مجموعة مخاطرات المكتشفين البّى ألفها رتشارد هاكلويت . 

وكان فيساليس » وهو المثقف البلجيكى » أول من لاحظ كيف يكون للناس الختلفة 
جاج مختلفة الشكل . 


أبوظيى---- . ©808٠‏ ف 
السعودية --- هر6 
عدن _ 0 


السوودان ‏ -- ه4لا١ا‏ 
الوح اك كت ه66 


تحوتس---- 9 
الجزاكر .- - - ١‏ لو 
الغريا---- لا 


1 


ع > 
بع ب6 


سوربيا_ - مهرا 
166 
166 
ع 
626 
60 
60 


بالاس و ا 3 جارل 


عل السلالات البشرية بالترتيب. » ومن ثم 0 0 
4 توضيحية را 
رجال فىالقرن السابح عشرء 
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يستحق أن يسمى بواضع أسس هذا العلم . 
وم تحتل دراسات عل السلالات البشرية 
حظها من الاهمام إلا فى القرن التاسع عشر 
وير جع ذلك إلى رحلات وكتابة المبشرين 
مثل دافيد ليفنجستون . 

وقد قام رحالة آخرون ,برحلات كان 
حظ البحث العلمى ما آكثر من التبشير 
كرحلة مانجو بارك » الذى اكتشف 
منبع انبر النيجر . 

وها هى ذى معاهد دراسات السلالات 
البشرية الموجودة فى أنحاءالعالم تتصلبعضها 
ببعض لتتبادل المعلومات و النتائيج لدراساتها 


عن سكان العالم المختلفين . ولقد ازدادت 5 اعتحسيه 


الرحلات العلمية فى هذا المحال فى القرنا يي 
والقوانين الاجبّاعية فضلا عن الشكل الخارجى والعادات . وتجاوز بذلك كثيراً قصص 


| رحالة الأزمان المبكرة . وقد تعاون الجغرافيون مم متخصصى السلالات البشرية 


فى عمل خرائط أثنوجرافية لبيان توزيع. الشعوب الذين لم ذات المميزات الجسمانية 
واللغوية أو الدينية . 

وأصبحت الحكومات تشجع رسمياً فى كثير من البلاد دراسة السلالات البشرية » 
ويدرس عل السلالات البشرية الآن فى المدارس والجامعات ٠»‏ :ويعمل التليفزيون 
والكتب والمتاحف على نشر المعلومات عن دراسة السلالات البشرية كع شيق يقود 
الإنسان إلى رحلة متعة وإلى أماكن بعيدة تقطها شعوب طا عادات غريبة . 


متخصص فى نراسة السللات البشرية 
ياخذ مقاسات للجمجمة ٠‏ 
01 


| ؤهذذاالعهدد قالعددالئقاهدم 
القلية السماوبية ه توش ككمهتلب 


تودفثيج مان بسيتهوفثن 


6 
هم اسان مافتيل اللحتاس يح ه ١‏ بسر كه 
5 المكيمير © فخارا ته العقلال» 
85 الحسدنيد والصبلبي 5 حجبواناتت افريبقيا وتتاتهطا 
” تجاعن02105© » 
© سيف اكملكة الحيواشئيبة © هشسيينان كوربتيز وان ,وططدع علممص م1 أانده) عنسوط 1958 (©) 
العم ند © تللونسن الرويح عشثر -- حك الشنمس علغمء6 - 54 اللا طفع 1971 
أركو ١‏ ك2 007 عطوعة صمتاتلة'! عنامم مم1 غهدمماناة 
بم مسا ولو و الملخ وتقتتريوحه 
- اللتححسيون سان 0 ملدببيكل ا١تحعطلو‏ انا رء شركة نر دكسيم مرك مساههة سودسربة الجنيكق” 
الستنية ّْ 


سلالة البحهر الابيض 
المتوسط ( اوريبا ) ::' سلالة الهند الايرانية 
سلائة زنوج السودان 8 شبه جزيرة ايبريا ايران. وافغانسبتان وغرب 
البانتوى ) :| جدوب 7 اء سلالة الزنُوج الاولى 50 ّ 
( سودانيون ) * جنوب شرق. الصكو 56 وجنوب فرنئسا وايطاليا جبال الهملايا ٠‏ 
الصكر أء 0 وبلاد الاطلس 


نجية (شعوب 
فرنسا والانيا وبلجيكا 


يزعي 


سلالة الاقزام  ١‏ يوتري ة زنوج ألنيل ٠‏ سلالة جبال الالب : سلالة البلطية : : 'فند سلانة.:الجنوب الشرقي ٠:‏ 
جنوب .الصحراء 3 8 آواسط فرنسا وسويسرا 2 5 50 0 
) دو / ( 7 . 5 كدوم ( 3 وروسسيا وبيروسسيا شسمال آفريقي والشرق 


وشمال ايطاليا والمجر وبولتسجيو ا . الادتى والاوسط + 


سلالة الهنود : 
( وسط وشرق الهند ) 2 جبال الالب والبلقان 
+ ولينيسي وآسيا الضغرى . 


سلالة ريا الاوتى : 5 2 
اسكيمو : الخنطقة ( يبريا الغريية ) سلالة طنجس : غرب سلالة الصين ' 


الشمالية 


3 


( جنوب شرق ؟سيا ) سيبيريا 


0 


ا 
١‏ 
ا 


5 
5 
> 
م 
0 
قي 
0 
ف 


1 1 


١ 


تشعوب أورويب ا 


ينتمى جميع الأوربيين إلى سلالة البيض » أو القوقازيين . وف المائة سنة الأخيرة » 
اندئر ت بسبب التقدم وتحسن المواصلات الفروق بين سكان المناطق امختلفة » حتى أصبح 
لجميع الأوربيين » باستثناء القليل منْهم » بيوت وملابس وطرق الحياة جد متشابهة . 

بيد أنه من الملاحظ أنه فى الأما كن البعيدة بأسكندينافيا الى لم تتقدم إليها الحضارة بذات 
المطوات المحثيثة » نقابل أناساً محافظين على عاداتهم وملبسهم وطرق حياتهم القدمة . 
ويسمى هؤلاء الناس باللابيين . 


71 سس هع 


اللابيون شبه رحل ويعيشون ى الثر ويج والسويد وفنلندا وروسيا فى داثرة المنطقة 
المتجمدة الثمالية . وهم يعيشون على الرعى وصيد الأسماك و القنص ونصب الشر اك . 

وير بون الوعل من أجل اللبن واللم والجلد . ويعتبر الوعل من وسائل النقل » فهو 
بجر زحافات الجليد الى ينقل عليها اللابيون خيامهم ومتاعهم أثناء المجرة » وكذلك يحمل 
الأحال الحفيفة على ظهره . وهو قصير جداً حيث أن ارتفاعه لا بزيد على ثلاثة أقدام » 
وعنيف على نحو لا يسمح للابيين بأن يمتطوه . ويستخدم اللابيون مزالج للجليد اخترعوها 
منذ أكثر من ٠٠٠١‏ عام . 

ويشتمر اللابيون بقامتهم القصيرة الى لا .زيد طوها عن خمسة أقدام » وشعرهم البى 
ومظهرهم الناضر . و لباسهم مصنوع من القاش الأزرق المزين بأشرطة متعددة الألوان » 
ويلبس الرجال معاطف و بنطلونات أما النساء فير تدين الفساتين . و أحذيمهم من نوع اليف 
وعندما يكون الجو بارداً وثلجياً أو رطباً » يلبسون عباءات ثقيلة من الجلد . 

ويسكن اللابيون الرحل فى خيام من الجلد ( مبينة فيا بعد ) ولكنهم يبنون أيضاً 
أكواخاً من الأعشاب على هياكل من الدشب وحجرات صغيرة على أعمدة مر تفعة لتخزين 
اللحى و الطعام فى مكان بعيد لا يصل إليه الحيوان . 

والكثير من اللابيين » فى الآونة الراهنة » مسيحيون » غالباً لوثريون » لكلهم 
ملك بداة ١‏ عام أو ١‏ كثر كانوا بمارسون ديهم القديم وهو « مذهب الروحانية » الذى 
يؤمنون فيه بأن الأرواح تسكن فى بضعة أحجار مقدسة أو جر أو أماكن أخرى » وأن 
هذه الأرواح » مثل قوى الطبيعة » لابد أن تعبد وإلا فثمة كارثة قد تحل بالقوم . وعاش 
بيهم ححرة ( شامانيون ) أدعياء للطب يفسرون المستقبل عن طريق طبولم السحرية . 
ويمكن مشاهدة بعض هذه الطبول والأصنام والأحجار المقدسة فى المتاحف . 


اسرة من اللابيين 


شعوبي فقتقريق_يا 
ينتمى معظم الأفريقيين إلى مجموعة الزنوج . ولكن يوجد ف هذه المجموعة تنوع ضحم 
فى الأديان واللغات والعادات . وفى احصاء حديث » تبين أن عدد السكان فى أفريقيا 
يبلغ حوالى 78 مليون نسمة موزعة على حوالكى عشر سلالات و بضع مئات من القبائل . 
والقد وحد تتحمتض و" السلالاة البغرية أن أفريقيا خنال الدرااسة له يتعكب "بيذ ك5 
القليل عن الشعوب الى تعيش هناك ٠:‏ 7 


ة ا ‏ طلكة ل 


أستحة وآلايت البوسمان 
و سس ص ووو 1 
عصبا تستَحدم ف التثقيب 


عم عدحا محمة ها وام و ومس ووه و وه« هر جوعاه 0ه 


سهم لسن متتحرلك 


هؤلاء الرجال من سلالة صغيرة » جلدها أصفر وهم فى طريقهم 
للانقراض . ويبدو أنهم أقدم سلالة تعيش فى أفريقيا » وتعتمدى 
معيشتها على الصيد بالأقواس المسممة وعلى جمع الجذور والديدان الصغيرة 
الى يستخرجو نما من الأرض . 

ويعيش معظ رجال الغابة فى صحراء كالاهارى » حيث يندر 
وجود الماء » ولذلك فهم يستخدمون بوصا ينّبى طرفه بمرشحات 
عشبية لامتصاص الماء من جحور طينية » ومخزن هذا الماءفى قشر 
بيض النعام . 


اهو 0 واج 


1 


الأقزام جاعة من الناس قامتهم قصيرة » حيث لا تزيد على خمسة أقدام فى الطول » وهم 
يعيشون فى غابات الكونفو . وتلبس نساؤم حزمة من أوراق الشجر أو جوئلة قصيرة 
من نسيج القطن » أما الرجال فيلبسون ستاراً العورة من القلف أو الجلد . وطريقة 
معيشتهم سهلة للغاية » فالرجال يعيشون على الصيد مساعدة الكلاب والشباك والحراب 
والأقواس المسممة » وبذلك بحصلون على الطيور والحيوانات الصغيرة مما فى ذلك التيتل 
والحنزير البرى فى بعض الأحيان . أما النساء فيجمعن الفاكهة والجوز والعسل والفطر 
والحضروات والديدان الصغيرة . واليوم يبيعون الجلود إلى زنوج بانتو مقابل اليام - وهو 
نوع من البطاطا والموز » ويعيش الأقزام أيضاً على صيد السمك . 

وأكواخ الأقزام صغيرة جداً » فلا يتعدى ارتفاعها ثلاثة أقدام » ومصنوعة من 
أوراق الشجر الى تنتشر عل- إطار من الغصى . وقد تتكون القرية من بضعة من هذه 


جماعة من رجال يزحفون على أيديهم وركبهم ©» الواحد منهم وراء الآخر ثم يمرون 
فى كهف مظلم ضيق فى أحد طرفيه على نحو يسمح للواحد منهم أن يدخل بصعوبة . 
كلهم يحملون حرابا » ترى ماذا يصطادون فى مكان كهذا ؟ 

أن الممر الضيق ينفتح على الاقل على حجرة كبيرة . وهنا يشعل الرجال مشاعل 
من الراتنج بينما ينشفل آخرون منهم فى ركن من الحجرة بوضع جماجم حيوانات 
فوق رؤوسهم وكأنها خوذات ! ويرى واحد منهم يلف نفسه فى جلد حيوان متخفيا حتى 
يبدو كوحش كاسر ضخم ! 

وبعدها يتجهون الى ممر ضيق آخر يقودهم الى حجرة أكبر » جدرانها منقوشة 
برسم للثور الدرى ملونة بالاحمر والاسود . وينادى الرجل المتخفى فى جلد الحيوان » 
زملاءه . فيؤلفوا صفا واحدا ثم يبدأوا الرقص والغناء بصوت عال . وكلما مر 
واحد منهم بجوار النقش المرسوم على الجدار الصخرى للكهف , . فانه يتوقف قليلا 
لبرميه بالرمح ! فى الحقيقة ان هذا سحر » ولكن ماذا عنه وما هدفه ؟ 

أن الرجال الذين يتعيشون من الصيد قد أصابهم سدحر من سوء 'الحظ » ذلك أنهم 
لم يقتلوا شيئا منذ أمد طويل حتى أصبحوا هم ونساؤهم وأولادهم يتضورون جوعا . 
ولهذا رأى ساحر الجماعة » الذى يرتدى هلد الحيوان ويضع على رأسه خوذة 
اتخذها من جمجمته » أن يتوسلوا الى ( توتم ) القبيلة الذى هو الثور البرى . 

أن طقوسا كهذه ينبفى أن تؤدى فى سردة . وهذا يفسر للماذا راح الطبيب المساحر 
مع عدد مختار من صيادى الجماعة ‏ وارتادوا هذا الكهف الحالك الظلام . لقد 
قام هو بنئفسه بنقشى رسم الثور البرى «نذ سنوات مضت عندما دخله وحيدا ذات 
مساء رغم المخاطر » وذلك آيلة أن أصبح فيها الطبيب المساحر للقبيلة . 


ولكن هل يحدث هذا حقيقة ؟ ومن هم هؤلاء الناس .. الذين يحذق أطباؤهم السحرة 
فنون النقشى والرسم على جدران الكهوف بهذه المهارة ؟ وأين كانوا يفعلون ذلك ؟ 

هذه صورة خيالية عن نشاط هؤلاء الرجال الذين عاسوا الفترة الاخيرة من العصر 
الحجرى القديم . رجال المعصر الباليوزوى ©نط]ئ2812601 الاعلى .. الذين عاشو) 
ما بين 19 ألف و .؟ ألف سنة مضت !1 


هؤلاء الرجال من العصر 


وثنية قى كهف . . متصلة بصيد الثير ان البرية 


كشف الفن السبلاوثينثيك 


فى عام 18174 بها كان النبيل الأسبانى دون مارسيلينو دى ساوتولا » يكتشف 
كهفا فى مقاطعة عند ناحية 1 لتاميرا » دفعته هوايته للآثار وإلمامه ببعض علومها 
إلى أن:يبحث عن أدوات قدت من عظام أو حجارة » كتلك التى رآها منذ سنة 
فى معرض عند زيارته باريس:. وهذا بدأ حفر فى أرضية الكهف موجها نظره إلى 
أسفل على عكس ابنته الصغيرة ماريا ذات الإثنى عشر ربيعاً : والتى تعود أن يصحها 
داعا معه . 1 


وذات يوم » يبدو أن الصبية الصغيرة قد مسها الملل ما يبحث عنه والدها؛ 


فأخحذت شمعة وبدأت تتجول فى الكهف » تحاول أن ترى ظلال وأضواء الضوء 


م 


الحجرى الذين قد يعود تاريخهم إلى ١١‏ ألف سنة مضت يؤدون رقصة 


مواقع فى أوربا لنقوشى الكهوف التى وجدت 


كهف لاسكو : هذا واحد من عديد اكمرات التى تغطى 
النقوش جدرانها ( ويعود عمرها الى ١1‏ ألف سنة ) . 


كهف آلتاميرا : أنثى حيوان ( طول الرسم ؟ر؟ متر ) 
تم نقشها بعدة ألوان بينما ظهر رسم ثورى برى صغير 
باللون الاسود ( من ؟١‏ ألف سنة مضت ) ٠‏ 


لور 


رجال من العصر الباليوزوى المتأخر أثناء النقش والحفر فى كهف جنوب أوربا . 


الذى فى يدها على الجدران والسقف . وفجأة سمع 
والدها صياحها فى دهشة بالغة (تورس . . تورس !) 
أى : ثور . . ثور . فتتبع ما يشير إليه إصبعها وأللى 
رسوما لثيران برية ملونة بالأحمر والأسود منقوشة 
على الحدران . 

ومع أن دون مارسيلينو » رأى من أول نظرة أن 
نقوش آلتاميرا » إتما تعود إلى العصر للباليوزوى 
( قبل ١٠1لاف‏ سنة ق . م ) » فإن أحدا من الناس 
لم يصدق أنها أقدم حتى من ٠‏ سنة ! ولكن قى 
عام 184٠‏ ظهرت عدة نقوش فى كهوف فرنسا . 
وبدت ظواهر قدمها تبدو مؤكدة أكثر فأكثر . 

وى سنة 1407 زار أثريان فرنسيان آلتاميرا 
وأكدا أن نقوشها من عمل إنسان عصر الباليوزوى . 

ومنذ ذلك الحين تم العثور على عديد من مثل هذه 
الكهوف فى كل أنحاء أوربا . وحديثا وجدوا مثيلا 
ماف أفريقيا . 


ويرى أحدهم وهو ينقش صورة 


ولكن أكثر الكشوف إثارة منذ آلتاميرا » 
كشف عنه أخيرا عام 144٠‏ . فنى يوم ما بينا كان 
أربعة أولاد يتجولون ومعهم كلهم فى ناحية لاسكو 
عقاطعة دوردون بفرنسا » اختى الكلب فجأة . 
ويينا هم يبحثون عنه عثروا على مدحل لأحد الكهوف 
حيث سقط فيه الكلب د ار 

من أجمل نقوش الكهوف التى تم العثور علمما 
وها يذتكر أنه ل يعثر ق:بربطانيا عل تفوش كهفية : 


من وصف الطقوس السحرية داخل الكهف » 
و كماتخيلناها » فإننا نفئر ض أن إنسانالعصر الباليوزوى 
كان يعبد الثور البرى . ويبدو هذا حقيقيا إلى حد ما . 
ولكن إذا كان هذا حمًا » فليس لنا أن نتصور أن 
طريقة تعبدهم هى كا نتجه تحن فى عباداتنا . فإننا 
قطعا لا نعرف شيئاً مؤكدا عن «١‏ الدين » فى تلك 
العصور . ولكننا نتخيل ما كان عليه . 


كهف لاسكو : ( ناحية دوردون فى فرنسا ) : يبدو 
ثور ضخم ومرسوم عليه خيول تعدو . الحصان المنقوش 
فى الوسط بطول نحو " أمتار . 


كهف لاسكو : هذا النقشى لحصان ريما تكون السهام 
قد أصابته بجراح ( طول النقش نحو ارا مترأ ويعود 
تاريخه الى ١5‏ ألف سنة ) . 


كهف لاسكو : ثور جريح يطاحن رجلا . وكان من النادر رسم 
أشخاص كما أنه لم يتبع الفنانون فى رسومهم القليلة للانسان 
الطريقة الطبيعية والواقعية التىنقشوا بها الاشكال الحيوانية 


و نه 


إن رجال العصر الحجرى الذين رسموا ولونوا هلاه 
التقوش كانوا صياد.ن» يصرعون ا حيواناتالمتو حشة 
من أجل لقمة العيش لأن الطعام كان القوام الأول 
لحياتهم . فإذا لم حالف صيده, التوفيق » كان عليهم 
أن يدخلوا الكهيف ليجروا صيدههم المزيف ! 
وبرسمهم الحيوانات على حائط الكهف .,. كانوا 
يعتقدون أنهم ملكوا قوة تأسرالوحوش المنقوشة .ذلك 
أن قطعان الثير ان أوالغزلان أوالحيل المتوحشة » كانت 
ستفد إلى منطقتهم حي ث.هيئون أنفسهم وحرابهم لصيدها. 

ومن المحتمل أن يكون لكل قبيلةحيوان معين » 
تخصصت بمهارة فى صيده . ومن هنا بجئ' شكله لر مز هم 
الدينى ال ( توثتم ) » محتمون به » ومع هذا فإنهم 
يصطادونه ويقتلونه . 

وقبل أن يغزو الرجل الأبيض شال أمريكا » 
كان سكانها الأصليون من امنود الحمر يعيشون نفس 
عيشة صيادى العصر الباليوزوى إلى حد بعيد . 


الم اي وح كه 


اهدعت 


7 


ثور برى » بِيمًا الآخرون يعدون أصباغاً » وقد كان الأحمر هو لومم المفضل 


بمج - يي 


فى كهف ليه روك ( شارينت بفرنسا ) حفر يمثل جديان 
يتناطحان ( طول النقش 1648 سم وعمره 11 ألف سنة ) . 


- واد ير د حت عبت ري عيورت 
١‏ مت : 7 شيل مسد 5 
لي 7 اكت 


بيجا ١‏ 4# 1 2 
1 
نا #ازر 


وقد عرفنا عنهم من رمز ال ( توثم ) الحيوالى . 
كنا أنهم كانوا يصطادون الشران البرية ويتعبدون 
إلا . غير أن الرجل الأبيض هو الذى كان يقتل 
الثور الرى حتى أصبح عرضة للإنقراض غالبا . 

ومع أن رسوم نقوش الكهف » تبدو فنا عظيا 
حى مقاييس الفن الحديث» إلا أن الذى كان مهم 
الأطباء السحرة للعصر الحجرى ليس خلق شى“ جميل 
وإنما كى تكون الصور واضحة واقعية بقدر الإمكان. 
وغالبا ما نرى رسوماً قد نقشتفوق رسوم مسبقة» ومع 
البحث نجد أن الفنان لا نجحد غضاضة ف ذلكما دامت 
واكك افد اوسنو ودرا واشينا من ضرة 
الحيول المرسومة فوق الثور فى كهف لاسكو . 

إن التقوش الأولى » التى ألممنا بها » كانت عبارة 
عن الخط الخارجى للأيدى التى كانت تمتد وتنبسط 
على الحخائط ثم يدور الفنان بفرشاة اللون من حوها 
ومن نقطة البداية هذه . 


فى كهف ليه كومباريل ( دوردون بفرنسا » نقثسوا 


بدأ إنسان العصر الحجرى فى رسم 
الحطوط اللحخارجية لأشكال الوحوش 
التى تعود أن يصطادها » فى بطء شديد. 
وربما سار على هذا المنوال مئات 


السنين 


إبنزاز رستومه. ١ « ١‏ 
هى الأحمر والأسود . والأول كان 
من الحماتتت أو أكسيد الحديد , بينا 
الثانى من الفحم 


ضع 


ولكنه كان أحيانا يستعملعظمة فارغة 


اللون . 


أما الرسوم الآدمية » فقد كانت 
من النادر أن يتناولها الفنان القديم ى 


نقوشه 


واقعية ما تعود ى رسمه للحيوانات . 
الباليوزوى بالرسم »بل عاموا أفكارهم . 
وخيالاتهم بالحفر والتجسيد المنحوت 
أيضا . وأمثلة عن ذلك تراها تحت هذه 
السطور . 


3 


| هذه اللبؤة فى صخر الجدار ( طول الرسم 0 سم / 


ويعود تاريخه الى ١5‏ ألف سئة ) . 


» حتّى اكتسب مهارة ق 
وكانت ألوانه المفضلة 


. وكان الفنان غالبا 
أصباغ اللون فى حفنة كف يده 


» وحتى إذا رسمها فإنها لاتبدو 


1 


فى كهف توك دودوبير ( آريج بفرنسا ) ويرى ثوران بريان 
مشكلان من طين . حيث نصبا عند آخر ممر كهف ضصيق 
يبلغ طوله حوالى نصف ميل . 


و 


017 لاعس ا ا د الكيربت (كب ) 


الوزن الذرى 1١‏ . لافئز عنصر هش 
إن الكبريت أقل انتشاراً من عناصر مثل الأوكسيجين والسيليكون والآلمونيوم . وفى الحقيقة يوجد الكبريت بنسبة وال 5٠ر٠‏ 2 2-0 ا 3 
فى القشرة الأرضية ( .ل ١‏ رطل ف المتوسط لكل طن ) . ويعتبر الكبريت مع ذلك مادة هامة فهو يدخل فصناعة حامض الكبر يتيك الذى بللوريان »> أحدهما أصفر ليمونى . 


يعبر من المواد الأساسية فى الصناعات الكيميائية » كا يستعمل فى عمليات فلكنة المطاط » وأيضاً فى صناعة الأصباغ وكثير تيع التجيتك الح كنيييا [2 كنك 
من المنتجات الكيميائية والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات وفى بعض الصناعات الطبية . كما أن الكبر يت هام حخياة النباتات والحيوان /ا.ر؟ وينصهر عند 51119 م . 


بما فى ذلك الإنسان بطبيعة الحال . 


وجعووه الكيرييت 


توجد رواسب الكدريت أساسا فى الولايات المتحدة » كا يوجد أيضا بكميات 

فى صقلية . وتوجد الرواسب عالية الإنتاج فى الصخور الموجودة على هيئة قباب تسمى 

القباب الملحية الكائنة فى تكساس ولويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية . ومن المقدر 

أن كلا من هذه القباب نحوى ما بعادل 468 مليون طن من الكيريت . وق صقلية 

يوجد الكبريت على هيئة ضور رسوبية مصحوبا بكبريتات الكالسيوم ( الحبس ) . 
.ويتكون الكيريت خلال النشاط الير كانى كما مكن استخلاصه من خام الببريت , 

٠‏ ويوجد الكيريت فى كثيرمن البروتينات كما يوجد على الأخص ف الشعر والصوف 


رجال المناجم يعملون فى منجم كبريت 
يوجد الكبريت ف الرواسب الى فى باطن الأرض على هيئة غير نقية محتلطا 
بمواد أخرى مثل الجبس والجير والطمى . ومن ثم كان من الضرورى إيجاد 
وسائل لفصله منها . وكان الكبريت فى إيطاليا يستخرج منذ عدة قرون بالطريقة 
القديمة الى اتبعها الرومان . فيئخذ الحام ويوضع على هيئة أكوام ويغطى بالتراب 
ويشعل فيه النار فينصبر الكيريت بسهولة ويتسرب المذاب منه إلى القاع حيث يجمع 
وببذه الطريقة كان يصنع نصف الكبريت تقريبا . 
وى سنة 18٠١‏ استخدم فرن جيل 
1 ف إنيطاليا » ويتكون هذا 
الفرن من قسمين مصممين بحيث إن 
الخرار انين الاحتر اق فى أحدهما 
تنتقل إلى محتويات القسم الثانى وتؤادى 
إلى انصهار الجزء الأكير منالكير يت. 
وتوجد الآن أفران «جيل ) متطورة 
ذات خمسة أو ستة أقسام » ويمحكن 
بواسطتها جمع ما يقرب من //٠١‏ من 
الكبريت الموجود بالحام . ونحدث 
أثناء صبر الكبر يت أن يتطاير بعضه 
ليتجمع على هيئة زهر الكيريت وهو 
مسحوق ذولونأصفر مألوف يستخدم 
بين أشياء أخرى عبد للفطريات . 
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طريقة”"فراس” ستخلاص الكيريت 


ماء ساخن حتى سنوات قريبة من القرنالعشرين » 
كان معظم الكبريت المستخدم فى العالم 
يأتى من صقلية . وى سنة 1856 اكتشفت 
رواسب كبيرة فى مدينة لويزيانا بالولايات 
المتحدة ©» ولكن كانت هناك صعوبة كبيرة 
فى استخراج الخام نظرا لوجوده على 
اعنان! كرة رز 501 ك5 12200قتم) كا 
أنه مغطى بطبقة من المرمل المشبع بالماء . 
ومضت السنون فى محاولات لحل هذء 
المشكلة » وآخرا وفى سنئة .1895 استطاع 
هيرمان: فراش 1812886052. وهو مهندس 
ألمانى الاصل مهاجر الى أمريكا أن يجد 
حلا لهذه المشكلة . فلقد استطاع فراش 
أن يطبق الفكرة الذكية اللامعة المستخدمة 
فى استخراج البترول فى عمليات استخراج 
الكبريت . ويمكن تلخيص طريقة فرانس 

فيما يلى : 
يصنع ثقب فى رواسب الكبريت ويدخل 
جهاز من ثلاث أنابيب ذات مركز واحد . 
ويدفع ماء ساخن جدا فى الانبوبة الخارجية 
حيث يخرج من ثقوب فى أسفلها » مما يؤدى 
الى ذوبان الكبريت المحيط بالانبوبة . 
يدفع خليط الكدريت والماء الساخن خاذل 
الانبوية الثانية الى السطح » وذلك 
بوساطة هواء ساخن مضفوط ومندفع من 
خلال الانبوبة الداخلية الثالثة . ان رخص 
مخطط لجهاز « فراش » لاستخلاص الكبر يت هذه الطريقة والكميات الكبيرة المستخرجة 
من الكبريت جعلت الولايات المتحدة من أكبر 

مصادر انتاج الكبريت . 


0 
رايت 


متتتصيوي ةك 


لقد أوضحنا الطريقة الى تستخلض بها معظم كميات الكيريت المستخدمة 
فى الصناعة ولكن هناك كنيات كبيرة » خصوصا من حامض الكير يتيك » تصنع 
من الببريت أو كير تيد الحديد الذى محوى "ه./ من الكيريت و4 من الحديد. 
والببريت خام له بريق يشبه الذهب إلى حد ما » ويوجد خام الببريت بشكل مننشر 
كما توجد كبيات كبيرة منه فى أسبانيا واليابان والأرويج ودول أخرى كثيرة . 
وى عمليات التعدين يمكن أن يستخرج منه أيضا بعض الذهب والنحاس كنواتج 
جانبية . 


د وفى الحقيقة يطلق عليه أحيانا ١‏ ذهب الاغبياه » لان الناس كانت تخطىه فيه 


وتحسبه ذهبا . ويوجد غالبا كبللورات من ذهب فى الفحم . 


إن المسافة من مر كز الأرض إلى.سطحها ‏ أو بالأمسصرى 
نصف قطرها ‏ تبلغ حوالى 8,45٠‏ ميلا . وأكبر عمق وصل 
إليه الإنسان هو 18,17٠٠‏ قدم وهو يحفر الأرض للبحث عن 
البترول . .وهذه المسافة هى أقل من واحد من الألف من المسافة 
التى تفصلنا عن مركز الأرض . وما كان الإنسان لم يتفذ 
إلا هذا القدر الضئيل إلى باطن الأرض » فليس مما يثير الدهشة 
أن تكون معرفتنا محدودة عنْ تركيبها الحقيتى . ومهما يكن من 
شى* فإننا نمتلك بالفعل مصادر أخوى للمعلومات » مثل الكيفية 
التى تمر بها المٌوجات الناتجة عن الزلازل والتفجيرات النووية 
من خلال تلف المناطق فى باطن الأرض . والرسم التالى يبين 
. لنا باطن الأرض . فكلما زاد الإنسان تعمقا فى داخل القشرة 
الأرضية » كلما ارتفعت درجة الحرارة . ويبلغ معدل الارتفاع 
حوالى درجة واحدة ( فهرنهبيت ) لكل 55 قدما فى أوربا » 
درجة و ائحفة دفي تيت ) لكر الا قدما ى أمريكا (١‏ 


القشرة الخارجية للأرض : 
مكونة من صخر صلب » 
يبلغ سمكه "٠ - ١٠6‏ ميلا. 


الطبقة التحتية : مكونة 


من خور وسليكات فى 
حالة شبه سيولة ويبلغ 


سمكها 108٠6١‏ ميل . 
المركز الخارجى : مكون 
من الحديد المنصبر 3 


ويبلغ سمكه و/ا"او١‏ ميلا . 


المركز الداخلى : مكون 
من الحديد الصلب بسيبب 
الضغط اطائل © ويبلخ 
سمكة ١٠6ل‏ ميلا . 5 


وزررسم تخطيطى للأرض وبه قطاع عثل باطنها . وعكنك أن ترى أن الطبقة الخارجية 
الرقيقة جدا والصلبة والأخف من غيرها ف القشرة الأرضية » تستقر أو تكاد تطفو فوق الطبقة 
التالية الى هى أثقل مها وشبه منصهرة . إن جزعءا من القشرة الأرضية يغطيه البحر » وجزءا 


يرز ليشكل القارات . 


م1 
ا عحفيكبت 
لل تر 


م و فهر 
ال مه 0-2 


٠‏ يمكن تشبيه القارات بأطواف ضخمة من الصخر الحفيف طافية فوق بحر من صخر أكثر 


ليونة وكثافة . 


والمرجح أن الصخر الأكثر ليونة يبتى فى حالة سيولة بفعل الحرارة الناتجة من مختلف 
المواد الإشعاعية الموجودة فى باطن الارض . وتحت القشرة الأرضية قد يحدث تدفق 


وف بداية العصر البليستوسيى ( منذ مليونى سنة ) تحركت 


الصحر المنصبرما ينتج عنه تحرك للقارات لم يتسن حتى الآن قياسه » و لكنالاعتقاد بوجوده 


تؤيده أدلة جيولوجية وجيوفيزيائية(١)‏ . وهذا ما يعرف بنظرية ( انجراف القارات ) 5 


فى العصر الكر بونى الحديث 
( منذ 7٠١‏ مليون سنة ) 
فى ذلك الزمن ظهرت كتلة 
هائلة واحدة من الآأرض . 
وقد سمى فيجنر هذه اليكتلة 
باسم بانجيا ان 8 


وهى النظرية الى كان أول من نادى بها ألفريد فيجثر عام ١411‏ . 


. علم طبيعة الآرض‎ )١( 


منذ حوالى 58 مليون سنة ( فى العصر الآيوسيى ) » 
انشقت هذه الكتلة الهائلة من الأرض إك عدة قطع . 


القارات متباعدة عن بعضهبا مسافات أكثر وظهرت 
بشكلها الحالى المعروف اليوم . 


قارات انلكة الأرطبية وقياساعما 


5 5 آأوروجطمعبباأا 
المساحة ا الكثافة السكانية: م من السكان فى ل ارم تعداد السكان : 04ه مليونا 
ميل مر بع 1 الميل المربع : ميل مر يع (لاهة١1)‏ 
طول السواحل : 49,4٠٠‏ ميل أكبر مدينة ‏ : 0 1 الكثافة السكانية: ه4١‏ من السكان ىق 
ل ار ل أعل ارتفاع : جبل مونبلان لميل المر بع 
4٠‏ قدم الأجناس | : 0 ْ 0 !مره ١‏ قدماً أكبر المدن : لندن 477,84٠‏ 
أطول نهر : يانجتسى ٠٠4و"‏ ميل 0 00 ا أطول : : الّفولحا 7,4٠٠‏ ميل )١968(‏ 
أكبر بحيرة : بحر قزوين 1 1 م لكر (١2‏ الإدرا امسر ١‏ الفوالستاريى 
ل ميق ع1 ّ 0 ٠ل‏ ميل مر بع الديانة : المسيحية 
تعداد السكان : ١,505‏ مليونا السكك الحديدية : لضن الطضرق : ٠5و01‏ ميل السكك الحديدية : 75٠,4٠٠‏ ميل 
(97هو) الطرق 2 : ٠ههوهس4‏ ميل 
ل أمرييكا الشمائية والوسطى 
المباحة 5 لل ا تعداد السكان : "4 ؟ مليونا ا 
١ ١ : 0‏ السكك الحديدية : ٠٠..وسا؟‏ ميل ظ 
الماحة **دوةوكر5ميلمر بع الكثافة السكانية : ١‏ 34 السكان ق ميل مر بع ان الا 0 د 0 
د ليل المريع طول الساحل : 000ر"4 ميل 0 
ا أكبر مدينة : بوينس أيرس ١‏ اران نت ماكثل 0 
أعلى ارتفاعء : جبل أكونكاجوا 1 ...سس برس(بهو لم | اعلارتفاع 0 أكبر مدينة : نيويورك 
لض قدما الأجناس : هنود أمريكا والقوقاز ا ا كم وودو4لا*وم (0404) 
اطول : ل 1 والزنوج أطول نمر ‏ : مسيسيى -ميسورى الأجناس22 : القوقاز » والزنوج » 
كر 0 : تيتيكاكا الديانة : المسيحية ا : ٠غ‏ ميل : وهنود أمريكا 
- سل السكك الحديدية: ٠٠٠ره‏ ميل أكبر بحيرة : سوبريور 20081888 الديانة 0 
5 8 مرجع ارق 0 0 03 ا الضرق : ٠دووه‏ ةوى" ميل 
تعداد السكان : ١١4‏ مليونا ال ّْ 8 
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المساحة لووو"الالا1١‏ 
0007 ميل مر بع 
طول السواحل : ١9,٠٠٠‏ ميل 
أعلى ارتفاع : جبل كليمنجارو 
"و4 قدما 
أطول بر : النيل 4,١6١‏ ميلا: 
أكبر بحيرة : فيكتوريا ٠67٠٠‏ 
ميل مر بع 
تعداد السكان : 86" مليونا(9610١)‏ 


اس ةااليثغل يما 
المساحة : 6٠450و‏ #ميلمر بع 
طول السواحل : استراليا ١١,٠٠٠‏ ميل 
أطول نهر : موراى ٠6٠5و١‏ ميل 


أكبر بحيرة : آيرى*٠/اولاميلمربع‏ 


(1) استر اليا ونيوزيلاندا . 


اسع حار ةن ص حكآ] 


المساحة : *ه*و85٠ومميلمربم‏ 
طول السواحل : ٠٠8و6١‏ ميل" 


١‏ أن القارات متجمعة بصورة أساسية فى نصف ؟" ‏ يشتمل نصف الكرة الارضية الجنوبى فى المقام 
الكرة الارضية الشمالى . الاول على البحار التى تحيط بالقطب الجنوبى . 


الكثافة السكانية : 


؟ ب ان المحيط الهادى أكبر منبسط واحد ممتد 
من الماء . ومعظم الجزر الصفيرة فيه ذات منشا 
بركانىي , 


4 من السكان فى 
الميل المر بع 


أكبر مديئنة : القاهرة (وملابيننسمة) 
(١٠اؤ9ذ).‏ 
الأجناس 2 : الزنوج » والقوقاز 
الديانة : الإسلام و المسيحية 
السكك الحديدية: ٠٠٠ىو4؛‏ ميل 
الضرق ٠‏ ووء6؛ ميل 
تعراد السكان ؟ ٠١‏ ليون #عسيارة اويعوونسى 
الكثافة السكانية : ومن السكانفالميلالمر بع ' ان أتلانتس » طبقا لما قاله أفلاطون » كانت قارة واقعة 
الآجناس2 : القوقازى » والآسترالى فما وراء ( أعمدة هرقل ) وكانت مأهولة بالرجال ولكن البحر 
: ا غمرها . ومهما يكن من أمر » فلا يوجد دليل جيولوجى لإمكان 
0 3 عم الظن بأنه كان ثمة كتلة أرضية ضخمة فى هذا الحزء من المحيط 
١‏ م الأطلنطى فق أثناء العصر لحيو لوجى الحديث . وإذن فلا بد لنا| 
من اعتبار القارة المفقودة المسماة بقارة.أتلانتس أسطورية تماما . 
577 2507 1 5 
أعلى ارتفاع : جبل مونت مركهام ١‏ 


٠ قارة غير ماهولة تقع' جنوب القطب الجنوبى‎ )١( 


8٠‏ قدم 


يحيش انزراف فق منشاطق السافابنا 
والستيب با فَرٍيقِيا ق السبحراء الجنوبية 


حيوانات افريقيا ونياتائها 


لقد سميت أفريقيا جنة الصياد » فى المساحات الشاسعة التى تشغلها الغابة 
ا 
الى يطلق علها « حيوانات الصيد الكبير » 

وده قر اال ان ال رن ل شر لل 
ومنذ مائة سنة كانت هذه الحيوانات توجد بأعداد ضخمة » إلا أن تقدم الزراعة 
الحالى والتوسع فى استعال الأسلحة النارية قد أديا إلى نقصها إلى درجة أن كثير ا 
منها قد أصبح بح مهددا بالانقراض . والذين يرغبون فى الصيد فى أفريقيا مطالبون 
الآن 5 آلة التصوير كر من البندقية 2 وتبذل مجهودات ضخمة 
المحافظة على الحدائق القومية واحتياطى الحيوانات .. وإذا لم تثم حماية البقية 
الاحتناطية من هذه ال حيوانات وبحرم عله لزن لك د د 
ان الآيد : 


مر خط الاستواء منتصف القارة 2 وتقع مدينة كيب تاون على مسافة 


ميل جنوبا والبحر. الأبيض المتوسط على نفس المسافة تقريبا شهالا . 
وعلى خط الاستواء وق شماله وجنوبه » تود مناطق مناخية نحددها درجة 
الحرارة والأمطار . وتبين الخريطتان اللتان على هذه الصفحة المعدل السنوى 
لسقوط الأمطار وأنواع النباتات الى توجد فى الأجزاء الختلفة من القارة . 
م 1 
تقع منطقة الغابة الاستوائية ثية الإفريقية الرئيسية فى النصف الغربى من مر كز 

وه ريا ل . ويقع اللدزء ء الأكير من الكونغو 
فى هذه المنطقة » ونباتاتها من التوع المعروف بامم غابة الأمطار وتتكون من 
مجموعة كبرة من النباتات » وأشجار وشجيرات » بعضبا له أهمية اقتصادية 
كبيرة . وتتكون النباتات السائدة من أشجار باسقة كثيفة تلبى علن الأرض 
ظلا كثيفا . 

وهذه الغابة مأوى لأعداد ضخمة من الحيوانات وإن لم تكن من أكير 
الثذبيات حجما . ويوجد مها أنواع متعددة من القرود وقردان شبببان بالإنسآن 
هما الغوريللا والشمائزرى . كذلك يوجد مها حيوان الأكاب » وهو من أ كثر 


الحيوانات ندرة ومن أقرباء الزراف ولم يكتشف إلا عام 15٠٠‏ قرم الو 


القزى حيوان نادر آخر لا يوجد إلا ق غابة الأمطار بأفريقيا . وهناك وفرة 
وتنوع فى الطيور ( مثل أبو قرن والببغاء وغبرها ) . وتوجد من الزواحف 
تعابين كثيرة مثل البيئون وثعبان الممبة للسام الحطر » كذلك توجد الحشرات 
أ بأعداد ضخمة : 
السفاتا والستيب الاستواية 

وعلى جانى المنطقة الاستوائية » توجد منطقة السفانا الأقل خرارة والتى 
تقل أمطارها قليلاء وه منطقة حنائد ذات نك 0 00700 )00 
فارع الطول » إلا أنه توجد فبها غابات أكثر كثافة قريبا من الأمبار . وتوجد 
شجرة ة الباوأوباب فى هذه المنطقة وهى من أضخم الأشجار فى العالم 3 وإذ لم 
تكن من أطولمها . والسفانا موطن حيوانات الصيد الكبير كالفيل ووحيد القرن 
والسبع والزراف وحمار الوحش وأنواع 0 . ويعيش فرس الأهر 
المعروف ف الأنبار الكبيرة الى تخترق 

وبنقص كية الأمطار :: 1 0 ثية الى تصبح 
بدورها صعراء حقيقية . ومنطفة للستيب أقل من للسفانا نان كر رات 
.من نفس الأنواع 5 


الف ا ا ال ورين 

هناك ثلاث عراوات حقيقية فى أفريقيا : الصحراء الكبرى » التى تشمل 
مساحة كبيرة فى الشهال » وصحراء كلهارى فى الحنوب » وشريط ضيق نسبيا 
على امتداد الساحل الحنوبى الغربى يعرف بصحراء ناميب . والمطر ى هذه 
. المناطق قليل نادر . وأغلّب نباتاتها عصيرية لحمية تكيفت لاختزان الماء 
داخل سيقاتها وأوراقها ١‏ وطبيعي أن تكونا خوانات الصا اك زازه الجدا”. 
وتوجد بها بعض الزواحف البى حفر أغلبها مأواه فى الرمال لتفادى حرارة 
ا ال لي ال ا ل ا 
أرجل خلفية طويلة جدا تمكنها ا م المشترى 

تختنى داخل الرمال أثناء حرارة الهار :. 

والغريب أن الحد الذى يفصل بين أنواع الحيوانات الأفريقية والأوروبية 
سي ااا 
الأفريق للبحر الأبيض المتوسط شمال الصحراء الكبرى أغلبها من نوع نخيوانات 


أورنا وغرب اميا ١‏ ب ملت عن رات إن لال اكرات من 
لطر السنوى 
١ 3‏ سو 5 
١‏ 
٠‏ 1 
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غابة عىصيلبية 
نياتات إبحا رزريي الممؤبط. 
نظامة مروبة 7[ مكار يان 


فى صباح الرايع من شبر مارس عام 89 ظهر فى أفق امحيط الأطلنطى عند 
شاطيء المكسيك أسطول مكون من إحدى عشرة سفينة أسبانية » تحت قيادة شاب 
فى الرابعة والثلاثين من العمر » يدعى هير نان كورتيز 002668 سقصعة , 
الذى كان فى سبيله إلى بدء واحدة من أكثر المغامرات إثارة فى العصر الحديث: 
إكتشاف وقهر المملكة الغامضة للازتيك 5مءاصهه. 

وكان فلاسكويز ##ناوفقاة7؟ » الضابط ورئيس كورتيز فى كوبا » 
هد الذى أرسصل الأخير لاكتشاف تلك البلد . وكان جوان دى جريجالف 
21 06 تقتاك الأسبانى وأحد الرحالة الأؤائل قد نحدث عن معابد ضخمة 
ومدن رائعة تقع عنتيئة فى غابات وجبال المكسيك . فصمم كورتبز على أن بقهر 
لأسبانيا هذه المملكة الحيالية . وبعد أن رسا أولا فى يوكاتان ثم فى تاباسكو » 


جندى وبحار 
أسبانيان عام ١6٠٠‏ 


المقابلة بين كورتيز ومونتيزوما الثانى فى الطريق إلى العاصمة الإزتكية . 


ل ل ل ل سي 


حيث أخضع امنود الحمر مها ثم تصادق معهم أقلع أخيرا من سان جوان دى ألوا 
وبصحبته خسمائة جندى وقليل من الحياد والبنادق والمدافع . وأوعز كورتيز 
إلى رجاله بأن ينتخبوه قائداً لم لتخلص من سلطة فيلاسكويز . كا قام كورتيز 
بتأسيس مدينة فبراكروز . 


وق نف سالوقت كانمونتيزوما الثافى 15 #تصتدءغده35 , إمبر اطور الهنود الحمر 
الأزتيك » قد سمع عن مقدم أجانب فأرسل إلهم وفودا تحمل هدايا ثميئة . وقد 
تأثر كورتيز مبذا الدليل على الثراء » وفى السادس عشر من أغسطس توجه هو 
ورجاله إلى تينوشتتلان صواغ غطومصء1 (مدينة المكسيك ) » عاصمة الأزتيك. 

وتقدم الطابور الأسبانى ببطء خلال الغابات والمستنقعات » أحيانا مقاتلا » 
وأحيانا أخرى كان يقابل بالترحاب من قبائل المنود الحمر . وف الأيام الأولى 
من نوشير وصل الأسبان إلى هدفهم » مدينة غريبة وجميلة » بدت فى عيون 


- 
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الأسبان كبقعة ساحرة » ما فها من منازل بيضاء. وحدائق غناء مقامة على 
جزيرة فى حرة المكسيك ؛ وقد وصف برنال دياز 2122 865881 وهو جندى 
.أسبانى فظ أ اشترك نى عديد من الحملات ضد الهنود الحمر » فى كتابه « التاريخ 
الحقيق لقهر المكسيك » ثروة المدينة والتضحيات البشرية الى وقعت هناك وعظمة 
الامير اطور مونتيز وما : 

وعندما كان كورتيز فى طريقه إلى المدينة » قابله مونتيزوما . وحيا الأسبان 
دون ما عداوة » اعتقادا منه بأن كورتيز » إن هو إلا تحسيد لكويئز الكوتل 
1601© آله الأزتيك 2 وكان محشى أن يكون قتله تدنيسا للمقدسات . 
وقد أظهر كورتيز قليلا من العرفان بالحميل إزاء هذا الترحاب » واحتفظ 
مو نتيزوما كرهينة فى القصر » الذى كان الأسبان قد احتلوه . وعلى الرغم من ذلك » 

فلم سبب الأزتيك ضد القادمين الحدد . ولعدة شبور بدا الأمر وكأن السلام مستتب . 
ؤلكن لم يكن.من المقدر أن تستمر الحال كذلك . 


اللهزية للؤفتة أكورتيز 


عم كورتيز أن فيلاسكويز قد أرسل نارفيز ممه لإخضاعه » فأسرع 
إلى فير اكروز لملاقاة القادمين الحدد . وأثناء تغيبه حدث تجمع كبير فى تينوشتتلان» 
عجان يمام عيد ديق » وكان ينقص نائب كورتيز ما لدى رئيسه من تفهم 
للأزتيك » وزاد لديه الشعور بالحطر » فتًا م بقتل أعداد كبيرة من الناس المسالمين » 
فلما عاد كورتيز وجد المدينة تغل 0 الأسبان إلى التحصن فى القصر . 
وجازف موتتيزوما بمحاولة المروب ولكنه قتل أثناء ذلك . وف يونيو ١917١‏ 
قرر كورتيز ورجاله مغادرة المدينة ومعهم كنوز الأزتيك . وعندما كانوا يعبرون 
الممر إلى خارج المدينة» اتقض علهم الأذك وقعلوا وجرحوا الكثيربن من الأسبانا» 
وخلال تلك المعارك فقد الكثير من الكنوز فى أعماق البحيرة . 

وانسحب كورتيز إلى قبيلة تلا كس كالان صقادء»<ة1" الصديقة » ود 
جيشه بمتطوعين من أ 2 السفن الأسبانية وبق سفنا شراعية صخمة ثم نقلها مفككة 
إلى بحيرة المكسيك :لكا يكوا دتروينها لاقع » ول ترق لمر 
إلا قليلا حتى تم تطهير البحيرة من مدافع الأزتيك . وقام كواتيموك ومصعغطتهيه 
ابن أخ مونتيزوما » بلم شعث الآزتيك وقاتل بسالة 0 
عدة أشبر » تحولت خلالها تينوشتتلان إلى أنقاض » تمكن الأسبان أخيراً من 
الاستيلاء ء على المدينة فى أغسطس 161١‏ . ووقع كواتيموك أسيراً » وبعد سنوات 
قليلة قام كورتبز بشنقه . 

وأعاد الأسبان بناء تينوشتتلان وفعلوا الكثير من أجل تعلم الهنود الحمر . 
وفتعام ؟ 183 قام الإمبر اطون شارل الحامس » ملك أسبانيا » بتنصيب كوزتيز 
قائدا عاماً لأسبانيا الحديدة » واستمر كورتز فى عمله لاكتشاف البلاد » سواء 
ف" اميك أراهيا وراءها ( رو عات اغينية الم" الاي رصتقا وار كوارقة أسبانيا 
لأول مرة عام ١878‏ » كرمه شارل الحامس . ولكن الأعداء قاموا بالوقيعة ضده » 


أسلحة أسبانية من القرن السادس عشر 


أسس الأزتيكيون أو أهالى اليك بعاصمهم » مدينة تينوشتتلان » عام ه6١‏ وقد 
ارت ١‏ كامبيتشتل ناغط تمسدع4ف» أول ملك " » العر ش عام1/5"١‏ . وجاء من بعده 
١‏ ملكاء كان آخره كواتيموك . 
وعندما عاد إلى المكسيك وجد أن سلطانه قد تلاثى . وى عام ١85٠‏ عاد ثانية 
إل أستاناحيث اسشيله شازل اللثاسن _شتور» ورفض أن يفلد هذا لفاك امدق 
العظم أى منصب يليق بمواهبه . فتقاعد كورتيز فى ضيعته بالقرب من أشبيلية 
يتك ؛ وبعد ذلك بعدة سنوات فكر فى العودة إلى المكسيك » ولكنئه مرض 
مرضاً عضالا وتوف فى الثامن من ديسمبر ١18417‏ » بالغا من العمراثنين وستين عاما . 
ونقل جيانه إلى البلد الذى كان قد قهره » ودفن رماده فى كنيسة ملحقة بإحدى 
المستشفيات فى مدينة المكسيك . 

وكا كران 6 عظها » ولكن ذكراه ما زالت مكروهة فى المكسيك 
حتّى يومنا هذا . و الأطفال المكسيكيون فى المدارس كيف أحرق كورتيز 
فتيات الهنود الحمر بالحديد لمحمى » وكيف كان الرهبان الأسبان يجلدون العاملات 
من المنود الحمر لكى يدفغوهن إلى الإسراع فى العمل فى بناء الكنائس . 

ولاتوجد أية آثار باقية لكورتيز أو أى شخص آنخر من الحكام الأسبان الذن 


خلفوه فى المكسيك . ويفضل 


اسلحة الازتيكيين المصنوعة من حجر السبج ا 0 5 أن يذكروا , 
13 0000| بالصورةالتى كانتعلها قبل مقدم 
, الأسبان . والأبطال الحقيقيون ف 
نظر المكسيكيين هم أناس مثل 


جواريز 2 الذىحارب لطرد 
الاستعاريين الأوربيين من وطنه 5 

وبالرغم من ذلك فقد كان 
لكورتيز وأسبانيا تأثير عميق ف 
المكسيك » فهم الذين أدخلوا 
اللغة الأسبانية والديانة الكاثوليكية 
الرومانية فى تلك البلاد .وق الوقت 
الحاضر تعتير الحضارة المكسيكية 
مزيجا من الحضارات القديمة للهنود 
الحمر والحضار ا تالأسبانية الحديثة. 


وا 


عندما أصبح لويس ملكا » كانت المملكة تزداد قوة » وذلك بفضل مجهودات 
الوزيرين العظيمين الكاردينال ريشيليو ومازارين . ولكن الشعب لم يكن قد نسى 
بعد كيف تمزقت أوصال فرنسا بسبب الحروب الدينية العنيفة بين الكاثوليك » 
والبروتستانت ( ال موجنوت: ) وكذلك عن طريق نبلاء فرنسا المتمردين . وكان 
كبار النبلاء الفرنسيين بأملاكهم الواسعة » يشهون الملوك الصغار » ولم يكونوا 
ليبدوا أى احتّرام إزاء الملك نفسه . : 

ولكن لويس كان قد عقد العزم على أن محطم بائياً قوة هرلاء للنبلاء » 
وعلى أن يكون لنفسه مملكة تفوق فى الكمال كل ما عداها فى أنحاء العالم » يترابط 
فى ظلها كل الرعايا فى مديح الملك والإعجاب به . فقرر لويس أن يشيد قصراً 
يتناسب مع عظمته » واختار موقع للقصر الكوخ الذى كان مخصصه والده للصيد 
والموجود فى فرساى على بعد اثى عشر ميلا من باريس . وحول كوخ للصيد 
إلى قصر فرساى العظم » وهو من أفخر مبانى العالم . 

وقام لويس بدعوة أعظم نبلاء البلاد إلى قصره » وى خلال فترة قصيرة أمكنه 
أن مجعل منهم رجال حاشيته لا خشى بأسهم. وأصبح هوثلاء النبلاء أقرب إلى الحمول » 
يبحفون عن الملذات . وأسرفوا إسرافاً زائداً فى إنفاق نقودهم » واضطروا 
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الوق تلا يتجاوز 


وقد اقئرنت نظرة 


نخيل صبيا صغر دين أبدى نقلك" ١‏ يكتب مات وات اجملة' والولاء يعن للملولي 


.وليفعلوا ما محلو هم » . 
تدث هذااق فرلينا نل ما يربو كلب ماس + وذلك الى" الصغرة. كان لويس لارايخ عش 
الذئ أصبح واحدا من أعظ ملوك فرنسا . وقد قدر للمفهوم الذى تتضمنه الحملة المشار.إليها » إن يصبح 


دليله فى الحياة عندما نجاوز سن الطفولة . 

وقد جلس لويس على العرش عقب وفاة والده لويس الثالث عشر عام 1548 . وكان عمره فى ذلك 
الحمس سنوات . وقد قامت والدته آن (وطصف) الْساوية بتولى مقاليد الحكم كوصية 
على العرش وذلك عساعدة الكاردينال مازار.ن سنتدودة3 . وعندما توق الكاردينال مازارين 
عام ١551‏ » تولى لويس زمام الحكم : 
لفرنسا . وم يكن هنال برلمان » مثل ما كانت عليه ا حال فى انجلترا » فكان لويس محكم عن طزيق وزراء 
بعينهم ويفصلهم سيا يشاء . وم بجر أى شخص:عل مسائلة لويسل أو انتقاد أفعاله ».ومن هنا كانت 
جملة لويس المشبورة ١‏ الدولة أنا » (آمطط غوعه غهائطآ) ١‏ 
لويس للملكية باحساس صارم بالمئولية » فقد كان يعلم بأنه لزامً أن يكون جديراً 
بولاء رعاياه » فجعل من مجلس بلاطه أروع مجالس البلاط فى أوربا » وكان يعمل ما لا يقل عن عشر 
ساعات يومياً » وذلك من أجل نحقيق مجد أكير لفرنسا » حتى إنه كان يطلق عليه ملك الشمس 


؛ ومنذ ذلك الحين حتّى وفاته عام ه191 » ظل هو الحاكر المطلق 


<[زعء1ه50 أم8 ع-[آ> 


يؤدونها فى حاشيته . ١‏ 

ويبلغ طول واجهة قصر فرساى 50٠‏ ياردة . وتوجد فى الوسط « قاعة المرايا ) 
الشبيرة » وترجع هذه النسمية إلى السبع عشرة مرآة الضخمة الى تواجه النوافذ 
المطلة على الحديقة . وهنا كان لويس بحلس فى أسبة » يستقبل السفراء ويقم حفلات 
القصر . ١ , ١‏ 

وحتى يصبح قصر فرساى جديراً بملك الشمس» أنفق عليه ببذخ ودون ما توفير. 
وكان الأثاث على درج ةكبيرة من الفخامة بما فيه من تماثيل ومرايا وفازات وشمعدانات 
من الذهب والفضة والكريستال والبرونز . ويظهر سقفلى برون (02ا:1 عآ) ف 
قاعة المرايا لويس فى شكل يقارب الاآلحة » وهو محكم أوربا والعالم . 

أما الحديقة الى صممها لى نوثر (72]6656 عنمآ) فتحتوى على طرق مشجرة 
يبلغ طولما ما يقرب من ثلاثين ميلا » وعلى عدد لا محصى من النافورات 
ومساقط مياه : وق القاعات المرمرية » كان لويس يشهد مسرحيات موليير 
وراسين وأوبرات لولى (لإالنامآ) . 

وكان فرساى أفخم وأروع قصر فى أوربا . وشهد لويس تمجيداً لا حد له » 
بل إنه كان يشبه بالاله . 


وكان لويس مخطط بنفسه برنامج العمل اليوى ولا يترك فى ذلك أدق التفاصيل. 
وفى الأوقات الى كان لا ينشغل فها لويس مع وزرائه » كان لابد أن يشاهد 
من لدن رعاياه المعجبين به . وعلى مر الوقت تحولت عمليات استيقاظ الملك فى 
تحكمها قواعد معقدة من ١‏ الاتيكيت » . و كانت هناك واجبات خاصة ملقاة على 
عاتق النبلاء » فواحد منهم يعطى الملك قيصه » وآخر يناوله جوربه الأمن وثالث 
الجورب الأيسر . وكان على أحد النبلاء أن حضر للملك حذاءه » وعلى نبي لآ خر 
أن يساعد الملك على ارتدائه . وببذه الطرق عرف الملك كيف يروض النبلاء 
الفرنسيين الذين كانوا فها سبق على درجة كبيرة من القوة والحطورة . 

وكان نبلاء وسيدات القصر ينفقون مبالغ باهظة على ثياجم . ولكن فى 
وسط كل هذه الفخامة » كان هناك شىء مفقود 5 ألا وهو النظافة . وكانت 
الطريقة الى يتبعونها فى الاغتسال أن بمسحوا جلده, بقطن مبلل بالعطور . فلم 
ستعملوا إطلاقاً الصابون أو المياه لاعتقادهم أن ذلك يفسد نضارة الحلد » وكانوا 
برتدون فوق رؤوسهم المحلوقة شعراً مستعاراً ضخماً يضعون عليه البودرة » 
ول يكن هذا الشعر المستعار يغسل أبداً بطريقة سايمة » ولذلك كان يعج بالقمل . 


كتب اللورد آ كتون (دمغعه) المؤرخالمريطانىالكبير يصف لويس الرابع عشر 
١‏ بأنه إلى حد بعيد أقدر رجل ولد فى العصور الحديثة على عتبة العرش » . وخلال 
فرة حكم لويس ؛ كانت فرنسا القوة القائدة فى أوربا . وكان العالم مبهوراً بشهرة 
لويس وقصره . ولكن الرجال الذءن صنعوا نحق مجد فرنسا ى ذلك الوقت كانوا 
أوئك الوزراء خلف لويس ٠‏ مثل كوبير (:6ط001)الذى أعاد تنظم الأمور 
المالية والتجارة والبحرية ٠‏ ولوفوا (هذه#تامية)الذى كون جيشا محارباً 
تعداده ل نا رجل » وفويان (سقطتدح7؟)الذىقام بتحصين حدود فرنسا . 


ويضاف إلى ذلك جر الات لويس العظام تورن (عططع:دن"2) وكوندى (0206©) 


ولتكن بالرغ من الإنجازات العديدة للويس » فإن فترة حكمه الطويل كانت 
بعيدة عن النجاح . فقّد خلفت حروبه الكثيرة فرنسا ثائرة ومنهكة . وعندما مات 
ألقت جموع الشعب بالشتائم على جدله . " 

وكان هناك سببان للحراب الح فى عهد لويس : حبه للشهرة وكرهه 
للبر وتستانت . فقد بدأ سلسلة من الحروب باهظة التكاليف » أشبر حرب عصبة 
أو جسبورج (51118عنلثش 06 عناجوعيآة) رحرب الو راثة الأسبانية . وكان 
ألد أعداثه القائد امهو لندى ويليام أو ف أورائج (ععصة«0 2ه صصهذل1ة157) الذى 
أصبح ملكا على انجلترا فى عام 1586 . وكان هناك اعتقاد بأن جيوش لويس 
ار 1 إلى أن حقق دوق مارلبورو (طعناه«هط1ع31) الانتصارات 


الكبير ةق بلنهايم (ستعطصة81) وأو دنارد (ع0طقمع0110)) وراميلل (1[11168تسمظ) 
ومالبلاك (181168م31) وهذه الحروب والضرائب العالية التى فرضت لعؤزيلها 
حطمت فرنسا تقريباومهدت الطريق أمام الثورة عام ١1184‏ . 

وم يقبل لويس والكنيسة الفرنسية ‏ تحت قيادة الأسقف الكبير بوسيه (8©ناوو80) 
التسامح فى دولة كاثوليكية مع مليون بروتستانتى » أولثك الذين كانوا من التعالى 
بحيث رفضوا إظهار الولاء الكاق لملك فرنسا . وكان هترى الرابع » جد.لويس » 
قد ولد بروتستانتيا » وكفل للهوجنوت حرية العبادة بمقتضى مرسوم نانت (1]82668) 
ولكن لويس سحب هذا الحق عام 1580 وثم طرد الموجنوت إلى خارج البلاد 
#الستثرت غالبيتهم فى الجليرا . وكان الموبعنوت ملاحين وحرفيين ومزارعين 
أكفاء » فلما طردوا فقدت فرنسا الفرصة فى أن تصبح قوة بحرية كبيرة » وق أن 
تؤسس إمير اطورية فها وراء البحار . 


شجع ملك الشمس عمل الفنانين والكتاب . وكان جان بابتيست مولير 
(ة11011 16م مه2-صوول) كاتباأكو ميدياً عظما » تمثل مسر حياته أمام الملك 
فى فرساى وما زالت كمثل كثيراً حتى يومنا هذا . ومن أهم مسرحياته البخيل 
وطرطوف وعدو البشرية . أما الكاتب الدراى الكبير ى ذلك العصر فقد كان 
جان راسين (28216 2ق36) الذ ىكتب تراجيديات شعرية مر تكزة على موضوعات 
كلاسيكية . ومن أهم أعماله (عموقغط2 ,قتاء تمسمختعظ ,بوعنمدة86) . 

وقد كان حكر, إويس بحق عصراً ذهبياً للأدب والفن . ولقد ذكرنا موليير 
وراسين » أكبر كتاب القرن الدراميين . وفى مجال الشعر كان هناك لافونتين 
(عصتوغده7 8ه.نآ) و بوالو(::50116) وق مجال النثر كان هناك لاروشفوكو 
(10تتوعتاهعطء8:0 ون1) ولابروير (ع«قتود8 1:2). وق الفلسفة باسكال 
(لدعهةط) وق الفن بوسين («ذوهتده2) ومانسار (35928310) ولى برن 
(صت: 16) تلك هى بعض الأسماء التى ازدان مها عصر لويس الرابع عشر . 


أن لويس الرابع عشر وشارل الثانى كانا أول أو لاد عم . 

وأن لويس كأن بر تدى أجذية ذات كعب طوله أربع بوصات . 

وأنه عندما كان أحد رعاياه يتاح له فرصة الاقتراب منه وسؤاله معروفا » 
كان لويس برد رداً لا يتغير وهو و سترى)»). 

ون لويس كان له زوجتان » الأولى كانت ماريا تريزا » إبنة فيليب 
الرابع ملك أسبانيا و الثانية مدام دى مانتينون ( طمطع ]11315 ) أرملة شاعر 
فر نسى مقعد . 

وأن خلف لويس فى الحكم كان إبن حفيده الذى أصبح لويس الخامس عشر 
وأنه خلال حكر لويس كان تعداد فرنسا »؟ مليوناً وتعداد انجلار ا حوالى خمسة 
ملايين . 
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نال عم القحفين ميل بقع “ضتوات كاتا أمز بك اانشبورا دناه فى 
نظرك أ المناطق وأغر.ها مما لا تزال دون أن يتم اكتشافها بعد ؟ » فأجاب الكاتب 
«إنباتلك التى داخل رؤوسنا » . 

والمغ ‏ الذى يوجد داخل رؤوسنا ‏ هو حقاً أهم وأغرب الأماكن التّى 
لما تستكشف ! وهذا الث البديع الذى خلقه الله » استمرت دراسته لآلاف 
من السنين » ومع هذا فلا يزال غير معروف تماما » لأنه رغم أن الكثير من المعلومات 
قد أصبح معلوماً عن تشريح المخ » فلا يزال أمامنا أن نكتشف تفصيلات كثيرة 
عن تركيبه وعن الطريقة التى يعمل مها . وى كل عام زيد معلومات العلماء عن 
عمل المخ البشرى » وليس ثمة شك فى أن عمل المخ فى المستقبل سيكون مفهوما 
إلى حد بعيد » مثله فى ذلك مثل أى عضو آ خر من أعضاء الجسم . 


الجهمزز المصيى 


وقبل أن نقف على حقيقة تكوين المخ » يتعين علينا أن 
نكون أولا فكرة واضحةعن الجهاز العصبى ككل . فهذا 
الجهاز يتكون من ثلاثة أجزاء : 

الجهاز العصبى المركزى : ويتكون من المخ والنخاع 
الشركى » وهم يستقران تماماً داخل الجمجمة والقناة 
الشوكية فى العمود الفقرى . 

الجهاز العصى الطرف : ويتضمن الأعصاب الى 
تتصل بالمخ والنخاع والتى تصل إلى كل أجزاء الحسم 
وبعض هذه الأعصاب يبحمل رسائل الحس من الجلد 
إلى المخ والنخاع » وبعضها الآخر نحمل ‏ فى الانجاه 
المضاد - الرسائل الى نجعل عضلات الحم توادى 
عملها. 

الجهاز العصى الذانى ( اللاإرادى ) : ويتكون من 
هذه الأعصاب الى تتحكم فى وظائف أجسادنا » مثل 
حر كة الأمعاء حيما نهضم الطعام . 


الجهاز العصبى المركزى آَ 7 سركزى 


وكا يتضح من اسمه » “يعتبر الجهاز العصبى الم كزى « مر كز إصدار الأوامر ) 
فى أجسادنا . وى داخله يتم إجراء تفاعلاتنا إزاء الإحساسات الناتجة من الإثارة » 
وكذلك يتم إجراء الظواهر الغريبة والرائعة للفكر والإرادة والشعور . 

ويتكون المخ » والمخيخ » والنخاع الشوكى من مادة رخوة » وهئ ف المخ ‏ 
رمادية اللون فى الخارج وبيضاء فى الداخل » أما فى النخاع الشوكى فهى رمادية 
قْ الداخحل وبيضاء ف الخارج . وهذه المادة هى النسيج العصبى الذى حتوى 
على الحلايا العصبية . ويبلغ حجم الحلية العصبية من ه إلى ١١‏ جزء من الآلف 
من الملليمتر » وهى على أشكال بالغة التنوع وما دائما امتدادات خاصة بالغة 
الدقة . وبعض اللخلايا هما امتداد واحد وبعضها الآخر له امتدادان أو أكثر . 
وإذا فحصنا إحدى الخلايا ذات الامتدادات المتعددة نحت المحهر ( الميكر وسكوب ) 
فستلاحظ أن هذه الامتدادات قصيرة تشبه الحذور » وهى تسمى الألياف الشبكية » 
وأن واحدا منها فققط طويل « وبسيط » واسطوانى الشكل ويسمى انحور . وتكون 

امحاور ‏ فى الواقع الألياف العصبية » وإن ما.نطلق عليه الأعصاب إن هو 


؟0 


إلا حزمة من هذه الحذوع التى تكون أحيانا طويلة جدا . فاذا فكرنا مثلا فى العصب 
الذى بمتد من النخاع الشوكى: إلى طرف إصبع القدم فسنتبين أن بعض الجذوع 
طولما أكثر من ياردة . 1 

وتتصل تهاية الجذوع بالحلايا الخاصة بأعضاء الحس أو بألياف العضلات » 


خلية عصبية بللياف شبكية ومحور [ رسم مكبر جدا ] 


وهكذا تنقل إلى المخ أحاسيس 
الحرارة » والألم » والضوء » 
والتذوق » والشم 3 أو تنظم 
حركات عضلاتنا بأوامر 
تصدر إلها أثناء النشاط اليقظ 
لبمخ ا 

قطاع مستعرض لعصب أن حزمة الاعصاب مربوطة بببعضها بغشضاء ضام 

[ رسم مكبر جدا ] 
اللإأشياف العمصيية 

ولا يتبادر إلى الذهن أن الحراح يستطيع أن برى الألياف العصبية المنفصلة 
رأى الغين حيما يقطع أحد أجر اء الجسم » فإن هذه الألياف دقيقة لدرجة أنه 
يستحيل رريتها بالعين المجردة » ويبلغ عرضها من ؟ إلى ٠١‏ جزء من الآلف من 
الماليمتر. ومع هذا » إذا فحصنا إحداها نحت الجهر » فإننا سنجد أنها بالغة التعقيد 
حقاً رغم كونها صغيرة لدرجة لا تصدق . وما علينا إلا أن نفكر فى العمل اهام 
الذى توئديه ! وإليك رسماً مبسطاً لواحدة منها . 


ليفة حعصبية [ رسم مكبر جدا ] 


ويعتر الحزء المر كزى ء المحور الاسطوانى » الامتداد الحقيى الخلية العصبية » 
ولذلك فهو هام جداً » لأن الومضات العصبية تمر من خلاله . 

والغطاء النخاعى هو أول غطاء يلتف حول الحذع الاسطوانى » ويتكون 
من مادة دهنية تسمى الميالين . وهذا الغطاء يغطى أيضا بغشاء رقيق يسمى طبقة خلايا 
شوان » الى تغطى من خارجها بدورها بالغلاف العصبى . 


هذا هو المخ » ويتكون الحزء الخارجى من'مادة رمادية تسمى القشرة والحزء الداخل 


من مادة بيضاء 


. وتخرق المخ منخفضات عميقة ومختلفة العمق » تسمى الأخاديد . 


وأكثر هذه الأخاديد عمقا تقسم المخ إلى عدة أجزاء تسمى الفصوص . 


2 
اننخاع الشدعق 2 التطاع للستطيل 


الخليعح 


التجاويف المخية 


جسم يبلغ عرضه « ا 4 بوصات وطوله و,؟ بوصة وسمكه ١‏ بوصة © ويقع 


يسمى الدودة لآنه يشيهها . 


ويتكون من نصى كرتين وجزء صغير مركزى 


فلتب 
رمتس رمن ومسا اعورم 
الرئيسى للجهاز العصبى : إن 
الأعضاء الداخلية لأجسامنا تحتمى 
داخل تكوينات عظمية » فن 
الطبيعى أن يحتمى المخ و النخاع 
الشوى - وها أكثر الأعضاء 
رقة على وجه الإطلاق - داخل 
مفروق ممق در اليه 
والعامود الفقرى الضخم . 
ويشكل المخ الأماى الجزء 
الأساسى من المخ » وهو عضو 
رخو جداً بيضاوى الشكل . 
ويبلغ الوزن التقريى لمخ الرجل 
حوالى رطلين وعشرة أوقيات ». 
ووزن مخ المرأة حوالى رطلين 
وستة أوقيات ونصف ( حوالى 


لم من الوزن الكل الجسم ) م 


الم خكمايظه رمن على : 


وإذا نظر نا إلى المخ من أعلى » 
فإننا نلاحظ عل الفور أنه 
ينقسم بوساطة شق عميق ( الشق 
الطولى ) إلى جزءين يسمى كل 
منهما نصف كرة المخ . 


التصف الأين من اشع 


ويوضح لنا هذا القطاع كيف 
أن الجزء الأسفل من المخ معقد 


بسبب الأجزاء العديدة المنفصلة 


الى توجد به » وهى : 
الجسم الأبيض » وهو جم 
مسطح محدد أبيض يصل ما بين 
نصى المخ فى الجزء الأسفل منهما. 
التجاويف انخية » وهى 
فجوات تفتح على بعضها بعضا . 
تقاطع الأعصاب البصرية » 
أو المكان الذى يتقاطع فيه العصب 
البصرى الأ يمن مع الأيسر . 
الغدة النخامية » وهى غدة 
هامة جد وتصب عصاراتها 
فى الدم فتسبب تأثيراً بالغ الأهية 
على نمو الجسم كله . 
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انق الاماضىالوسظلى - ا 


التنخاع الشوكف 


7 تمتد كتلة المخ إلى الحلف فى ١‏ النخاع 
8 المستطيل ) الذى يستمر بعد ذلك فى شكل 


6 حبل طويل يسمى النخاع الشوكى . 


3 وهو أبيض اللون» ويبلغ محيطه بم بوصة 
7" وطوله حوالى ١‏ بوصة » يغادر الحمجمة 
من خلال فتحة تسمى «الفتحة العظمى) » 
7 ويمتد إلى أسفل داخل القناة التى يكونما 
7 العامود الفقرى أو عظام الظهر . ويصبح 
_, أرفع فى الجزء الأخير منه » ويتحول إلى 
حزمة رقيقة من الألياف العصبية » وإذا 
21 نحن نظرنا إلى قطاع مستعرض الحبل 
م .الشوكى أو النخاع الشوكى » فسنجد أنه 
يتقستفرنيا إلى نصفين متساويين بوساطة 
/ عن متم : 

1 خذودين عميقين » وعلى عكس المخ ‏ 
ار توجد المادة الرمادية فى الداخل والمادة 
7 00 

6 البيضاء © الخارج 7 

1 <(| النخاع الشوكى والاعصاب الشوكية 
/ بي قطاع مستعرض للنخاع الشوكى 


-..الما 


دة السضباء 
0 


أطادة الرماديه + 7 3 الخلض الوسظى 
يك 5 ١‏ 0-1 ص2 


ولا يلامس كل من المخ أو النخاع الشوكى 
عظام الحمجمة أو العامود الفقرى مباشرة . 
ولكنبها مغلفة فى ثلاثة أغشية تسمى الأغلفة . 
والغلاف الداخلى تماماً ». « الأم الحنون » ع 
غلاف رفيع جداً » أبيض ودقيق » وياتصق 
بسطح الأنسجة العصبية » والى يرسل فبها 
أوعية دموية لا حصر لما ء لأن الأنسجة 
العصبية تحتاج إلى قدر كبير من الغذاء . وى 
خارج الأم الحنون توجد ١‏ الأم العنكبوتية » 
التى تنفصل عنها عسافة مملوءة بسائل ( السائل 
الى الشوكى ) والذى يكون نوعاً من الطبقة 
الحامية حول كل من المخ والنخاع الشوكى . 
وف الهاية » جد خارج الأم الحنون » غشاء 
خارجيا بالغ المتانة هو « الأأم الحافية » الذى 
يلتصق بالعظام 5 


قطاع مستعرض فى الحمجمة والاغلفة 


بج م« 
ع #ة 5 كيين 


فى السنواتالأولى من القرن السادس عشر عرض مايكل أنجلو فى روما أحد تماثيله المسمى ملم أى 
المنتتحبة » وهو مثل العذراء حاملة جسد المسيح فوق ركيبتبها . وقد أجمع الحمراء على أن هذا المثال نحفة 
فنية رائعة » وقبل ذلك بعشر سنوات كان لورنزوالعظم مقدعده1 من أسرة ميديتشى 210161 الفلور نسية 
ذات النفوذ » قد تنبأ بأن الصبى مايكل أنجلو سيصبح فا بعد فنانا عظيا . وما كاد مابكل أنجلو يتجاوز سن 
العشرين بقليل ». حتى أصبح معتر فا به كأعظر مثال فى عصره 5 

وانعقد عزمكرادلة الكنيسة والأمراء على الانتفاع بالمعجزة الفنية الحديدة فى تزيين كنائسهم وقصورهم » 
فأسئك إليه أحد الكرادلة ويدعى. بتشو لوميق 1111م منيجة "مت خسة اعقكين "مثالا لقديسين 
كاتدرائية سيينا 8د816 » شالى روما . 


وخلال قيام مايكل أنجاو يمع مته » نحت أيضا نحفة فنية رائعة أخرى» هى الى يطلق علبا داود 187714 . 


ويوجد هذا العمل الفنى حاليا فى متحف بفلورنسا » ولكن توجد نسخة منه فى نفس المكان الذى كان 


الأصل معروضا فيه فها مضى » وذلك أمام قاعة المدينة بفلورنسا . ومما هو جدير بالذكر 


م يبرع فى النحت فحسب » بل أثبت أنه كان أيضا رساما عظها . 
ف بلاط البايا يوثيوس الثالى 


من الجائز أن البابا يوليوس الثانى لم يكن على قدر كبير من الورع » ولكنه 
كان راعيا كبيرا للفنانين » وعندما قرر أن يقم مقيرة رائعة لنفسه » أسند هذه المهمة 
لمايكل أنجلو » الذى كانت شهبرته تطبق الافاق . 

وقد وصل مايكل أنجلو إلى البلاط البابوى عام ١6١8‏ » حيث وجد عديدا من 
الفنانين المشبورين » ومن بينهم رافائيل اعقطم283 و برامبانت غخطوطصطوطط. 

وكان من المفروض أن تضم المقيرة خخسين تمثالا » وذلك حسب تخطيط يوليوس 
الثانى . ولما كان مطلوبا أن تصبح عملا جبارا » فقد بدأ مايكل أنجلو مهمته تحماس 
بالغ الحد . بيد أنه كان هناك فى نفس الوقت مشروع 1 خر أكبر يدور فى ذهن البابا ؛ 
فقد كان يريد رسم مناظر من ( العهد القديم ) على سقف مصلى سيستيى اع 
[وموط0 ف الفاتيكان . وقد عهد نهذا العمل أيضا إلى مايكل أنجلوء وطلب منه 
أن يبدأ فى العمل قبل الانتهاء من المقبرة . وبعد سنوات عديدة انتهى العمل ى 
السقف . واليوم تغص مصلى سيسنيى بالزائرين الذين يحضرون لرؤية هذه اللوحات » 
ومن الصعب على المرء أن يصدق أنها من عمل شخص واحد . 

وى عام م١6١‏ تو يوليوس الثانى » واستأنف مايكل أنجلو العمل ثانية 
فى تماثيل مقيرته . ومن بين هذه العاثيل يوجد تمثال موسى وهو من أعظم الأجمال 
فى دنيا اللنحت . 

وعاد مايكل أنجاو إلى موطنه فى فلورنسا عام 197١‏ . وبعد ذلك بأربعة عشر عاما 
استدعى مرة ثانية من قبل البابا للذهاب إلى روما . وكانت هناك مهمة ضخمة 
جديدة فى انتظاره » فقد طلب منه البابا بولس الثافىرسم لوحة تمثل ( الحساب الأخير) 
على آخر جدار فى مصلى سيستينى . فوافق الفنان على المهمة الثى أنمها خلال سنوات 
قليلة . وقد أزيح الستار عنها فى عام 0١‏ وسببت مناقشات واسعة . ولكن 
مايكل أنجلو لم تتح له إلا فترة قصيرة للراحة » فقد عهد إليهالبابا إتمام مبنى الباسيليكا 
الحديد للقديس بطرس فى روما . 


مديرامش#حعحصينات 

توجه ما يكل أنجلو عام ١5٠٠‏ إلى فلور فسا العمل فى مقبرة جديدة لآسرة ميديتثى . 
ولكن فجأة تعطل عمله ووجد الفنان مجالا جديداً لقدراته . فقد كانت فلورنسا 
مهددة من جانب الإمبر اطور شارل الحامس » لذلك قام الأهالى بتنصيب مايكل أنجلو 
كدير التحصينات و طلبوا منه القيام بتحصين المدينة . 

وهنا أظهر مايكل أنجلو مرة أخرى براعته . فقد كانت التحصينات التى أقامها 
آخر حصن يتهاوى تحت قنابل الإمبر اطور . 


أن مايكل أنجلو 


تمثال من البر و نز لرأس مايكل أنجاو ( 1١654 - ١40‏ ) ا 


وبلغ مايكل أنجلو فى ذلك الوقت الثانية والسبعين من عمره » مواجها أشق 
مهمة فى حياته » فقد كان بيعل أن سمعته كمهندس معارى متوقفة على هذه المهمة . 
ولم ير مايكل أنجلو أبدا عمله فى صورته الهائية . ولكننا نراه اليوم » فى قبة 
كاتدرائية القديس بطرس وهى دون شك إحدى معجزات الفن المعارى » استلهم 
منها سير كريستوفر وارن 1778362 “اع طمزمغة1تتطان بعد أكثر من قرن من الزمان ع "| 
عندما كان يصمم قبة كاتدرائية القديس بولس فى لندن . ١‏ 


الوفكتةة والدفكن 

كان مايكل أنجلو يتمنى دائما أن يدفن فى موطنه فلورنسا . وبعد أن تو 
من أولاد أشقائه بأخذ جئانه ليلا » ولفه فى لفافات من القباش 
إلى فلورنسا » إذ كان مخشى أن أهالى روما ربما بمانعون فى نة 
ومنذ ذلك اين بر قد جنات "مالكل إنجلى 0 
بفلورنسا » وذلك إلى جانب رفات رجال عباقرة عظاه 
عام 16564م. 
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يتح 


مايكل أنجلوا فى روما يرسم ( الحساب الآخير) 


إذا ثم تتمكن من الحصبول على غدد من اللاعداد انتصبل ب : 


الأكواخ المتجمعة حول نار القرية » وقد يوجد بكل كوخ سرير أو سريران من أوراق 
الشجر » وكذلك توجد نار صغيرة بالخارج وأمكنة لتخزين الأسلحة وأو افى الطبخ والطعام . 


شعو يبد السستحارف اتكحل 


نادرا نا تؤسذا الكراعى بالضغارى, © 
أما الواحات فقليلة » ومن ثم يعيش الناس 
المشايون للبربر فى مجموعات عائلية قليلة 
تنتقل من مكان إلى آخر لرعى الجال الى 
تمدم باللبن الذى يخلطونه بالبلح . 
وه يسكنون قى خيام مصنوعة مئى شرائط 
من مواد منسوجة ومحاكة ببعضها ومدعمة 
بأعمدة من الحشب . ويلبس ال جال و النساء 
ملابس قطنية بيضاء أحياناً أو مصبوغة بصبغ 
أزرق نيل غامق » ؤيلف الرجال قطعاً 
من القهاش حول أنوفهم وأفواههم لحايتها من 
هبوب الرمال . وديانهم الإسلام » ويلبسون 
أنواعاً من الأحجبة . ولارجال دروع جلدية 
كبيرة » وحراب طويلة وسيوف ذات حدين. 
وبعض قبائل البربر فى الصحارى الجنوبية 
تنصب أميراً كسيد للقبيلة » و لكن الكثير 
منهم يعتمد على نفسه ويعبر الصحارى من 
الثمال إلى الجنوب على الجال للتجارة فى الملح 
والبلح والمصنوعات الجلدية وغيرها . 


0 للعسنين 
سه 


الااويي 


| 
ع 
3 
5 
2 
أل 


رجل من قبائل الطوارق يعمل 
سسيفا ودرعا 


الماساى قبيلة أفر ادها نجعان وحار بون يبابهم الناس » منذ مئات السنين وهم يقطنون 
فى أوغندا وكينيا وتنجانيقا . ولقد كانوا حتفظون بقطعان كبيرة من الماشية ذأات حدبة 
556 وكان شباهم بحارب ويعيش على اللحم و اللبن والدماء الى يسحبونها من أعناق 
ماشيتهم . وكان على الشاب الصغير أن يقتل أسداً بحربته قبل أن يقبل كحارب » ولا يلبس 
الرجل إلا عباءة جلدية قصيرة وبحمل درعاً من الجلد المصبوغ وحربة وسيفاً . وتلبس 
المرأة عباءة جلدية تغطى كل جسمها وأقراطاً من معدن ثقيل وخلاخيل وأساور ٠‏ وهم 
فى الواقع أناس على درجة كبيرة من الجال . ويعيش اليوم الماساى فى مناطق خاصة بهم . 


إطلب نسختك من باعة الصبحف والإآكشالك واككنتّات كل مدن الدول العرربة 


فق ح.ع .© : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتادع الجلاء ‏ القاهرة 
3 البلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييروبت - ص. ب ١١89‏ 
أرسل حوالة يربيدية بمبلغ ه96 مليمائ ج:2. وشيرة ونصتت 


ملك لارام لتجائته 


خم6.خ---- .ه٠1‏ مسيم ابوظيى---- ©868٠‏ فلسا 
التمتطاق دع .. ١"‏ ل.ل السعودية ---- هر ربياق 
سوربيا -_- وهرا ل اس عدن -_-- ه شلنات 
الآاردن ‏ -- ١»0‏ قلسا السودان ---- ١1/0‏ مليما 
العراق ‏ -_-- ١66‏ فلسا ليبيا_ - ا ه»© قترشا 
الكوبيت- --- 6-٠‏ فنس معوتس- --- # . فزقات 
البحرين -_ --- ©»8٠‏ قلسا الجزاكر_-_ 0 نيو دتاشير 
فظر_--- «6»68 فسا المغربيا---- 8# دراهم 
تابد 8ق © فلسا 


أهاى جزابكر اللأوقيانوس الفادى” 


قبل وصول الأوربيين إلى هذه الجزائر » كان ثمة عدد كبير من القبائل تختلف 
فى عاداتها من جزيرة إلى أخرى . أما الآن فقد اندثرت الكثير من العادات القدمة » 
وانقرض التسمانيون وهم أناس بدائيون جداً . وأهم السلالات هى الميلانيز يون 
قد تسعطهاء711 (125عمر باليونائية - أسود » 26508 ح جزيرة ) والبسولانيز يون 
فسدتوهس52012 (20198 باليونانية - كثير ) وسكان اسسراليا الأصليسون 
حتاه«أانتق 4ه وعدمعتمرمطهئ ( الأروميون ) . 


السيسلا ديز يويته 


لمعظ الميلانيز يبن جلود سوداء وخصائص الزن » وهم يقطنون غينيا الجديدة ومجموعة 
جزر بسمارك وسامان وهير يديس الجديدة وكاليدونيا الجديدة . وتغطى معظم هذه الجزر 
غابات أمظان المناطق الحارة » وعل ذلك فهم بمارسون عملية القطع والحرق فى الزراعة 
حيث يقطعون الأجار و الشجير ات فى مساحة صغيرة ثم يشعلون النار فى الأنقاض » و بذلك 
تخصب رقعة الأرض فيز رعوما لمدة عام أو عامين قبل استاز اف التربة » ونمو الحشائش 
بجعل من الضر ورى إشعال نار فى رقعة أخرى من الأرض . وهذه فعلا هى الطريقة الوحيدة 
لزراعة أرض ف المناطق الحارة » بحيث لا يتكرر تطهير نفس القطعة حى لا تبك الأرض. 
وأهم نباتات التغذية هى اليامات ( نبات يشبه البطاطا ) والتارو ( نبات يشبه القلقاس ) . 
ويصطادون أيضاً الحيوان والسمك . ولديهم حاسة فنية على درجة عالية » فهم يصنعون 
أشغال الحفب المنخوت وأفنعة الرقضن من اللشيالملون او ألياف القلف . 

ويشتبر الميلانيزيون بتنوع فى الصفات والعادات القبلية الى ممكن أن يستخلص منها . 
بعض الصفات العامة . و لكن لا زال رجال العصر الحجرى » ف غينيا الجديدة » الذين تم 
اكتشافهم منذ أقل من 7٠‏ عاماً » يقومون بصنع فؤوس حجرية جميلة وأغطية كبيرة 
للرأس من ريش طيور عصافير الجنة . 


ميلانيزيون يلبسون 
اقنعة للرقص الدينى»٠‏ 


اللبيوشينتنزيويتب 


يقطن البولينيز يون فى جزر كثيرة تنتشر من جزيرة فيجى شرقا فى منتصف الباسيفيك 
إلى جزيرة ايستر » ويعتير كذلك الماورى وه سكان نيوزيلندا الأصليون من البولينيز يبن » 
و حارة مهرة يستخدمون زوارق على هيئة مدادات خشبية بمكن بها القيام بر حلات 
لمسافات طويلة من ٠.8٠‏ إلى "60٠‏ ميل . ويعتقد الآن أن جزر بولينيزيا لم يقطنها أحد 
إلا منذ ١٠٠١‏ عام » ثم استوطنها الناس تدريجاً عندما كانت الريح تقذف بقوارهم 
مصادفة مغيرة بذلك مسارهم إلى أقصى الشرق . 

والقد تأقم الماوريون فى نيوزيلنده جيداً على طريقة الحياة الأوربية » عندما 
احتلت بر يطانيا البلد عام ١84٠‏ . وه فخورون ق نفس الوقت بتقاليدهم وعاداتهم » 
ولقد تخصص أحد الماوريين فى عل السلالات البشرية فكتب الكثير من الكتب المدروسة 
الشيقة عن سكان بلاده . ش 


سسكات استائيا الأصليون ( الارومب 


قن 'سكان أسترواليا الأصليون عيشة بدائية » فهم يحصلون عنى الطعام بصيد حيوانات 
مثل الكونجر و وجمع بذور وجذور وديدان صغيرة » ويلبسون ملابس قليلة » ودود مصدات 
للرياح يهم أثناء الليل . ويبين جهاز البومرانم العائد » والذى, يبدو أنه اختراع 
أستر الى » در أيهم العظيمة بعلم مقياس سرعة القذائف وحركم.ا و بالملاحة الجوية . 


قهذاالفدد قالعددالئكقاكدم 
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وى توئسالرايع عشر .. مزلك الشمس © السلياآئائلتب 
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ععوالل ححوردةةرة١آ‏ 


سعط يا الست اسه 
فوا 5 ودر #ووعيين ا 
وال .٠ه‏ ر.دهي4 1ك السيواهمة 
عوال -.ء رحد ر©؟١‏ أديان يداقية 


المشمعدان ذ والستة الوتع حتت 
الحد رموز الديانة الاسرائيلية اد 
يه 


فتاموس مضت صبر للأد__ ياه 00 
الإسلام الذى يؤمن بإله واحد هو الله سبحانه وتعالى وأن محمداً رسول 
الله . والمسيحية » وبشر بها السبد المسيح » واليهودية الى تومن بوجود الإله 
هوه الحقيق ولاتؤمن بالسيد المسبح » والبوذية وتؤمن بتجسد الروح 
الى فيها تستقر الروح خلال عدة أجساد على الأرض » حتى ولو لحيوان ؛ 
والكنفوشية وهى عقيدة أخلاقية من تعالم الفيلسوف الصينى 
كنفوشيوس » والشنتوية ٠‏ ديانة يابانية تؤمن بالطبيعية والأبطال » 


ولاس مله رمع رن ع4 
فوالق ... رمه رآ 
مي سممة زوعة الث 
قواك ٠.١‏ رعدة را 


7 ممه زمقء‎ -)0 ٠ 


ديانات العالم 
يعتير الدين » مثل اللغة و المببس 


وطر يقة الحياة 


ائبروتستاتليناقك 


من الناس . وقد يتحكم فى إجاز امهم 


اليمودسية 17 واحتفالاتم, وثقافهم وأخلاقهم . 
وم ادتعطى هذه المريطة فكرة تقريبية 
الأسسلاح 


فقط عن توزيع الأديان الأساسية » 
ولابمكن لأحد أن يعطى إحصاء عددياً 
الوثنيين أنواع مختلفة كثيرة من العقائد 
فى الآغة أو الأرواح وطرق مختلفة 
للعيادة . 


والهندوكية أو البرهمانية التى تعبد فيها آلهة كثيرة » وبصفة خاصة براهما » 
وينقسم عابدوها إلى طوائف » هذا عن الأديان » أما الوثنية التى بمكن أن 
تشمل الفاتيشية حيث تستقر الروحفى جسم عدي الحياة » ومذهب الروحيين 
الذى يكون لكل شئ؛ فيه روح تعمل بطريقة غامضة » والتوحيدية تؤمن 
بإله واحد ‏ والالحادية لاتؤمن بوجود إله » واللاأدرية وفيها يعتقد الإنسان أنه 


لا يدرى بوجود إله أم لا. 
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اللالرارار رايأ ال ضيه ا 


الآمسيورلرمون 


. إن حوالى نصف سكان العام على وجه التقدير يقطنون قارة آسيا . وينتمى 
الآسيويون غالبا إلى مجموعة الصفر أو المنغوليين » ولكن يوجد أيضاً عدد لا بأس 
به من مجموعة البيض أو القوقازيين وكذلك قليل من مجموعات صغيرة من الزنوج 
يقطنون تلك القارة . 

وكانت أوروبا وآسيا على اتصال لمدة لاتقل عن ٠٠٠١‏ سنة » فقد وصل 
الإسكندر الأكير إلى نبر الحند فى القرن الرابع قبل الميلاد » وكان الرومان حصلون 
على الحوير والتوايل من القوافل العابرة لآسيا من الصان . وف القرن السادس هرب 
بيض دود الحرير إلى الإمير اطور جستنيان فى القسطنطينية فكان ذلك بداية إنتاح 
الحرير فى أوروبا . 


فياك البح فتظضة 


:لم يعرف الأوروبيون هضبة التبت إلا منذ 
حوالى 5٠‏ عاماً » وأهالى التبت مقسمون إلى 
قبائل يعيش بعض منهم فى المدن أو القرى 
حيث توجد منازل مكونة من طابقين أو ثلاثة . 
وقد يستخدم الطابوّ بق الأرضى منها كحظائر 
أو حجرات للتخزين » أما السطح فللدراس 
ويعيش الناس على الزراعة والتجارة . 

وتحيا قبائل أخرى من التبت حياة الرحالة » 
فهم يقيمون فى خيام ب بسيطة رباعية الشكل » 
وبرعون الغنم وبقر الياك الذى يمدهم باللبن 
واللحم والجلد والصوف © كا يستخدم بقر 
الياك كدواب للتقل . 

وتتكون ملابس أهالى التبت العاديين من 
اشر ام وخى عبار دعن رداء من القماش 
أو الفرو له أكمام طويلة » يلبسه الرجال حتى 
الركبة ومعه بنطلون أو اللوران حداف برفية 
طريلة » ويلبسه النساء حبى الكعب مع أقراط 

ثقيلة وحلى أخرى من فضة وفير وز ومرجان . 

ويعتنق أهالى امك 5 البوذية متحدة 
0 . ويعتقد 
أهالى التبت أن الكهنة اللاميين من رؤساء 
الأدبرة قذ تجسدت فهم أرواح القديسين الى 
نحل فى جسم طفل عند موت كاهن لابى عجوز . 

ويعرف رئيس الكهنة بالدالاى 
لاما وهو الآن منى بعد الغزو 
الصينى عام 1489 . 


البوذيين فى التبت 


الصربسسي ش سس ولو محتبي لسان العرب 

تمختلف الحياة قليلا فى مدن الصين فى هذه الأيام عنها فى أى مكان آخر » ولكن 
فى الريف والقرى الصغيرة مازالت توجد العادات الخاصة والملابس المميزة 
والتقاليد القدعة . 

وتصنع الملابس الصينية من القطن 
وهىغالباً زرقاء اللون » وتحفظ الملابس 
الحريرية فقط لناسبات الاحتفالات 
الهامة . ويلبس الرجال والنساء سترة 
(جاكتة) «وبنطلونا) » ولكن سترة 
الرجل أطول » فهىعادةتصلإ لالركبة» 
وير بط «بنطلو نه) عند الكعب » ولاوجود 
للجيوب ق ملايسهم »ء وستخدمون 
بدلا منها الأ كام الواسعة والأحزمة 31111 : 
العريضة لحفظ الأشياء . منظر من الجو لمدينة صينية . 

ويتكون الغذاء الصينى أساساً من الأرز أو الشعرية مع م الحنزير وسمك وبيض. 
وهناك أشياء أخجرى يألفها الأوربيون مثل سيقان الحيزران وزعانئف كلب 
البحر وأعقا الطيور التى يبنها نوع معين من السهامات أو الخطاف الجبلى 
فى الكهوف بوساطة لعابه الذى يشبه المادة الحيلاتينية ة إلى حدما. 

وتعتير العلو سير ا و ا ا ع و 
فى الصين منذ لاف السنين . والصينيون من محجى 
الشطرنج والمهيونج والطاولة والهالما . 
ا 1 171 , 

يقطن التتار وبعض القبائل المشامبة 
الأخرى مساحات واسعة فى أواسط آسيا . 

من النوع الرحال الذى يسير 

وراء قطيعه من الأغنام والحيل والماشية 
من مرعى إلى آخر . ويعتمدون 
كثيراً على الوعل فى شمال سيبيريا . 
وتعتنق بعض القبائل الدن الإسلامى 
وبعضها الآخر يعبد الأرواح . 
الحصشس تيبب ده 


محبى ألعاب التسلية وهم الذين اخترعوا 


اثنان من التتار امام « يارت » أو خيمة 

مستديرة نموذجية مصنوعة من. الليباد 
وسقفها به قبة 

كان مكارتي العرب وفلسطين /7701 5 


اله 


رحلا » ولا نجد من يبنهم سكاناً مستقّ رن 
إلافى أجزاء من الشواطي* الجنوبية والغربية الت 
وف منطقة الفرات الحصيبة . وتعتبر شبه تن 
جزيرة العرب موطن الساميين » ولكن 
من الثابت سكناها بعنصر احاميين 
أما سوريا وفلسطين فيظهر أن العناصر 
التى سكتتها كانت متعددة . 


وقد انتشر الساميونق جنوبغرب آسيا 


٠‏ وشمالأفريقياوشماها الشرق وى جهات أخرى. 


هذا » وتعرف القبائل الرحالة بالبدو » وهم يعيشون فى خيام مثل المبينة فى 
أجورة و وستتيرن امل جنك اتقل وتات من بلطيل ا واللحم » 
وشرابهم المفضل القهوة والشاى الممزوج بالنعناع . وتعمل بعض الحكومات 
قري <. كأنعى الخال أ جاع به -على توطين البدو . 


الرجال يبنون قرية 
البحيرة 
2 أوبر ميلين » فى 
سويسرا . 


( اج منظر أعيد تر كيبه 
-<«ه لقرية نحيرة 
سيد «جلاستون بيرى» 


لم يكد يسقط أى ثلج ى سويسرا خلال شتاء عام ١888‏ . وفى الربيع التالى 
جرت الأنبر ضحلة للغاية » واتخفض منسوب الياه اتخفاضاً كبيراً فى العديد من 
البحيرات عن منسوما المعتاد » وقرر الكشر من الفلاحدن الذن يعيشون على 
شراط البحبرات الإفادة من تلك الحال » فانتشروا فى تلك المناطق ليستصلحوا 
الأراضى الحديدة الى تكشفت عنها قيعان البحبرات بعد جفافها » فشيدوا أسوارا 

عر والطن خارج الشواطئ المعتادة للبحير ا ت لحجز الطين الغى بالغرين . 


وبالتنقيب خلف أسوارهم الحديدة » عثر القرويون ق١ ١‏ أو رميلين ) الواقعة 
م » على غابة من القوائم الحشبية المدبية بارزة من الطين ٠‏ بلغ ارتفاع 
بعضها ١‏ ثنى عشر قدماً . وكانت الأعمدة متقاربة وتبعد حوالى 1٠١‏ ياردة من 
العاطى عا وتسم عل مسافة ربع ميل تقريياً عير الحخليج . وبيما القرويون نحفرون 
فى الطين بين الأعمدة عثروا على قطع من الممشب والعظام وشظايا الصوآن الى 
غالباً ما أغفلوا أمرها » ولكن عندما بدأت الفئوس الرونزية والأسوار ف 
الظهور أدر كوا أهم عثروا على شى' ذى أهدية . ولقد كلف الأستاذ فر ديناند 
كيلر من جمعية الآثار بزيورخ باستكشاف الموقع » ولم بمض وقت طويل حبى ١‏ 0 5 
عاد ديع يد بن أإصنائي انوس ان 08 اعيوان » والأزاميل ومنذ الام أفبرمبان» 0 وسط 0 عد 0 
لصيد السمك “ويا كان الأسياة بخص الأغندة الحشبية البارزة من قاع البيرة ؛ ال تقعات مجوار البحرات 
بدا له أنها مغروسة فى الطبن على ص ف مستقيمة تمتد بينها دعامات عرضية » ولابد 

3 ا المياه | نحت أخشاب الركبزة المشيدة فوقها. البيوت مباة 

أنها تكون دعائم ر كيزة كانت تقام عليها المنازل الى تتكون منها إحدى قرىالبحيرات حيث تصل الياه إلى مستوى ب الركيزة #قونها راث ماشرة 
الكبيرة . ولابد أن القرية تنتمى إلى العصربن الحجرى والعرونرى» ومن انحتمل أنها قد فى وقت الفيضان و#«حده 9 


بئيت منذ ٠6‏ مه إلى ١٠٠٠٠١‏ سنة 0 


فترى الملستنقعات ف انجلترا هك سسا تير 
أراض المسسفيات اغبت :00000 ) ف «اسومر ست © مدت فيان فق امس اذى خلال اذا لا 0 له ا ا / 
يجوار ٠‏ جلاستون بيرى » و « مير » » حيث بنيت جزير تان صناعيتان بغرس خوازيق من القوائم المشبية - يبلغ طوها من ه 7 . واد جه 
إلى 4 ١‏ قدماً - فى الصخر . ثم ملئها من الداخل بكتل الحشب والأغصان حول نواة من الحلفا أو الممار مع السرخس والطفل والحجارة. ' 8 5 
وق لاسو بيدى » بى حوالى ارات على الجزيرة فى أزمنة شى ع يبلغ قطر كل مها من ١8‏ إلى 88 قدماً . وكانت فيو 2 ب 44 7 
أرضياتها من الطفل » وفى مكان متوسط منها يقع الفرن المصنوع من الطفل والأحجار » أما الأسقف فهى كالجدران من خشب السنط ١‏ / بر . : 
مع إقامة عبود مركزى بجحوار الفرن ليسندها . وكان السكان يحصلون على طعامهم من القنص وصيد السمك ور بية الماشية وزراعة 5 ًَ ٍْ 
القمح والفول . وكانوا ينسجون 'لأفشة ويصمعون أدواتهم من الحشب والمعدن » و يز خرفون أوانيهم الخزفية ويستخدمون الزوارق 4 5 2 7 
المصنوعة بالحفر فى الحشب . وربما استخدموا العر بات التى تجرها الدواب لتعينهم فى تجارة الادوات المصنوعة من القصدير والرصاص ١‏ : 
والحجر الحفاف والحديد . بين و سط !لير ا والساحل . 6 5 2 5 


مخراز وفننعة من شبكة لصيد السمك من فرية فى بحيرة كونستانس على حدود سويسرا وألمانيا والفسا. 
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“كوخ ذوسفقتك 


كان ثمة العديد من اكيزات 3 الحياة قوق اليحيرة 
٠‏ قلدى السكان الوقيرصن ماء الشوربي .. والطعاح 
رحيط بهم من أسماءك. وطيورهاتية » كما كانوا 
يستطيعوى ف يُسرصيد الحيوانات الى ترد شاط 
البحيرة تتشرب .. وكاثوا قئ مأمن من الاعداء ومن 
اكوحوش مغل الحلاليف اليربية واكذئابي الى كانت 
تحول الادغاى -١‏ ومع ذ نك فلمده الحياة أضرارها 
كائفيطباتات اكعائية » والأمراض صيكل الملاربا والرومائم 
اللذين يتسيبان عن الرطوبية . 


الفمح بم و خارج اللبعدرق 
4 أرض 1 صلاية | 


"1 

أمراة تا مدت 5 اء 1 أ 
السمك فيل تنثره 
عنى الحامل بجوارها 


| الى 


2-0 0-0 يومية ] 
| <واحدة صن أوق درف البعيرات]| 


هناك نحو ١١‏ عنصراً من عناصر ا حر كة المعروفة توثر على الأرض ككو كب . ومعظمها 
حدث ببطاء شديد » بحيث نتعرف عليه فقط عن طريق قياس الشذوذ أو عدم الانتظام الصغير 
الذى يطرأ على الحر كتين الأساسيتين . والحر كتان الأساسيتان اللتان يمكن رصدهما من غير 
الاستعانة بأجهزة خاصة ها : أولا دوران الأرض حول #ورها » وثانيا دوران الأرض 
من حول الشمس . وتستغرق الحركة الأولى يوماً واحداً » بها تستغرق الحركة الثانية 
شنة واحدة . 


كل منا يعرف أن الشمس تطلع من الشرق وتغر ب ف الغرب . وى خلال الصباح 


الكرة السماوية » تبين خط الاستواء السماوى أو الدائرة الاعتدالية » ومسار الشمس الظاهرى » 
وهو الدائرة الكسوفية . 


: ا كأنما قد دارت مقدار ل من الدورة الكاملة . ور بما يظل النجم القطى. 
تظل الشمس ترتفع فى السماء » حبى تصل ف الظهر إلى أعلى نقطة يمكنها الوصول الها فى ذلك 
اليوم من السنة . وفى هذا الوقت تقع الشمس صوب الحنوب تمامآ بالنسبة إلى من ينظر إلا 
فى نصف الكرة الشوالى . وبعد الظهر » تبدو الشمس كأنها تتحرك هابطة نحو الأفق الغرنى 
حتى تغرب فى الهاية . وكذلك إذا ما نظرنا إلى السماء فى أوقات #تلفة فى إحدى الليالى 
الصافية » فإننا نرى أن النجوم تخضع لنفس الغطمن الظواهر. فى الحزء من السماء الذى رأينا فيه 
الشمس أثناء المار » نستطيع أن نتتبع مرور النجوم وهى ترتفع فوق الأفق الشرق » لمر بأعلى 
نقطة » ثم تروح هابطة تجاه الأفق الغرنى . والنجوم ألى فى أعلى الحزء الشهالى من السماء لا تغرب » 
ولكنها تبدو كأنها تتحرك من حول نقطة قريبة من القطبية ( أو النجم القطبى ) » وتقع تماماً 
فوق القطب الثمالى . 

وباستثناء من يعيشون داخل الدائرة المتجمدة الشمالية » فإنه يستحيل تنبع الحر كة الكاملة 
للنجوم » لأن منها ما محدث أثناء الهار حين تتعذر روئية النجوم . وعلى أية حال » فإن الشخص 
الذى يعيش فى داخل الدائرة المتجمدة الشمالية » يستطيع أن يتتبع فى الصيف مرور الشمس 
حول السماء » خلال الفترة الى لا تغرب فيها » أو يراقب حركة النجوم الكاملة عندما يعم 
الظلام طوال اليوم فى الشتاء . 


2( و بعد مضى ساعتين تظع 


٠‏ . #تفظاً بنفس مكانه النسى . )١(‏ السماء كا بر اها ر-اصد متجه ببصره 


وعلى الدوام تظهر حركة النجوم على أمها حر كة دوران تجاه الغرب من حول الأرض . 
وف الحقيقة فإن الذى يسبب هذا الشعور هو دوران الأرض بالنسبة إلى غيرها من الأجرام 
السماوية . ولا يستطيع الناس على الأرض أن يتبينوا حقيقة حركاتما ما لم يراقبوا حركات 
الأجسام المتفصلة عنما . و كما أن راكب القطار يستطيع القول بتحرك القطار إلى الأمام لأنه 
من خلال نافذة العربة يستطيع أن يرى منظر الريف وما حوى ينساب إلى الخلف » نستطيع 
نحن بدورنا أن نقول إن الأرض تدور نحو الشرق بسبب منظر حركة النجومالظاهرية نحوالغرب. 


لكئ ندرس حركات الأرض » علينا أن نختار بعض النقط أو اللحطوط التى 
نستعملها فى أخذ القياسات . ولا توجد فى الفضاء نقطة واحدة تعاوننا فى هذا السبيل . 
فن المعروف تماماً أن أعضاء المحموعة الشمسية تقع أقرب إلى الأرض من أى نحم » كا أننا 
نعم أن النجوم المرئية تقع على أبعاد مختلفة بالنسبة إلى الأرض . وعلى أية حال » بمكن أن 
نفتر ض أن كل تلك الأجرام السماوية تقع على نفس البعد من الأرض » نظراً لأن ذلك هو عبن 
ما تبدو عليه ظاهريا لأى شخص يقف على سطح الأرض . وعندما نسم هذا الفرض » علينا 
أن نتخيل أن كل الأجرام السماوية إنما تقع على سطح كرة سماوية ينطبق مركزها على مر كز 
الأرض » ولكن قطرها أكير بدرجة غر متناهية . 


وتسمح لنا فكرة الكرة السماوية وتمكننا من تعيين مواقع كافة أجرام السماء بنفس الطريقة 
الى نعين ها الأماكن على سطح الأرض مستعينين مخطوط الطول والعرض . ومن الممككن أن 
نعرف فى القبة السماوية بعض النقط والخطوط الى تقابل نقطاً وخطوطاً مثلها على الأرض . 
وعلى هذا النحو يوجد ( مطبان سماويان ) يقابلان القطبين الحغرافيين ( الثمالى والحنونى ) » 
كنا تبدو السماء أثناء الليل كأنها تدور وتلف حول هاتن التقطدن . ومن فوق خط استواء 
الأرض ؛ يود خط مناظر يسمى خط الايتواء السماوى ,أو ( الدائرزة الاعتدالية 0: 

ونحن نيس خط عرض أية نقطة على الأرض بوساطة الزاوية عند مر كز الأرض المحصورة 
بن اللخط الواصل من المر كز إلى خط الاستواء » والحط الواصل من المر كز إلى النقطة المراد 
تعين خط عرضها . وبنفس الطريقة نستطيع أن نقيس خط عرض أى نحم بأنه يساوى الزاوية 
عند مر كز الكرة الاستوائية المحصورة بين اللحط الواصل من ذلك المر كز إلى خط الاستواء 
السماوى ( الدائرة الاعتدالية ) » واللحط الواصل من المر كز إلى نفس النجم . وتسمى هذه 
الزاوية باسم « زاوية انحدار » النجم . وتقاس الزاوية الى تقابل خط الطول على الأرض بين 
خط الزوال الذى بر بالنجم وخط زوال آخر يم اختياره كنقطة الابتداء لمثل :تلك القياسات . 
فعلى الأرض نستعمل خط الزوال المار مجرينتش كنقطة الابتداء أو ( الخط الرئيسى ) . 
وعلى للقبة السهاوية نستخدم خط الزوال للذئ عر ( بأول نقطة كو كة الحمل ) . 


نحو الشمال بعد الغر وب بقليل فق او ائل. الصيف , 


حدد محوردوران الأرض بوساطة القطبين الحغرافيين» 
وقد نعتيرهما نقطتين هندسيتن تدور حولهما الأرض 
لتكمل دور واحدة كل " ساعة . وكذلك تدور 
الأرض من حول الشمس ف مسار أو فلك على هيئة القطع 
الناقص . ويصنع محور دوران الأرض مع اللحط الواصل 
ببن مر كزى الأرض والشمس زاوية معينة » أو كما يقال 
فى عل الفلك ٠‏ يل ) مستوى خط الاستواء » على 
مستوى مدار الأرض . وتبلغ زاوية الميل هذه نحو 
وا 0 


ونظراً لأن القطبين السماويين يناظران القطبين 
الحغرافيين » فإن الكرة السماوية بدورها تميل بزاوية 
على مستوى فلك الأرض من حول الشمس . وفى خلال 
سنة واحدة » تبدو الشمس ظاهريا كأنها تسلك مسارآ 
من حول الكرة السماوية بميل على خط الاستواء السماوى 
عقدار /اا” م79 , وعثل هذا المسار دائرة عظمى على 
الكرة السماوية تسمى ( الدائرة الكسوفية ) . 


وحزام السهاوات الواقع فى حدود 98 من الدائرة 
الكسوفية يسمى دائرة المروج » كما أن مجموعات النجوم 
( أو الك وكبات ) الى تمر علبها الشمس ظاهريا خلال العام 
قسمها الفلكيون منذ القدم إلى ( علامات الروج ) . 
وهناك نقطتان فقط على الدائرة الكسوفية نهم عل الفلك » 
هما النقطتان اللتان عندهها تقطع الدائرة الكسوفية خط 
الاستواءالسماوى فى فيرتى الاعتدال الربيعى (١؟‏ مارس) 
والاعتدال الحريى ( 7 'سبتمير ) » عندما تتعامد 
الشمس فوق الرأس أثناء الظطهر هل خط الاستواء » 


و تصير الفئرة ببن شروق الشمس وغروبها ؟"١‏ ساعة . 


وتبعاً لعلامات دائرة البر وج » تنتمى هاتان النقطتان إلى 
أول نقط الحمل وأول نقط الممزان على التوالى » ويرجع 
الأصل فى التسمية الأولى إلى كوكبة الحمل ( الكبش 
الصغير ) » وهى الكو كبة الى كانت تغيرها الشمس 
ظاهريا عندما رسم الفلكيون القدماء مسارها . ومهما 
يكن من شى' فإن نقطة التقاطع الحقيقية بين الدائرة 


الكسوفية وخط الاستو اءالسماوىتتراجع ببطء عظم جداً على .. 


طول الدائرة الكسوفية » حتّى أن أول نقط الحمل 
( وهى نقطة التقاطع ) سوف لا تنطبق مع كو كبة الحمل. 
و(خط طول ) أى نجم بمكن أن يقاس من خط الزوال 
السهاوى عبر أول نقط الحمل . 


4 


ملف 


يستخلص جميع الزئبق الموجود ف العالم عمليا من الحام الأحمر المسمى بالسينابار 
( كبريتيد الزئبق ) . ويوجد عادة فى الصخور ذات الأصل البركانى » وما زالت 
هناك حتى الآن فى بعض المناطق البركانية ترسيبات من السينابار فى الينابيع الحارة . 
وقد حدث فما قبل التاريخ فى مدينة مونت أمياتا بتوسكانى بإيطاليا أن قذفت 
كتلة نصف سائلة من صحر بركانى فغمرت ببطء الطبقات الحيطة بها وكونت بذلك 


أكتشاف السينابار فى إيطائما 

إن طريقة اكتشاف السينابار فى إيطاليا توألف قصة مسلية . فلقد كان الرومان 
والأتروريون(1 فى الأرض القديعة يستخدمون المعدن ( سينابار ) كصبغة حمراء» 
ولكن وبمرور الوقت استبدلت ببذه الصبغة صبغات أخرى وهجرت مناجم 
السينابار . وى القرن الماضى أصبح استخدام السينابار كمصدر للزئبق أمراً 
ذائعا. 

وق سنة ١84/‏ كان هناك وباء للكوليرا فى قرية توسكانى » وبسبب ذلك 
الوباء ترك أحد تجار الصوف القرية ليبحث عن مكان آ خر وسلك طريقاً خلال 
غابات مونت أمياتا ؛وفى طريقه قابل راعياً للأغنام يقوم بوضع علاما.تعلى جزتما 
بوساطة حجر أحمر . فاهتم تاجر الصوف ببذا الحجر الأحمر وجمع بعضاً منه 
وقام بتحليله فها بعد 3 فتبينأنهذه الأحجارهى أحجار سينابار » وأنها ري 
ولما كان هذا الرجل قد عرف أن الطلب على الزئبق ق كان بزداد فى العالم كله » 
فقد اشترى حق استخراج الأحجار فى مونت أمياتا » وكان منجمه فى بلدة سيل 
هو أول مصدر للزئبق المستغل فى إيطاليا حديثاً . 


. منسوبون الى أتروريا » وهى بلاد قديمة فى غرب ايطاليا‎ )١( 


إنتاج الزشقق لتر نفك 
تعتبر إيطاليا من أولى الدول فى إنتاج الزئبق .2 الكالوميل 

ترجد ماح و اط الثال 0 الدراله ف مدي )| 0 

ادو جد 7 : لشمالى من الدولة فى مدينة 1 

توسكال دو أدريا الترد 1 ا” 1 3 عر 

وتأنى أسسبانيا بعد إيطاليا » ويعتيد المنجم المو جروا الصف لد الى 

فى أمادن من أغنى ام فى. العالمى . 00 الدول 


الأخرى الى تنتج الزئبق » الولايات المتحدة 
والمكسيك و يوغوسلافيا . 


: وبحضر بتسخين أربعة أجزاء من كلوريد الزئبق . 
من الزئيق . والناج مسحوق أبيض يستخدم فى الطب . 
: وبحضر بتسخين كبريتات الزئبق وكلوريد 

الصوديوم وهو سام جد ومطهر قوى . 
مفرقع الزئيق : بحضر بمعاجة الزئبق وحامض نيار يك وكحول . 
ويستخدم ككبسولة مفرقعة حيث ينفجر بالطرق عليه . 


تكون رواسب السينابار فى مونت امياتا 


ترشبح الكقادت ع لوست 
, رسويبيات 


جبلا ارتفاعه 5,0٠٠‏ قدم تقريباً » وبعد أن رفع الانفجار درجة حرارة الميناه 
إلى درجة عالية جداً » تسربت المعادن الى بحتويها السائل خلال كتل الصخور 
من أسفل . وعندما بردت ترسبت المعادن » الى كانت من بينها مقادير كبيراة 
من السينابار . ولقد كانت هناك مقادير منه أيضا فى الصخور البركانية الأصلية » 
فاتحد الإثنان مكونين واحداً من أغنى مصادر الزئبق فى العالى . 
ا يعر الزئبق > الل غرف اف 1 
5 1 حم افر الوحيد الذى يوجد فرحالة سائلة عند درجاتالحرارة 
1 م . اللون : أبيض فضى . الوزنالذرى ٠٠١‏ » 
العدد الذرى 8٠١‏ . الكثافة ١1",845‏ عند 70 م ويتجمد الزئبق عندل410,م7” م 
ويغلى عند كه" م 
ويتبخر الزئيق فى درجات الحرارة العادية » وأخخرته سامة تسبب مرضاً 
يسمى مرض الزئبق . ويستطيع الزئبق ى أن يذيب كثيرا من الفلزات ( صوديوم » 
بوناسيوم » قصددر > عماس أذقب © قضة ) مكونا عايليمى + ملم الئيق. 


وبحفظ الزئبق عادة فى 1 نية حديدية حيث إنه لا يكون مملغما مع الحديد . 


استختسل اله 

يستخلص الزئبق من السينابار بطريقة بسيطة للغاية . يسبخن الحام إلى درجات 
حرارة عالية فى فرن وذلك أثناء مرور تيار من الحواء , وتحدث التفاعل للكيميائى 
الآلى : 

كب الس «وأمى لع رح + كب أم 

يحايس آنا عسعرل اللواء يتساديع البيا !ز مكرنا الى كنيد كريخ 
ويتصاعد الزئبق كبخار وير البخاروس ركيت لزنن المعدك : 


استعمالات الزكعق 

يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات 
والبارومتئرات والمانومئر ات ) وهى آلات لقياس 
ضغط الغازات و السوائل ) . ويستخدم أيضاً فى صناعة 
المضخاتو المحولات الكهر بائية الآتو 0 أيضاً 
فى استخلاص الذهب والفضة والبلاتين من خاماتها . 
وتستخدم بعض مركبات الزئبق فى الطب والزراعة 
لتحضير مبيدات الفطريات . 


كانت الزواحف أول الحيوانات الفقارية ( أى حيوانات لها عمود فقارى) 
التى تطير . فى العصرين الجورامسى 88816تنا3 والكريتاوى قتامععهاء0) 
( منذ حوال 17١‏ مليوناً إلى ١‏ مليون عام مضت ) كانت الزواحف سائدة على 
الأرض . وكان أكثرها وجوداً الديناصورات الكبيرة » وكانت تطير فى أعلاها 
مخلوقات عجيبة تسمى بالزواحف المحنحة (18تزع.2]©2008) . 

وكانلمذه 
أجنحة جلدية مكونة 
22207 من تحور الأطراف 

4 - الأمامية كا هى الحال 
5272 عند المحفافيش » 
ولكن أجنحتها كانت 
مركبة بطريقة مختلفة . 
فى الففاش. تسد 
الجناح على الذراع وأربع 
من الأصابع » ولكن 
ْ فى الزواحف المجنحة 
| 7 كانت الاصبع الر ابعة 
ا 7 / لوإصيع الرابعة 


# 


ع 


أركيو يركش كا ظهر ق الطير ان +.وهو 
يبين العلاقة الوثيقة بين الطيؤر والزواحف 


إحدى الحفريتين اللتين 
اكتشفتا فى ألمانيا 


بتر اندون » -الطائر الزاحف الذى كان يعتبر أ كبر الزواحف المجنحة 


كبيرة وطويلة (ممتدة) وغشاء الجلد الذى يكون الجناح بمتد على طول هذه الإصبع 
والذراع وإلى الحلف حتى الأرجل الخلفية . وكانت الإمهام والإصبعان الأوليان 
طليقة ومن ا محتمل أنباكانت تستخدم ف التسلق والزحف . 

وكانت توجد أعداد مختلفة كثيرة من الزواحف بعضها قد نما إلى حجم 
كبير يفوق حجم الطيور الموجودة التى كان يمكنها الطيران . وكان أكبرها 
تير انودون 05ةمصوترع]2 حيث كان يبلغ طول جناحه 7٠‏ قدماً . ولقد 
انقرضت الزواحف المحنحة فى نهاية العصر الكريتاوى . 

وفى ذلك العصر تحولت محموعة أخرى منفصلة من الزواحف إلى طيور بعملية 
التطور . ولقد عثر عام 18١‏ على هيكل حفرى فى محجر جيرى بألمانيا » . 
وظهر أنه هيكل لحيوان زاحف » ولكن بالإضافة إلى اليكل الحيد الحفظ » 
كان الحجر الحبيبى الدقيق يوحى بوجود ريش . والحجر الجيرى كان من العصر 
الجوراسى ( عمره حوالى ١6١‏ مليون عام ) وكانت تمثل هذه الحفرية (709811) 
مع حفرية أخرى اكتشفت عام //141 أول طائر عرف ف التاريخ كان فى حجم 
الغراب الأسود ومعى أركيو بتير يكس 6027 . وكانت أجنحة هذه 
الحفرية تشبه أجنحة الطائر ؛ ولكن الأصابع الثلاث الأولى كانت جيدة التكوين 
وغير ملتصقة بالجناح » والذيل عليه ريش » ولكنه كان طويلا معقلا مثل ذيل 
السجلية » وعلى الفكين أسئان صغيرة.. وكإن من الصعب تصور وجود حلقة 
تربط بين الطيور وأسلافها من الزواحف البّى انحدرت منها . 

و“مشاهدة أى طائر حديث ذى دم حار وله ريش وعلى جانب كبير من النشاط » 
يغدو من الصعب الاعتقاد بأن أسلافه كانت من الزواحف . ولكن العثور على 
الحفريتين للظائر القديم أركيوبتير يكس ؛ كان من أعظم الشواهد على هذا » 
وكذلك توجد شواهد أخرى مشتقة من تشربح الطير ومن هيكله » ومن ثم 
لا يوجد الآن أدنى شك فى أن الطيور منخدرة من الزواحف . 

وسنوالى الآن دراسة الطبور » وخاصة الطرق التى ما تحورت للطيران . 
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الشكل اللشقارحى لطابعى 


١-ردف‏ -قير 1 - صدر 

اعد طهر ٠‏ - فك علوى - غطائيات الحناح 

م قفا ١١‏ -فك سفل 4 رمش كبير ثانوى 

4 - خط على جانب الرأس ١١‏ -ذقن ٠‏ بطن 

وقة م الخد ١‏ - رمش كبير أولى 

؟ - خط على القمة ؛ ١‏ - منطقة الوجنة ؟١”‏ - غطائيات تحت الذيل ١‏ 
- منطقة فوق العين ١‏ - حلق م؟ - غطائيات فوق الذيل 
م - جفن العين 5 - عنق 4 - ذيل 


ء| 0 عل دز 8 1 5 7 


يجمع هيكل الطائر بين خفة الوزن وبين القوة . فهو قوى » لالتحام الكثير من 
عظامه بعضها ببعض مما تكون فى الفقاريات الأخرى مفصلية ( أى متصلة ببعضها 
بوساطة مفصل ) » أو مفككة الاتصال . ولذلك فإن فقرات الجذع تكون ملتحمة 
بعضها ببعض تقريباً . 

وأغلب العظام جوفاء » جما يجعل الميكل خفيف الوزن . فالنسر الذى يزيد وزنه 
على عشرين رطلا يبلغ وزن عظامه رطلا واحداً . 

وعظام الكتف والقص » أو عظام الصدر » كبيرة وقوية لكى تربط عضلات 
الجناح الكبير » وهناك بروز مركزى فى القص يسمى القارب . 


العملسبيور متيعة باليهوء 


تتصل رئتا الطائر مباشرة بأكياس هوائية واسعة داخل / 
جسمه » وهذه بدورها تتصل بفجوات العظام الحوفة . ويقلل 
هذا النظام من كثافة الجسم وعده كذلك بالعملية الآلية 
للتنفس (ميكانيكية التنفس) . وعند طيران الطائر » تككش 
وتتمدد الأكياس الهواثية عن طريق حركة الأجنحة » ومن ثم 
تعمل كنفاخ لدفع الهواء إلى الرئتين . 

ومن المحتمل أيضاً أن ذلك يساعد على تنظم حرارة الجسم » 
بالعمل كجهاز للتبريد عند طيران الطائر : ويستتفد الطائر 
عند طير انه كية كبيرة من 
الطاقة » وعلى هذا محتاج 


لتنفس عميق » وى نفس الوقت 


من الحرارة ق جسمه 
لا بمكنها أن تنفذ من خلال 
الغطاء الريشى السميك 1 


تضع جميع الطيور بيضاً » وبذلك تتشابه مع الزواحف » 
ولكن لبيض الطيور دائماً قشرة صلبة أو هشة » فى حين 
أن بيض الزواحف غالباً ما يكون مغطى بجلد رقيق . 

رتقيع معلم لطبو بيشها ف عش وكنتنه + أى بنطيه 
بجسمها لحفظ حرارته أثناء نمو الجنين . وبعد الفقس ترعى 

الاباء صغار ها وتغذيها وتعلمها » إلى حد ما . وتعتير 
الطيور والثدييات من الحيوانات ذات الدم ال حار التى تفعل 
ذلكفقط . ويتراوح عدد البيض ف العش للأنواع الختلفة 
من الطيور من بيضة إلى عشرين بيضة أو أكثر . 


الطسسير أستان اعم لساك مسقنا 


ليست للطيور أسنان » ولذلك لا تتمكن من مضع أو قضم 
طعامها . وللتغلب على ذلك » تكون طا جهاز هضمى لتأدية هذه 
الوظيفة . وعند تنظيف معدة أو قانصة دجاجة » فإنك تجدها 
داعا 2 1 عل 1 الحصى أو الي للها الا ملآ 
20 سل القالشة الش: اشر بكر لطس 
الحب وأى طعام آخر يكون قد أكله الطائر . 

فإذا ما حرم طائر من الحصى أو الرمل » فإنه يعاى مسن 
دعا ل ل ال 


0 


الاعطباء الداخلية تطاليثر 


بات أمعاء ١#‏ - رئتان 

م -كبد ١‏ - حوصلة 

4 - حوصلة صفراوية ١١-مرئ‏ 

٠‏ - بنكرياس ١‏ - قصبة هوائية 
١-مخ‏ 4 - عجز ١‏ -معدةأو قائصة م١‏ سان 
؟ -حبل شوك 00م غدة زيتية كيس هوا 0 
م - مبيض يجمع م١‏ - قلب ٠٠‏ - فتحة أنف 

الذحتحة 


فى وقت غير معلوم » تحورت الأطراف الأمامية لأسلاف الطيور من الزواحف إلى أجنحة » 
كما تحورت الحراشيف إلى ريش . 

ويتر كب الحناح من الذراع ؛ ويوجد على الثلاثئة أجزاء الرئيسية له ( العضد والساعد واليد ) ريش 
كبير يستخدم فى الطير ان . ولتحور الجناح كعضو طيران حقيق » فإن الأصابع تتلاثى » وهى موجودة 
عند الطائر القدىم » المسمى 1012:6021 أركيو بتير يكس . ويوجد طائر حى واحد محتفظ بإصبعيه 
الأولين عل ذكل غالب فى صغره » ليستخدمهمالى اتسلق عل الأشجار والشجيرات . وهذا الطائر 

هو المعروف بالطائر هوترن 212غ80 فى غينيا وفتزويلا . 

ونحلق الطيور بطريقتين . أولا : ترفزاف بجتاحييا وذللك بفردغما م اها مع ضربة قوية مضادة 
لحسمها . وثانيا : هناك ما يسمى «١‏ بالطير ان الشراعى » وفيه تبت الأجنحة مفرودة وممتدة . وهنا ستفيد 
الطائر من التيارات الهوائي الصاعدة ما يفعل مرشد الطائرة الشراعية . وتعتبر طيور النسر 1588168 
والقادوس 4108408868 ( البطروس ) من عمالقة الطيران الشراعى . وتختلف ضربات الأجنخة فى 
السرعة » وعادة كلما ازداد حجم الطائر قلت سرعة ضربات الحناح . فالأوز العراق والبجع 
يرفرف مجناحيه مرة أو مرتين فقط فى الثانية » أما فى الطيور الطنانة فالضربات سريعة لدرجة أن الأجنحة 
تتذبذب وتصدر طنينا يشبه طنين الحشرة . 


رمم توضيحى الحطوات ضربات جناح الطائر 


بداية رفع الحناح 


الحناح المر فوع 


وإن كان لم يعبر على حفرية تبين أى طور متوسط . ومن المحتمل 
أنها قد تكونت أولا كغطاء لمد الجسم .بالحرارة مثل شعر الثدييات 
ثم تحورت فما بعد للطيران . 

ويتركب سطح أو تويج ريشة الطيران من شوارب وشوير بات 
كاهو موضحء و رمسك الشوير بات بعضهاببعض خطاطيف صغيرة . 
وهى مرتبة دائماً بحيث يضغط سطح الريش على اطواء عند رفرفة 
الجناح إلى أسفل ويخترق الريش بحافته الهواء عند رفع الجناح 
ضر بة سفينة للجناح لقاو 0 
هم 


7ه ا 


الموجات. الصوتية الناتجة عن اهيز از جسم ما تنتقل خلال « وسط » 
معين مثل اطواء . 
| التحكم قف الصبو | لعفم لت 

لبعض قاعات الاسماع حائط دائرى خلف المنصة » لأن الصوت 
الحارج مها عندما يصطدم بسطح منحن » ينعكس فى نقطة تجمع 
عند المستمعين بدلا من أن يخفت ويضيع » كا أن البوق يزيد من قوة 
الصوت » وذلك بتركيز الموجات الصوتية فى اتجاه واحد . والصوت 
بمكن أيضاً كتمه » و تستعمل المواد الى تمتص طقة الموجات الصوتية 
كعازل صوق ف المدارس والمستشفيات » ومن المعروف أن أى 
مادة مسامية مثل السجاجيد والجص والآلياف تكتم الصوت . 

وإذا تخدثت من حجرة إلى أخرى » فإن بعض الموجات الصوتية 
تسير حول أحد الأركان » ويقال إن الصوت انحنى . والموجات 
الصوتية الى مر خلال وسط تختلف درجات حرارته تغير اتجاهها 
أيضاً . كا أنه إذا وقف شخصان مقابلين لبعضهما على حافة شعلة نارية 
فإممما لا بمكهما سماع بعضهما » لآن الموجات الصوتية تنحى عندما 
تمر خلال الخحرارة المنبعثة من النار . والموجات الصوتية فى انتقاها 
تنعكس على الأشياء الموجودة فى مسارها » كا أنه بمكن تجميعها أو 
إخمادها وثنها وضغطها وكبيما . 


إذا وضع مصدر صوق ف الفراغ واهتز » فإننا لا نسمع شيا إذ 
لا يوجد فى الفراغ » الوسط الذى ينقل الذبذبات إلى آذاننا . 


إند كل كا اميد كا عن إلا صووبنة ه شواءر كلك متاراً أو غير ضار + هادف لو ضاغيا + عالب؟ 
أو منخفضاً . وينتتج الصوت بالاهتز ازات عندما يتحرك شىء إلى الأمام وإلى الحلف مثل مد قطغة 
من المطاط بين إصبعين ور بطهما جيداً ثم شدها » ويمكنك أن تراها تهتز وتسمع الصوت الذى نحدثه . 
( وف داخل الحنجرة تواجد أوتار 'صوتية تبتر ثل قطعة المطاط » ولكنها تتحرك بوساطة المواء الذى 
بمر خلانها من رئتيك » وبمكنك أن تشع ربهذه الحركة إذا وضع تإصبععك أثناء الكلام على حنجرتك) . 
وكذلك فإن طنين أجنحة البعوضة وحفيف الأشجار فى الرياح نوع من الأصوات ». ولكن عندما 
تسكن أجنحة البعوضة وتهدأ الرياح » فإن الصوت يتوقف » ولذلك فالحصول على صوت يجب 
أن تكون هناك حركة . 
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كا بمكننا سماع قصف الرعد من على بعد عدة أميال » كذلك يمكننا سماع الحمس فى الآذن » 
فالصوت يصدر منعلى بعد أو عن قرب » ولكن لابد له أن ينتقل » وبمكنه الانتقال خلال الحوامد مثل 
المعادن » أو السوائل مثل الماء » أو الغازات مثل المواء » وذلك فى كل الاتجاهات . 

والصوت يتحرك من الشىء المهتز فى كل الاتجاهات مثل الأمواج التى نراها عندما نسقط حجراً 
فى الماء . فالموجات الصوتية مثل الموج فى الماء » تتحرك إلى الخارج فى دوائر تزايدية . وعندما 
يتحرك خيط المطاط إلى الأمام واللخلف ٠‏ أى يهتز » فإن جزيئات الهواء الذى حوله تفعل نفس الثى' 
تماماً » فهى تندفع للأمام عند كل حركة أمامية الجسم المهتز » ثم تعود إلى وضعها الأصلى لتبدأ 
الحر كة مرة أخرى . وتتحرك جزيئات الحواء فى حركتها الأمامية حركة تكى لإزاحة جزيئات الحواء 
التالية ‏ لما الى تتحرك بدورها حر كة أمامية لإزاحة جزيئات أخرى » وهكذا حتى تصل الاهتزازات 
إلى آذانا . 

إن طبلة الأذن مثل طبلة. « الأوركسترا » تاماً » فعندما ترتط بها جزيئات المواء المتحركة 
إلى دفعات حسية تذهب إلى العقل الذى يفسرها على أنها صوت . 

عندما يقرع قارع الطبلطبله بشدة » فإننانسمع صوتاً صاخباً على خلاف إذا مانقره بخفة . ذلكلآن 
الدقات الشديدة تسبب اهتز ازات عنيفة تجعل طبلة الأذن تمتز أكثر . وبعدنا عن مصدر الصوت بحدث 
أيضا اختلافاً » فالموجات الصوتية بانتقاللها تصبح أضعف » ومن ثم يصبح الصوت أهدأ . 


الاألصوات العائلية والنتخقطبة 

تعتمد الطيقات الضوتية عل عدد :الاهتزازات ال لها العيسوت » فإذا 
كان عدد الاهتزازات ف الثانية كثيراً » فإن الصوت يكون عالياً » أما إذا كان 
العدد قليلا » فإن الصوت يكون منخفض] . إن منتصف لوحة مفاتيح البيانو مهتز 
965 مرة فى الثانية » والنغمة العالية قد تهتز ٠٠ه‏ مرة فى الثانية » أما النغمة 
المنخفضة فتبتز ١6١‏ مرة فقط . وليست كل الأصوات يمكن للانسان سماعها » 
فبعضها عال جداً » على أن الكلاب بمكنها سماع صفير أعلى من الذى تستطيع سماعه 
أذن الإنسان» لأن طبلة آذانها أكثر حساسية من طبلة آذاننا التى تستجيب لاهتزازات أقل . 

عندما تضدر آ لتان موسيقيتان مثل الكلارينيت والكمان نفس النغمة » ولكن 
إحداهما أعلى من الأخرى » فإننا نستطيع التفرقة بينهما بسبب اختلاف نوعية النغمة » 
وهذا ما يسمى الحرس الموسيق » إن صوت الالتين مختلف لأنهما يصدران اهتز ازات 
كثيرة » و كل آلة ترسل مجموعات #تلفة من هذه الاهتزازات . 
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قدما هى أقل مسافة بمكن عندها سماع صدى مقطع لفظى واحد بوضوح . 


الصلدفى 

يصطدم الصوت أثناء انتقاله بالأشياء الموجودة فى مساره ويرتد إلى الخلف "كما ترتد الكرة تماماً . ويتكون 
الصدى بعودة الموجات الصوتية إلى آذاننا . فإذا أطلقت صيحة ف فناء واسع له سياج مرتفع » فإنك تسمع 
صوتك يرتد إليك من السياج . وفى الحجرات العادية يرتد الصوت من الحوائط . ولكن رحلته فى هذه الحالة 
تكون قصيرة وسريعة » محيث إن الصدى بحدث يها مازلت تتحدث . وبمكنك مماع الصدى عندما تكون 
على مسافة هه قدماً على الأقل من السطح الذى يعكس الصوت . ولذلك فعندما تطلق صيحة »؛ فإن الصوت 
يقطع هه قدماً حى الحائط و هه قدماً فى العودة » ويكون الجموع الكلى ٠١١‏ أقدام . ولما كان الصوت 
يقطع ٠٠١‏ قدم فى الثانية » فإنه يقطع هذه الرحلة فى عشر ثانية » ولذلك فانك تسمع الصدى مباشرة عقب 
صيحتك » أما إذا كنت على مسافة أبعد » فإن وقتاً أكثر يمر قبل سماعك الصدى . والصوت المرتد من جبل 
على مسافة بعيدة يستغرق وقتاً أطول لعودته » ولذلك فإنك تسمع عدة كلمات 


الخدراق حصاجترٌّ الصصسوب 
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تحدث الطائر ات الحلقة اضطرابات عند مرورها خلال الهواء . وفى السرعات بسرعة الصوت » فإنه عندما تزداد سرعة الطائرة » فإن الحزيئات لا بمكها أن تتحرك 
المنخفضة ٠»‏ فإن اطواء يتفرق ويتسرب حول الطائرة ( ١‏ ) . أما عند سرعة حوالى بعيداً عن طريق الطائرة . وعندما تصل سرعة الطائرة إلى سرعة الصوت » وهى السرعة 


1 : : 0ت التى تتحرك بها الحزيئات » يصبح الحاجز اموا أمام الطائرة صلباً تقريباً ومكونا ما 
+6 عيل أي الساعة أو أكثر لإن اغراء لااعقسو ب -بسيولة ببولدإللار داكي يا ا اا ل الا لع 9 2 ع اهرت ءفنيا 
فى الانضغاط أمامها مكونا جداراً ( ؟ ) . وبحدث هذا بفعل جزيئات اطواء الى تدفع تلحق ببذه الصدمة الموجية التى تتكسز وتنحنى للخلف ( 7 ) » وتسمع ضوضاء عالية من 
كل منها الأخرى إلى الأمام ولا تقئرب من الطائرة » ولما كانت الحزيئات تتحرك على الأرض » تتبعها موجات أخرى فى تتابع سريع. » و كلها تتكسر مكونة صوتا هادراً . 
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تتكون اليابان من سلسلة من الجزر الجبلية تقع فى النحيط الطادى » شرق الصين . 
وبعض الجزر اليابانية السّائة مآهولة بالسكان » ولكن معظ. مساحة اليابان البالغة 
ا ميلا مربعاً مقصورة على أكبر جزرها الأربع وهى : هونشو » وشيكوكو » 
وكيوشو » وهوكايدو . وتقع طوكيو العاصمة » فى جزيرة هونشو . 


جقرافية البيبايان 


لما كانت الجزر اليابانية فى الواقع ق, سلسلة جبلية تحت الماء » فإن جزءا ج01 يو تج فنا 
صغير ا جداً من أرضها مسطح . وأرض اليابان مكونة من جبال عالية ووديان صغيرة سفينة حربية أمريكية على مبعدة من السواحل اليابانية عام ١8684‏ 
تملا الغابات أكثر من نصفها 03 وما حوالى لحك بركاناً » حوالى الاربعن منها 


والأول له أكبر فوهة بين براكين العالم . و ( فوجى ) هو أعلى جبال اليابان. متاربيخ النيايات 


وسبب وجود الجبال والبراكين » فإن الزلازل كثيرة 2 الياياث 4 وأسوأ هذه دع تاريخ اليايات إلى 'قروت عديدة . وأقدم تاريخ للجزر اليابانية متوائر ٠‏ 

الزلازلهو الزلزال الذىوقع عام"97١‏ ودمر معظ مدينة طوكيو وقتل آلا فالناس . ف المكايات والأساطين ١‏ ,واس 2 البايان ) له منشا غريب + كله كان العبيليوك ظ 
ومعظر الأرض ف اليابان صخرية جداً بحيث لا تصلح للزراعة » وأغلب الأرض يسمون هذه البلاد جيمبينكور وتدكلوء © موؤال ؛ وتعنى : البلاد التى تشرق فيها ظ 

الى بمكن زراعتها مخصصة لزراعة الأرز الذى يعد أه المحاصيل احقلية فى اليابان . الشديس “وحى الان » أى بعد ذلك بقرون » فإن اليابان لا تزال معروفة باسم 

على أنهم .زرعون أيضاً الشعير » والقمح » والشوفان » "ما أن أشجار التوت توفر بلاد الشمس المشرقة . 

الغذاء لبود القز . ودود القّز 1 نعلم ينتج خيوطاً تتحول إلىمحربر قَْ المصانع إن أهل أوربا م زوروا اليابان إلاق القرك السادس عشر 5 فى عام ١:‏ 

اليابانية » م تصدر بعد ذلك . تحطمت سفينة تجارية برتغالية على مبعدة من الشواطئ اليابانية » فهبط منها التجار 


الذين كانوابها ونزلوا فى اليابان . ومالبثوا أن أخبروا المستوطنين البر تغاليين فى الشرق الأقصى 
بأمر هذه البّعة الجديدة بقصد المتاجرة . وفى عام ١549‏ انضمت إلى هؤلاء التجار فى اليابان 
بعثة تبشيرية للجزويت ير أسها سانت فرانسيس زافيير » الذى جاء لتعليم المسيحية للشعب اليابااى . 
وقد تبعه بعد ذلك قسس آخرون من الجزويت . 
ورغ, أن اليابانيين كانت عقيدة قوية فى الديانة البوذية » إلا أن بعثات الجزويت التبشيرية 
م تحد عناء فى مهمتها . ولكن بقدر إقبال الناس على المسيحية » كان اشتداد غضب كهنة بوذا . 
ولقد كانت المساعدة التى قدمها الزعيم اليابانى الكبير نوبوناجا هى وحدها الى حالت بين 
الكهنة البوذيين وبين طرد كافة البعثات التبشيرية من اليابان . وما هو جدير بالذكر أن 
( نوبوناجا ) نفسه لم يكن يؤمن بالمسيحية » ولكنه كان رجلا موفور الحككة » وقد أدرك أن 
اليابانيين يمكنهم أن يتعلموا الكثير جداً من الأوربيين . 
على أن خلفاء ( نوبوناجا ) كانوا أقل تساععاً حيال المسيحية » إذ بعد سنوات كثشيرة 
من الاضطهاد » اضطرت البعثات التبشيرية الأوربية فى النهاية إلى مغادرة اليابان عام "1517 .. 
كا طلب إلى التجار أن يرحلوا أيضاً . وبقيت اليابان وهى تكاد منقطعة الصلة تماماً عن بقية 0 
العالم طوال المائتى سنة التالية . فلم يكن يسمح لأى يابانى بالسفر إلى الحارج » ولم يكن فى مقدور ظ 
أى أجنى أن يأتى إلى اليابان . وقد دام هذا الموقف حتى عام 1804 ؛ حيئا حمل الكومودور ظ 
ماتيو يبرى رسالة من رئيس الولايات المتحلة إلى 
اليابانيين » تطلب فيها الولايات المتحدة أن تكون 
اليابان مفتوحة لاتجارة . وكان النجاح حليف بعثة بيرى . 
وقبل نهاية القرن التاسع عشر » كان الأجانب أحراراً 
فى دخول اليابان والحروج منها » بل نهم بدأوا فى إقامة 
الصناعات هنالك . وقام إخصائيون من بلاد كثيرة 
بتعلم اليابانيين الأساليب العصرية الحديثة » وسرعان 
ماتغيرت اليابان من بلد زراعى بسيط إلى أمة صناعية . 
وتكفلت التلغرافات والسكك الحديدية بربط أنحاء 
500 الإمبر اطورية بعضها ببعض » بعد أن كانت منفصلة 
أسطولة صييا 7. عن بعضها على مدار القرون بسبب الحبال والبحار . وقد أضيفت الصناعة كمورد المعيشة 
إلى صيد السمكوالزراعة. وعلى تعاقب السنواتاستطاعتاليابان أن تبنى أسطولا يحرياً كبيراً. 
وإلى هذا الأسطول برجع بعض السبب فى أن اليابان أحرزت انتصارات كثيرة فى أثناء 
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يبين هذا الشكل أحد المناظر الطبيعية الى تتميز بها اليابان : منازل وخدائق وأزهار ومعابد » وفى خلفية المنظر 
أحد البراكين الكثيرة فى البلاد . 

1 الحرب العالمية الثانية » إذ بعد هجومها على القاعدة البحرية للولايات المتحدة فى ميناء ( بيرل هاربور ) عام 40١‏ » 
استطاعت اليابان أول الامر أن تنجح فى حربها ضد الحلفاء الغربيين . غير أنهبا استسلمت فى النباية عندما ألقت 
الولايات المتحدة قنابل ذرية على مدينتى هير وشها ونجازاكى . 

وبعد استسلام اليابان أقبم مها نوع من الحكومة الديمقراطية » واتخذت اليابان أنماط الحياة الغربية فى محاولات أخرى . 
فالمدن اليابانية تشبه الآن بدرجة متزايدة مدن الولايات المتحدة وأوربا . والرجال والنساء فى اليابان يلبسون عادة الرى 
الغربى » وإن كانت بعض النساء لازلن برتدين الزى التقليدى المعروف باسم الكيمونوء كما أن الرجال الذين يرتدون 
الملابس الغربية فى اهار يبدلونما ويلبسون الكيمونو عندما يعودون إلى البيت بعد العمل . وعندما يأوى اليابانيون إلى 
بيوتهم بعد أن يفرغوا من نشاطهم ؛ خلعون أحذيتهم قبل دخول المتزل » ولابد لكل إنسان من خاع حذائه قبل دخول أى 
بيت ف اليابان » لكى تبتى الأرض المكسوة حصير القش نظيفة غير منسخة : 


الجاناتق: النيوخع 


إن الكثير من البيوت اليابانية صغير وبسيط » وغرف التزل لا تفصلها أبواب » بل تقسم 
بقواطع منزلقة نسمى ( شوجى ) » وهى عبارة عن ألواح من ورق الأرز الرفيع أو من الزجاج فى إطار من خشب . 
وليس فى الغرف سوى أثاث قليل جداً 3 وأحياناً لا يوجد إلامائدة للطعام منخفضة كثي رآ وييتخدم الباباتبون للتوم 
ساد ثروي نوق ارين الكمرة دوست نا زكر ااه غالبا على الإرعاي ا للرضة باسنا 

١‏ وبالاضيافة إل وجوه الأزهار فاخل المازل » تكاد تكون لكل بيت مغن ناه خارسية . وهذه الحدائق تصمم 
بعناية بالغة » ويععن مكان خاص لكل نبات ولكل خرة . وهذا التنسيق الخاص مفروض فيه أنه فأل حسن يجلب الحظ 
الطيب للبيت . هذا وللأزهار ف اليابان أهمية كبرى لدرجة أن اليابانيين يحتفاون بأعياد ذات مراسم تكرهاً لأنواع معيئة 

منها مثل أ هار الكرز فى أوان تفتحها . 

وبالرغ من أن اليبانيين يحبون تقاليد ماضيهم وثقافقسه » فإنهم كانوا سراعا فى تقل الأماط العصرية فى حياة الغرب » 
فصانعهم تنتج الآن الأقشة » والآلات ؛ والمتتجات الكيميائية » والصينى النفيس » والأجهزة الإلكترونية » والورق . 
وهذه المنتجات بحرى شحنها بالبواخر إلى كافة أنحاء العالم . كما أن اليابان أيضاً هى أكبر مورد للأسماك فى العام . 

لقد كانت اليابان على مر القرون الطويلة معز ل عن بقية العالم 2 أما الآ فقد أصبحث مركراً هاما للتجارة 


؛ عوضاً عن ذلك » 


) 6 ) أعث من ٠5و‏ من اليابان 
غابات . 


المتألقة الى تشرق فى سماء 
الفجر الباهتة . 
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١‏ ميكل العسطظطمدى 


اليككل الفل. اللسكان 
عبارة عن اطار يتكون من 
2.5 عظمات توفر الحماية 
والمساندة لانسجة الجسم. 
وترتبط عديد من العظام 
بعضها ببعض عن طريق 
مفاصل قابلة للااششاء وهى 
التى تسمح لمختلف أجزاء 
الجسم بالحركة . وفى هذا 
الشكل نبين أسماء العظام : 
الهامة . الجودي 


لت الحمجمة . 
© الكتفان والحوض ‏ . 


© العمود الشققفرى 


الشتركوة 
صبفحة ا لككنف . الجزّء الاعلى من الفنطص 

3 ويتصل الذراعان 
مبيع- 2 بالاكتاف التى تتكون من 
غبت القركرة ويل 
4 د اللوح . أما الساقان 
7 1 1 1 1 الشحوء الاسفرمنالمس فيتصلان بالحهقوض © 
عظمة العضربد ا / 1 1 : وهو عبارة عن حلقة 
1 0 كاملة تتكون من سبع 

قطيه عظام . 


الجر ْ ولقد أطلقت الأسماء على عظام ال ميكل | 
العظمى الإنسافى اقتباسا من كل من اللغة 
اليونانية و اللاتينية . و تسمى كثير من العظام 
وفقا لحزء من أجزاء الحسمالذىتوجدفيه » بينا | 
١‏ تسمى عظام أخرى وفقا للأشياء الموجودة فى | 
| الحياة العادية والى تشيهبها هذه العظام » 
و إليك بعض الأمثلة : 
عظمة القص 5166121120 
وهى العظمة الموجودة ى مقدمة القفص 
الصدرى . وقد اشتق اسمها من اليونانية وهى 
| كلمة تعنى الصدر . 
| عظمة الحوض 1111122 
وقد اشتق اسمها من الكلمة اللاتينية (1118) 
| والتى تعنى فلقة العجز » ومن هذه الكلمة 
اشتقت كلمة عظمة الحوض . ١0‏ 
| الكميرة 198631118 
وإذا نظرنا إلى هذه العظمة فن السبل أن 
| نعرف كيف اشتقت من اللاتينية والى 
تعنى فى اللاتيئية العمود . 
| عظمة ( الزند ) 1[128 
| وقد استعمل اليونائيون هذه الكلمة 
(©0162) لكل من الكوع (61501#) 
والذراع (20168182) . وهى الآن تطلق 
| على العظمة الكبيرة الثانية الموجودة فى الذراع. 
السلامية 12152132235 
وتطلق على العظام الصغيرة فى الأصابع 
| وهى نفس الكلمة فى اللغة الإغريقية » وهى | 
توحى بأن هذه العظام تشبه المقلة الحشبية . 
عظمة الرضنة 11113" 
وهى كلمة تطلق على العظمة التى تغطى 
| الركبة والتى يمكن أن نحسها تحت الحلد . 


الاصناف المختلقة لظام 
العظاح الطويلة 
1 
/ 
عتلية الذراع 


تتعبل العظام الككونة للجمجمة ا تبالاونيقا » والعظمة الوحيدة الى ستحرلك هى عظمة الفك اكسقلى 


العم المؤخريى 
"العظم الصديعى 
العمود الشقرى 


أألجحزاء العظمة الطوبلة 


؟ 


وا أي 
اللجزْء الخاص باكتقمو 7 : 


« بأنى الكيمياء » . وقد انهم لافوازيبه بالاشئراك فى مؤامرة ضد الحكومة وباختلاسه 
مبلغاً كبيراً من المال كان من المفروض أن يذهب إلى الدولة . وكانت كل من 
الاتبامات والبينات الى ضده » ملفقة كما بين الشبود . ولقد كانت هناك ضغينة 
ضده مبعئها الحقد على نجحاحه ومكانته الممتازة ى القصر . 

وقد تدخل بعض أصدقائه لصا حه م#اولين التأثير على القضاة مكانة لاو ازييه 
العظيمة وبالفوائد التى جنّها فرنسا من وراء اكتشافاته . ولكن أى دفاع فى تلك 
الفترة المفزعة كان بلا أمل على الإطلاق » إذ أعلن رئيس المحكمة « أن الجمهورية 
لا تحتاج إلى أىعلماء ! » وأعدم لافوازييه بالمقصلة . 
محصبل الخطبرائب والُكيسياقٌ 

كان لافوازييه الذى ولد فى باريس عام 1741 فى طريقه لأن يصبح محامياً » 
وقد أخد فعلا فى دراسة القانون بالرغ, من أنه كان يميل أكثر لدراسة العلوم . 
وعندما بلغ من العمر 7إعاماً تسلم جائزة من أكادعية العلوم لابتكاره نظاماً جديداً 
لإنارة الشوارع فى باريس كان أفضل بكثير منالنظام الموجود فى ذلك الوقت . وهذا 
الغرض حبس نفسه فى حجرة مظلمة شهرا ونصف شهر حتى تصبح عيناه قادرتين 
سبولة على العييز بين الشدات العديدة النائجة من أنظمة إضاءة *تلفة . 

ومنذ ذلك الوقت فى حياته أخذ يتجه انجاهين » فلكى يكسب قوت عيشه » بدأ 
بعمل صل ضرائب » مما أكسبه عداوة الكثيرين على الرغم من التنظيات 
الشعبية الى نصح الحكومة باتاذها . وى نفس الوقت كرس لحظات وقته 
الفائضة للدراسات العلمية وخصوصاً الكيمياء . ولقد قام باكتشافات مهمة عن 
مكونات الحواء والماء وبعض المواد الأخرى » وكان أول من وضع نظرية 
سليمة للاحتراق . 

ولقد استعرض لائوازييه فى كتابه الشبير « النظرية الأساسية للكيمياء » 
كثيراً من النظريات القديمة غير الدقيقة ونصح باستعال العبارات العلمية المحددة 
بدلا من الكلمات والتعببرات التى كان كل منها مهجوراً وغير سلم . 


التغ“لربية ادم 
كان لايزال الاعتقاد سائداً فى وقت لافوازيبه أن الماء يتحول جزئيا عن 
. طريق التبخر إلى تراب أو رمل . وقد كانت النظرية مؤيدة بالتجارب العملية » 
فعندما يغلى الماء إلى أن يتبخر تماماً » فإننا نجد دائهاً بعض المواد الصلبة متخلفة 
فى الوعاء الذى استخدم فى التجربة » ولقد أعاد لا فوازيبه هذه التجربة نخر ص 
شديد مستعملا وعاء نظيفاً جدأً » واستعمل ماء المطر النتى الذى قام بغليه فى جهاز 
يسمح للبخار بالتكثف على أن يعود مرة أخرى إلى اللماء » وبذلك كان دائماً 
يغلى نفس الكمية من الماء النتى . ولقد حرص على أن تظل مستمرة لعدة أيام » 
وى نباية المدة فحص لافوازييه الماء فوجد به آثاراً لمواد صلبة غريبة » ومنثم 
قام بوزن المادة الغريبة والماء والوعاء » فوجد أن وزن الماء هو نفس وزنه 
قبل التجربة » ولكن وزن الوعاء نقص قليلا » وكان هذا النققص معادلا تماماً 
لوزن المادة الصلبة المتبقية . إذن لقد أصبح من الواضح أنها نتجت من الوعاء 
وليس من الماء كا كان يظن من قبل . 
من أه القوانين التى اكتشفها لافوازيبه « قانون بقاء الكتلة » » وينص هذا 
القانون على أن أوزان مادتين كيميائيتين منفصلتين يوازى وزن المادة الحديدة 
الى تكونت من انحادها : فإذا انحد جرام من الميدروجين مع ١5‏ عراف مره 


لافو انس 


أنطوان لاقوازييه » الذى كان واحداً من أكبر علماء العصر » وكان غالباً مايسمى 


مك نسي وكيف د.حصها للانفوازبيه 


ا 


الأوكسيجين » فإننا تحصل تاماً على ١5, + ,5 ( 1١6‏ ) جرام ماء . وبنفس 
الطريقة إذا اتحد "ا جراماً من. الكلور مع 8” جراماً من الصوديوم فإننا يجب أن ل 
تحصل على 8ه جراماً من كلوريد الصوديوم ( ملح الطعام ) . ولوضع القانون فى .... 
صورة أبسط » ولكبها ليست أكثر علمياً » فإنه يعرف أن المادة لا تفنى 
ولا تستحدث . 1 

وقد اكتشف لافوازييه هذا القانون بيَا كان يقوم بإجراء مجربة لدحض نظرية 
قدعة » فقد لوحظ قداً أن المادة عندما تكلس ( أى عندما تحول إلى مسحوق 
بوساطة.الاحتراق ) فإنها تزداد فى الحجم -والوزن . ولقد بين لافوازييه أن هذا ,, 
نحدث فقط لأن المادة تمتص قدراً من الهواء خلال عملية الاحتراق . وى الحقيقة | 1 


- بيد بورمى 7 بعية د05 لنب 3 ممدز 0 


كيم ٠‏ حص( على ذس عخحك 
اطلب سختتك من باعة الصبحف والأكتناك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
إذا لم تمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
ف ح .ع »٠‏ : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الجلاء ‏ التاهرة 
ف البلاد المرسة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بسيروبت ‏ ص.٠‏ ب ١١89‏ 


أرسل حوالة بربيدية يسلغ ه16 مليماقى خ.2.© وشيرة ونص”ت 


مطلع الاعطسسما م لتجارت 


قتاكشل السسورميين 

عيش البورغيوت غائكتر التلال شيعة أسبل من 
معيشة سكان الأراضى المنخفضة » الذىن يعتنقون 
الذيانة البونذية غ ويينوت مغاند كحلك المبينة فى الصورة: 
وهم محاربون يعبدون الأرواح » ويزرعونُ قطعاً 

من الأرض مطهرة فى الغابة بطريقة « القطع والحرق » 
ويحصلون على طعامهم الآخر من القنص وصيد 
الأسماك . | 

ويسكن البورميون « منازل طويلة ») » مصنوعة 
من اللحيزران أو الحشب أو كليهما » وقد تسكن 
أسرات كثيرة فى منزل واحد طويل بمكن أن يكون 
معادلا لقرية . وتتخذ كل أسرة حجرة أو حجرتين 
مر تبطتين ببعضهما كسطح للمنازل فى البلاد الغربية . 


الأفم جحككنجون 


ينتمى سكان أمريكا الأصليون لمجموعة الصفر أو المنغوليين » ولو أن جلد 
معظمهم » فى الحقيقة » أسمر اللون مائل إلى الحمرة . ويعتقد أنهم نزحوا إلى أمريكا 
عبر ما يسمى -الآن بوغاز بيرنج عندما كانت آسيا وأمريكا متصلتين يبعضهما 
منذ حوالى ١".‏ عام مضت »ء ثم هاجروا بعد ذلك نحو الجنوب تدريجاً حتى 
أصبحت كل أمريكا آهلة بالسكان . ولقد استغرق ذلك زمناً طويلا سبب تعدد 
وتنوع السلالات الأمريكية » ولوأنها كانت تنتمى أصلا إلى نفس السلالة البشرية . 

واليوم يقطن أمريكا خليط من الأمرنديين والأوربيين والآسيويين والزنوج . 
ولقد استمر سيل المستعمرين الأوربيين يتدفق لعدة قرون . ومنذ ١6١‏ عاماً 
مضت كان يستورد عدد من الزنوج الرقيق من غرب أفريقيا للعمل كعبيد فى 
المزارع :وف اشمال رب أمريكا كان يوعد الكثير من صينين والآسبوين 
الآخرين الذ, ن نزحوا إلمها قْ المائة وخمسين عاماً 
الا "رامد أب يت هذه الييلؤلات الآن إل مهما 
وخاصة فى أواسط وجنوب أمريكا حتى أصبح السكان 
من دم خليط بدرجة عالية . وعلى ذلك » فقد نحورت 
الحصائص والعادات الأصلية كثيراً . 


ا 77 


يعيش الإسكيمو فى ظروف أشد قسوة من أى أناس 
آخرين على وجه الأرض » فالشمس تغيب علهم لمدة 
نصف سنة » وطعامهم محصلون عليه بصعوبة » ولد.هم 
موا الايلة . وهم يصنعون الأدوات مثل السكاكين 
ورئوس الحراب وستائير السمك والإبر من العظم 
والعاج واللعشب والحجر ؛ وأحياناً المسمار من قطعة خشب 
عائمة (هى موردهم الوحيد من الحشب ) » ووستخدمون 
عظ م الحوت بديله . وهم مهرة فى صناعة المرااكك 
الجلمدية أو الزحافات وهيا كل القوارب » ويصنعون 
ا نع ير لتر اتن فلع ص لتر يرطة 
بعضها ببعض سيور من الجلد . ويعيشو نأيضعل القنص 


بعض الءطع الذنية المصنوعة من الصفائح القرنية للحوت وقد نحتها باتقان أهالى الاسكيمو 


سعرالتسحة 
26 امه وو ابوظبى-_--- 60.0 و 
السعودية ---- 6,9 
عدن _ _-_ 0 
السودان ‏ --- 4لأا١ا‏ 
محوحيي»--< ؟ 
الجزاكر. -- بم 
المغربيا.-- “ا 


:1 


يع »> 


التاق -عب 5 
سوربيا_ - وها 
الود ل ةعدجهه 


بت بع 


166 
]1 
2-7 
ع6 
60 
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العسيواقه عدد 
الكونقك)- --- 
اليحرين ---- 


بوب 
--552-5 


]ا 


والصيد من البحر » وخاصة عجل البحر 
والحبال وعوامات الجراب وق تغطية 
والقوارب . 
اللوجسبيوت 

يقطن الفويجيون جزائر تيردولفيوجو فى الطرف الجنونى من أمريكا الجنوبية . 
تير دو لفيوجو كلمة أسبانية معناها « أرضن النار » ولقد أنحذ البلد اسمه التقليدى 
من النيران الى زاما اللكتاترة ارج ١‏ عرأن الو ارارق مؤخترة قوايه : 
وعلى الرغ من برودة جويلد نهم يلبسون عباءة جلدية فقط » ولذلك كانت 
الندران ضرورية لم . وكانوا 5 أكواخاً أو مظلات سيطة مصنوعة من 
الأغصان » ويصنعون القوارب من خشب الزان » وحصلون على طعامهم من صيد 
السمك وعجول البحر وكلاب البحر والطيور . وهم الآن فى سبيل الانقراض » 
إذ ليست لديهم مناعة ضد أمراض الحصبة والبرد العادى الذى تنتقل عدواه إليهم 

من الأوروبيين . 


امتوداتجحسصبو 


» وستخدمون الجلد فى صناعة الملابس 
زوارقهم الصغيرة ( المعروفة بالكانو ) 


عسكر الهنود الحمر والاكواخ المخروطية( تيبيس ) 
ترجع تسمية الهنود الحمر إلى اعتقاد مكتشنى أمريكا الأوائل أنهم 
إلى جزر الهند الشرقية » وكذلك لأن جلده, أسمر مائل للحمرة . 
تعيش لون اومن التو الشدر حل املق اشر ا ا ا 
الترحال القديمة بالنسبة إلييم » وهم فى طريقهم إلى الانقراض التدريجى . وحتى 
كان شكره ينا بي للد وو شمر بالتييس » 


قد وصلوا 


منتتصف القرن الأخير 
أو أكراعا م الذيك.. 

وكان اهنود الحمر فرساناً مهرة يعيشون على صيد الأسماك والقنص » والطعام 
الأسابى للهنود الحمر البسطاء ء هو لم حيوان البيسون الأمريكئ الذى غالبا ما يعرف 
خطأ بالجاموس + زيح لخرون فتهي ل لناميي عل انر . 

ولقد كانت 3 تنشب معارك كثيرة بين اهنود ا حمر والبييض 
الذين كانوا يغتصبو نأراضيهم ؛ولكنهمهزموا ف النهاية بالحرب وبالإبادة 
الفعالة لحيو ان البيسون الذى كان يذيحه الأوروبيون بأعداد كبيرة 
ار 

يطلق ١‏ سم « جران شاكو » على السهل الواقع بين باراجواى 
الأرجتين أمريكا الجنوية حبث بقطن شعب مسا . وقد جرى 
العرف هناك عل أن عرة جمو القبيلة الواحدة تقسم بالتساوى 
على أفرادها » ثما أدى إلىتكاسل ب اعهّاداً على نشاط الآخرين 

و نختص نساء هذا الشعب بالأأعمال الزراعية » ىف ٠‏ حين أن الصيد 
يتولاه الرجال . 5 


احد اهالى سهل ١‏ حجران شاكو ) 4 


قؤهذاالعهدد قالعهددالككقادم 


© مترى البحسرائلت 60 وجية طعام مع انسان يِداكٌ 

© حركة الاروض ( الجزء الاول) م حركة الورض ( الجرزء الشاق) 

ل ١لزهق‏ جه الرزجاج ومكوناته 

00 للسبيور م ته قرم املحشرات ” 002105088 » 
»انلصوت م حركيب الوروتهه ما ا | 
© ليا بسانته 5 ماء بض بية ذ ِو ساردو داه -ت عطوعة مولاتلة"! عنامم ممتلوومم)ناج ا 
- ١ه‏ كل العظدى لساك هم فشربيحخ اكلمتلبي الناتر: تتركة ترادكسم ركه مسالهة سوسربة جنيك" | 
© أنطوان لافشوازيية ٠‏ شيكولو مسيكيانيلى كد ١‏ 


سككان الأرض " مجموعات سلالية ولكوية أصلية “ 


تك الام 


سبيوكس 111 سكمنى 11 


يبو آزستكس 1117[ اثابااسكا نيونت 
كادىب ون 137 الجوكونيونك !11 


يايوايتظات 8# شمافيون 
ميكروتيزيوت 1 اتدنوسورت 8# استريوانجترب ]101 


بو دئتزيوت ميد نيزيون استايشى 801 


فيتواجرمانيوك !111 رومافحديث | | 


ياسكبوك)» جومان 


سلاق جنوي 


رجان اكقدية الآ 
| | 


سووت 35 4 مباتزيوت حااندن 8 
) هه 4 الس 0 3 
1-95 تيوبيج رانس |الآ شبشازوه |] 
السائيون 1 جورتكورس 1ك كريجيون |!01] 


نوبيون (1] : 
0 تحار اشحريك 188 يوثانيرن الا مكت كوت اراواكيون 


مدعسمرفى 
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الستة الوق +1/ه 161/17 
تصبد رك ل خميس 


ولد نابليون بونابرت فق أجاكسيو بكورسيكا عام 8 وكان سياسيا عظما » 
ولاغرو أن يعرف كل تلاميذ المدارس تاريخ ميلاده » وباختصار تاريخ حياته » 
كا يعلمون تاريخ حياة يوليوس قبصر والإسكندر الأكبر وغيرهما . 

ولا يعنى هذا أن التاريخ والمدنية ليسا إلا حروبا متتالية بين الشعوب وصراعا 
مستمرا بين الملوك والأباطرة بغية الاستثثار بالسلطة . 

وإذا كنا لا نزتدى لليوم جلود الحيوانات مثل للشعوب الهمجية الى كان نحارما 
يوليوس قيصر » ولانستخدم فى أسفارنا العربات مثلما كانت الحال فى عهد 
نابليون بونابرت » فإن الفضل لا برجع إلى هؤلاء الرجال المدونة أسماؤ هم فى كتب 
التاريخ » وإنما برجع كله إلى مختر عى آ لات النسيج والحياكة والعجلات والحركات 
الى تدار بالاحتراق الداخلى مستعنده. طمتأقتاطصحمه لهسروغصذ 2» ومن ثم 
يغدو من الإنصاف أن نعلم شيثا عن أسماء أخرى غير أسماء الملوك ؛ أسماء هؤلاء 
امخترعين سواء العلماء منهم أو الفنيون أو الصناع الذين دفعوا” بعبقريتهم عجلة 
التقدم والمدنية . - ص 
نستعرض هنا اختراعات متلفة فى مجالات محددة » ألا وهى : 
وسائل النقل » الأدوات والآلات » العلوم بوجه عام » الطب والجراحة . 


و 


7 2 :مانا (التلاد :كانت الزوارق مههمه والأطراف فنتموظ 
أو العاأمات تستخدم فى تبر النيل » فى حين أن الزحافات ومهةهةه كانت 
موجودة فى منطقة مابين النهرين (١‏ العراق ) وكانت أولى السنن وولطه تسبح 
فى بحر إيجا » بيما ظهرت المركبات ذات العجلات فى .العراق . 
5 عام ق . م : اخترع الخطاف «#مطوسق ( الحلب ) لرسو السفن . 

فى القرن الحامس بعد الميلاد : على أثر غزو شعوب البرابرة للإمبر اطورئة 
الرومانية انتشر استخدام السرج متهقوة ؛ والركاب والخدوة هوطع لخيول 
والدواب الأخرى الى تستخدم كوسيلة للنقل»كماظهرت الخيرل اخيزة مممعمه . 


5م - ٠١م‏ : تم اختراع البرحلة ومودصصهه ف الصين . 


٠‏ 60"( : دلت الرسوم الى ترجع إلى القرن الثالث عشر على 
وجود العربات الصغيرة وامىه غطوانة فى هذه الفرة . 
0١‏ : وف مكتبة مدينة فيينا عصصهةتا يمكن الاطلاع على كتاب يتضمن رسوماً 
تقديرية أولى لتصممات المركبات الح ائية وهعائهم واطوه 
ا اخبرع ليوناردى دافينشى 
أعسالا 36 #«عدممة المروحة 
كوسيلة للدفع إلى الأمام ده 3ملنامه5. 
وه : اخبرع فلمان سيمون ستيقن 
متوة8 «مسنة فسعمهلط العر بات 
الشراعية هه هسنلئه8 من أجل الأمير 
موريس دورانج . وكانت سعة أول 
عربة من هذا النوع 48 شخصا كا 
كانت سرعتها ١١‏ كيلو مثرا ى 
الساعة . 


لوم"( : ا أو رسكل ما 213 ر ا 0 ( وذلك 


بفضل ستيفان 0 عه سووه8 الألمانى الأصل م من نورميرج . 
٠‏ : قام دينيس بابان سذصدط هتصوط ببناء سفينة مخارية قوط عصده)8 وأكر 
مها فى نهر فيز ير 656. وقد ولد ديئيس بابان( /ا 1584 ١7١5‏ ) 
فى بلوا بفرنسا وكان عالما فيزيائيا » وتوصل إلى اخبراع الآلة البخارية 
مسنعصه تصده8 . ولكن عل أثر إلغاء 
معاهدة نانت طرد من بلاده » فلجأ 
إلى ألمانيا حيث: بنى سفينة مخارية 
54 صنوهة 8‏ ذات : بدالات 
( حدافات ) وأحر بها فى بر فيزير 
بالفولدا . 
ولكن سرعان ما دمرها الملاحون . 
فاخترع بابان أداة تبين قوة البخار 


وسميت باسمه ٠‏ « فيزان بابان » 


دس بانئلان 


مبا/ا١ؤ‏ : قام جيمس أؤتران 01 قومنوكل ‏ © الإنجليزى الأصل ببناء م ركبة 
تسير على قضببان وتجرها الفيول لاستخدامها كوسيلة نقل داخخل المدن وسميت هذه 
المركبة فيا بعد باسم ترام واى ووسسوعم نسبة إلى الكلمتين الإنجليزيتين 
ترام » الى تعنى قضيباً مفلطحاً و« واى » وتعنى سكة أو طريقاً. 

أول غراعمة مسنتعصطهع تسير بوساطة رفاصين يداران باليد سميت أمريكان 
ترتل معد سعوتعوصسق 2 أى السلحفاة الأمريكية » ويعّى هذا الاختراع 
إلى الأمر بى داقيد باشئيل هلاسطفدظ 514ه2,. 
١/8‏ : أطلق الإيطالى تيير بو كاقللو مناه وم ونعمطع: ف سماء لندن بالونا مملوء] 

بالميدر وجينواعتير هذا الحدث مولد أول منطاد سمللوط عملت. 


بهذه الكيفية كانوا يوقدون 
الثار : تبرم عصا فى ثقب 
بكتلة خشب جافة . 


'كان انسان الكهف يحفظ طعامه آثناء الشتام 


استخدم الإنسان الكهوف لسكناه لأمد طويل من تارمخه الأول » قبلما تعلم 
إقامة الأكواخ والبيوت . إن هذه الكهوف ما كان يمكن أنتكون وافرة الدف والراحة » 
ولكبا كانت ملاذا له من الطقسن 2 وعاصما من اللتيوانات المفترسة التى . كإنت 
تخشى الدخول إليه إذا هو عمل على إبقاء النار مشتعلة . 

وبالحكم على الإنسان البدالى بالمعايير العصرية » فإنه كان مهملا غير مرتب إلى 
حد بعيد . كانت الأقذار التى تصل إلى الكهف تبى ببساطة متنائرة على الأرض » 
ومثلها فى ذلك رماد ناره وعظام الحيوانات الى كان يأكلها . وغالباً ما كانت أدواته 
وأسلحته » وهى ملقاة فها حوله » تتعرض لاضياع بعد أن تطأها الأقدام فوق “راب 
الأرض » وبتراكر الأقذار شيئاً فشيئاً » كانت تدفن فى جوف الأرض . 


من حسن حظنا أن هذا الإنسان كان على تلك الصورة من وفرة الإهمال وعدم 
الترتيب » إذ أنه ق.مقدؤرنا أن نستكشف الكثير عن أسلوب حياته بالحفر والتثقيب 
ببن تلك الأقذار 0 2 ا اق لاد قيدة؟ راك من السنواء” 
0 بسرت هذه الطريقة العثور على الأدوات » والأسلحة » ار 2 


بل حتى على المي كل العظمية للناس أنف-هم » إذ كان منهم من يدفنون موتاهم فى أرض . 
الكهوف الى يعيشون فيها . 

إن الإنسان فى هذه المرحلة المبكرة من تطوره » لم يكن يعرف شيئاً عن المعادن ع 
فكانت كل أدواته من المدى والفوئوس وما يمائلها ‏ تصنع من الحجر أو العظم » 
وك ما كانت تصنع عادة من النوع الأول . ولمذا السبب فإن هئلاء الناس البدائيين 
سكان الكهوف » يطلق عليهم فى الغالب : ( رجال العصر الحجرى ) : 


لس عد الكهوف اللسكنية ادر ري فى بر بادا يبرم كرما كينا قدبرر؟ 
يعرف باسم ( كنتس كافير ن د09 8غمعع1) أو الكهنف الكبير فرك 
توركواى م كهف آخر ف ( كريزويل كراجز 0888 06855611) فى 
مقاطعة ( در بيشير ) . وقد:عر على كهوف سكنية متعددة أكثر سعة وإتقاناً فى فرنسا 
وإسبانيا وى جهات أخرى من أوربا . 

والآن فلننظر إلى الأدلة التى أمكن الحصول علها من هذه الكهوف لنرى كيف 
كان إنسان العصر الحجرى يعيش و جد طعامه ا : 
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حصسسباه الثقايا_| ح ‏ 


كانت الأطعمة الأولى للإنسان هى منتجات اللحضر » والفاكهة » وأوراق الشجر ؛ واللجذور » وبراعم 
الأعشاب » ما كان يتيسر العثور عليه فى الغابة قرب كهفه . والإنسان الذى لحر مام مرجت 
النوع » كان فى الغالب يأخذ معه نوعاً بدائياً من السلال أو أكياس الجلد . 


ان المعضلة الخطيرة التى كان. على الانسان 
البدائى أن يعمل على تذليلها هى حمل الماء . 


هذاتوع من مون ائقاية 
وان رفسا 


1 ١ 


حزمة من الحِدور تمر العليق اللبى 


إن الحصول على طعام من 
الحضر كان اها مرا 
أما الحصول على اللحم فكان 
أكثر صعوبة وأشد خطراً . 
وقد برع صياد العصر الحجرى 
براعة كبيرة فى صنع الأسلحة 
والفخاخ الى كان يحتاج إليها 
لاقتناص فريسته . 


بعض الاسلحة من النوع الذى كان يستخدمه 
الانسان البداتى ٠‏ 


يد 


والى أن تيسر له اكتشاف وعاء يضع فيه 
الماء » كان عليه أن يترك الكهف ويذهب الى 
عين الماء أو المجدول فى كل مرة يريد فيها 
الشرب . ولقد كانت هذه الطريقة تضايقه 
وتزعجه الى حد بعيد » وخاصة فى الثتاء ! 


فى جذوع الاشجار المجوفة » كانت توجد غالبا 
أقراص عسل مترعة به » ولكن السطو على النحل 
عمل خطر » فكان على الرجل أن ياخذ معه وعاء به 
جمر متقد . وعندما يصل الى الشجرة »© التى يتخذ 
فيها النحل خلاياه » كان يضع أوراق شجر وطحالب 
رطبة فوق الجمرات »© فتعمل سحب الدخان اللاذعة 
على طرد النحل من الخلايا . وعندئذ يسارع باخذ 
أقراص العسل ويهرب بها قبل أن يعود النحل لمهاجمته. 


ظل الانسان 

كم الشمك قل عهدا طويبلا 

:استعمال دماهم 0000 

والذرون المحوافه وعاؤه الوحيد 
الكبرة . االكاء ” 


ثما بعد فكر معفسسهم فى كساء السلال 
المصنوعة من الاغصان اللدنة المضفورة 
بالراتينج أو الصلصال . وتلا ذلك تعلم 
الانسان كيف يصنع الاوانى كلها من الفخار . 


فحييل العام 

ذات يوم استرعى نظر إنسان العصر الحجرى روية بعض العنز وهى بلمق: ااه 
خوراً مغطاة ببللو رات صغيرة براقة بيضاء . فعقد عز مدعلى أن برها هو أيضا 7 
وما لبث أن وجد طعماً جديداً حريفاً » ولعل اكتشاف الملح جاء وليد هذه الطر بق . 


وقد الاي ير بون 0 2 0 أنه قد أدى إلى نحسين نكهة 


كان رجال العصر الحجرى عندما يقومون باصطياد حيوان كبير وخطر » 
كالدب » غالباً ما بجتمعون على شكل جماعات . ولكى يتحاشوا أن براهم الحيوان 
وهم يقتربون منه » فإنهم كانوا أحياناً يلطخون أجساده, بالصلصال ؛ ومن خلال 
هذا الغط المبكر فى فنون الدُويه والتعمية » كانوا يستطيعون الاقتراب من فريسْهم 
قبل أن تفطن إلى وجودهم . 


احكرى الطكرى الكل كان اسستتعملهًا 
الانسان البدائى فى صيد الحيوانات ٠‏ 


لا ريب أن آلافا من اللسنين قد مضت قبل أن يجد الانسان سلاحا يستطيع به 
اصابة طائر فى الجو أو أنثناء استقراره بين أغصان شجرة » وأخرا تم اختراع 
القوس . وأقدم الاقواس كانت تصنع من خشب لين مثل خشب البندق » وتصنع 
أوتار المقوس من أمعاء الحيوان المجففة . وكانت السهام تصنع من القصب 
الصلب » وتشت فى حافتها شظية حادة من الحجر 68 


اكش عمقكت 

كيف كان الإإننان ايدان ا اك © 

إنه طعام ممتاز لحك المذاق . وتبين لنا البقايا 
المتخلفة ى الكهوف أن الإنسان الأول كان. 
بإزعاً.ق صَنْد النمك . و 

, و ولعلك قد تظن أنه يتعذر الإمساك باليدين 
١ 27 ١‏ بسمكة تسبح بنشاط فى الماء . لكن إنسنان . 

: لديه أساليب أخرى لصيد السمك .: وكثيراً 

8 ما يتم العثور بين بايا وجبات طعامه على عظام 

لحك مع عظاء الجرانات الخخر” 


الك 


ان السمك الذى تجرى مطاردته نحو الفتحة الموجودة فى الحاجز الاول » يسبح الى ناحية الحاجز الثانى » حيث يمكن اصصطياده ٠‏ 


هنا بعض آدوات المطبخ التى كانت 
تستخدم فى المصر الحجرى : 


م ير 


مدية : ان النصل كان قطعة طويلة 
مرققة من الصوان » والمقبض من قرن انا ذا 
الفزال . 
لم تكن الأوعية الأولى تقوى على احتّال لهب 
النار » وهذا لم يكن مستطاعا استخدامها فى سي كانت الحيوانات أحياناً تشوى كملة على سفود . ولوضع اللحم ى 
سحن المادعل الار باكرا 0 الصحاف » كانوا يستخدمون على الأرجح أوراق الشجر العريضة المتينة . 
ع ر مباشرة . 5 0 0 
َ متمقه ميصنؤقة من قشر الجزل موسوكة ومع تعاقب الزمن » تعلم الإنسان صنع الحساء من البندق المدقوق وبذور 


فى النار » وعندما تسخن هذه الحجارة كان لومي 0200 يضربنه ليصير طريا » ولعلهن كن يستخدمن الأعشاب والملح لتحسين 


٠ . ّ . 53 2”‏ 1 ا 
ع 1 1 . 1 5 نكهته . أما إذا أردن اللحم مشوياً » فكن يشعنه فوق أحجار متقدة . 
ختطيا ف رف أر ا لوقه مصتوفة عن عدر الود لكا إذا أردن اللحم مشوياً » فكن يضعنه فوق أحجار متقدة 


للدب ومقبضها من خشسب . 104 جه 


إن ثانى حركات الأرض الهامة هى حر كة دورانها من حول الشمس » نظراً لأن.الأرض 
تابع من توابع الشمس » ومن ثم فهى معرضة لقبضة جذبها . وتتحرك الأرض » على غرار 
سائر كواكب المجموعة الشمسية » فى مسار برسم محيط قطع ناقص . وذلك هو قانون 
كيلر الأول . 
هسحدسة النتطعاللستافختصس 

نستطيع أن نرسم قطعاً ناقصاً بتثبيت دبوسين على قطعة من الورق » ووضع أنشوطة 
من الحيط عليها » ثم بمسك قلماً من الرصاص داخخل الأنشوطة بحيث تكون سن القلم هى 
التقطة الثالثة لمثلث الحيط . فإذا ما حركنا قلم الرضاص بحيث بظل الحيط مشدوداً » فإنه 
سير مم مميط قطع ناقص . والذى يحدد شكل وسعة هذا القطع الناقص هما حوره الأكبر 
أب » ومحوره الأصغر ج د » وهما خطان مستقمان متعامدان على بعضهما بعضا ومتقاطعان 
ف المركن . ويقع الدبوسان على انحور الأكير م 0 
القطع الناقص ( هما النقطتان ف ١‏ » فو ق الشكل ) . فإذا ما كانت ق هى رأس قم 
الرصاص على محيط القطع الناقص ؛ فإن حاصل جمع البعدين ف ١ق‏ » ف »اق يظل ثابتأ 
لكافة مواضع ق . 
الأاوج والحطبي عض 

نحن نعرف من قانون كيلر الأول أن الشمس تقع فى إحدى بؤرنى القطع الناقص 
الذى ترسمه الأرض أثناء ننحركها فى فلكها . ولما كانت المنافة من أ إلى ف١‏ أكبر 
من المسافة من ب إلى ف م« » فإن بعد الأرض عن الشّمس يتغير على مدى العام . والفترة 
التى تصبح فيها الأرض أبعد ما كن عن الشمس تسمى ( الأوج ) أو ( أوج الكو كلك © 
وتحدث فى ١‏ يوليو » وعندئذ تصير الأرض على بعد نحو 44,580,٠٠٠‏ ميل من الشمس . 
وى أول ينابر تكون الأرض أقرب ما يكون من الشمس » حيث تبلغ المسافة بينهما 


يصور مدار الارض من حول الشمس محيط قطع ناقص »2 بزيد فيه المحور الاكبر عن الاصغر 
يحوالى مليون ميل ٠‏ 


كيف يمكن رسم قطع 
ناقص بالاستعانة 
بدبوسين وأنشوطه من 


٠٠٠‏ "را 4ميل » ويعرفهذا الطور با كا 
ومتوسط سرعة: الأرض فى مدارها نحو اا ل 
كا تبين من قانون كبلر الثانى » تتغير السرعة ف المدار » فتبلغ أكبر قيمة هما 
عندما تكون الأردض أقرب ما مكن من الشمس » وأقل قيمة لا عندما تكون 
الأرض ف الأوج . 
بعص الأافتكار الملتعلفة بالزرزمفن 

رأينا أن دوران الأرض حول محورها يستغرق يوماً واحداً » بينا يستغرق 
دوراها من حول الشمس سنة واحدة . وعلى أية حال » لا يساوى اليوم 75 ساعة 
تماماً » ولا تعادل السنة 5" يوماً بكل دقة » وعلينا أن نفهم كيف يحُتلفان عن 
هذين الرقين » ونحن نستخدمهما فى ( اليوم المدنى6 و ( السنة المدنية ) » وتبعاً 
هما تسر ساعاتنا » كا تطبعهما تقاو نا ومفكراتنا . 

لنتدير أولا وقبل كل شى” دورة الأرض اليومية » فهذه الحر كة ( منتظمة ) 
أو بمعنى آخر » تدأب الأرض على الدوران حول محورها بسرعة ثابتة خلال 
نرة ال:5؟ ساغة.. بو كا ريا ف لقال الخاى كيل اراد عل الأرم أن 
الكرة السماوية تدور ؛ وتظهر هذه الحركة أيضا منتظمة إذا ما راقبنا الحركة 
الظاهرية لأجرام السماء التى لا تنتمى للمجموعة الشمسية » فيظهر كل نجم » 
000-000 » كأنما يعبر خط زوال الراصد ( خط وهمى مرسوم 

بين القطبين الماويين أهر بالتقطة التى فوق رأس الراصد مباشرة ) . وفى تلك 
المسلة من الرمن بقع تجا لاما الأو سوبا لدو او ارك رار مباشرة. 
وتعرف تلك اللحظة باسم وقت ( عبور ) النجم . وإذاما كانت لدينا ساعة دقيقة 
وبدأت قياس الوقت إلى حين عبور نفس النجم » فإننا نجد أن الزمن ن الذى بمضى 
بين كل عبور يساوى 65١155,0968‏ ثانية » أو 7 ساعة » ده دقيقة 3 
ان در ثانية . وعندما نستمر فى قياس تلك الفترة نحد أنها تظل ثابتة . وستخدمها 
الفلكيون والملاحون نظراً لثبوت قيمتها 

وعلى الرضم من أن كل النجوم يمكن أن يعتمد علها فى قياس الزمن » 
نجد أن الشمس وكواكب المجموعة الشمسية لا تسجل مرور الزمن بنفس 
الام ل ا ا 
تمد الأرض بالضوء والحرارة ؛ وبذلك تسيطر على الحياة بأسرها فى كوكبنا » 
ولهذا فنحن ملزمون باستخدام الشمس واتخاذها الجرم السعاوى المستخدم فى 
وصف اليوم فى حياتنا البشرية العادية . 

وإذا ما عمدنا إلى أخذ نفس أرصاد الزمن بالشمس "ما فعلنا بالنجوم » 
فإننا نجد أن الزمن المستغرق بين عبورين متتاليين إنما يختلف . ويرجع ذلك إلى 
سببين : الأول أن الأرض تتحرك فى مدارها حول الشمس » نحيث إنه بالإضافة 
إلى الدورة اليومية للأرض حول محورها » توتخذ كذلك فى الاعتبار حركلها 
إلى الأمام فى مدارها . وينجم عن انطلاق الأرض إلى الأمام زيادة طول اليوم 
الشمسى الظاهرى نحيث يصير 5" ساعة 7 ا يك 
الذئ بمضى قبل أن 7 تعبر الشمس خط زوال الراصد مرة أخرى وكا شان 
رانك تدر السرعة الي تتحرك بها الشمس ف مدارها تبعاً لوضعها فى المدار . 
وبعق ذلك أن الزمن الإضافق بين عبورين متتابعين والناجم عن حركة الأرض 
إلى الأمام » عبارة عن "كمية متغيرة تقارب زهاء نصف ساعة . 


تغكبرات التمحصوعم التى بشراها 

تظهر النجوم الى لا تنتمى للمجموعة الشمسية محتفظة بمواضع ثابتة 
بالنسبة إلى بعضها بعضا » ومن ثم ميت ١‏ النجوم الثوابت ) . وتسمى الأنماط 
أو الأشكال التى تكونها الكوكبات . وتظهر هذه الكوكبات وتحتنى خلال 
فترات مختلفة من السنة . وتلك التغيرات الى تحدث فى مجموعات النجوم ٠‏ 
إما تنجم عن حركة الأرض فى مدارها حول الشمس . وعلى أية حال » 


7 
توقت اتن حمى واكوقت التتمسى / 


موطبع الارض عند الحبوز اكشالك للنعجم موطيع الارض عند العبور الاوك للنجم 


يمكن أن نتبين اللفرق بين الوقت المنجمى والوقت الشمسى من هذا الشكل . فالخطوط 
الصفراء تتجمع نحو مركز الشمس » بينما تشير الخطوط البرتقالية اللون الى نجم ما يبلغ 
من البعد عنا الدرجة التى تسمح باعتبار هذه الخطوط متوازية . ولنفرض أننا بدأنا قياس 
الزمن فى اللحظة المسماة ( موضع الارض عند المعبور الاول ) عندما يعبر النجم خط زوال 
النقطة ١‏ على الارض. عندئذ تكون الفترة الزمنية التىتمضى قبل العبور الثانى للنجم هى 
اليوم النجمى الذى يعادل 9؟ ساعة » 1ه دقيقة » ه4.ر» ثانية . ومن ناحية أخرى » اذا 
ما بدآنا قياس الزمن عندما تعبر الشمس خط زوال أ » نجد أن الارض سنوف لا تتم دورة 
كاملة حول محورها فى نهاية اليوم المنجمى ( الوضع المسمى ١‏ موضع الارض عند العبور 
الثانى للنجم )) ) . ولكى تتم الارض الميوم الشمسى الظاهرى » يلزمها أن تستمر فى الدوران حول 
محورها حتى تنتهى من المرور عبر الزاوية المشار اليها باللون الابيض »© عندما تعبر الشمش 
خط الزوال المار بالنقطة أ . وتتوقف المسافة الفعلية المقيسة على طول مدار الارض 
والمحصورة بين موضعيها المتتاليين على سرعتها ©» ولقد رأينا أن هذه السرعة انما تعتمد 
على المسافة بين الارض والشمس . 1 
ونظرا للصعاب التى تعترض سبيلنا على هذا النحو » أدخل علماء الفلك والمستغلون 
بالملاهة ( شمسين ) خياليتين لهما سلوك مختلف . 
وأولى هاتين الشمسين تسمى ( الشمس الوسطى ) » وهى عبارة عن جرم خيالى يتحرك 
حول خط الاستواء السماوى بسرعة منتظمة . وتلك هى المواضع التى يلزم أن تظهر فيهها 
الشمس على مر السنة اذا كان محور دوران الارض ذاتها صادق التعامد على مستوى 
مسارها حول الشمس . ويقسم الزمن اللازم لكى نتم الارض ( يوما شمسيا وسطا واحدا ) 
الى ١6‏ ساعة تماما . 
ويطلق على الجرم الثانى الخيالى اسم ( الشمس الوسطى الديناميكية ) » وهى تتحرك 
حول الدائرة الكسوفية بسرعة منتظمة . والزمن اكلازم لدورة واحدة ظاهرية من دورات 
( الشمس الوسطى الديناميكبة ) هو نفسه زمن اليوم الشمسى الظاهرى » وهذا »© كما رأينا » 
ى المسافة بين الشمس والارض »© ويتغير بتغير الوقت من السنة . 0 
) ايجاء اضبة بين الحركة التخيلية ( للشمس الوسطى ) والحركة 
دكة ا 4 ا “ارت 9 31 


التخلية 
عب اي 


من واجبنا أن نميز بين ثلاثة أجزاء مختلفة من السماء . فإذا ما كنا فى نصف 
الكرة الشمالى » كنا هو مبين أعلاه » نحد أن هناك جزءا من السماء ترى نجومه 
تحلال مواسم السنة كلها . هذا الجزء هو المقطع الشمالى الذى يقع حول القطب 
السماوى حيث يوجد النجمالقطى ( أو القطبية ) . وهناك أيضا مساحة فوق 
نصف الكرة الجنونى لا نرى النجوم فها . وهذا هو السر الذى يجعلنا لا ثرى 
مثلا صليب الجنوب معظم السنة فى الشرق العربى . 

وفما بين هاتين المنطقتين » يوجد جزء من الكرة السماوية يتغير بتغر 


. المواسم . وعلة ذلك 'رجع إلى حركة الأرض ف مدارها حول الشمس . 


وف الشكل التوضيحى » يغمر جزء الأرض المواجه للشمض ضوء النهار » 
وبذلك لا ترى النجوم » ولاترى كو كبات النجوم الثوابت إلا من على جزء 
الأرض المواجه للفضاء الكون اللخارجى . وعندما تتحرك الأرض ف مدارها» 
يواجهبالمثل جز ؤها الخارجى المعرض للفضاءجزءاً مختلفاً من السماوات . وعلى ذلك 
فعلى مدى العام » تصبح أجزاء مختلفة من السماء مرئية خلال ساعات الظلام . 
وتقع الكوكبات اللى تتبدل بتغير المواسم فى السماء الجنوبية ( بالنسبة إلى 
الراصد ق نطق الكرة لقيال )7 أو هى تقع فى اللسماء الشمالية ( بالنسبة 
إلى الراصد فى نصف الكرة الجنونى) . ومن الأمثلة المثالية كو كبة (الجبار ) » 
التى ترىمن شيال أوزوبا خلال أشبر الشتاء فقط » بها تظل النجوم الواقعة 
تجاه القطب السماوى مرئية على الدوام ؛ على الرغم من أن مؤاضعها فى السهاء 
تتغير بصفة مستديمة من موسم إلى آ خر إذا ما رحنا نراقها دائماً فى السماء 
فى نفس الوقت تقريباً من كل ليلة . 


بم عنيد 


لماذا ممكن أن يرى أهل نصف الكرة الأرضية دائماً بعض النجوم 


6١١ 


من الغريب » كا يبدو لأول وهلة » أن الزجاج فى حقيقته سائل ميك 
أو لزج لدرجة أنه أصبح جامداً لا يسيل كغيره من السوائل . ولا يمكن 
اعتبار الزجاج مادة صلبة » وذلك لأن جزيئاته ليست مرتبة ى نظام 
معين كما هى ا حال فى الجوامد » وإنما تنتشر عشوائياً فى أنحائه كانتشار 
الجزيئات فى سائل نمطى مثل الماء . . فالزجاج إذاً مادة لا متبلورة » 
أى مادة لاشكل لما لأن جز يئاته ليست موزعة تبعاً لنظام معبن . 

وإذا كسر جامد متبلور » فإن الحرف المكسور يتكون من عدد كبير 
أو صغير من حروف مسطحة للبللورات » ويبدو الحرف المكسور 
كنا يننا »أما إذا كسر الزجاج فإن السطح المكسور يكون ناعاً تماماً 
ومقوتنا فى أغلت'الأحيان : 

ومع أن الزجاج سائل » إلا أنه سائل « فوق مبرد » » أى أن لديه 
ميلا للتبلور .. وقد تتبلور قطعةمن الزجاجإذا بلغ بها القدم قروناً طويلة » 
وبذلاك تصبح لا زجاجية معتمة وهشة جداً . وقد لا يتبلور الزجاج أبداً 
فى درجات الحرارة العادية » ولكن سرعة التبلور تزداد إذا خن إلى قرب 
نقطة الانصبار » وأحياناً يفقد الزجاج زجاجيته إذا شكل وهو فى الخالة 
نصف المنصبرة . ولتفادى هذا الاحمّال » يحب التحكم فى الدرجة 
التى بحرى عندها تشكيل الزجاج ١‏ 
الزنجاهج فى حمياتتتنا السيومية 

هناك أنواع عديدة من الزجاج تستخدم على نطاق واسع كا أن 
هناك طرقاً كثيرة لتصنيعه . 
وأنواع الزجاج العادى هى كما يل : 
الزجاج الصودى : وهو زجاج رخيص يستخدم فى زجاج النوافذ 
' وفى الأدوات الزجاجية الى نستعملها فى حياتنا اليومية . 
زجاج البوروسيليكات : وفيه بحل حامض البوريك أو البوراكس 
محل الجر الجيرى المستخدم فى الزجاج الصودى » وتوجد السيليكا 
فى هذا النوع من الزجاج بنسبة أعلى منها فى معظ, أنواع الزجاج الأخرى . 
وهو مقاوم للحرارة . 
الزجاج الرضاصى : إذا مزج أكسيد الرصاص مع السيليكا والرمل 
والبوتاسيوم » نتج زجاج ثقيل لامع ذو درجة انكسار عالية . ويستخدم 
هذا النوع فى الزجاج الصخرى وفى الأكواب الجيدة » وى زجاج الزينة 
وزجاج العدسات ( الزجاج البصرى ): . ويعرف الرجاج الرصاصى 


تشكيل الزجاج على هيئة ألواح 


بالزجاج الصوانى ؛ وهو اصطلاح فضفاض ينطبق على كل الزجاج عدم اللون مهما كانت مواده 
المحام . 
اتزجاج البصرى : يندرج هذا الزجاج تحت مجموعة الزجاج الرصاصى » ولو أن أنواعاً من الزجاج 
البصرى تصنع من الزجاج الصودى الحبرى . ويستخدم الزجاج البصرى فى عدسات الأجهزة البصرية 
مثل ا جهر ( الميكروسكوب ) والمقراب ( التلسكوب ) ومقياس الطيف وما إلها من الأجهزة العلمية . 
وقد يحتوى الزجاج البصرى على مواد مختارة:تصل أحياناً إلى ثلاثين نوعاً » راعى فى اختيارها 
أن تكسب الزجاج خواص بصرية معينة . ويصنع الزجاج البصرى بعناية فائقة للأكد من خلوه من 
الفقاقيع وغير ذلك من العيوب الى قد تفسد الروية . 


ع حدمو اليب تك كنل 


النفخ : وهذه هى أقدم الطرق فى معاملة الزجاج » ولا تزال طريقة النفخ بالفر فى أنابيب هى الطريقة 
المستخدمة حتّى الآن فى تشكيل بعض أنواع الزجاج . ولكن الآلات تستخدم حاليا فى إنتاج الزرجاجات 
والمصابيح الكهر بائية وما شابه ذلك آ ليا بأعداد وفيرة » وذلك فى قوالب ذات أشكال ملائمة ١‏ 
الكيس : تجهز الأوانى الزجاجية المضغوطة وما بماثلها بضغط الزجاج المنصهر فى ماكينات كابسة . 
الصب والسحب : وهذه هى الطريقة المستخدمة فى صناعة القاثيل الزجاجية » وألواح الزجاج 
الى تجدها فى نوافذك تصنع بسحب الزجاج المنصهر رأسيا من فوهة الفرن . ولإنتاج الزجاج السلكى » 
تغرس شبكة سلكية فى اللوح نصف المنصهر أثناء عملية السحب . 

الزجاج المسطح : ويعرف تجارياً بالزجاج المسطح اللامع . فيسحب الشريط من الزجاج أفقيا 
بن اسطوانات تبر د بالماء وتفصلها مسافة هى الى تحدد مك الزجاج » ثم يصنفر ويلمع . وقد مجرى 
عليه عملية تطبيع أو سّى لإعطاء لوح الزجاج متانة إضافية ولمنع تطابره على شكل شظايا حادة : 


مم يحكون النحاح 


الزجاج المستخدم فى النوافذ عبارة عن خليط من عدة مواد تغلب فيها السيليكا والصودا 
والحجر الجيرى وهى تنصهر معا اذا سخنت لدرجة عالية ( حوالى ..؟ 51‏ ..11* م ) 
لتكون الزجاج . 

وفيما يلى بعض المواد الخام الرئيسية المستخدمة فى صنع الزجاج ونسبها الملوية : 


يتكون الرمل من السيليكا التى تقدم المادة الزجاجية 
وتستخدم مواد زجاجية أخرى من أنواع خاصة من الزجاج » 
وعلى سبيل المثال يحل حامض البوريك محل جزء من 
السيليكا فى الزجاج المقاوم للحرارة الذى يستخدم فى صناعة 

الصودا هى كربونات الصوديوم التى تسهل صب الكتلة 
السيليسية وذلك بخفض نقطة انصهارها. . وهناك 
« مساعدات صهر أخرى » تستخدم لخفض نقطة انصهار 
الخليط مثل كربونات البوتاسيوم . وغالبا ما تضاف قطع 
زجاج مكسور تسمى نفاية . والاسم الكيميائى للحجر الجيرى 
هو كربونات الكالسيوم وبدونه يكون الزجاج ‏ الذى يتكون 
حينئذ من السيليكا والصودا أو البوتاس فقط ‏ قابلا للذوبان 
فى الماء الساخن . ويسمى الزجاج الخالى من الكالسبوم 
بالزجاج المائى ويستخدم فى حفظ البيض . 


وهناك مواد أخرى تكسب الزجاج خواص معينة حسب 
الفرض الذى تضاف من أجله . وقد تكون هذه الاضافات 
أكاسيد فلزية تساعد على ازالة الشوائب مثل الحديد الذى 
يلون الزجاج . وقد يكون الهدف من هذه الافغافات انتاج 
زجاج ملون . 


مواد اضافية (حوالى ©0/) 


ااا سئي يبيب 


كان الفيلسوف اليونانى أرسطو » الذى عاش ف القرن الرابع قبل الميلاد » أول 
من حاول تصنيف الحشرات . وكان التقدم خلال الألنى سنة التالية وثيداً » وى 
القر نين الأخير ين فقط » وضع العلماء نظاماً كاملا التصنيف مبنياً على الشكل والتر كيب. 

وينظر إلى الحشرات اليوم على أنها طائفة من قبيلة المفصليات » وهى مقسمة إلى 
طائفتين » كل منهما تحتوى بدورها على عدد من الرتب سنصف أهمها باختصار 
فى هذا المقالك . 


مه 
ألا كرب 


تقسم الحشرات إلى قسمين كبيرين أو طويثفتين على أساس وجود الأجنحة أو 
عدم وجودها ف اليافع . وهذان القسمان هما طويثفة الحشرات المجنحة (هامعتجده:2) 
وطويثفة الحشرات عدعة الأجنحة (421+6:78068) . 

وتنبع الغالبية العظمى من الحشرات ال مألوفة طويثفة الحشرات المجنحة مثل 
الذباب والفراشات والنحل وهم جرا . ومن الواضح أن جميع هذه الحشرات مجنحة 
ولكن هنالك مجموعة من الحشرات » مثل البراغيث والقمل » تدخل فى هذا التقسم 
على الرغم من أنها عديمة الأجنحة . وسبب وضعها فى طويئفة الحشرات المحنحة هو أن 
تشريحها الداخلى ودورة حياتها يجعلنا نفرض أنها نتجت بالتطورمن أسلاف مجنحة . 

أما طويئفة عديمة الأجنحة فليس لما أجنحة » ولم تكن لأسلافها أيضا أجنحة 


خلال العصور الجيولوجية القديمة . ومن المتعذر ملاحظة أو معرفة معظمها ولكن 
حشرة عثة الكتب أو السمكة الفضية ( لييزما سا كارينا ) » تقطن فى الكثير من 
المنازل بحيث أن معظمنا بمكنه معرفّها بمجرد النظر» فهى حشرة صغيرة رمادية لامعة» 
تعيش بين الكتب القديمة وفى الصواوين ( الدواليب ) المظلمة » ولا تظهر إلا فى الليل 
فقط . فتذكر عندما ترى واحدة فى المرة التالية » أن السمكة الفضية حشرة نموذجية 
لطويئفة عديمة الأجنحة » وفى نفس الوقت مخلوق بدائى يسترعى الاهتّام . 


هذان نوعان أساسيان من الحشرات » نوع له أجنحة » وآخر بدونها 


رتبة ليبيدوبترا 16010056672 ( حرشفية الأجنحة ) : 


تحتوى هذه. الرتبة على أبى دقيق والمفراشات . ولها زوجان من الاجنحة 
المفطاة بحراشيف صغفيرة ذات الوان مختلفة » وهذه الحراشيف هى التى تعين 
النماذج الخميلة الموجودة على أجنحتها . وتعتمد يرقاتها » المسماة كاتربيلارات» 
فى غذائها الاساسى على أوراق النباتات . 


-١ |‏ إن أبادقيق الكرنب الأبيض ( بيرس براسيكى ) واحد من أشهر الحشرات 
| البى تسبب برقاتها تلفا كبيرآ بأكلها أوراق الكرنب . 


| فى أمريكا . وف القارة الأوروبية » بوجد الكثي رمن فراشاتالغجر الى في راذا 


رتبة كوليوبترا 0016006628 ( غمدية الأحنحة ) : 


تعتبر الخنافس أكبر رتبة فى الحشرات » واجنحتها الامامية متحورة الى اغمدة 
صلبة تغطى وتحمى الأجنحة الخلفية خشاك ار الى . 


ميلولونثا ) خنفساء نموذجية » وتعيش برقتها » وهى دودة 
صغيرة » تحت سطح الأرض وتتغذى على جذور القمح 
والحشائش © مسبة فى يعض بالأحلان 00 د اا ١‏ 
وقد تمكث حوالى ثلاث أو حتى أربع سنوات ف التربة _>+* | 
قبل أن تتحول إلى خنفساء يافعة . وتساعد طيور النورس 0 
والغراب الاوتحيا الملاح تاياعد الفا 1 


جا نبات كرنئب أكلقه يرقات ابى دقيق الكرنب الابيض 2 ولم يتبق 
سنوى عروق الاوراق + 


؟ - وتوجد فزاشة الغجر ( لمانتريا ديسبار ) فى بريطانيا » ولكنها منقرضة الآن ' 


حشرة جعل الديك « كوك شيفر » ( ميلوانثا مي لا ذا ... 


طائفة الهشرات من أكثر طوائف امملكة الهيوانية عندا واختلافا 


وتظهر خنفساء كوك شيفر اليافعة فى مايو ويونيه 
( وتسمى أحيانا « بقة مايو » ) وتعيش فقط شهبراً واحداً 
أو نحو من ذلك . وتضع الأنثى بيضها بين جذور 
الحشائش . 

4 - وتوجد اللحنفساء الحرتيتية ( أور يسدتس جريبس ) 
فى جنوب أوروبا » وتنمو حتى يصل طوطا بوصة 
ونصف بوصة : وتنتمى إلى الحنفساء الطنانة ( خنفساء 
« دور ١)وتتبع‏ فصيلة الحنافس المعروفة بالجعارين . 

ه ‏ تعتير الخحنفساء غزلانية القرون ( ليو كانس 
ا عر سيان راان 
وقرناها المتفرعان اللذان. اشتق منهما الاسم ما هما 
0 


إلا الفكان السفليان » وهما مكونان ببذه الطريقة فقط 
عند الذكر . وتتغذى اليرقة على الأشجار المتعفنة . 
رتبة دييترا 1106672 
( ذات الحناحين ) : 
تحتوى هذه الرتبة على الذباب الحقيقى » ولها 
زوج واحد فقط من الأجنحة والكثير منها ( مثل 
ذباب المنزل والبعوض ) ناقل لاثمراض' » ويعتبر 
من الد الحشرات عداوة للانسان . 

ا ا ل يبيل عن كار أنواع ارام ” 
انتشارا 0 وعتص أنغاه دماءنا وتعدش جمع برقات 
البعوض ق الماء : 

الا ومتصن بعوضّة 'أنو فتليار الدم فقط و كا 


٠+ وهنا أمثلة لبمذ الرتب؛ المقسمة اليهما‎ ٠ 


لي انك 
حمل طفيليات المرض ) فى فريستها عندما تلدغها . 

- وتعتير الذبابة الممزلية ( ماسكا دوميستيكا ) . 

9 - وكذلك ذبابة تسى تسى ( جلوسينا بالباليس ) 
ناقلتان للمرض . وتتغذى الأولى غلى القاذورات فتلوث 
طعامنا . أما الأخيرة فتحمل مرض النوم الحطير . 

ا رتبة هامر بتر 1[ واع مصعم 
( غشائية الأجحنحة ) : 
من الامثلة النموذجية لهذه الرتبة .. التحل 
والزنابي والثمل ٠‏ 0 , 


٠‏ نحل العسل من الحشرات القليلة الى ممكن 
اعسار ها و حونانات مستانسة 8 

» هناك مجموعة من رتبة غشائية الأجنحة‎ ١ 
تسمى ذباب أكنيمون » تقضى على الحشرات الأخرى‎ 
بعضها ضار ) بطريقة مذهلة . فعلى سبيل المثال تضع‎ ( 
ثم يفقس هذا البيض‎ ٠ الأنثى بيضها على برقة فراشة‎ 
وتتغذى الديدان الصغيرة على المادة الداخلية لليرقة ع‎ 
وف النهاية تقتلها . أ‎ 

- تعتبر حشرة بروز بالتيللا » وهى ذبابة أكنيمون 
صغيرة » مفيدة للإنسان لأنها تقضى على حشرة الدودة 


القرمرية !الى تفك أشخار التررتا ؟ 


> يسن العلل كذلات إل راننه عسانته الا كم 
وللذكور والملكات الححة. رآ ما يسمى و بالشغالة » 


فعديمة الأجنحة . 


5 - تعد ذبابة شبكية الجناح حشرة تموذجية بالنسبة 
إلى هذه الرتبة . وترى منها أعداد. كبيرة فى الخحريف » 
حيث تفد على المنازل للبيات الشتوى . 

وتتغذئ اليرقات على المن أو الذباب الأخضر » ولذلك 
فهى صديقة للبستانى والفلاح » إذ تمتص المن حتّى الخفاف 
ثم تلصق جلده على ظهورها ! 


» حشرة الرعاش الزمردية ( كورديوليا اينيا)‎ - ١١ 
حشرة مشهورة من هذه الرتبةوواحدةمن أجمل الحشرات‎ 
الرعاشة . وتقتنص الحشرة البالغة الحشرات الأخرى‎ 
من المواء » أما اليرقة التى تعيش فى البرك ومجارى المياه‎ 


فتتغذى على السمك الصغير والحشرات المائية التلفة . ' 


ومن المحتمل أن سيادة الرعاشات فى الطيران تفوق 
غير ها من الحشرات الأخرى . 


( مستقيمة الاجنحة ): / 
تنتمى الى هذه الرتبة صراصير 1 كقول 3 
والفيط والنطاط ( الجراد ) و الصراصي ‏ - 
0 


4 


5 صرصار الحقل ( جريلاس كاميستريس ) 
وصرصار المأزل ( جريلاس دوميستيكاس ) حشرتان 
مشهور تانق هذهالرتبة . وتصد رأغنيتم| «١‏ كرى .. كرى..) 
من احتكاك الأجنحة بعضها ببعض . ويندر وجود صرصار 
الحقل ف انجليرا » على حين أنه منتشر ف توب أورويا” 

٠١‏ - تتحور الأرجل الأمامية فى الحفار العجيب 
( جريللوتالبا جريللوتالبا ) إلى أدوات قوية للحفر . 
وتعيش الحشرة نحت الأرض وتتغذى على الجذور . 

الصرصار الشائع ( بلاتا أورينتالس ) غالباً 
ما يسمى ١‏ بالخنفساء السوداء » ولكنة قطعاً ليس من رتبة 


غمدية الأجنحة . وتعيش الصراصير غالبا فى المنازل » 
وهى حشرات قذرة غير مرغوب فها ولابد من قتلها 
كلما أمكن ذلك . وصغار الصراصير ( وصغار جميع 
حشرات رتية مستقيمة الأحنحة ) لست بر قات ولكها 


حشرت صدرة نش الارو بن كدر ؟ 


9 فرس النى العابد( مانتس ريليجيوزا ) ليس 
بحشرة بريطانية ولكنه معروف فى جميع أنحاء العالى » 
فهو منتشر فى جنوب أوروبا وف المناطق الحارة .: أرجله 
الأمامية علها أشواك ودائماً مرفوعة فى وضع يظهرها 
كأنا تصل ‏ فإذا اما اقتر بت؟فها حشر 6 أخرى طلا 0 
فإن هذه الأرجل تنطلق وتقبض علها ثم يلتبمها فرس 
١ 2‏ 


اح وأشهن حقرة الذبانة مارو هى أفيمر ا داكا 
وهى حشرة مفيدة. لصيادى سملك اللوت » لأنه فى حالة 
وجودها طائرة بكثرة». فإ نالسمك يتغذى عليهاء وبذلك , 
يمكن صيده بسهولة . ويسلخ ذباب مايو جلده مرة واحدة 
بعد أن يصبح مجنحا » وليس ثمة حشرات أخرى تفعل 


مئل ذلك . 


رتبة هيمبترا هام تصعط 
3 7 الأجذ 0 

تحتوى هذه الرتبة على البق الحقيقى.واجزاء 
فم جميع حشراتها تشبه المنقار ومصممة للثقب 
والمص . وهى مقسمة ألَى تحت رتبتين : تحت 
رتبة متجانسة الاجنحة 110520516752 (هوموبترا)» 
وتتميز بأن أجنحتها الأربعة متشابهة » وتحت رتبة- 
مختلفة الأجنحة 116162056658 ( هيتروبترا ) 
وأجنحتها الامامية مفلظة » بينما أجنحتها الخلفية 


أ إن سكاة د دعر ل ا 
هذه الحشرات فى البلاد الحارة والبلاد القريبة مها . 
ويمكن للذكور إحداث صوت عال جداً » وذلك بذبذبة 
صفيحة كيتينية فى منطقة البطن . وتقضى الحشرة أطوارها 
لكر ا د 0 اا 

» بنتاتوما روفييس » من البق ذى الدرع‎ - ١ 
وتعتبر مثلا طيباً لتحت رتبة مختلفة الأجنحة (هيتر وبثرا).‎ 
وتعيش بين أوراق الأشجار متغذية مْن امتصاص عدسارة‎ 
. الأوراق والسيقان‎ 


أعلى الرغم من ان اوراق الاشجار تركيبات رقيقة » فانها قستطيع أن تكابد دون أن 
يلحقها اذى )١(‏ الشمس المحرقة )١(‏ والرياح القوية (؟) واطر الغزير غير المنقطع ٠‏ 


إذا طلب من مهندس أن يصنع قطعة معقدة دقيقة من آلة يعتمد علها حى 

بقيت مكشوفة فى العراء تحت جميع أنواع الطقس » فإنه سيجد الأمر صعباً للغاية . 
وعلى أية حال » فإن ورقة النبات نوع من هذه الاليات » فهى العضو الذى يوئدى 
وظيفتين حيويتين للنبات وهما : التغذية والتنفس . وعلى ذللك فإنه يلزم للجزء الداخلى 
حا والذى يعمل بنشاظ أن يتصل بالمواء"الفارجى اتصالة له يعوقة ك» . ينطاب 
فى الورقة فى نفس الوقت أن تكون قادرة على تحمل الساعات الطوال فى الشمس 
الساطعة الخارة دون أن تفقد الكثير من الماء عن طريق البخر » فهى يجب أن تكون 
مانعة للمطر من النفاذ بدرجة تكنى لمنع السكرات الذائبة الى تحويها من التخفيف 
الزائد » أو من أن يكتسحها ماء المطر » كما أنها يحب أن تكون قوية بدرجة تقيها 
لفحات الرياح العاصفة . 
كرو وو لقال الللورستلة 1 

رغم أن الورقة بالغة الرقة والتفلطح ٠‏ إلا أنها فى الواقع تركيب معقد من اللخلايا 
والأنسجة يغلفه جلد علوى وآخر سفلى . وف الجلد » وخاصة جلد السطح السفل » 
توجد ثتقوب صغيرة عديدة بمكها أن تنفتح وتنغلق تبعا للظروف . فحينا يتوفر لانبات 
الكثير من الماء تفتح الثقوب » وتغلق حيما يصبح الجو جافاً . وتمر الغازات الى 
تعتير أساسية حياةالنبات خلال هذه الثقوب . فىالنهار يمخرج ار الماء والأوكسيجين 
من الثقوب بها يدخل ثانى أكسيد الكربون » أما فى الليل فيخرج يخار الماء 
وثانى أكسيد الكربون ويدخل الأوكسيجين اللازم لتنفس النبات . وانفتاح الثقوب » 
التى تسمى بالثغور وانغلاقها » ينظمان معدل دخول الغازات» خصوصاً خار الماء» 
إلى الورقة واللحروج منها . 


المشرة : 


الاللتشهسيت تت حم ال لتم 


تتكون الورقة العادية من 

الأجزاء الانة: 
السويق أو العنق : وهو 

الساق الذى يوصل الورقة 
بالتبات: والدى' + ينقل المياء 
وا اليل الغذائية من النبات و إليه. 
وبالإضافة إلى الأنابيب الدقيقة 
الى عر فا هذه الات 
فإن عنق الورقة بحوى أليافاً 
قوية حبى لا تتمزق الورقة 
بفعل الرياح . ويستمر امتداد 
العنق عادة فى الورقة على هيئة 
عرق وسطى . وتسمى الورقة 
الى ليس لهامثل هذا السويق 
بالورقة الخالسة ا ١‏ 

النصل : وهو الاسم الذى 
در ل 0 
الورقة والذى يظهر تركيبه 
الداخلى الممهرى فى أسفل 
الصفحة . ويكون النصل سميكا 
جلدياً فى النباتات دائمة الحضرة التى يجب أن تتحمل أوراقها قسوة الشتاء . 

العروق : يتكون العرق الوسطى والعروق الأخرى ف الورقة جزئياً من حزم من 
الأناييب الدقيقة ؛موجز تيآمن الألياف . وتكرن المسوح اكلدط كةتل إلى 
وتحمل الأنابيب الماء ومحاليل السكرات والأملاح فما بين الورقة وباق النبات » 
بينا تكسب الألياف الورقة متانتها وقوتها . والورقة المثالية لما عرق وسطى مخرج 
منه عروق جانبية وشبكة من العروق الأصغر . ويز هذا الترتيب نباتات تعرف 
بذوات الفلقتين » أما فى ذوات الفلقة الواحدة ( كالحشائش والنرجس البرى والبصل ) 
فتوجد عدة عروق متوازية ولا يوجد بها عرق وسطى . 

الأذينات : وهى تراكيب تشبه الأوراق » وتوجد عند قاعدة العنق ىف بعض 
النباتات » وتحمى البرع, الإبيطى » وهو الرع, الذى ينمو فى الزاوية الواقعة بين العنق 
6 و شن 1 ا 


ك1 كات كك تكد 


اذا أخذنا قطاعا ( شريحة رقيقة ) فى ورقة وفحصناها بالمجهر » أمكن رؤية الانسجة المختلفة 
لذن تسكونهت) 7 : 


وهى طبقة من الخلايا تكون الأدمة التى تغلف السطحين العلوى والسفلى . والسطح 
الخارجى من البشرة مغطى بطبقة متصلة هى الكيوتين المصنوع من مادة غير منفذة للماء . 
وتوجد فى البشرة فتدات أو ثقوب تسمى ثفور تفتح وتقفل لتنظم السرعة الأتى تعبر بها 
الغازات من الورقة واليها . والثفور أكثر عددا على السطح السفلى منها على السطح المعلوى . 
الطبقة العمادية : 

عبارة عن خلايا غنية بالكلوروفيل وجد نشطة فى الاضطلاع بعملية البناء الضوئى . 
النسيج الأوسط الاسفنهى ٌ 

يتكون من خلايا مفككة بها مسافات هوائية . 
العروق : 


ترى فى القطاع مكونة من نسيج وعائى ( أنابيب دقيقة لنقل السوائل ) وألياف . 


يعرف ليوناردو دافنشى اليوم بأنه مبتدع عدد قليل من اللوحات الزيتية » ومئات من 
الرسومات الرائعة » وبالأفكار الى لها فى مذكراته عن موضوعات متباينة » مثل العلوم 
الطبيعية » والهندسة » والفضاء » والتشريح » والجحيولوجياء والرياضيات . ولوقدر وكان موجوداً 
فى عصرنا هذا » فن المحتمل أنه كان مهب نفسه للعلم » البحجى منه والتطبيق . وقد كان طوال 
حياته مفتوناً بالطبيعة » وبقوة الرياح » والزلازل » وأكثر من كل ذلك بالمياه » ويمشكلة 
كيفية نحكر الإنسان فى قوى الطبيعة . ش 
وقد عكف ليوناردو على دراسة مواضيع متعددة متباينة التنوع » نحدوه ىق ذلك روح 
البحث المتواصل والقلق الذى كان مستحوذاً عليه . وبهذا حقق سمعة أسطورية . ولكن شغفه 
بالتجارب حال فى كثير من الأحيان بينه وبين إتمام بعض أعماله العظيمة . و كان دائماً بحرب 
, طرق عمل جديدة » وعلى الأخص فها يتعلق بالرسم : 
ولد ليوناردو فى توسكانفى تإصوههنا"؟ » بالقرب من فينشى 04طذ”]؟ المدينة الصغيرة . 
وكان أبوه محاميا » أما أمه كاترينا فكانت فتاة قروية ماتت فى مقتبل العمر » تار كة إياه فى 
رعاية زوجة أب . ومن الجائز أن تكون لوحاته المشبورة للعذراء وسانت آنءع صصخ .+8 قد 
استوحيت من ذكرناته عن هاتين المرأتتن . ولما كان ليوناردو صبيا قرويا » فقد أحب 
الخلوقات الحية . وكان باستطاعته أن برسم الحياد فى أى وضع وبأدق التفاصيل . وكان معتاداً 
على شراء الطيور حبيسة الأقفاص من السوق ثم يطلق سراحها وبراقب حر كانها عند طير انها . 
وتكشف رسوماته عن السرعة ١‏ الفوتوغرافية » لعينيه . 
وق عام ١159‏ تتلمذ ليوناردو على يدى الرسام والنحات فير وشيو 71061210 بفلور نساء 
ثم انتقل إلى أسرة ميديتشى عندما كانت فى أوج مجدها . وخلال هذه السنوات المبكرة رسم 
| « البشارة » و «١‏ عبادة الملوك ) ووجه جنيفرا بنشى 2862601 12678©). م ذهب إلى ميلانو 
رز عام ١447‏ حيث عاش سبع عشرة سنة فى قصر لودوفيكو سفورزا دوق ميلانو . 
ا وق ميلانو قام ليوناردو بمهام فنان القصر .رمم الصور حسب طلب راعيه » وينظم 
/م: المهرجانات والحفلات التذكرية » ويسدى المشورة بشأن المشروعات الهندسية والتشييدية 
حم - مثل تحصينات الحصن الكبير لسفورزا . وقد أعد العدة لإقامة حصان برونزرى ضخم كنصب 
١‏ سيكون عليه هذا الْثال . بيد أن قالب الجص الذى كان ليوناردو قد أعده » استخدم كهدف 
لتدريب الجنود الفر نسيين الذين غزوا إيطاليا عام ١494‏ . أما البرونز الذى كان قد جمع لصنم 
المثال » فقد استخدم بدلا من ذلك ى صنع المداقع . وانتبت إقامة ليوناردو ف ميلانو عندما 
استولى الجيش الفرنسى على المدينة عام ١449‏ » وقضى سنوات عمره التالية فى البندقية 
وفلورنسا وروما . 
وفى فلورنسا رمم لوحة « العذراء والطفل مع القديسة آن » » وأشهر لوحاته على الإطلاق 
مونا ليزا . كذلك وضع خطة لتحويل نهر أرنو وشق بعض القنوات كى تصلح للملاحة ماببن 
فلورنسا والبحر » ولكن تنفيذ مثل هذا المشروع لم يكن ليتم إلابإمكانياتنا الهندسية ا حالية المتقدمة . 
ودوت شهرة ليوناردو ار لتتجاوز حدود إيطاليا ببعيلك ) وق عام ك5أه١‏ تلى 
دعوة من فرانسيس الأول ملك فرنسا ليشيد له منزله . وأعطاه الملك عزبة كلو :01013 على نهر 
اللوار حيث عاش فى سلام حتى وفاته عام 1914 . ولا يوجد إلا قليلين ممن كانت حياتهم 
أكثر امتلاء » أو آمنوا حماس أكبر فى قيمة اللدرة المباشرة » | هئ « مصدر كل يقين ) . 
وعلى الصفحات التالية بعض الأمثاة على عبقربة ليوناردوا : 
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هو جزء مها َ رفد كرك تر لوحات 
ليوناردو . وتوجد ق ميلانو. وقد عانت 


من التآ كل بسبب الطريقة غير انجربة وغير 
المناسبة الى كانيتبعها فى الر سم على الخوائط » 
وكذلك بسبب كثرة عمليات العرمم . 


هذا هو جهاز تطهير قاع البحيرات الذى 
اخترعه ليوناردو . وكانت أوعية الاستخراج 
مضيحعة بطربقة تتيخ تفزيغ مانستاخرج من 
قاع البحيرة فى عوامات التجميع . وهذا 
المبدأيطابقٌ المبدا الذى تستخدمه أجهزةالتطهير 
الحديثة الى تقوم بتطهير قيعان الموان 1 


تعتسسير « البرءمة الحوائية ( الى 
صمكها ليونازةو القهيد الأول للهليو بر 
الحديثة . وكان أربعة رجال يقومون 
بتوليد القوة عن طريق نحريك مقبض يقوم 
بإدارة أسطوانة عمودية متصلة بمحرك » 
وهذه الطريقة كان الحهاز محمل ف الحواء . 


١8 


« العشاء الأخسر » » والظاهر هنا 


الجيوكندة » صورة النبيلةالفلور نسية 
موناليزا » زوجة فر ذمبيسكو دل 
جيوكندو . ولعل هذه هى أروع 
صورة رهعت على الإطلاق . وتوجد 
ف متحف اللوفر بباريس . 


255 


أعد ليوناردؤ فى فلورنسا 
مشر وعالإنشاء قناة ملاحة تمسر ف براتو 
وبستويا وسيرافال وفوشيشيو وتصل المدينة 
ببحر تبران . و خلال الثلاث السنوات 
التى قضاها فى روما درس أيضا كيفية 


5 ستصلاح مستنقعات يونتين‎ ١ 


اكتشف ليوناردو فكرة المظلة 
الواقية » وأشار بوضوح إلى الأبعاد والمقاسات 
الى يجب أن تكون علها . وقد كتب « إذا 
كانت لدينا قبة من القماش عر ضها 56 قدما 
وارتفاعها 40 قدما » فيمكننا أن نقفر من 
أى ارتفاع دون أن نتعرض للخطر » . 


الأسق 100 بن شى: امن أعبال 
النحت الى قام مها ليوناردو . ولا يوجد 
لدينا إلابعض الرسومات الخاصة بالنصب 
الفرومى لفرنسيسكو سفورزا . وكان 
فد أعدلك قال © الل © ولدكن 
الحنود الفرنسيين حطموه عام ١9٠١‏ . 


0-3 


أتم ليوناردو فى ميلانو إنشاء قناة 
نافجليو انبر نو ونافجليو جراند . وكان 
أيضًا مسولا عن اكتال أهوسة امسلاو 
جراند . و كثير من مشروعاته لامكن 
تنفيذها إلا بالطرق الهندسية الحديثة ". 


كان ليوناردو هو رائد الطيران 
الحالى . وقد كان فى الحقيقة أول إنسان 
يواجه مشكلة الطيران فاخترع أجنحة » وهو 
ما يعنى نوعاً من الطائرات دون محبرك » 
تستطيع الطير ان بعمساعدة التيارات اطوائية » 
مثل الحفاش . 


كاك ملاراى الفران الخامس 
عشر مديئة أكواخيزيد ازدحامهاعن غيرها. 
وقد أعد ليوناردو برنامج إنشاء شوارع 
رحبة ومنازل مر نحة ومبانى للخدمات العامة 


أولى ليوناردو الهندسة العسكرية 
اهتاماً فائقاً وصمم حصنا من نوع جديدء 
ويتكون هذا الحصن:من جدارين دائريين » 
تفصل بينهما خنادق عميقة . وكان بإمكان 
المدافعين الاتصال ببعضهم بعضا بسهولة عن 
طريق تمرات نحت الأرض . 
ام 


يستخدم الغطاسدون حالياً 
إلى حد كبير ما كان ليوناردو قد صححة 
قبل 50٠0‏ عام . ويستخدم السباحون نحت 
المياه فى وقتنا هذا زعانف لا #تلف عن تلك 
الى صممها ليوناردو . 


أرادية نشبه 


الرافعة الدائرية البى اخترعها 
ليوناردو . تر تكز على قاعدة اسطوانيةوما 
أسنان . وممايشر الاهمام أنالر وافع الحديثة 
لا تختلف كثراً عن هذه الرافعة . 


١‏ هذه « سيارة مصفحة » ابتكرها 
ليوناردو قبل أربعة قرون » وما غطاء 
مخروطى كما تنزلق الصواريخ عليه . وقد 

0 أوحى هذا التصمم بفكرة السيارة' المصفحة 
الحديثة فى 000 


8 
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5 
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د : م 


سبق ليوناردو الفلكى كوير نيكوس 
فلكى يتخذ الشمس مر كزاً له . 

وى ذلك الوقت كان الكل يعتقد أن 
الأرض مثبتة فى وسط الكون . 


كذلك درس ليوناردو عالم 
النبات » وكان أول من لاحظ ترتيب 
الأوراق على الأغصان » وقد حاول 
استنبات بعض أنواع النباتات فى الماء » 
كنا اكتشف أن عدد الحلقات فى جذع 
الشجرة يدل على عمرها . 


اهم ليوناردو أيضا بدراسة2 هذا هو منظار الرطؤبة غ وهو 
الموسيق » وكان يتطلع إلى تحسين الآلات 
الموسيقية الموجودة فى ذلك الوقت . وقد 
صنع مزاهر وقيثارات وكان بإتقان كامل» 


وكان ليوناردو أيضا يؤلف الموسيى .2 على إحدى كفت الممزان» . 


هذه علبة القدح للإشعال الآلى للبارود 
فى الألغام أو المدافع . لاحظ وجود 
جزير فما بين الأجزاء المختلفة » وهو من 
نفس النوع الذى استخدم فى الدراجات 
بعد ذلك بعدة قرون . 


جى .اند" ادراشة الإنسان 
دراسة تفصيلية » قام ليوناردو بدراسة 
التشريح على جثث الموتى» فكان بذلك أول 
دارس للتشريح . وقد ترك لنا وصفا دقيقاً 
لعمل القلب » ولتكوين العمود الفقفرى 
ولحركة العضلات . 


كذلك درس ليوناردو البصريات ء 
ساعد ”ا قال ليوناردو بنفسه - على وهو العلم الذى يتناول ظواهر الضوء . 
التنبؤ بالجو « حيث أنه يشير إلى رطوية الو وكان هو أول من اكتشف لماذا يعرض 
عن طريق الزيادة فى وزن القطن الموضوع الضوء الصورة مقلوبة فها يطلق عليه 


تناع قط 9ع حطون أى الحجرة المظلمة . 


هذهالسفينة المزودة بعجلات تجديف (مثل 
أول سفينة بخاريةظهر ت بعد ذلك بثلاثةقر ون) 
كانمن الممكن أنتشق طريقها بسرعة ٠‏ هميلا 
ف الساعة , هكذا اعتقد ليوناردو . وكانمن 
المفروض أن محرك جهاز ميكانيكى بدوى» 
يحاديف تلك السفينة البىكان طو هاثلاثة أقدام . 


آلة الحرب هذه البى ابتكرها 
ليوناردو - هى مدفع متعدد الفوهات » 
مزود بثلاث وثلاثين ماسورة وقادر على 
إطلاق شحنات كل شحنة مها إحدى عشرة 
طلقةمتتابعة. ومن السبل ملاحظة كيف أنهذا 
المدفع قدأو حى بفكرة المدفع الرشاش الحديث. 


عن طريق . هشيذا؟ «التطبيق” 6 قام 
ليوناردو باختبار القوة اللائلة للبخار . وقد 
أمكن - من واقع نجارب ليوناردو ‏ 
تصمم أول آلة يخارية . 


« إن قلب الحيوان هو أساس حياته » هو العضو الرئيسى فيه » هو مس عالمه 
الضئيل » وعلى القلب تعتمد كل ( أنشطة ) الجسم » ومن القلب تنبع كل قواه 


وحبواكت ا 

هذا ما وصف به القلب » الطبيب البريطانى العظم « ويليام هارث » للملك 
تشار لس الأول فى إهدائه إياه كتابه الشهير ( حركة القلب ) . 

لقد كان محاول أن يدخل فى روع انان قر شك ف اأى عضر 
آخر فى جسم الإنسان ‏ ضرورى لحياة الحيوان والإنسان 

وإذا أنت وضعت يدك على الجزء الأسفل من الناحية اليسرى من صدرك » 


لت7سل7بب كانتت انفسلتتتييه 
ينقسم القلب من الداخل إلى أربع حدرات ” 
الحجر تان العلو يتان هما الأذينان الأيسر والأعن » 
أما الحجرتان السفليتان فهما البطينان ار 
والأعن .ويتجمع الدم الوريدين الأجوففنوعر 
إلى الأذ.نالأيمن الذىينقبض ويضخ هذا الدم إلى 
البطين الأعن من خلال ثقب صغير فى الجدار 

الذى يفصل بين الغرفتين . 

وهنا ينقبض البطين الأعن ويضخ الدم خارج القلب فى الشريان الرئوى ثم إلى 
الرئتين . ولا يستطيع الدم فى البطن أن يرجع مرة أخرى إلى الأذين فى حالة انقباض 
البطين » وذلك لأن الفتحة الموجودة بينهما لها تر كيبة تعمل فى الجاه واحد وتسمى 


فستحس يخفق منتظ. هناك » يتسبب عن الانقباض والانبساط المتكررين لقلبك » 
وهو يضخ الدم ليدور فى جسمك . ولقد بدأ القلب يخفق -هذه الطريقة لعدة شهور 
قبل أن تولد وسيستمر فى اللحفقان حى نحن أجلك . نعم سيستمر القلب فى العمل 
بهذه الطريقة فى كل دقيقة من كل يوم لمدة ستين عاماً أو تزيد . فدعنا إذن نتأمل 
فى الطريقة الى خلق مها هذا العضو حيث يقوم بأداء مهامه الى لا تكاد تصدق . 


الصهام المثلث الشرفات . وللشريان الرئوى أيضا صمام يوقف رجوع الدم إلى الحلف 
من الرئتين إلى البطين . ويسمى هذا الصمام الحلالى لأنه يتكون من ثلاثة أغشية تشبه 
الأهلة » وهى الى تكون هذا الصمام . 


' الشربإن الاورطى 2< الشربان الربثوى الع إلى الرئتين ليعود إلى 
(اقي اللتحاو اكى 


ات قدب) ا اد 


بوضح هذا اأرسم كيف يتخذ القلب مكانه داخل الصدر بين القص أماما والعمود 0 2 يضخ حينئذفق البطن الأادمر : 

الفقرى خلفا . وبقع الحجاب الحاجز تحت القلب » كما توجد احدى الرئتين على 2 ومثلما هى الحال على الناحية 
دصي 98-م-- : 0 . ٠‏ ألم فأن الثم 

2 الي 0 2 ا : ا العى م القلب » فإن الثقب 

بماع ا ميترال الموجود ببن الحجرتن له صمام 


(ذوالشؤثين) 5 

خش ضام الميترال لكى بنع الدم 
ات من الرجوع إلى الحلف . 
القتص م يقوم البطين الأيسر بضخ 
حا 2 4 1 ٠‏ : 5 . 

0 : لع 0 الدم خارج القلب عبر مجموعة أخرى من الصمامات الملالية إلى داخل الشريان 
كل حاذب ممه » ولان لقاب أبس 2 اأوسشط 0 ولكنه دقع على يسار خط الوسط 6 الأورطى 5 الذى يوادى إلى الشراين ال توؤضل الدم إل الجسم 52 / وهكذا 


فاننا نستطيع أن نجس الدذيض على أحسن وجه » على الناحية اليسرى من الصدر . 0-0 4 
والرئة اليسرى أصفر فى الحجم من اليمنى لتترك مكانا للقلب . فإن الصهامات تضمن سريان الدم فى اتجاه واحد ى كل وقت . 


غشاء التحامور 

. دران الكلكلسبت 
إن جدران القلب مكونة إلى درجة كبيرة من 

نسيج عضلى خاص يدعى نسيج عضلة القلب . عضبزة اكقلب 
وهذه العضلة مصممة محيث تكون قادرة على 
أن تنقبض من ستين إلى سبعين انقباضة كل 
دقيقة بالنسبة للشخصم البالغ . وتكسو هذه 
العضلة من الداخل بطانة من الحلايا المسطحة 
تسمى غشاء القلب الداخلى » وهى تلامس الدم 
داخل القلب مباشرة . أما القلب. من الخارج 
فيغطيه غشاء أكثر تعقيداً إلى حد ما ويسمى 
غشاء التامور » ويتكون هذا الغشاء من جزء 
١‏ لصحيح » ومن جزء داخلى رقيق يسمح لعضلة 
القلب بالحرية الكافية للحركة لكى تنقبض 
وتنبسط . 


صمام اليترال (الشموق 


الصماء الثلثك الشرفار- ١‏ : 
د لسركابت وذو الشرسنتين ) 


لاع بعرض القلب ليبين الصمامات ٠‏ وهذا الشكل المصغر بوضح ااسستوى الذى عنده 
صنع القطاع ٠.‏ 


النشربياتان اللتاجسيان 
لما كان القلب يعمل يحد وبصفة مستمرة » فإنه يحتاج لتزويده جيداً 
بالغذاء والآ و كسجن . وهو يتلى كلا منهما » ليس من الدم الذى فى داخل 
حجراته » ولكن. من مصدر خاص ينقل إلى عضلة القلب عن طريق 
الشرياننن التاجين اللذن بجريان فوق العضل . وهذان الوعاءان المهامان 
جداً هما أول ما يتفرع من الأورطى عندما يرك القلب » وقد استمدا 
اسمهما من الطريقة الى محيطان بها القلب كالتاج . 


اللا 


الشرداك الاورطئيعن البطين . 
الأيسر الى اكيجحس»م ع«( 


الشريان ١‏ كوئ من ١‏ لين 
الايمن 0 بكتببيت » 


طرق" قمة " الكلبي 


منظر خلفى لالقلب 
الاسهم الدمراء توضح كيف يصل الدم المحمل بغاز الاوكسجين 
الى الأذدن الابسر »© ثم الى البطين الايسر » ثم يتم ضخه 
الى خارج القلب فى الشريان الأورطى . 


الشريبإن الاورظى 1 ١‏ 
(ا إلى ١‏ كجسمعهع) » 00 


الشرييان 0 
الاوردة الركوية ' 


يآ 4 


7 ويعحمل الدم من السافين 
٠‏ فالج لطي الاق 


١ 1‏ 
الرع الايمن -- كه 


ممع 


الوزيك الححوف اكعلوى 
.ا من اكراس وائث راعيين 
الى الادانين الاييمن 6 


نظ 6 اللطلق 

وقد ازيل غشاء التامور الا فى أطرافه اكحظاة 
بالأوعية الدموبة فى أعلى الصورة . وتتسير الأسهم 
الزرقاء الى الطريق الذى يسلكه الدم فى طريقه الى 
القلب عن طريق الموريدين الأجوفين » الى الأذين 
والبطين الآيمنين ثم الى خارج القلب عبر الشريان 
الرثنوى . 


غسشاء التامور 


اذيثة الاذين الايمى 


الوريد الكجوفق 
المستتوى 


الشربان التاجى الايمن 


الشربإن الأورطى 


الوريد الالجوى السقتى 
الساف 


الفرع الالسرمنى 
الشربان الربكوى 


تلشريان الركوى ١‏ 
اللاوردة الرتوبة اليسرى 
لىإ 


١ من اكرئتين‎ ٠ 


الاوردةالرثوية 4 الاين الايسر » 


(ا من الرئشتين 
اف ىالأااسين 
الايسر «( 


ْ > التجمع الوربيدى 
الاذينالايمن . اك 


الاذينالانسر. . رالشربان التاحى 
17 


الوريدالاجوف 
ا 
اليطين الايسر 


الوريد الكجوفك 
١كذلكقعطغغلوى‏ 


الاذس الايمن 


قطاع عرضى للقلب كما يظهر من الامام 

وتظهر الدبال أو الخيوط التى تسد الصمامين 
المبترالى والمثلث وتبقيهما فى وضعهما الصحبح . أما 
الصمامات الهلالية فتوجد داخل الأجزاء الصغيرة من 
الأورطى والشربان الرئوى والتى تقع داخل القلب . 
ومن الطريف أن ذلاحظ أن جدار البطين الأيسر أكثر 
سمكا من جدار البطين الأيمن الى درجة كبيرة . 
والسيت ف اذلك ان الناكة السم, من !العلت الالتفول 
الا مجرد ضخ الدم الى الرئتين » على عكس الناحية 
اليسرى التى يقع عليها عبء ضخ الدم الى الجسم كله. 


الحاجز «الجداراكذى 
يسم القلب الى حزعقيين 


كتب هذه الكلمات نيكولو مكيافيللى » الذى ظل 
ممه مدى مدرات طوثلة علما عل الثرر؟ والأذى : 
والوصف بكلمة ( مكيافيللى ) لا يزال فى الواقع 


مستخدما للكناية عن أفعال الناس الذين يعمدون إلى 4 


تحقيق مآرمهم بالقوة والمكر 
ذا د لط ماذاء كتاقالع بس حا 
حينا كتب تلاك الكلمات » لابد لنا أن نعرف شيئاً 
عن الأوقات التى كان يكتها فها . إن إيطاليا كانت 
عه كثيرة » كل منها 
فى حالة خصام مع الأخرى . وكذلك كان أمراؤها » 
الذين كان يصفهم مكيافيلى » فى كفاح دائم متصل 
للبقاء فى الحم والسلطان . لقد رأى مكيافيللى الذى 
كان يدرس بعناية هذه المنازعات السياسية » أن 
الفضيلة والنوايا الطيبة ليست فى حد ذاتها كافية للبقاء 
والحياة » ومن ثم كانت مشورته مجردة من العاطفة 
نيكولو مكيافيللى جالسا الى مكتبه 


وقاسية مؤللة فى صراحتها . ذلك أن إيطاليا الى لاحظ 
أطوارها كانت أقرب شما بدنيا الأعمال ى وقتنا 
الحاضر » بما فها من تهديد المنافسة الذى لا ينقطع 
فالدويلات الصغيرة والضعيفة » مثل الشركات 
الصغرى ف الأنظمة ال رأممالية » خليقة أن تكون داتاً 
معر ضة تلخطر ابتلاعها على يد كبار المنافسين . 
وكثيراً ما أسى' فهم مكيافيللى ‏ والخطأ الأكثر 
شيوعا فى حقه هو التسلم بأنه حينا وصف السياسات”" 
الفاسدة ى عصره » كان يعر ب عن موافقةصادقة على 
ما كان براه . ولكن مكيافيللى ل يجد أى جدوى ى 
امتداح المعايير السياسية السابق الأخذ بها والتى ماكانت 
لتجدى شيئاً فى ظروف عصره سواء أقرها أو لم يقرها:. 
إن كتابه الأشبر ( الأمير ) طالما استهدف للنقد لما 
تضمنه من معتقدات شريرة » وأحياناً كان الكتاب 
محل الثناء لما أزجى من حقائق متعارفة عالمياً عن 


١ 


فشسيئا بقدر » حتى يكون لمذاقها اطيبالاثرء 
«. 


المزودين بالتسلاح 


الانبياء العزل يخفقون ٠‏ 


ف وعدن قد آاوضحت 1 6 
1 


ينبغى للامير أن يلقى بالا الى من ي 


غاية قسوته 0 دام قد ابقى 


متحدين موالين له 


به أآيسر ٠‏ وآما المنافع فينبغى مذ 


شئون السياسة . وكلا الرأيين 
ليس غكى صّسوات:2 لآن 
بكائلى إلا قمر انراج 


فلورنسا عام ١54‏ اه 


0 . ولسنا نعرف الثى' الكثير عن شبابه » 
ولكنه عاضر فيرة من أعن الفترات فى تاريخ 
فلورنسا نحت حكم لورنزو دى مديتشى . ولامراء 
فى أن مارآه نيكولو من مظاهر الترف والسلطان قد 
ترك أثراً كبيراً فى نفسه . 

ومهما يكن من شى” » فإن أسرة مديتشى ما لبثت 
أن أقصيت عن فلورنسا عام ١494‏ ؛ وقامت مكانما 
حكومة جمهورية . وقد التحق مكيافيللى الذى لم يبلغ 
حينئذ من العمر سوى خمسة وعشرين عاماً بخدمة 
الحمهورية الحديدة » وبعد سنوات قلائل عين فى أحد 
المناصب المامة فى حكومة المدينة . وقبيل تلك الفترة 
كان مكياقيالى قد أصبح فعلا خبيراً بالسياسات 
المعقدة المتشابكة فى إيطاليا »ء وفى عام ١449‏ 
قررت الحكومة الجمهورية إيفاده سفيراً لما لدى 
كاتيرينا سفورزا حاكمة مدينة فورلى . ثم ذهب 
مكياقيالى فى بعثة إلى فرنسا فى بلاط لويس الثانى عشر 
م تزوج عام 1١9١7‏ . 


وما لبث أن التتى بسيزار بورجيا ء نجل البابا. 


الكسندر السادس » الذى قدر أن يصبح البطل الكبير 
لديه » والذى وصفت مناقبه بتفصيل ىق كتاب 
( الأمير ) كنموذج للبراعة السياسية . 

وى خلال السنوات العشرالتالية » قام مكيافيللى 
برحلات أخرى كثيرة كسفير الحمهورية فلورنسا . 
فقد ذهب مرتين إلى فرنسا أيضا » ومرة إلى ألمانيا 
لدى بلاط الإمبراطور مكسميليان » وإلى روما 
لمقابلة البابا الحديد يوليوس الثانى » وإلى كثير من 


المدن الأخرى فى إيطاليا مثل ميلانو » وبولونيا » 


وبيزا » وسيبنا » وأريزو . وكان حيمًا ذهب » 
يواق حكومته بتقارير مفصلة مليئة بالملاحظات 
السياسية التى تشف عن ذكاء متوقد . وبالإضافة إلى 
ا ا 10 

ملدشب ميليشيا وطنية » كان المقصود منها أن نحل محل الحنود 
الأجانب المأجوربن غير الموثوق بم أ الجنود 
المرتزقة 3 كن ع هذه القوات بالدفاع عن 
الجمهورية . 

على أنه فى عام 1911 انهى .تاريخ حياة مكيافيللى 
كسياسبى مباية مفاجئة » ذلك أن الصداقة مع فرنسا 
كانت حجر الزاوية فى سياسة الجحمهورية االحارجية » 
وعَيها طرد الفرنشيوف من إبطانا انار ب كدر 
المقدس ) الذى شكله البابا يوليوس الثانى » سقطت 
الجمهورية » وعادت أسرةمديتشى إلىحكم فلورنساء 
رن تازه كر أرالطظائدي عرو ليا 50 
من مناضهم . وما لبث مكيافيالى الذى حامت الشيبات 
حول تآمره ضد أسرة مدينشى أن ننى من فلورنسا » 
فذهب للإقامة فى بلدة صغيرة مجاورة ٠.‏ 

ا ا 0 
طيبة » فقد وضع ى هذه الفترة أ ظم مؤلفاته » 
بع راد ) ١‏ ررمطلات وال 1د 
الذي ة الراوقة با ارا تدرا ا 
دائم القلق حنيناً إلى القوة السياسية . وما أن حل 
عام ه191 حتى تم للصلح بينه وبن أسرة مديتشى » 
فأهدى أحدث مؤلفاته وهو ( تاريخ فلورنسا ) إلى 
أحد.أفراد الأسرة » وكوف عن ذلك ببعض البعئات 
السياسية الصغيرة . ولكن ف الوقت الذى بدا فيه 
أنه سبيل استعادة سالف شأنه وتوطيد قدميه » 
استهدفت أسرة مديتشى للنى مرة أخرى » وعادت 
الجمهورية سيرتها الأولى . فسارع مكيافيللى الذى 
ل ري اه 
محدوه الأمل فى استعادة المناصب الى كان يشغلها 
فى عهد الحكومة الجمهورية السابقة . ولكن سرعان 
ما أصابه المرض عقب عودته وتوف ف الثانى والعشر بن 
من شهر يونيو عام ١85717‏ : 


ان نيكولو مكيافيللى مدفون فى كنيسة' سانتا 
جروشى فى مدينة فلورنسا . وقد كتبت على قبره 
هذه الكلمات : 

( لا نقش يضارع فى التكريم هذا الاسم : 
نيكولو مكيافيللى ) ٠‏ 


كيم 2 صر على ذ عحتك 
امك اتلد من باعة الصحف والإآكشالك واككتتّات كل مدن الدوق الحربية 
إذا لم تتشمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
فاجع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع مبنىموؤسسة الأهرام - شادع الحلاء ‏ القاهرة 


ف البلاد المربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - بيبروبت ‏ ص.ب ١919‏ 

أرسل حوائلة بربيدية يسِلع ه96 مليمانى جحاع.6 وشسيرةَ ونصت 

بالئنسية تلدوئل العرببية بها اص فش مصاريمكل الله ديد 
مطايع الا سرام لتجارت 


3-3 


اخطلن راعا 


وفى نفس العام أطلق صانع الورق جوزيف 
مونت جو لفييه وو ذكاوجعغه710 طررهوه3 
بالونا وصل إلى ارتفاع ١١.‏ 
متراء..وكان البالرتمضنوعا من النافتاه 
فى ليون» وقد تمتحليق البالوذعن طريق 
تسخين ما بداخله من هواء بالحرارة 
النائجة من حريق لفافات الورق . وقد 
اقترح عالم الفيزياء شارل وماممطه 
فا بعد أن يستبدل بالحواء امخلخل غاز 


الفيار وبين - يجحوزبيكف مونت جوتفبييه 


1867 : كان بر السين مسفمع ورة مسرحا لأول تجارب علنية قام مها الأمريكى 
روورت فولتون 1 10 المااحة البخارية صمتاهع تيو .8 


ا كنا - 
4 : يفشت اختراغ القاطرة الخارية. مسنهسه نصدهغ58 إلى تر يفيثيك 


اءنطة نوه .2 الذى اختبر ها فى لندن » وكانت تسحب بعض العربات . 


4 : قام الإنجليزى ستيفنسون 
موعومرة 8 ' بيتاء' ‏ فاظر م بأخرى 
نجرى على قضبان بسرعة 7 كيلو 
مبرات فق الساعة . وإليه يعزى الفضل 
فى مد خطوط السكك الحديدية قى 
لفترة من 1818 إلى 1870 . ورغم 
أن ستيفنسون ( 1181 -1848) لم 
يكن هو مختّرع القاطرات » إذ سبقه 
فى ذلك تريفيثيك عازونط ومع 
وكينيو 6وصعد0 » فإنه ستحق عن 
جدارة لقب ( أبو السكك الحديدية ) . 


4 :اخترع ج.كيل عزواترون .» الإنجليزرى الأصل طائرة بدون محرك موونتن. 

١‏ اخترع الإنجليزى بليكينسرب مموصتاهةط قاطرة خاصة تسير بعجل 
مسن يعشق بأسنان جريدة مسنئة عاموظ مثبتة على القضبان . 

06 : اخبرع ر.و. طومسون «مقصمط؟2 .99 .8 أول إطار ‏ همق , 

١م‏ : اخترع الأمريكى بيج. مهوج أول مركبة سكة حديد كهربائية 
ده لانم ونم6مه1 حققت سرعة قدرها ١‏ كيلومترا فى الساعة على خط 
بلتيمور - واشنجتن . 

م.من : تمق لندن مد أول خطوط لاسكك الحديدية البخارية التى تمر فى الانفاق 


62 0120 2ع11206. 


سعرالتسحخحة 
02 ككل 
للجمها رن كعبت ا 
سوريبيا-_ - وها 
الآزدن 225" 166 
العراق ‏ - ١66‏ 
03 
60 
60 
66 


ابوظبى ---- ©660٠‏ ف 
السعودية --- هر» 
عدن 2 م 
السودان ‏ --- 4لا١ا‏ 


,ع ؟ 
2 


الجزاكر ‏ _ - 
القرمه ده 


]ا 


4 : يعتير الألمانى حفر د ماركو س هد0 ه31 3ه1معه81 أول ماع وصانع 
للسيارات الى تدور با محرك ذىالاحتراق الداخلى . 
عستعسكالا دم 1أفسطمده0) لهدصدماس1 
ومازالت فراملضغط المواءللسيارات تستعملحتىوقتنا هذا » ويطلق عليها 
5816 28120086 ناوه]1. 
500 : فكر الألمانى و.سيماز فدمسروام .897 ق صنع القاطرة الكهر بائية 
1 مستمسكةا عتراءماك1 
ذا : صنع دعلر «وتصستوط أولدراجة مخارية وزميهوموؤمكة. 
86 :برجع فضل اختراع إطارات ( أنبوبة هواء ) همق ههصتدموم مصنوعة 
من النسيج المغطنى بالمطاط إلى الطبيب البيطر ىجو ندا نلوب هتعس سطمق. 
203 : اخترع صانع الدراجات الإنجليز ىبودنهه23ظ الفر امل فكله18 16طتعده11 
الى تعمل بسلك الصلب المرن والبتّى تستعمل حاليا بالدراجات . 
4٠‏ : قام الأخوان الأمريكيان أورفيل وويلير رايت 1سه منتنعده 
3 رحلة جوية فوق شواطى“ كارولين على 
ثرة محرك وسهاوملق من تصميمهما . 1 
١و١‏ : صنع المهندس الفر نبى هنرى فابر معطو نعدمظ ١‏ البطة ) وهى 
١‏ أو ل طائرة ماثية مسهام-ومع : 70 
.2 وف سويسرا أنتجت مصانع سالزر ممعنسع أوَّل قاطرات ديزل. 
عستعس1 61و1216. 
١44٠‏ : صمم الإيطالى مين تستامٍمسو 0 و صنع أول طابرة نفاثة نول . 
4 : كانت الكوميت :هبون أول طائرة نفائة استخدمت لنقل الركاب » 
وقد نشأت هذه الفكرة وتم تحقيقها فى مصانع هافيلائد . 


الملدد والماكب كيتات 

اندلعت الثورة فى فرنسا فى ١6‏ يوليو عام 1١1/89‏ وتدفقت جموع الشعب 
فى الشوارع واليادين متظاهرة ضد الملكية . وكان هناك غطاء راس مميز 
لهؤلاء الثوار . ولا كان عددهم يتزايد من يوم #خر » وكان ذلك يتطلب 
اعداد عدد ضخم جدا من أغطية الرأس »© فقد حفز ذلك شخصا يدعى 
بلتزار كرمس صانع أغطية للراس بمايين 2185865 على استخدام ماكينة 

حياكة وسنطاعقته 565125 تستطيع أن تصل قطع القماش أسرع 
من أمهر حائكة » وذلك لتلبية الطلبات التى كانت تتزايد أكثر فاكثر . 

وهذه الآلة البدائية محتفظ بها فى متحف مدينة مايين » وتعتبر أقدم نموذج 
لماكينات الحياكة . وها نهن أولاء نهد أن الحاجة الى تنفيذ عمل ما 
بطريقة أفضل وأسرع قد دفعت الانسان الى اختراع آلة جديدة . فمن اداة 
النحت البدائية المصنوعة من الحجر الى أضكم تربينة لم يكن الهدف من 
صناعتها سوى شىء واحد » ألا وهو مساعدة الانسان على انتاج أفضل فى 
وقت أقصر وبأقل مجهود . ولنستعرض الآن تاريخ اهم الاختراعات فى مجال 
الآلات والمعدات منذ أقدمها : 


© عام ق . م : ظهرت فى أوروبا وسيبيريا أولى الأسلحة الحجرية . 

86٠6©‏ عام ق . م : نمت صناعة النؤوس من الحجر المصقول امطءاهك. 

ووه*» عام ق م: بدى” فى استخدام المحراث طعنه21 . 

٠٠6ة‏ عام قّ . م: عثر ,على أوتاد 58 من الحجر ترجع إلى ذلك العهد 

على شواطى' بحر إيجا بآسيا الصغرى . 

٠٠وم‏ - ٠٠وم‏ ق.م : انتشر استعال المعدات المعدنية كالمنشار #هه ؛ والفأسن 
#مطءفهظ , والشفرة «#وسهظ , والكلابة ##عسلاظ؛ والمسوار 20811 »؛ واللولب 
«مممع ؛ والسكين ممندة » فى أسيا الصغرى ومصر وعند شعوب حوض 
البحر ا ارب 


فق هنا اتسفقققيود 


وجية طعام مع انسان يِدافُ 
حركة الدرض ( الجزء اللشاف ) 
الزجاجح ومكوناته 
تصنيتك الحشرات 

تحركيت ١تورفه-‏ 
عبترية 3 نليوتساردو داقكنتى 

وش سك 3 

0 ل تاسيب 


5 0 _- 


ف العددائقادم 
الأنشار الحجرربية العتديمة . 


أذوانت العصصبر ال#ص حي . 
حرحكة الارض «١‏ الجزء اللشالث “ 


الأاعدية المجحمذدة . 

فياتائت آسبا وحصلواناتهما 
شرئان الإمبراطور الروماف الكمتدرس 
لقت هاه 

مفاصل جسم الاإتس ان - 
الكانين م حكوفتحسة م 


ه.مم ا .هوم ق.م : تعتير بعض الدوائر المرسومة بدقة على اللوحات 
الفخارية الى ترجع إلى هذا العهد والى وجدت فى آسيا الصغرى دليلا 
قاطعا على وجود البراجل 6 مهم مرو 0 فى ذلك العهد . 
ووو" د وووم .م ع على أقدم مثتاب #مهسق ف هارايا وممدعمم » 
بوادى بر المند هسوسة. . كما استخدم فى ذلك العهد ولأول 
مرة الحشب المكون + عند من الطقات المصوقة واحلة فوق الأخرى 
48 863هفقدوطتط0© , واللى قدتصل إلى ست طبقات . 
ه.و” ٠666م‏ ق.م : ظهرت أولى الأمشاط وقوه المضنوعة من العظم . 
.6٠‏ م .هو( ق.م :فى الشرقاستخدم المرد 36و فى أعمال النجارة . 
60و( ق.م :2 رجع التقوم المصرى 026#هه083 سهنام 1855 إلى خسة 
عشر قرنا قبل الميلاد . 
٠٠٠١ - ٠٠‏ ق.م : تثبت الوثائق ا محفورة على اللوحاتالأثريةأن الآلة الرافعة 
ومنتو كانتتستخدم فى منطقة ما بين الهر بن ( العراق ) . 
ال ق.م : عثر على أقدم سندان إنوصمى قف فر سبى لامير - 126812688 
اهملا بفرنسا . 
٠‏ ق.م : عثر على اقلت متمموة والمقياس 1هوم1 «مضمه؟ والمطار 
طسصسلط أو خيط الشغول فى إحدى المقابر المصرية بطيبة . 
666ل د د هوه ق.م : أوؤل من نحدث عن المفتاح برهك كان شو هب روس 
معقده1 ق الأوديسة » وكان مصنوعا من البرواز . 
٠ه‏ ق.م : يبدو أن مرآة 11 م صنعها من الفضة ف أرجو من هد 
وكورنثه وطغستده0 باليونان . 
4 ق.م : استخدم الملفاف والبكر والمرفاع والالات الرافعة الأخرى لأول 
مرة فى اليونان وفعلقصة؟؟ هسه م6صوع0 ,وملله2 ,صدذوهطو0 . 
ق.م : أقيمت الطواحين الائية فلنةةمنتسومهوم على ضفاف مر 
الموزيل بفرنسا . 
١4ل‏ وهوء١‏ : اخترع الحداد الصينى 3 شنج وستطة 1ط وصنع أول 
ير" ف متح ركة ومناامل-10ه250 2 تستخدم فى الطباعة . 
وق القرن السابع خشر استخدم الغرب المطرقة الألية#ممسمسمط-نسدما8 
التى تعمل بقوة الماء لأول مرة فى ورش تشكيل الحديد . 
4مم 1 ٠‏ 0م١1:‏ فى خلال تلك الفيرة ثم وضمع الساعات الميكانيكية 
0101© امعتسمطهه35 فى أهم المدن الأوروبية . 
6" : فى هذه الفئرة ولد ج وتبرج 
01126 تمايانس 
6 زهلالا. ويعد الغرب 
مديناإليه باستخدام الأحرف 
المتحركة فى الظباعة . 
ويعتير كتاب العهد القديم المطبوع 
من اثنين وأربعين سطرا نحفة فن 
الطباعة فى ذلك ال حين . 
ومكن القول بأن جوتنيرج إن لم 
يكن هو خالق الطباعة » فهو الذى 
أضاف إليها التحسينات الى وصلت بها 
إلى حد الإتقان . 


14 : 5 ف لاني استخدام المضخات اليدوية ووسدط الماصة فرفع المياه. 


56 اأخارع المولندى قان برج #عظه سول الدراسة اليدوية 


وسنطع ه11 هسنطةه مط الى تدور بوساطة عدة مانيثلات . 

5-0-5 : اخترع دينس بابان ساده2 قتدمط المراوح 8م هسه / الى استعملت 
لتهوية المناجم . 

3# : برجع فضل انسراع المغزل الالى 1ق بوستصصامق لدءتسمط مكح 0 
الإنجليزى ى . وات 46ه9 .> 

2200 : اخترع الإنجليزى ميلر *هللققة8 المنشار الدائرى 9و8 «هلماء جز . 

:يرجع فضل اكتشاف آلة الطبع على المنسوجات القطنية إلى الأبرلندى 
هنرى بل 18011 وتصم. 


: تقدم ألكسندر فولتا إلى 
رئيس الجمعية الملكية اللندنية ببطارية 

2564617 فلا116 مكونة من 

اسطوانة من النحاس وأخرى من 

الزرنك » وتفصلهما اسطوانة من اللباد 
مغموسة فى حامض الكبر يتيك . وقد 
ولد ألكسندر فولتا فى مدينة كوم 
عامه ١4‏ وتو عام/81١‏ . ويعتبر من 
أكبر علماء الفيزياء الإيطالين » كما 
برجع إليه الفضل فى كثير من 
الاختراعات والاكتشافات مثل اكتشافه لغاز اليثان واخصراعه للمكئث 

01306 والالكتروفون 0ه وخاصة البطارية ل اقترن 

اسه مها . 

٠١‏ : صنع جنرهان ريار مالع بتسدور أرل ترط ل ا 

5 : اخترع رجلالدينالأير لندىباتريك » الخصادة المكونة من مجموعة شوك 
مثية على حامل . 

4 : أمكن إنتاج الثلج سمغمسهممم م2 0 ماكنقة اويا 
المهندس الأمريى ببركاز 6138 12. 

4 : اخترع الفيزيانى الفرنسى ليونفوكوء لبة القوس الكهر بية مجم منؤمهاط 
مزودة بقضيبين من الفحم . ٠‏ 

4 :اخترعت الأقفال المزمنة يزومرعج مموع بفضل الأمريكى يال هنو*. 
وما زلنا حتى اليوم نستخدم تلك الأقفال اللى تعرف باسم ( أقفال يال ) 

4 :استخدم أول مصعد همزج فى عمارة بمدينة بنيويورك » وكان يعمل 
بما كينة مخارية . 

46 : برجع فضل اختراع أول مولد كهر بان مسعصودط إلى عام الكهرباء 
ز . جرام 1401-١875‏ ) ويتكون هذا المولد من أجزاء #تلفة ومنها 
العضو الدوار » وقد صنعه جرام » وهو مكون من مجموعة من الملفات 
مركبة على نوع من الحلقات المصنوعة من الصفائح المعدنية . 


|[ هي اا يعور 1 الج ع |51 هه الى » 


قدمنا فى ( غلاف رقم ٠‏ ) بعض الاختراعات الهامة فى ميدان النقل والادوات 
الآلية » وفيما يلى القسم الثانى من هذه الاختراعات . وسنتناول بمد ذلك مجموعة 
الاختراعات العلمية فى العدد رقم 9 . 
5 تم للمخترع ج . ج ١‏ كولمان اختراع ش : 1 
الثلاجة, الكبير ة بمغودوو ممع الى جا 14 4 بيه 
تعمل باهواء الأشغوط: . ذا ١‏ 
فبام١‏ اخترع توماس ألفا إدسون همدفة:18 
المصياح الكهرباى المتوهج . 
«ددصهرلا عتساعهاكا 
وهو صاحب اخيراعات متعددة 
أخرىقد يكون من أهمها الحاكى ( 
( الفونوغراف طامدمعمصمطط ‏ )901 
والمصباح المتوهج . ولد فى سنة | 


1 ومات فى سنة ١971١‏ . 

50 فكر ه . هولرث 0111 أحد الفنيين الألمان فى آلةتدار بشريط مثقب 
عسنطءع ه11 وسنطعستط و قام بصنعها . وى السنة ذانها قام عالم الطبيعة الإيطالى 
جاليليي فبراريز فتجومزة1 بصنع أول محر ك كنات ذى تيار متقطع 

متعدد الأوجه . 21086 عتعمطم2012 .0.ه عتماعداكا 000 

1114 قاممصنع إخو انأو تيس 0 وشركائهق أمر يكا بصناعة الللمنافةالكيربائية ٠.6٠‏ قبل الميلده : ظهرت الموازين ووعسولوظ الآولىى مصر. 

نأشلا 1 : ٠٠6٠‏ قبل الميلاده © برجع تاريخ أول تقو .م «عقدولو0 مصرى إلى هذا 
1م1١‏ اخبرع الففى ر.دزل امووقط أول غمر لك ديزاك عصنعد128 [امومنط وقامت العصر على وجه التقريب . 
بصنعه شركة كروب الألانية . --- ٠٠‏ قبل الميلاد : ثم ابتكار ساعة مائية علهه1© «مغه 19‏ فق مدينة طيبة ©» 
وهى مكونة من إناء به ثقب فى القاع يسمح للماء بأن يتسرب. وتدل بعض 
العلامات الموجودة بداخله على ا تخفاض منسوب الماء » وبالتالى على مرور 
الوقت . 
٠.م‏ قبل الميلاه : قام العالم اليوناق أر ميدس بدراسة التطبيقات المتعددة 
للر افعة 767عملا » وهى جهاز سيط يمكن بوساطته رفع أجسام ثقيلة . 


وق سنة 1897 اخترع رودلف 
دز لءالمولود بألمانيا فى سنة »١1868/‏ 
محركا يدور «باحتراق داخلى» » وخلع 
عليه اسمه فها بعد . وستخدم هذا 
الممرك فى مركبات النقل 


ذلك لد أرشميدس فى سنة 781 ق 
( وكذلك فى 0السيارات السياحية ولد آر ميدس ق سنة قبل 


الميلاد » وكان من أكير علاء العصور 
القدعة : كان فى الوقت ذاته فيلسوفا 


الحديثة ) . وقد توق دءزل فى سنة 


ا ا ما 
وعالما فى الرياضياتوالطبيعة ومخترعا 
ا .و١‏ اخبرع بوث 180048 المكنسة الكهر بائية ( الاسبير اتور ) «مغوستمقه . 5 - ١‏ 7 
١‏ وا تكراب . هولت 3:16 أول جرار #وغمومة نز بر مزود بمحرك يعمل ا 3 
1 اا غريبة أسهم مها فى الدفاع عن سير ا كوز 
| 4ل قام جدعون سندباك عامهطوسس8 )فى سنة 1917 بإدخال نحسينات على حين تعر ضت لهجوم الرومان » ومات 
ا السحاب «وومة الذى اخير عه ١‏ وايتكو مب جدسون بدوهة هق )ف سنة *1891. قتيلا فى سنة 5١7‏ قبل الميلاد بيد ا 
ْ مم4١‏ انتجت مصانع رولزرويس ©5:0115-032آ1 أول محر ك نفاث للطائرات جندى رومانى غابت عنه شخصية 
ا مسنع دكلا ع ١‏ ءِ ١‏ 1 
ا ١464‏ بدأى روسيا تشغي ل أول محطة ذرية سمعون8 منددمة قف العالم لتوليدالكهر باء. العبقرى الماثئل أمامه . 


واحدة من المجموعات الحجرية الثلاث الهائلة فى ستونهينج ٠‏ ان الاحجار الراسية تزن حوالى 
0 طنا ©» وهى بارتقاع نكو 9" قكما ٠‏ 


ان أحجار معبد ( كارناك ) أكش بساطة فى تصميمها من احجار معبد ( ستونهينج ) © فقد 
وضعت جنبا الى جنب فى صفوف عظيمة الطول ©» وأحيانا جرى ترتيب الصفوف طبقا لنظام 
حجم الاحجار ©» فتبدا الصفوف باحجار يبلغ ارتفاعها أقداما قليلة الى صفوف ترتقع احجارها 
الى ما يجاوز عشرة أقدام ٠‏ انها تبدو كمثات الجبابرة وقفت صفوفا فى تشكيل من تشكيلات 
المعارك ٠‏ وهى شبيهة بمعيد ( ستونهينج ) فى أنه لا يعرف على وجه التتكيد الغرض من 
اقامتها » ولكن الاعتقاد العام الاكثر شبوعا هو أن القوم الذين أقاموها كانوا عبادا للشمس ٠‏ 


إن الطريقة الوحيدة البى يستطيع مها المؤرخون الاطلاع على أحوال 
الماضى البعيد ا تتأق باكتشاف وفحص البقايا المتخلفة منه» مثل الأدوات» 
والأسلحة» والأوانى» وقبور رؤساء القبائل . فثمة آثار حجرية كبيرة 
معدودة مازالت باقية » تعرف باسم ( المغليثيات ) وطغن[هع»11 »؛ وهو 
شت مشتق. من الكلمة الاغر يقية ميغا 71/168285 بمعبى ضخم » وكلمة ليثوسو0ط)1.1 
ععبى حجر و أشي تموذجين هذه المغليئثيات أو الأحجار الكبيرة الحجم 
هما الموجودان فى ( ستونهينج ) باجلترا » وق ( كار ناك ) بفرنسا . 


رجح أن معبد ستو بينج شيد على مدى يقرب من 7٠١‏ سلنة » من 
عام ٠‏ إلى عام ٠‏ قبل الميلاد تقريبا . وكان أول ما أنشى * هو 
المنحدر والحندق ٠»‏ ويقعان على مسافة تناهز مائة قدم من الأحجار . 

وقد أحرزنتعملية البناء ب بعض التقدم» ولكنهالم تابث أن توقفت قفت وركت. 
وبعد ذلك بأعوام بدأ العما ل من جديدبأيدى أناس مختلفين طبقاً خحطةجديدة. 
وقد أفلحوا بطريقة مانى أن بجلبوا إلى ( ستوهينج ) حوالى 8٠١‏ كتلة 
حجرية » كل كتلة تزن نحو أربعة أطنان » وذلك من منطقة ,عير وكشير 
الى تبعد مسافة 18٠١‏ ميلا بولكن رع ذلك إن العمل م يم .. 

وبعد فترة أخرى تزيد قليلا عن مائة سنئة » يبدو أن خطة أخرى قد 
قد وضعت لإعادة بناء ( ستونهينج ) . فإن الأحجار القدعة قد أتزلت من 
مكانها ووضعت ق جانب واحد ء ونقلت إلى مكانها 8٠١‏ كتلة حجرية 
ضخمة جى 5 محمولة من ( مارلبورو داونز ) » وأقيمت على النحو الذى 
نشهده اليوم فدائرة المعبد يناهز قطرها مائة قدم » وقد اشتملت فى الأصل 
على ام الأعدة الرأسية و رن ككل مياسر اق 99ظا . وفوق قة 
هذه الأعمدة وضعت حلقة مكونة من ٠‏ من الكتل الحجرية الحفيفة 
ويزت كل نبا ٠‏ أطنات ) وقد داخل الدائرة أقيمت' جلموعة من الأ حار 
الثلاثية » كل منْها يشتمل على حجر محمول فوق حجر بن آآخربن » كما يبدو 
ىُْ ااشكل . وق هذه المجموعة رما كانت زنة الأحجار الرأسية :1 
أوامه طنا . 

ولابعرف سوى القليل جدا عن القوم الذين شيدوا معبد (ستونبينج) » 
غير أن أسلو.هم فى البناء شبيه فى بعض نواحيه بأسلوب قدماء الإغريق » 
وقد أفضى هذا إلى قيام النظرية القائلة بأنه كانت توجد علاقة فى ذلك 
الوقت بين سكان بريطانيا العظمى وبلاد الإغريق . وقد تأكدت هذه 
الفكرة 'حيئا اكتشف حديثا فى ( سنونبينج ) خنجر قدم كان شبيها 
تماما بالحناجر الى وجدت فى قبور زعماء العشائر فى بلاد الإغريق . 

كنا أنه ليس من الممكن أن يعرف اليوم على وجه التأكيد سبب بناء 
نينب . ولما كان محور الدائرة يشير إلى شروق ان ف 
الحادى والعشرين من شهر يونيو ». فإنه يبدو من امحتمل أن بناة 
( ستونهينج ) كانوا من عبدة الشمس . وليس ثمة دليل بربط المعبد 
إما بفكرة القرابين البشرية وإما بكهنة (الدرويد) الذين -فها يرجح - 
وفدوا على بريطانيا بما .زيد على ألف عام بعد إتمام بناء المعبد . ومن 
امحتمل .أن يظل قائما على الدوام ذلك اللغز اللخاص بكيفية نقل هذه 
الأحجار الهائلة عبر تلك المسافات البعيدة » وكيف تسنى وضعها 


ف أفااكتاة 


علي 


ظهر الانسان لاول مرة على سطح الارض 
منذ حوالى مليون سنة 2 وهو زمن قصير 
نسبيا اذا قورن بعمر الخليقة ٠‏ فما هو ذلك 
الطابع الذى ميز الانسان عن القرود ؟ هناك 
شىء واحد هو مقدرقه على صنع آدوات من 
الاشياء الطبيعية الموجودة فيما حوله »2 فالقرد 
قد يلتقط عصا أو حجرا كيفما اتفق ويستخدمه 
كاداة » ولكن الانسان وحده يحمله حيثما يكون 
ويشكله حتى يصبح آكثر ملاءمة لغرضه ٠‏ 

ان العصر الشجرى دام الى ٠٠٠رءء٠/ا‏ سنة 
على الاقل » وقد بدا قى العصر الجلييبدى 
الكبير ( الذى يسمى أحيانا بالهقب 
البليستوسينى ( 18178 ©121618606626) وانتهى 
عندما تعلم الانسان صهر البرونز واستخدام 
هذا المعدن فى آدواته وحليه ٠‏ 

ويقسم العصر الحجرى عادة الى ثقللاثة 
احاب : الباليوزوى 2251960111216 او العصر 
الحجرى القديم »2 والميزوزوى عقط11680111 
او العصر الحكحجهرى الاوسط » والنيوزوى 
عنطةنآه56 أو العصر الحجرى الحديث ٠‏ 
ولبيس من المستطاع تحديد تواريخ لهذه الاحقاب 
المختلفة » لانها تمت فى ازمان مختلفة فى 
شتى أرجاء العالم ٠‏ وفى الهق أن بعض 
القبائل المنعزلة عن العالم ظلت تعيش فى 
العصر الحجرى الى حين اكتشافها على ايدى 
المستكشفين الاوربيين ٠‏ ونماذج الادوات 
والاسلحة المبينة فى هذا المقال هى النماذج 
النمطية لحا وجد منها فى اوربا ٠‏ 

وطوال الزمن المديد للعصر الحجرى ©» ظل 
الانسان يعمل باستمرار على تحسين ادواقه 
واسلحته ٠‏ فمنذ بداية عهوده الهمجية » وفى 
الارجح كساكن بين الاشجار وليس له سوى 
العصى والاحجار يدافع بها عن نفسه » أاخذ 
المعيط به ٠‏ فاكتشف كيف يستخدم النسار 
للوقاية » والدفء ©» والطهى ٠‏ وتعلم كيف 
يصنع الهراوات ©» والهحراب »© والاقواس » 
والسهام » للصيد © وبدا يعيش فى الكهوف٠‏ 

وقد كان الانسان فى عهودء الاولى صيادا » 
شكلت معظم آادواته لمساعدته فى اقتناص 
فريسته ٠‏ ولكن الصياد يعتمد اعتمادا كليا 
فى طعامه على الحياة الحيوانية فيما حوله » 
وعلى الثمار اللبية والجذور الصالحة للاكل ٠‏ 
وهكذا تعلم الانسان كيف بستانس الحيوانات» 
خمانا ورد داثم من اللحوم ٠‏ ولكى يحصل 
على مصدر يعول عليه من الهحبوب والخضر » 
بدا 'يزرع الارض » ويستنبت المعصولات ٠‏ 


١15 


)١(‏ ان رؤوس الفؤوس الخشبية هذه كانت أولى الادوات 
التى عرفها الانسان » ويسميها علماء الاثار ( الصوانيات ) ٠‏ 

(؟) آن الفؤوس اليدوية التى على شكل الكمثرى والتى 
وجدت فى العصرالحجرى القديم تبدو ذات حواف حادة قاطعة+* 

() يبين الشكل جانبين لراس مطرقة خشنة شكلت من 
الصوان خلال العصر الحجرى القديم ٠‏ 

(5) قطعة من الصوان جرى ترقيقها جزثيا وتشكيلهما 
لاستخدامها من الوسط ٠‏ . 

(6) كانت بسبعض الادوات على الارجح تربط بمقابض خشبية 
كالتى تبدو فى الشكل » وتثبت فى مكانها بسيور ٠‏ 

(>) الخنجر المبين فى الشكل له حافة مسننة “المنشار 


(4:) قطعة صوانية مرققة من الوسط 


(؟) فؤوس يدوية 


إن هذا الطابع المتغير لأماط الحياة ثم فى خلال العصر 
الحجرى . وطوال هذا العصر » صنع الإنسان جميع 
أدواته وأسلحته تقريبا من الحجر. الصوان الصلد » 
ومن هنا بالطبع كان اشتقاق اسم العصر الحجرى . 

ولما كانت الأحجار تببى مثل هذا الزمن المديد » 
فقد تيسرت لنا معرفة الثى* الكثير عن أدوات إنسان 


العصر الحجرى . إن بعضها قد عثر. عليه فى المواطن. 


الأولى لسكبى الإنسان فى أرجاء العالم كافة » وكثير 
مها مكن مشاهدته فى المتاحف . 

ومما هو جدر بالذكر أن أوائل الأدوات الى 
استخدمها الإنسان فى البداية كانت رقائق صوانية 
خشنة التشكيل » وكثيرا مايكون من العسير التفرقة 
بنبا وبين نظائرها الى شكلها قوى الطبيعة . إن علماء 
الآثار يطلقون على هذه الأدوات الصوانية الأولى اسم 
( الصوانيات و8160 ) + وهو مشتق من الكلمتين 
الاغريقيةن(5805) معى فجر » و( ووط]ز.1 ) معنى حجر . 
ورجع عهدها إلى بداية الحقب الباليوزوى » على 
امتداد 500,٠٠٠‏ سنة . 

وقد تعم الإنسان ببطء تشكيل أدواته على نحو أكثر 
براعة » وتنويع أشكالها طبتًا للأغراض المقصودة 
منها . فالأدوات الصوانية الكبيرة الى فى شكل الككثرى 


كانت تستخدم فى الحفر » أو كانت تربط بالعصى 
بوساطة سيور مصنوعة من أوتار الحيوان لكى يكون منها 
حراباً خشنة بدائية . وكانت هذه الأدوات الصوانية 
تستخدم فى القطع أو صنع الرقائق » وهى عادة تصنف 
نحت اسم ( الفوئوس اليدوية ) . على أن مثل هذه الأدوات 


الى تكن مجدية وفعالة اللهم إلا فى صيد الأنواع الصغيرة 
من الحيوان . أما الحيوانات الأكبر حجما فالمرجحج 


أن اقتناصها كان يم بإيقاعها 
فى فخاخ الحفر الأرضية » ثم 
الإجهاز علها بعد ذلك . 

مواطن ويجود الأدوات الصوانية 
وجدت الأدوات الصوانية فى 
المناطق- الطباشيرية » وهناك 
فى بريطانيا ميم صوانى مشهور 
يعرف باسم ( جر مس جريفز ) 
فى مقاطعة نورفولك » وهو 
مزار للناس . وقد عثر على 
مناجم أخرى فى ( سوثداواز ) 
و (ولتشير داونز) و (تشيليرنز). 


ا 


وحتى فى عصور ما قبل التاريخ كانت كوارث المناجم 
تحدث للناس » فقد عر فى بلجيكا على عامل منجم 
#مدفونا تحت اهيار طباشرى ومعو له لا.زال فى يله . 
وكان الرجال الذن يشكلوت الصوان » أو المشذبون » 
يقومون بهذا العمل بأن يدقوا الأحجار بضربة حادة. . 


وكانت هناك طريقتان متمرز تان تماما لتشكيل الأخجار :- 


إحداهما تقوم على نحت وترقيق قطع من الحجر حى 
يتعرى قلبه » والثانية تقوم على شطر رقيقة كبيرة منه 
بضربة واحدة . 

والأداة المنحوتة بالطريقة الأولى كان جانياها 
مشذبن ومدورن » كا يبدو فى شكل الفأس اليدوية . 
أما الأداة المشطورة فكانت لها حافة حادة قاطعة على 
الأقل » مما كان مجعلها صالحة للاستعال ككشطة » أو 
خنجر » أو رأس رمح . وبمتابعة الترقيق بعناية على طول 
هذه الحافة الحادة» كان يمكن تشكيل أسنان كأسنان 
المنشار » ثما بجعل من القطعة المشطورة سلاحا فعالا . 
أسلوب سبد عع التعيال 

وبعد الأفاة اللفطورة جاءالتطور ق: سلوب ضدع 
النصل » وكان هذا يتم بتُرقيق القطعة المشطورة المستطيلة 
الشكل والمدببة » حتى تبدو كنصل سكين المائدة . 
وعندئذ أصبح الإنسان قادرا على صنع مدى وأزاميل 
حادة بمكنه يوساطها تشكيل مواد أخرى 3 كالعظام 
والقرون . ولقد كانت قرون الأيائل موردا نافعا لهذا 
الغرض ؛ فصنعت رماح الصيد المعروفة باسم ( الحربون 
وصوهوم1132) لرشق الأسماك بها » وغالبا ماكانت تصنع 
.مسننة ببراعة بالغة كما يبدو فى الأشكال التالية . وقد 
صنعت كذلك من العظام والقرون إبر لحياطة الجلود 
ببعضها » وشصض صيد السمك . ومما يسترعى النظر 
أن الإسكيمو لاءزّالون يستخدمون رماح ( الحربون ) 
وشص صيد السمك كالى سلف ذكرها . 

إن حقب العصر الحجرى الأوسط كان فما الرجال 
قناصى حيوانات وصيادى أسماك بصفة انابقة : 
والأدوات الى عبر علها من ذلك العهد هئ أساسا تلك 
الأدوات الى كانت تحدم فى اقتناص الفريسة . 
وبصرف النظر عن الحناجر وروئوس الحراب الى عثر 
علها » فإن معثم الأشكال الصوانية الغطية لذلك العهد 
كانت من الأحجار الدقيقة » أو الشطائر الصغيرة الى 
كانت تشكل غالبا لصنع روؤوس الحراب . 

وكانت أوائل رؤوس الحراب ذات شكل خشن 
فى استدارة اللوزة » ولكلبا أصبحت فها بعد أكثر ضيقا 
وى شكل ورق الشجر . وأحيانا كانت تصئم: مسئنة 2 
لكى يكون منها السلاح المهلك كالذى يبدو فى الأشكال 
التالية : 
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من العظم ببراعة واتقان ٠‏ 


)٠7(‏ يبين الشكل مكاشط ذات حوافحهادة 
قاطعة كانت تستخدم على الارجح فى 
دباغة جلود الهيوانات ٠‏ 


(4) شطائر حادة الحواف كانت تستخدم 
كرؤوس حراب لصيد الحيوان ٠‏ 


0 

)9( ابر من العظام والقرون من العصر 
الحجرى الحديث ٠‏ ولا يزال الاسكيمو 
حتى الان يصنعون ويستخدمون مثقل 
هذه الادوات ٠‏ 


0ه ويح و موري 


د جاده 3 00-005 +ع »ويج *- 
)٠١(‏ رماح الحربون المسننة المشكلة من 
العظم '» صنعها انسان العصر الهجرى 
الحديث لرشق الاسماك بها ٠.‏ 


)١١(‏ استطاع انسان. العصر الحجرى 
الحديث أن يشكل من قطعة خشنة من 
الصوان » رؤوس حراب مسننة مهلكة 
طبقا للمراحل الثلاث المبينة فى الشكلء ‏ 


مم مم م بورح م ريز جوع مربم عع 6 
منجل من الصوان مثبت فى عمود طويل المقبض 


الأادواست الخاصة باتقزراعة 


كان العصر الهجرى الحديث عهدا بدا فيه الانسان فى 
الاستقرار لمارسة الزراعة ٠‏ وكانت قرون الايائل تستخدم 
كمعاول لحرث الارض »© وآأحيانا كانت عقام الكتف فى 
الحيوانات الاكبر حجما مثل الثيران تستخدم كمجارف ٠‏ 

واصبحت الادوات الحجرية يتم تشكيلها ببراعة أوفر 
قسطا » فكانت مشذبة ومصقولة ©» وآحيانا كانت تجعل 
فيها ثقوب لتيسير تركيب اعمدة من الخشب أو العظم بها ٠‏ 
وفى الاشكال التالية بعض. أدحوات الزراعة النمطيية من 
العصر الحجرى الحهديث ٠‏ 1 

وما عتمت أن نشات القرى » واصبحت حياة الانسان 
اكثر شبها بالحياة فى المجتمع الذى تعرفه اليوم ٠‏ 


منجل يدوى بدائى للزراعة . 


١١ه‎ 


اليوم الاوك - دورة + طل 


١ اوضع‎ 


فى هذا الشكل نرى كوكبا تخيليا يلف حول محوره بالإضافة إلى دورانه فى فلكه 
من حول جسم آخر نطلق عليه اسم « شمسه » . والحركات البينة هنا تشبه : 
الحركات البى تحدث فى حالة الأرض » إلا أنها أكثر تبسيطا » نظرا لأن هذا الكوكب 
التخيلى يستغرق فقط خسة أيام ليكمل دورته فى مساره من حول ١‏ الشمس » . 

ولنبدأ بقياس الحركات عندما تكون النقطة أ فى الموضع المبين بالجزء الأسفل من 
المسار » وهو الموضع المكتوب عليه ( الموضع الأصلى ) . وباستخدام ألفاظ تعلمناها 
من المقالين السابقين 2 مكننا القول إن هذا هو وقت عبور ١‏ الشمس ) عير خط 
الزوال المار بالنقطة أ . وف نماية يوم واحد » وهو اليوم المقيس إلى حين أن تعير 
«الشمس اللمرةالثانية » يكون الكوكب قد أ كل دورةواحدةحول محوره؛ء وبالإضافة 
إلى حمس مداره من حول «١‏ الشمس » . ومعبى آخرء كا قلنا فى المقال السابق » تشابه 
حالات الشركة تلك الات الى تحدث ببن عدد متتابع من مرات عبور الشمس 
مقيسة من نقطة على سطح الأرض . وف نباية يومين » يكون الكوكب قد أكل 
دورتين » بالإضافة إلى خمسى دورة من حول « شسه » وهكذا . وق نباية مدار 
كامل - أى فى يوم العبور الحامس يكون الكوكب قد أ كمل ست دورات . ويعنى 
ذلك أن الحركة فى.مدار كامل تعادل دورة إضافية لحرم حول محوره . 

ونحن نعرف أن الأرض تستغرق سنة لكى 7 نم مدارها حول الشمس ٠»‏ أو نستطيع 
القول بأنها خلال 58" يوما تكمل 755 لفة حول محورها . ومهما يكن من ثى* » 
فكما أن هناك العديد من الطرق الى نقيس مما اليو م الواحد » فكذلك هناك العديد من 
الطرق الى نقيس مها السنة الواحدة . 


قترة مدار واحك 

إذا كان هناك أحد النجوم الثوابت فى الدائرة الكسوفية ( الى هى مسار الشمس 
الظاهرى حول الكرة السماوية ) . فإن الفئرة بين الوقتين اللذين يقع فهما النجم » 
١‏ 


اليومع الخحامس - ل 4 عه 


اللوضع العماتٌ 
«| شكل بمثل دوران كوكب خيالى حول « شمسه » . يكل الكوكب 
مساره فى خمسة أيام ؛ بِيما يدور حول محوره مرة كل يوم . 


والشمس » والأرض على خط مستقم واحد فى الفضاء هى ( السنة النجمية ) » 
وقوامها 765 و 50" يوما مقيسا ( باليوم الشمسى الوسط ) ».أى اليوم الذى يساوى 
ماما 4 ساعة . وعلى أية حال » ليس هناك أحد النجوم الثوابت فى الدائرة الكسوفية 
مكن أن يستخدم ليعطينا هذا القياس ا د 
الحمل لتكون نقطة الابتداء الثابتة الى يمكن عمل هذا القياس منها . وتعطينا هذه 
السنة الشمسية الى قوامها ؟4؟ره5” يوما ( باليوم الشمسى الوسط ) . وكا رأينا » 
فإن هناك حركة تراجعية ( إلى الخلف.) صغيرة نحدث كل سنة لنقطة الحمل الأولى 
على طول الدائرة الكسوفية ( ترنح الاعتدالين ) وهذه تتضمن القيمة الأصغر للسنة 
الشمسية . وعلينا » على أية حال » أن نلاحظ أن الزمن اللازم لإتمام المدار الكامل 
للأرض هو نحو ١‏ 8 يوما » تكمل خلالها .!. 55" دورة حول محورها على وجه 
التقريب . 

ونحن نستخدم السنة المدنية وتساوى 58" يوما شمسيا وسطا » مع سنة كبيسة 
قوامها 55 يوما كل أربع سنوات . ويعرف ذلك باسم تقوم جوليان أو يوليوس» 
ومعنى ذلك أن متوسط السنة المدنية هو ”ره يوما حساب اليوم الشمسى الوسط » 
وهى لذلك ٠,٠٠8‏ يوما ( أو ١١‏ دقيقة ) أطول من السنة الشمسية . وينتج عن التراكم 
البطى* لهذه الدقائو ثق أن مخر - ج التقوبم على التدريج عن مسابرة المواسم . فى خلال 
ا ل ا ا . وعلى ذلك 
فد عدل البابا جر يجورى الثالث عشر التقومم فى عام بإدخال ثلاث سنوات 
كبيسة كل 405٠‏ سنة . ومتوسط طول السنة المدنية فى التقويم الجر مجورى هو 
,ره" “"ايوما شمسيا وسطا . وهذا الاختلافعن السنة الشمسية صغير جدا الآن » 
إذ سوف يعادل فقط يوما واحد بعد 40٠١‏ سنة . 


المحركات الصبغرى رض 


بالإضافةإلى دوران الأرضحول محورها بالذات» ودوران الأرض 
من حول الشمس ف فلكها » هناك حركات أخرى عديدة أصغر من 
ذلك بكثر . وتعرف أعظ. هذه الحركات شأنا باسم ( تر نح الاعتدالين) ؛ 
وهى عبارة عن حركة دورانية حور الأرض كا لو كانت فى مخروط . 
ويتعامد حور هذا اللخروط على مستوى فلك الأرض . والنتيجة الى 
نشاهدها من جراء تلك الظاهرة هى أن يتحر ك القطبان السماويان ليرمم 
كل مهما دائرة صغيرة حول نقطتن هما قطبا الدائرة الكسوفية 

( أنظر الشكل ) . والزمن الذى يستغرقه القطبان السماويان لعمل دورة 
واحدة هو نحو ١٠م‏ 78 سنة . 

والسبب الرئيسى لهذه الحركة هو شكل الأرض . فالأرض ليست 
صادقة التكور ولكها ( منبعجة ) أو ( بيضاوية ) » مقطعها على هيئة 
القطع الناقص . والمحور الأكبر لهذا القطع الناقص هو القطر الاستوائى 
للأرضءأما انحور الأصغر فهو محور دور اباالذى عر بالقطبين الجغرافيين. 
وتوثر جاذبية الشمس على هذا الانبعاج الاستوائى حييث تحاول إمالة 
حور الدوران حبى يصبح هذا عموديا بحق على مداره . ومهما يكن 
من شى * » فإن دوران الأرض ذانها حول دون حدوث ذلك . والتفسير 
ميس دوه ل سر 

الى ( المروسكوب ) . وتعمل الجاذبية على جعل محور النحلة 
ا تلمس جوانها سطح الأرض » إلا أن دوران 
النحلة يقاوم هذه القوة إلى حد ما : ويحول الحركة إلى حركة مخر وطية 
يعملها ور النحلة بالنسبة للاتجاه الرئيسى . 

و نحن نستطيع أن أرصد ظاهرتين من ظواهر اللررنح : الأولى هى 
الحركة التقدمية : للاعتدالين ( أولى نقط الحمل » وأولى نقط المزان ) 
حول الدائرة الكسوفية . أما الظاهرة الثانية فهى تغير موضع القطبين 
التياو يمن ولق ام الشيل أر صب راع من هاتين الظاهرتين خلال فترة 
قصيرة من الزمن » نظرا لعظم بطء الحركة . فلير نح الاعتدالين التدريجى 
حول الدائرة الكسوفية معدل قدره 80,75 ثانية قوسية فى السنة . وينجم 
عن هذه الحركة الصغيرة الفرق البسيط بن طول السنة النجمية 
لل رخ لاس دعر 0 سنة ؛ على أية حال » 
كثل بخركة قدرها © دزجة . وتفاسر لنا السيبب اللتى من ألجله لاتقع 
بعدئذ أولى نقط الحمل فى البرج الذى حمل هذا الاسم . 

ولقد بجمت عن نحرك كل من القطبين السماويين تبديلات فى النجم 
الذى يع أقرب مايكون إلى تلك النقطة . وعلى ذلك فنذ نحو 40٠١‏ سنة 
مضت كان أقرب نم إلى القطب السماوى هو التنين » أما الآن فهو ألفا 
الدب الأصغر الذى نطلق عليه اسم ( النجم القطى ) . 
حركةئختريى 

وثمة حركة أخرى مركبة على نرنح الاعتدالين . وينجم هذا التعقيد 
عن تغير القوة الى توثر فهها الشمس على بروز الأرض الاستواق . 
فى اآثاء عتز! الكل بيد الاستواء » يتوقف عمل قبضة جاذبيتها 
على إمالة مور دورانما . ولهذا السبب فإن الحركة الظاهرية للقطبين 
السواويين ليست منتظمة » ولكنها :نضمن سلسلة من الذبذبات الصغيرة » 
الى يستغرق 1 كال كل منا "هنا سنة . 


“الداضة 


نظرا لانبعاج الارضضن عند خط الاستواء 6" لو أن الارض كانت تامة التكور مرت فبضة 
تعمل قبضة جنب الشمس داخل نصف الكرة جاذبية الشمس خلال مركزها 2 وبذلك لا يزاح 
المضاد «وتعطى قوة تسبب امالة المحور ٠‏ المصور . 


الشلتت 0 


قطب الداكرة الكسوفية 


سكل توضيحى يمثل حركة الترئح التى ينجم | أيمكن مقارنة الحركة الداجمة عن الترنح 
عنها تقدم الاعتدال الربيعى كل سسنة بمقدار بحركة النحلة التى برسم مهورها مخروطا ٠‏ 
لحو +6 ثانية توسية ٠‏ 


بعض المكتشفين - تحت قيادة نر وبجى امه بياس 
مخيمهم عند مصب نهر و ليئا "فى شمالى سيعر يا . 

وعندما كانوا يتناولون وجبة بسيطة محتمين من الصقيع داخل خيامهم » سمعوا 
ضجيجا عاليا فى الخارج صادرا عن كلامم . ولما هرعوا خارجين وجدوا الكلاب 
تحفر الثلج فى لهفة بالغة . وبتقصى "الأمر اكتشفوا جثة كاملة لحيوان الماموث 
مدفونة تحت طبقة من الجليد الذى حفظها سليمة تماما . كان انحر جافا » لكن الرجال 
كانوا جياعا وعلى استعداد لأن يستسيغوا أى شى* ٠‏ فاقتطعوا قطعة من الماموث 
وقاموا بطههها كان لحما عمرهآلاف السنين » لكن الثلج حفظه سلما ماما . 

هذا هو أكثر الأمثلة المعروفة إثارة للطريقة الى مكن :مها حفظ الطعام بالتيريد . 
ولقد أفادت الصناعات الغذائية .من هذه الحقيقة سنين عدة باستخدام الثلج قَْ 
بادى* الأمرء ٠‏ ثم باستتخدام أمزجة محتلفة للتجميد» وأخيرا استخدم 0 الثلج الجاف 0 . 
فى بادى* لمر كان ثلج الشتاء عفزن عادة فى ثلاجاث تحت الأر ص » ولكن التريد 
الصناعى ما لبث أن اكتشف بعد ذلك واللرم ع يرد تياك وكرة بن اللا 
ويمكن تجميد المحاصيل الكبيرة وحفظها لفئرة غير محدودة وإلا أصابها العطب قبل 
تسويقها ٠‏ كما بمكن تزويد سكان المدن البعيدة عن البحر بالسمك الطازج . 


ذات يوم من عام ١74‏ أقام بع 


المح الا ست 5 


بدأ التجميد الالى فى الحقبة الأخيرة من القرن التاسع عشر م 
أرسلت شحنة لحوم من استر اليا إلى اتجلترا فى «سفينة ثلاجة»» وبعد ذلك أ 
والسمك المحمدان شيا مألوفا . ولتقد قامت الحاولات الأولى لتجميد الأنواع 5 

من الأغذية فى بدء القرن العشرن » إذ وضعت الفاكهة المرصوصة فى طبقات متبادلة 
مع السكر داخل براميل أو علب معدنية . فى غرف تتراوح درجة حرارما ببن 
4 وح لاقت . إذ كانت مخزن فى هذه الدرجة » وأخيرا ثم تجميد 
الحضراوات أيضا . 

وكانت الخطوة الكترى إلى الأمام اخسراع الطريقة المسماة « التجميد السر يع 3 
وهو التجميد فما يربو قليلا على الساعة . بدلا من أن يستغرق أياما عدة . ولقد أثيتت 
هذه العملية كفاءتها البالغة » واحتفظ الطعام المحمد -هذه الطريقة بنكهة أفضل من 
ذلك الذى كان بحمد بالطرق السالفة . 
1١1‏ 
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وكان من الصعب فى بادى* الأمر تسويق الأغذية المحمدة » ولم يكن فى مقدور 
الكثير من الحوانيت تخزينها فى درجات حرارة منخفضة انخفاضا كافيا . لكن نجارة 
الأعدية الفصدة أسرغان ما النشرت. ) واليوم تباع كيات هائلة مها فى جميع بقاع 
العالم . ولم يعد فى مقدورنا شراء الحم والسملك والفاكهة والحضر امحمدة وحدها ؛ بل 
إننا نشئرى الفطائر والبقلاوة والطعام المسبك والوجبات الكاملة المحمدة ى ربطة 
واحدة » بل إنه فى معظ, القرى فى بريطانيا حانوت به ثلاجة . 


قاحس إلى الب ال ايب 
والآن لتلق نظرة على المراحل الختلفة التى مر مها الطعام فى عملية التجميد السريع 
متكذن من رسالة باز لاه مقالة لذلكة + 


تزرع البازلاء بالقرب من مصنع التجميد السريع حى يكون الوقت ما بين 
قطفها وتصنيعها أقصر ما ممكن . ولما كان موسم البازلاء جد قصير » وللعمل على 
انتشارها على أوسع نطاق مستطاع » تغرس الأنواع المبكرة النضج والمتأخرة النضج » 
وتبذر شبى الحقول فى أزمنة مختلفة » وتقاس شبى العوامل مثل الشمس والرطوبة 
بدقة بوساطة أجهزة خاصة » فى المساحات النامية » كما تقاس درجة الليونة فى عينات 
من الياز لاء . 

وعندما تصبح البازلاء صالحة لجمعها » تقطع النباتات من أصوها بالقرب من ' 
الأرض » وتفصل حبات البازلاء عن أغلفتها بوساطة آلات التقشير » ثم تغربل 
البازلاء فوق صحاف متحركة ومثقوبة . وخلال هذه العملية محجز أية قطع صغيرة 

من القشور أو أية حبوب من البازلاء شاذة الحجم . وحمل البازلاء المنتقاة فوق عربات 
النقل إلى المصنع بأسرع ما حكن . 

يلى ذلك تصنيف البازلاء تبعا لحجمها ودرجة جودتما وغسلها بالماء التى ثم 
أتبييضها . وعملية التبييض هذه قوامها تمررر حبوب البازلاء خلال ماء مغلى لدقيقة 


. واحدة لوقف نشاط الإنزمات وقتل بكتيريا معينة » وبذلك تتحسن خواص البازلاء 


لحفظها » وعندئذ تيرد بالماء البارد . 

وبعد الفحص ححا عن أية أخطاء يسيرة مثل تشققات فى أغلفة الحبوب » يندفع 
تيار البازلاء خلال قهع فى علب من الورق المقوى براجع وزنما وتلصق آليا . 
وتوضع هذه العلب فى طبقة واحدة فوق صحاف معدنية وتنقل إلى التجميد السريع . 
وئمة عدة طرق للتجميد السريع » وإحدى الطرق الرئيسية تتلخص فى وضع علب 
الورق المقوى بين أرفف مليئة بالمواد امحمدة الى تضغط فوق هذه العلب » وبعد فرة 
تتراوح بين ٠١٠‏ إلى 4١‏ دقيقة تصل حرارة كل من هذه العلب ف مركزها ‏ 
إلى درجة الصفر الفهرنبيتية . وهناك بعض مصانع تغمس علب الورق المقوى ىق 
سائل محمد » أو نجمدها بوساطة لفحات من المحواء . وعند الاذهاء من عملية التجميد » 
توضع علب الورق المقوى فى مخازنما باردة ريما بم توزيعها بوساطة ثلاجات متنقلة . 
هذا ويم تجميد معفم الحضراوات بنفس الطريقة ة تماما » بالرغم من أنه من الطبيعى 
أن تتغير فتّرات التجهيز والتبييض . ويطبق نفس المبدأ على تجميد الأطعمة الكثرة 
الأخرى الى اوقا يوميا و بنواء كافك 2 أوسيى طهياء 


آسيا هى أكبر القارات . وهى مع أوروبا (اتى تفضلها عنها الجغرافيا السياسية لا الفيزيائية) ؛ 
تكون الكتلة الأرضية الوسطية من العالم . وتبعا لنظرية انحراف القارات » فإن كل القارات الأخرى 
كانت يوما ما متّصلة بكتلة الأرض الاآسيوية » ثم انفصلت عنها منذ عدة ملايين من السنين . 

وتشير نباتات آسيا وحيواناتها إلى أنها لابد أن تكون قد انفصلت عن أسثر اليا وأمريكا الجنوبية 
2 » ذلك لآن نباتاتهما وحيواناتهما #تلفة تماما . ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإن آسيا منعزلة 
حتى الآن عن أفريقيا فها عدا قناة السريس ء وهى صناعية . وممر بيرنج الضيق الذى يفصل بين 
ألاسكا وشر قسيبيريا هو الفاصل:الوحيد بن أمريكا الشمالية وآسيا ؛ والمعروف جيولوجيا أنه حديث . 

وتوجد عدة أنواع من الحيوانات فى كل من آسيا وأفريقيا : لمر والأسد والضبع والكركال 
وَالوشق وكدر غيرها . وقد يدهشك أن ترئ الأسد ضمن هذه القائمة » إلا أن السباع كانت منذ زمن 
طويل معروفة فى بلاد العجم ( إيران ) وآسيا الصغرى » ولا بزال الأسد الاسيوى يعيش ف الهند . 

وحيوانات آسيا وأمريكا الشهالية أوثق ارتباطا . والحيوانات الى توجد فى كلتا القارتين هى : 
الأيل والموظ والأيل الأمريكى والبيسون ( الذى يعرف ف أمريكا باءم الثور ) والذئب والثعلب واللقام 
والقنإس وكثر غيرها . وقد يبدو غريبا أن حيوانات آسيا الى هاجرت ل تغز أمريكا الجنوبية كما 
فعلت فى أمريكا الشمالية . والواقع أن برزخ بها حديث جيولوجيا : لقد كانت أمريكا الجنوبية لعدة 
ملايين من السنين جز يرة قارية كأستراليا . 


والنباتات » كالحيوانات » واسعة الانتشار » وفى آسيا وأفريقيا وأمريكا الثمالية توجد نباتات 
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متشابة . 
لمعا ةم المع سي 

تمتد آسيا » من الشمال إلى الجنوب » حوالى خسة آلاف ميل من المنطقة القطبية إلى خط الاستواء 
تقريبا . وعلى ذلك فإنه يوجد مها جميع أنواع المناخ متدرجة من البرودة القارسة إلى الصحارى ال حارة 
والغابات الاستوائية الرطبة . وكل مناخ تصحبه أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات . 
المنطقة السيبر بة ‏ المنغولية : وهى شديدة المزودة فى أقصى الشمال حيث تحد المحيط القطى . وأعماق 
لآرة ها متجمدة بشكل دا 4 وتشى التطفة بالتشبور| : آنا الطقة المطيدة من الثرية عدوت 
عنها الثلوج وتدفأ موسما قصيرا » وتتكون نباتات من الحزازيات والحشائش الى تنمو لفئرة قصيرة . 
وتنمو أشجار الضفصاف القزمية والبتولا حيئ) تكون الظروف أقل قسوة . والثعلب القطى وحيوان 
الرئة واللاموس حيوانات تندورا تموذجية . وتوجد جنوب التندورا غابات الصنوير والتنوب الى 
تعرف بالتيغة والبى يعيش فها الذئاب والدببة والوشق . وجنوبا من هذه توجد غابات من أشجار 
عريضة الأوراق أو متساقطبها تعيش فبا الأبائل وحيوانات أخرى .. 
منطقة البرارى أو الستيب : وتشمل,مساحة كبيرة من وسط آنبيا وتتحول فى الجنوب تدريجا إلى 
صحراء . والمطر هنا قليل عادة والنباتات السائدة عبارة عن شجيرات مزهرة وجنبات شوكية . غر 
أنه توجد فى بعض الأما كن « تربة سوداء » شديدة الخصوبة 2 بكثافة . ومن حيو انامها الحيدة 
الحصان البرى والجمل والجبر بو ( وهو حيوان قارض نطاط ) . 
منطقة البحر المتوسط : إلى جهة الغرب وتمتد بطول سواحل البحرالمتوسط والبحر الأحمر والخليج 
العرلى . وتنمو جيدا أشجار البلوط والغار والسدر فى هذه المناطق » وحيواناتها المميزة الماعز البرى 
والأغنام واءن آوى . 1 ١‏ 
منطقة الرياح المومية : وهى المنطقة الجنوبية والشرقية التى تتحكم الرياح المومية فى مناخها وتتبادهها 
فترات من الحفاف الشديد والرطوبة الزائدة . وتوجد جنومها منطقة استوائية شديدة الدفء والرطوبة . 
والغاية الاستواقة دائمة اللضرة + ولا يتخر مناخحها بتشر اقول السنة إلا قليلا ع كا أنها كثيفة 
تنشابك فبها أطراف الأشجار وتكون أرقا دائمة الظل : وحيوانات منطقة الرياح المومية والمنطقة 
الاستوائية تشمل الفيل والمر والتابر وأنواعا عدة من النسانيس والقرود وطيوراً غريبة مثل ألى قرن 
والترجون . 


اللناطق والثباتات اشتاخية 


حيوانات سيا التموذجية 


وامآك ىن وحودها 


شك 
د 
4 


إن بوحالعقلبي 


امه وه 


000 وعل سيريا 


0 0 7 


صورة شارلمان » من لوحة جصية ترجع الى القرن الرابع عشر © عثر عليها فى 
تيفولى » وموجودة الان فى متحف الفاتيكان بروما ٠‏ 


١1 


الحدود الحالية موضحة هكذ! 


را 
:١‏ رو[ درسه ار 
فيا والنجر و ١‏ وشمال ووسط إيطاليا ل 
فى أسبانيا . 


وبلجيكا وهولندا 


با من كاتااونيا وأراجون 


كان الفرنجة من أول الأجناس البريرية الى جحت ف النفاذ إلى قلب 
الإمبر اطورية الرومانية . وقد وفدوا من ألمانيا » وى عام /ه" وجد الإمبر اطور 
الرومائى نفسه مضطرا إلى السماح لم بالاستيطان فى الغال آبيج© . وقدساعدوا 
الرومانيين بعد ذلك فى دحر أجناس بربرية أخرى » وما لبثوا أن اعتنقوا الديانة 
المسيحية خلال حكم الملك كلوفيس وزوو[0 ( )61١ 44١‏ . وق 
عام ”/ صدوا زحف المسلمين وتوغلهم فى أوروبا على يد شارل مارتل 
]3 وواعوط ( جد شارلمان ) فى واقعة تور ورنه7 . 


وكان يطلق على ملوك الفر نجة الأوائل لقب« المر وفنجيين وصهنعم 7162091 ١‏ 
ولكنهم لوك أصبحوا ضعفاء إلى درجة كبيرة فانتقلت سلطاتهم إلى رؤساء 
وزرائهم الذين كان يطلق علهم « محافظو القصر » . وقد نبجح أحد هوثلاء 
اخافظن » ويدعى بيبين القصير مزمءم ف خاع آخر ملك مير وفنجى واستولى 
على العرش فى عام 76١‏ . وكان أكبر أولاده يدعى شارل ( أطلق عليه موتخرا 
العظم » ومن ثم جاءت التسمية شارلمان ) . 


ثغابركئ ان يسح الحكم 


بعد وفاة بيبين عام 758 كان على شارلمان أن يقتسم الملك مع أخيه 
كارلومان » وذلك حسب تقليد الفرنجة » ولكن ما لبث أن توق كارلومان» 
وبذلك أصبح شارلمان الحا كم الوحيد . وكان شازلمان مقتدرا وذا طاقة متفجرة 
وقد أصبح واحدا من أعظ الحكام فى التاريخ . وعندما استولى شارلمان على 
مقاليد الحكم » كانت مملكة الفرنجة تضم الغال كلها » والأراضى الواطئة 
وأجزاء من ألمانيا الغرئية . وقد ضاعف شارلمان من امتدادها » وكان مسيحيا 
متحمسا يمن أن من واجبه تحويل جير انه من الوثنية إلى المسيحية . وى عام "ا 
توجه على رأس جيش إلى إيطاليا وحارب اللومبارديين الذين كانوا مهددون 
سلطة البابا . كذلك ذهب شارلمان محاربة الساكسونيين » وه, أمة قوية تمكن 
أفرادها قبل'ذلك بثلائة سنة من فتح أجزاء كبيرة من بريطانيا . وكان هوئلاء 
الساكسونيون فى ألمانيا مازالوا على الوثنية يعبدون فودن جعؤه78 وغيره 
من الالحة . وقد احتاج الفرنجة إلى عشرين سنة لكبح جماح الساكسونيين 
ونحويلهم إلى دين المسيحية . ولم يكن شارلمان يومن بالحجة وضرب الأمثال 
كطرق للهداية » بل كان يفضل طريق القوة » ويندو أن وسائله قد حققت 
نيجاحا كبيراً . 


وكان عليه أيضا أن نحارب المسلمين . وهم الذبن احتفظوا بأسبانيا » وكانوا 
قبل ذلك فى القرن الثامن الميلادى على وشك أن يفتحوا الغال . وهنا أيضا حالف 
النجاح شارلمان » حيث تمكن من اقتطاع جزء من همال أسبانيا منهم . ونمة 
حدث مشهور فى هذه الحملات قد جل فى ١‏ أغنية رولاند ؛ وهى الى وضعت 
كلماتها فى فرنسا فى القرن الثانى عشر . 


ونى خلال عام 6٠١‏ كانت فتوحات شارلمان قد هيأت له إمير اطورية كبيرة ٠‏ 
تتضح أبعادها من واقع الحريطة » وف تلك السنة ذهب مرة أخرى إلى إيطاليا . 
وق يوم عيد الميلاد وق كاتدرائيةسان بيير بروماء نصبه الباباليو الثالث إمير اطورا. 


الكندسة البلاطينية فى اكس لاشابل ٠‏ 


وكان شار لمان لا يستطيع الكتابة حبى تقدمت به السن . 
وكان توقيعه المعتاد تلك الشارة الموضحة إلى العين . ولكنه 
كان يمن إمانا شديدا بقيمة التعلم » وعلى الأخص بالنسبة 
لرجاله الرسميين . وقد عين عالما مشهورا من شمال انجلترا 
يدعى ألكوبن أوف يورك . عزوملا له مندواة ليصبح 
ناظرا لمدرسة القصر . 

سا محال الإسبراططور 

أسس شار لمان عاصمة ملكه ى إيكس لاشابل -13 رتم 
ولاووط (حاليا فى ألمانيا ويطلق علها آخن ) . وقد أمر 
بإنشاء قصر هناك على غرار قصر اللاتير ان البابوى فى روما . 
وق هذا القصر أقام ١‏ كنيسة بلاطل * مشاءهة لكنيسة سان 
فيتال 1م77 ووه الموجودة فى رافينا هصمه27ج2 . 
وكان هناك ١١‏ حارسا يطلق علبهم البلادينيون ومذ0ه1ةم 
أو نبلاء القصر يعيشون معه كحرس خصوصى . وكان ابن 
أخدت الإميراطور » الكونت أورلاندو » واحدا من أشجع 
هثلاء الحراس . 

وكان شار لمان يضع خاتما على كل الوثائق الى يعتمدها . 
وف بعض الأحيان كان يستخدم جوهرة بيضاوية » محفورا 
ا رأس الإمراطور وكتفاه وحمل هذه الكلمات ١‏ أمها 
ابيع 2 احم شارل ملك الفرنحة » . وأحيانا أشي ان 


يستخدم خاتما بيضاويا عليه راض جيوييار لم111 كبر 
آلمة الرومان » ودون أى شعار . 


البابا لبو الثالث يضع التاج الامبراطورى للامبراطورية الرومانفية المقدسة على راس شاركان( راكعا أمامه ) ٠‏ 


وقد قال شارنلان بعد ذلك إنه لم يكن يعلم شيئا عما اعتز مه البابا » بيد أن ذلك أمر 
يصعب تصديقه . وعلى أية حال ٠‏ فقد تم أمر هذا التتويج وبزغت إميراطورية 
جديدة أطلق علها فما بعد « الإمير اطورية الرومانية المقدسة » . 


توق شارلمان فى اكس عام 4١م‏ » بعد أن حك لمدة 4 عاما 
كلك منفرد » ودفن فى الكنيسة البلاطينية والإنجيل فى يديه » 
و التاج الذهى على رأسه » وقد إلتف جمّانه بالرداه الأمبراطورى » 
وقد حنطت جثته . 

وبعد وفاته تصدعت إمبر اطوريته وحلت فبرة من الحروب 
المستمرة . وانسلخت عنما كل من فرنسا الحديثة وألمانيا الحديثة . 
وقد نبعت فرنسا من ملكة الفرنهة الغربيين » وأصبحت لغة 
أهلها لاتينية أكثر منها ألمانية ( أو كا نسميها رومانسية ) . 
أما الفر نجة الشر قيون » والتى تحولت إلى ألمانيا الحديثة » فقد 
احتفظ أهلها بلغة تقارب ما كان يتحدث به أجداده الأوائل 
ق قبائلهم . 


ينيدا 


فى القرن الحادى عشر وصل ( الفايكنج » الى كندا 
من المرجح أن يكون سكان كندا الأول ة قد قدموا من آسيا . 
مزالت متصلة بالاكا #والرخ من أنهم يعرفون بالهنود الحمر إلا أنهم فى الواقع ليسوا هنودا 
على الإطلاق . والسبب ف إطلاق هذا الا سم علهم هو أن من وصل كندا من المكتشفين الأور وبين 
الأول : ظنوا أنهم قداكتشفواجزر الب 
واقتره الكتديوت قرييو الشبه فى الواقع بالمنغوليين الذين يقطنون شمال شرق آسيا . ولقد 
فاك اس لتر ل > كرت عل الل ريد الراك . لكن الوقت ما لبث أن حان ليبدأوا 
فى الاستقرار . وعلى الأخص فى الأرض الحصبة المحيطة « بالبحبرات الكبرى » ومن ثم أخذوا 


فى الوقت الذى كانت فيه سيمريا 


يفلحون الأرض . وكانت ١‏ الأروكويس » واحدة من أقوى جماعاتهم ؛ واليوم نحيا الهنود أساسا 
فى أماكن وقفا علهم . 
قتد سسا الجسهديلة 

هذا هو الاسم الذى أطلق على المواقع الى اسثقر لها الفرنسيون ى كندا » ولقد اعتمد 


المستوطنون فى معاشهم على تحارة الفراء يتداولونها مع الأصدقاء من هنود « الهورون » . لكن حريا 
ضروسا نشبت عام 154 مع هنود « الابروكويس »- تلك الحرب الى أبيد فنها معظم ‏ الحورون» 
ومعهم الكثير من الإرساليات الفر نسية . ولقد كان من التمل أن تمحى ١‏ فرنسا الجديدة ») كلية » 
ولكن حكومة لويس الرابع عشر قررت عام ١51‏ إقامة حكومة ملكية هناك . بيد أن فرنسا 
اجنائدة لم بزدهر مع ذلك بسرعة كبيرة + ففلة من القرنسيين الذن كانوا .رغبون فى الرحيل 
للاستقرار فى كندا » والكثير من أولئك الذين أقدموا على ذلك ( من الفر نسيين المضطهد.ن لاعتناق 
البر وتستانتية ) لم يسمح طهر بالرحيل . 
اككتت قفون الأوله 

كان ١‏ القايكنج .٠‏ ه, أول من وطأت أقدامهم أرض كندا من الأوروبيين » فنذ حوالى 
ألف عام جنحت إحدى سفن القايكنج عن مسارها » وبدا لها شاطى* القارة المحهولة . ومن المعتقد 
أن الاسكندنافين بقيادة قائدهم « ليف ا ركسون » استقروا فى البلاد زد كاد مزلاء م يعرقوا 
إلى وطنهم » فقد ظل الأوروبيون على جهلهم بالقارة الأمريكية طوال 5٠٠‏ عام أخرى ؛ واستمر 
الأمر كذلك حبى سنة ١54917‏ عندما أقلع الملاحان الإيطاليان جون وسيباستيان كابوت اللذان 
كان عدمة مر السادسن ملك اكدار اح مق برستل واكتكنا فرت ندلانة . وكتب كابوت 
٠‏ يغطى السمك البحر هناك وبمكن صيده ليس بالشباك وحدها بل وبالسلال أيضا » ثم ما عتم أن أعلن 


٠ القراصنة‎ 


7 اطأراطم ادي 
0 
1 


(4) جماعات اسكندنافية' من 


التقمرادت اتيز 
الفردسسية وق حعندا 


ادؤراضى١‏ وكُديع 
الؤاموالفسية 


الآن ب نوفاسكوشيا » إلى مليكه . 
لتكت“ت هون المقرنسيون 


ضم « نيوفوندلاند » ومايعرف 


ومند ذلك الحين دأبت العديد من 
الأم الأوروية على إيفاد البعثات 
لاكتشاف كندا » وإعلان حقهم | 
فى امتلاك الأرض » وكانالفر نسيون 
سباققن” فى هذا اللحال » فقد تتبع 
المكتشف العظم « جاك كارتييه » 
بر سانت لورانس من منبعه وسط 
اليابسة إلى البحبرات العظمى 
ودلا و مسو بن كاسانا» 
حذوه من بعذه . وتم تأسيس ملاينة 
٠‏ كويبك ) عام .10 و«مونتريال» 
عام 7 . وق سنة 1١541‏ نظلم 
أعظم المكتشفين الفرنسيين --لاسال- 
بعئة سلكت مسار المسيسيى منحدرة 
إن ليج اأكسيلة. واعانيت: أن 
الأ ض كلها ملك لفرنسا . 


هندى كتدى 


#مصهي دين الفووديا والانجاميز 

بالرغم من استقرار الإنجليز أساسا على طول ساحل الأطلسى بعيدا 
فى الجنوب ٠‏ إلا أن كندا كانت تسنهومهم كذلك . وفى عام ١51/١‏ 
أسس الأمير رورت ومعه 1١‏ من سادة الإنجليز «شركة خليجهدسون»» 
وهكذا أخذ الفرنسيون والإنجلز يتنافسون آنذاك للسيطرة على تجارة 
الفراء . وى ١7/١‏ وعقتضن" جاعدة وأترحت ») كان على فرنسا 
أن تتخلى عن ١‏ نيوفوندلاند » و « نوفاسكوشيا » وعلى أثر ذلك 17 
الفر نسيون جهدا عظما لتدعم مركز هم »فقد شيدوا «لويزيانا» فى الجنوب » 
وبنوا خطا من الحصون بربطها بفرنسا الجديدة ونحف بالمستعمرات 
الإنجليز ية على الساحل . 1 

7 الأمور ذروما فى حرب السنوات السبع (5ه/ا١‏ - ١1517‏ ) 
إذ ساءت حال الإنجليز فى بادى* الأمر » وحلت كارثة بالحملة المكلفة 


بأآلمنا 


يتجمع المستوطنون لسماع الاخبار بان الهكومة 
الانجليزية قد وافقت على قوصية اللورد دورهام بمنح 
كندا الحكم الذاتى ٠‏ 


اموت وامللللم 


فى الاعوام التى قلت الاتحاد 2» اشترت كندا 
الاقليم الشمالى الغربى من شركة خليج هصدسون 
ومنها كونت مقاطعات البرارى : مانيتوبا » 
وساسكاتشوان » واليرتا ٠‏ وفى 14891 انضمت 
كولومبيا البريطانية الى الاتحاد ٠‏ وقد تم انشاء 
الخط الحديدى الكندى الباسفيكى الكبير فى 218/0 
وكان ذلك ماثرة هندسية رائعة عاونت على أن تخلق 
من كندا بلادا متحدة بربط ما بين ساحل الاطلسى 
وساحل الباسفيكى ٠‏ 

وبالرغم من أن كندا قد ١اصبحت‏ حينئذ مستقلة 
الا آنها سارعت الى معونة بريطانية فى حرب البوير 
وفى الحرب العالية الاولى » اذ ارسلت الى أورويا 
فى الحرب العالمية الاولى جيشا من نصف مليون 
رجل أحرزوا نصرا موزرا فى « قيمى ريدج » وغيرها 
من المعارك فى فرنسسا ٠‏ وفى [19 قرر دستور 
وستمنستر أن كندا وغيرها من دول الدومنيبون 
ليست مستقلة استقلالا تاما فحسب ©» ولكنها مع 
بريطانيا اعضاء على قدم المساواة فى الكومنولث ٠‏ 
وفى الحرب العالمية الثانية حاربت كندا مرة اخرى 
الى جوار بريطانيا منذ البداية حنى النهاية ٠‏ 


بالاستيلاء على حصن ديوكيسن الفرنسى . لكن الدوائر دارت بعدئذ » إذ أشرف على سير الحرب واحد من أعظم 
وزراء الحرب البريطانيين هو « ويليام بيت » الكببر . ولقد ثم الاستيلاء على عدد من الحصون الفرنسية » ثم بضربة 
ذكية اقتحم الجئرال وولف « كويبك ». وبناء على «صلح باريس» أصبحت كندا كلها .ريطانية » مع أن قيمتها 
الاقتصادية كانت فى ذلك الحين بالغة الضآ لة » حى إن الكثر من الناس تمنوا لو أن بريطانيا احتفظت مجزيرة 
« جواديلوب » بدلا من كندا . 

بعد حرب السنوات السبع عاملت بريطانيا مستعمرامها الجديدة معاملة كر مة » فلم تحاول قط التدخل فى ديانة 
المستوطنن الفرنسيين أو عاداتهم »: وسمح لم بالاحتفاظ بقوانينهم الخاصة » كما أن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
عوملت باحترام . وننيجة لذلك فإنه بعد حوالى عشرة أعوام عندما اندلعت الثورة الأمريكية لم يكن للكنديين 
شأن بالمتمردين الأمريكان ٠‏ بل لقد قاوموا بشراسة غزو بلادهم . وف ماية الحرب عندما حصل 
الأمريكان على الاستقلال » لجأ حوالى 40٠٠١‏ أمريكى إلى كندا من رفضوا الانضهام للثورة ‏ أولئك كانوا 
« الموالين للإمير اطورية المتحدة » والذين آثروا البقاء فى الإمير اطورية البريطانية » وهكذا استقر ممم المقام ى 
« نيو رنزويك »و١‏ كويبك »و«اأونتاريو). 

وف الأغوام من ١0/48‏ 1816 عندما اشتبكت بريطانياانى صراع حياة أو موت مع نابليون » لم تبدر 
من الكنديين الفرنسيين بادرة المعاونة فرنسا . كان السلام يسود البلاد » وتمت حينئذ اكتشافات كثيرة للأرض 
امحهولة فى الشمال والغرب + فقد انطلق الرجال ذوو القلانس من الفراء » فى زوارقهم الصغيرة .رودون الشمال 
المتجمد ؛ وكان « ألكسندر ماكتزى » واحدا منهم » وهو اسكتلندى من سكان الجبال » فقد شق .زورقه الطريق 
فى نبر كبير مجهول . أطلق عليه اسمه فيا بعد » فقاده ذلك ابر إلى المحيط المتجمد الثمالى . وبعد ذلك بأربعة 
أعوام ».وى نباية رئحلة كلها : عناء لا يوصف 6 وصل إلى الحيط الحمادى - وبذلك كان أول رجل أبيض يعبر 
القارة من ساحل إلى آخر . كما قام اسكتلندى آخر هو اللورد سيلكرك بتشييد مستعمرة فى وادى «الهر الأحمر » 
بالقرب من موقع مدينة « وينييج » الحديثة . 
كنتدا من الدومسشبيون 

بالرغى من أن كندا ظلت على ولائها لبر يطانيا أثناء الحروب النابليونية » إلا أنه كان من انتم ألا تظل راضية 
ببقائها مستعمرة بريطانية على رأسها حا م ومجلس تعينه لندن » فن الطبيعى أن مبفو الكنديون إلى حكم أنفسهم 
وإلى السيطرة على بلادهم . . ودار حديث الثورة » وى /18780 اندلعت الثورة الى سرعان ما قضى علبها المتطوعون 
الموالون وقوات الميليشيا . لكن التوتر والتئرم ظلا كنا هما . 

وقد أدركت الليكومة الريطانية وشيكا أن من الواجب صنع شى *ما . وأرسل نبيل مشهور من حزب الأحرار 
هو « يرل دورهام » حا كما لكندا مزودا بالأوامر لكتابة تقرير عن الوضع فبها وإسداء النصح فها يجب أن يكون 
عليه مستقبل البلاد . وكانت نتيجة تقرير « دورهام » الشهير أن أوصى بوجوب حصول كندا على الحكم الذاق 
الكامل إلى حد بعيد » وكان ذلك فكرة ثورية آنذاك » فلم يسمع أحد أبدا عن مستعمرة سمح جما بأن نحكم نفسها . 
وعلى أية حال فقد وافقت الحكومة اللريطانية على ذلك » وق.١841١‏ أصبحت كندا حرة فى اختيار حكومتها 
الخاصة » فقد كانتقر بر «دورهام» ذا أهيةحيوية فلولاه لكانت كندا ستنفصل غالبا كا فعلت المستعمرات الأمريكية . 

ولقد أصبحت كندا حمق عضروا فى الدومنيون البريطانى عام 185177 . فنى ذلك العام وافقت كويبك وأونتاريو 
ونوفاسكوشيا ونيوبرنزويك والى كانت منفصلة ماما حتى ذلك الحدن ‏ وافقت على إقامة اتحاد كونفدر الى » 
معنى أنها ستحتفظ بقوانينها الحلية ومجالسها الإقليمية » ولكن سيكون ثمة مجلس نيانى اتحادى تكون له الكلمة العليا 


١”. 


فى الصورة الى إلى المين 'رى شابين من 


مسمس هعد 


ال 0 
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يظهر لاعبو الأ كر و بات كيف أن الحسم البشرى قابل للانثناء و لين إلى حد غير عادى 


ا باجو جع رد 
؛: عند تشريح العديد من المفاصل السينوفية » نجد عددا من السمات 

00 عبارة عن تركيبات يم بها ار تباط الرئيسية المشتركة فها جميعا . 
2 ا من الخال فك المفاصل الشينوفية لما غطاء ارتفاق يتكون 
ست وعلى سبيل المثال فكل المفاصل السينوفية ء ارتفاق يتكون 
المفاصل الليفية : توجد بين العظسام من أربطة الكبسولة ؤمن غشاء سينونى » وتلتصق بنهايات العظام مكونة 


المسطحة فى الجمجمة » إذ أن هذه العظام 
تر تبط بعضها ببعض بوساطة أنسجة ليفية » 
و ليس هناك حركة ما فما بيها . 

المفاصل الغضر وفية راسد بن الفتراات 


شنم مكن أن 0 ابسلطة 10 برطاطيا* 


ِ العظام سامت 


الاسم اننا الستوق ( التفحيىا أو 
ا ) الذى يحيط بالمفصل ويؤدى 3 

. والكثير من هذه المفاصل تتمتع ممد 
0 بن الخركة مل المفصل المتكون من لكر 
وان الذى اه عند احرف آأاى هكذا 
المصباح . 


بالمفصل) . 
الأفعطب راقن ١‏ |الارتص ححا قله 
فى حالة المفصل السينوق » تكون هذه الأجزاء من العظام الى 
تلامس بعضها بعضا تماما » مغطاة بطبقات من الغضاريف : 
ويعرف هذا النسيج بالغضروف الارتفاق » ويبدو أنوظيفته كنف 
توفر سطح أملس ومستو تستطيع نبايات العظام المتقايلة أن تتحرك عليه . 
الامو عر شروت اراق خبيلى لمشيل ٠‏ دالت أل 
ينمو أسرع من العظام » وهكذا فإنه إذا بلى من الاستعال » فإنه مكن 
إصلاحه بسرعة أكير مما إذا كانت نهايات العظام العارية من أى حاية » 


هى الى تكون سطح المفصل . 


أنعنواحخ المغصحصسل 
ا لت تسوت 


رغم أن الفكرة الأساسية فى كل 
المفاصل السينوفية واحدة » إلا أن 
هناك فروقا كبيرة فى الطرق الى 
تتشكل بها العظام لى تلاثم بعضها 
بعضا 5 وهذه الملامح الث ركيبية 
( العكوينية ) تؤثر بشدة » عل 
الحركة والمتانة ‏ فى مختلف المفاصل. 
وتظهر فى الرسم أمثلة لأنواع 
المفاصل'لمو جودة فى الطر ف العلوى» 


لاعى الاكروبات ممن يشتغلون ف سير له . وقد 
زودتمهم الوراثة والتدريب بمفاصل تتمتعم بقدرة 
أو سع على الحركة إذا قورنت بمفاصل معظم 
الناس » وطذا السبب فهم يستطيعون أن يثنوا 
أنفسهم فى أوضاع مدهثة كال تراها . ورحم 
أن مفاصلنا لا تتمتع بنفس المرونة مثل مفاصل 
الاكروبات » فإمما برغم ذلك عبارة عن تكوينات 
مثيرة د تستحق الدر اسة 8 


فالمفصل الذى يقع بين عظمة اللوح 
والباعد يطلق ليه اسم « #فصل 
الكرة والحق #6 > 1 أساس 
الطريقة التى ( ير تفق ) بها الرأس 
المدور -لعظمة الساعد فى المنطقة 
المجوفة فى عظمة اللوح . ويوجد 
مفصل مشابه فى الطوف السفل 
حيث تر تفق عظمة الفخذ مع عظمة 
الحوض . وهذا النوع من المفاصل 
يسمح بمدى واسعم من الراك ف 
كل الاتجاهات . 


اكيم اه الاو 0 


و حيط بكل مفصل سينوق ٠»‏ غطاء ارتفاق 
( أو كبسولة ارتفاقية ) مثلما محيط القفاز باليد 
ليدفثها فى يوم بارد ٠‏ وهو مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالعظام على جاننى المفصل » وهكذا يتكون نجويف 
مغلق محتوى على أجزاء العظام الى تشكل المفصل 
وغضاريفها الارتفاقية . 

وعند تشريح الغطاء الارتفاق نتبين أنه يتكون 
من طبقتين من الأنسجة : الطبقة الخارجية من نسيج 
ليق أبيض بالغ المتانة » وتسمى رباط الغطاء » وتر بط 
نبايات العظام الى تكون المفصل إلى بعضها بعضا » 
كنا أنها تدع الطبقة الرقيقة الداخلية الى هى الغشاء 
السينوق » هذا الغشاء الذى يبطن كل السطح الداخلى 
لأربطة الغطاء » كما أنه يغطى أجزاء من العظام . 

وتفرز خلايا هذا الغشاء السينوق سائلا لزجا 
( صمغيا ) أصفر اللون يبلل كل الأشياء الموجودة 
داخل الغطاء الارتفاق . والغرض منه تشحم المفصل 
كى يكون هناك ضمان لحركة الرقيقة لسطح كل 
مفصل على الآخر بأقل قدر من التحلل . 
الاسطوانات” اللافتراص» الارتضاقية 

وتختلف مفاصل الركبتين إلى حد ما » لأن - إلى 
جانب المكونات الموسدردة داخل المفاصل السينوفية 
غادة - ككلا مها حتوى على قر صان ارتفاقين . 
وهذان القرصان يتكونان من غضاريف » شكلها 
شبيه بالحلال » ووظيفتها أن نحسن من تداخل أسطح 
المفصل فى بعضها بعضا . 

وحين تصاب الركبة نتبجة للالتواء أو التى » 
تك قهله الأفرياض وتسبب مرض «الغضروف» 
الشائع بين لاعبى الكرة . وى العادة يستأصل 
جراحو العظام هذا الغضروف الممزق بغرض إعادة 
الحركة إلى المفصل. 


ترج اننال السلاسة نئل 
سلاح المطواة على اليد ) بين 
العظام الصغيرة مثل السلاميات 
ف الأصابع . ففى هذه المفاصل 
تحدث الحركةقمستوىو احدفقط . 
ويرجع هذا جزئيا إلى الطريقة 
. الى تتشكل مها نبايات العظام » 
وإلى الأربطة البالغة المتانة 
الموجودة "على جاذي كل مفصل 
من المفاصل . 


السينوفية لما رباط غطائى.» بل إن أجزاء 


والأزبطة مصنوعة من نسيج ليى بالغ 
المتانة . ووظيفتها هى أن ممسك معا أجزاء 
العظام التى تشكل المفصل . وجميع المفاصل 


منها - فى كثير من المفاصل - قد أصبحت 
سميكة بشكل خاص لتعطى تقوية إضافية . 
23راء الشكة نل أرظة المففا” 
وتساعد الأربطة الحارجية المفصولة ماما 
النطا” > الى سكن الراطكة 
الإضافية على زيادة المتانة وكفالة 


الارتضاق إدحرقمي 
وعليهشاربطتكة 


عظاء ومفاصل المح وقرظ م رت 
ل ا 


تظهر هذه الرسوم التوضيحية كيف أن أضخم المفاصل ( مفصل الحرقفة ) وأدقها ( المفاصل 


بين سلاميات القدم ) يتم تقويمها بوساطة الأربطة 


عله ةس ا ل 


2-06 


وفى الكوع تكون عظمة الزند 
مفصلا خطافيا مع عظمة الساعد . 
وهنا أيضا يوجد مفصل ارتكازى 
بين عظمة الساعد والز ند والكعيرة » 
وهو يساعد رأس عظمة الكعبرة 
على الدو ران أثناء حركة اليد من 
الوضع الذى تكون فيه كف اليد 
إلى أعلى » إلى الوضع الذى 
تصبح فيه كف اليد إلى أسفل . 


1١ 7/ 


لسوف يقترن اسم « رودرت فالكون سكوت » دائاً باكتشاف القارة القطبية 
الجنوبية . وإنه ليذكر على وجه الخصوص لرحلته إلى القطب الجنونى وإخفاقه ى 
الوصول إليه » وقد كان ذلك بعد المكتشف الأرويجى « روالد أمندسن » بشهر . 
فضلا عن المأساة الى حلت به وبرفاقه الأربعة فى رحلة العودة . ونحن نعرف 
تفاصيل هذه الرحلة الملحمية من مذكراته الى عثر علبا بعد وفاته بمانية أشهر » 
والمصاعب وخيبة الأمل:والبطولة الى ملها سكوت فى مذ كراته مازالت تأخذ بمجامع 
الحيال فى هذا العصر العلمى الذى نعيشه . 
يحة اتكشغقف 

فى بادى* الأمر رحل سكوت إلى 
القارة القطبية اجنو بية قائدا م ارحلة 
القطب الجنونى البريطانية الأهلية » 


« تيرانوفا » . كانت رحلة كبيرة طموحا » تتكون من جماعتين بريتين منفصلتين . 
وبالرغر من أنه كان علهم أن يقوموا بقدر ملحوظ من العمل العلمى » إلا أن هدف 
سكوت » الأعظم كان الوصول إلى القطب الجنونى » ولقد تحول ذلك الهدف إلى 
سباق مع الرحلة الترونجية الى قضت فصل الشتاءقى «خليج ا حيتان» على «جر روس 
الجليدى» » وعلى بعد بضع مئات من الأميال شرق قاعدةسكو تق «مضيقما كوردو) . 
اليرعنلة الألخلسييرة 

غادرت جماعة سكوت قاعدتها فى نوفير ١91١‏ . وفى هله المرة استخدم 
كلمن حيو البق "واأعلات 
فى جر الزحافات حتى سفح « ثلاجة 
بردمور » الى كان عليه أن يتسلقها 
ليصل إلى الحضبة القطبية . . ؤلقد 


0 مع عادت الجماعات المعاونة خلال 
من 1904-1901 ء وكان فى ببدد ذلك مراحل. عتلقة من الرشيلة. + تاركة 
الثالثةوالثلاثين حمل رتبة «كوماندور 0 

4 للق تماد القارة القطبية الجنورية كدان عن لطاع بوريت. البارافين 
فى البحرية الملكية عندما اخذ عللى 1 للماعة الأساسية ليستخدموها فى 
عاتقه القيام مهذه المهمة . 2 0 


ده 
وبلغت السفينة « الكشف » القارة لا/ا كك 
القطبية اجنو بية فى أوائل ١907‏ مقتربة 
من القارة عن طريق نحر «روس» . 
واختار سكوت مضيق 2 ما قوردو 0 


قاعدة ممضى فها فصل الشتاء . وى 57 : 

ذلك الوقت كان داخل القارة مجهولا 20 2700 7 
عن + قا بكرت أن ينظ من 0 
سفينته. مأوى يقضى فبها الشتاء بدلا دع 


من أن بحل فى قاعدة من كوخ على 
الشاطى . وقد ظلت السفينة 
«الكشف» متجمدة فى جليد البحر مدة 
سنتين .وف الصيف الأول ر حل سكوت 
مع ر فيقين له الدكتور «إدوارد ولسون» و «أرنست شاكلتون» . جنوبا عير « الجحردف 
الجليدى » واكتشف أنه عبارة عن سبل عظم من اليد العام متد مئات الأميال نحو 
القطب . . ولقد استخدموا الكلاب لجر الزحافات » لكلهم لم مجيدوا حما ذلك الفن » 
فبعد أن تقدموا ببطء إلى مابعد خط العرض 875" جنوبا فقط » اضطر سكوت 
للعودة » وخلال رحلة العودة كلت الكلاب » وأصبح علهم أن بحروا الزحافات 
بأنفسهم » فضلا عن إصابة شاكلتون عرض الأسقربوط . وكان على سكوت 
وولسون أن محملاه فى نهاية الرحلة . 

وتعللال” صيف قاد سكوت الجماعة الأولى للوصول إلى الهضبة الحليدية 
فى «أرض فكتوريا » . ولقد قادتهم هذه الرحلة إلى غربى «مضيق ما كموردو» وراء 
الجبال العالية الى تحف بهذا الجزء من الحضبة . 

وف قرائر 1404 أفلفث « الكشق » من الجليد وعادت إلى بريطانيا ى أواخر 
نفس العام . ولقد أحرزت الرحلة نجاحا كبيرا » وأصبح «سكوت» بطلا شعبيا ورق 
إل رئية 1 اقطان وغل فى بشلئة البعرية لوال التق اليك" النالية: + يننا عاد 
« شاكلتون» إلى « مضيق ما كوردو » عام /19010. 

وفى ينابر 1404 أجير « شا كلتون » على العودة من الهضبة القطبية وهو على بعد ١1‏ 
ميلا من القطب نفسه » ولقد أثبت أنه مكن القيام هذه الرحلة من «مضيق ما كوردو». 
وأعدت العدة لرحلة سكوت الثانية » فغادر بريطانيا عام ٠‏ على ظهر السفينة 
ل 


عو دهم وفن سابع وثلاجة بر اموه 
قدما » جر الرجال الزحافات بأنفسهم . 
قفلت آخر الماعات المعاونة عائدة 
من فوق الهضبة القطبية على بعد ١6١‏ 
ميلا فقط من القطب الجنولى + تاركة 
جاعة من خمسة رجال ليقوموا 
بالسباق القصير السريع والأخير . 
كان أو لثكهم #سكوات#وويلسون:+ 
والملازم ه . ر . بورز ١‏ والكابين ل . 
أمج .أوتس ٠‏ وضابط الصف البحرى 
أ.إيفائز .وعندما وصلوا أخيرا القطب 
17 ينابر ١911‏ أصيبو ا نخيبة أملمربرة 
عندماوجدو إحدى خيا م «أمندسن ) » فلقد 
أدركوا أنهم خسروا السباق . ( وصل أمندسن فعلا إلى القطب ف الرابع عشر من 
ديسمير 1411 ) . ونحولت رحلة العودة إلى « مضيق ما كوردو » إلى كفاح مرير » 
إذ كانت ف الأيام الأخيرة من فصل الشتاء » ولقد ثبط منعزائمهم إخفاقهم فى السبق 
إلى الوصول للقطب » وكان معظمهم يعانى من الأسقربوط . وبيها هر مببطونه ثلاجة 
بيردمور ) توق إيفائز . ولدى عودتهم إن اعرف روس اليتى ,12م ال 
سيئا على غير العادة . ولقد أصاب الصقيع قدمى أوتس وساءت حالته » ولم يعد ى 
مقدوره مواصلة الرحلة مع رفاقه » ولشعوره بأنه قد تكون لدى الآخربن فرصة 
أفضل للوصول إلى المستودع القادم بدونه » سار إلى حتفه بالاندفاع نحو عاصفة 
ثلجية . وكتب سكوت « . . . كان ذلك صنيع رجل شجاع وأحد السادة الإنجليز » . 

وكافح الاخجرون لعدة أميال أخرى . وكان آخر معسكر لم على بعد ١١‏ ميلا فقط 
من مستودع محتوى طنا من الأغذية والوقود » لكن الجو حال بِنْهم وبين مغادرة 
ذلك المعسكر إلى الأبد » فى حالة الضعف والإجهاد الى يعانونها بدا الشك فا إذا 
أكانى متدورهم أن يظلوا أسباءستى لو أتيخ ل م الوصول إلى ذلك المستودع . 

وقد عير أخيرا بعض أعضاء الرحلة لاحر عل اريم الأخير » وكان آخر 
فصل فى مذ كر اتسكوت قد كتب ف التاسع والعشرين منمارس ١417‏ وقلجاء'فيه : 

لا أعتقد أنه فى إمكاننا أن نأمل الآن فى حال أفضل . فسوف نقاوم حى الهاية » 
لكننا تزداد ضعفا بالطبع ولا ممكن أن تكون الهاية بعيدة . إن ذلك يبدو مؤشفا » 
ولكنى لإ أظن أن فى مقدورى مواصلة الكتابة.! » . 


الل سد 


كيم د ل على د عخحتكق 
اطلب نسختك من باعة الصيحف والأكنالك واككنيّات كل مدن الدول العريبة 
إِذا لم تتتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصضبل ب : 
ف ح.ع-م + الااشتراكات ‏ إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شايع الجلاء - القاهرة 


ف السلاد العربة : الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - بييرويت - ص. ب 14894 

أرسل حوالة بريدية يلغ ه16 مليمانئى ج.ع.+ وليرة ونصت 

بالنسية تللدوئل العرببية يمادق ذلك مصارمت اللسبيرنبيد 
مطالع الاحطسما م إلتجارتة 


الخسش خش راعا ا لدمدتل 


٠٠‏ قبل الميلاد : اخبرع مهندس يدعى ١‏ شاو تسو 50" مهط©) ) ف الصدن 
أول مر جفة لوقه وهىا آلةتستخدم لتسجيلالزلازل. 
٠٠ل‏ بعد الميلاد : عرف العربلى «ابن ١‏ 7 ) غرفة التحميض وروم عادوط 
الى استخدمت بعد ذلك فى التصور الفوتوغراق 
.م : قامدروجيهبيكون ومدق »المولودفى «سومرست)بالجلئراء بعديدمن الرصد 
لخوى والضوبى - قصمتاه2ه05 لهعتام0 قصسه عتسسمسوماعم 
وحدد المكان الصحيح 0 ره ) مرآة مقعرة : وهى النقطة. الى يتعين 
أن يوضع فنا ار ضونى حتى ينعكس ضوؤه فى أشعة متوازية . 
وقد تعرض بيكون فى مو“لفاته إلى ( العدسة المكثرة )0 
و.مو : بحتمل أنيكون اكتشاف نظارة العين وو1مهؤءممه قد 95 فى غضون 
القرن الرابع عشر » ولكنها لم تنسب إلى مخترع مووز . 
عبسو : صنعت فى ( بوفيه » ( بفرنسا ) أول ساعة حائط ل ا لبة اهعتسمطمه6ج 
عله10©» تدور بوساطة أوزان نحرك اليا 
القرن حامس عشر: انتشر ف أوروبا استعال العو د عسيلا ال د 
وما أحدعشروترا وردتمنالشرق وعصر الصليبيين. كا رجع تاريخ 
|| لان القيثارى ق«مطهنوم« ه28 والبيانو الصغر » وها أصل البيانو 2 
إلى ذلك العهد . وى ماية القرن ا حامس عشر تقر يبا ظهر لكان سنام؟ ؟ 
والمعتقد أن أولى آلات كان تم صنعها فى فرنسا » ذلك أن الأقسام 
الموسيقية الإيطالية ى القرن السادس عشر تشير إلا نحت اسم 
كان صغير على الطريقة الفرنسية») . 
٠6و(‏ : ابتكر ) فز لير تّى وعطوءوممن؟ ) ق دولندا أول نظارة مقر بة 
100 11614 » عدسنا المرئية مكونة من عدسة ثنائية التحدب » 
وعينيما ثنائية التقعر . 
5١‏ :> ابتكر « جاليليو عنانله© ») الميكر وسكوبت المركب 
11105006 تنام طصطه 0 
ولد جاليليو ى سنة ١5514‏ وكان 
من أكبر علاء الفلك والطبيعة فى جميع 
شرن 
وقد يرجع إليه الفضل الأكبر فى أنه 
وضع منبجا بجر ببيا للعمل لازال 
هو المرشد إلى يومنا فى أحاث العلماء 
جميعا . 


اكتشف قواعد رقاص الساعة 
وأشباء كثيرة أخر 6.6 واخترع 
كذلك التليسكوب 1761656026 . 


رونو : اخترع عالم الرياضيات الإنجليز ى 0 إموند جانير عست ) (آمه1 - 
5 ) المقياس المعروف باسمه أو بامم مقياس لوغاريتمى . 
5216 -© تتططا ضوع ملا 
وم.و : ابتكر «وجانذرى 8608 » الفرنسى الترمومتر المالى . 


006163 طط فط مدآ 
6 :2 لكان اسم . ع « الحربة أوالسو نكن #عطووة 8‏ مجهولا » فقد انصرف 
التفكير إلى أنهمشتق من مدينة «بايون»» وبال رغم منأن كلمة «الحربة) قد 


1545 


فددل 


1١5/1 


١؟541/‎ 


١ 


ل لححمدل 


شرفيل 


١76 


١4 
ل‎ 


١/6 


١و“‎ 


: أول من فكر فى التلغراف 


الوظى ---- 680٠‏ ف 
السعودية ‏ --- 6,0 
عدن _ 060 


السودان ‏ --- 4لا١ا‏ 
لمتكا -ء- .مع 


بحونس-  ---‏ م 
الجزاكر._- - بم 
الملغريب---- ‏ م 


:1 


> 
بع بج 


سوربيا_ ‏ _ ههرا 
اللآردن -.-عء- 1684 
العراق ‏ --- ١66‏ 
الكوبيت- --- 6٠-0‏ 
البحرين ---- 60-٠‏ 


فعاو د 6685© 
درلل-- -- ه٠68‏ 
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وردت فالكتب العسكرية منذ عام ه/91١‏ ») فإنتار يخ إنشاء أولمصنع 
فى بايون برجع إلى سنة ١515٠‏ 5 


: قام ا كر شر #وطه »تك »الألمانى للمرة الأولى بتجر بقالفانوس 


اسحرى #هنءهةله:م2 وهو أصل فانوس العرض . 


: اخترع ألمانى آخر يدعى ( أوتوفون جير يلك هعله61ه6 0 ؛ منفاخ إطار 


صصص مسمسعة؟ لتفر يغ الحواء . 
اسير شد اتريدات هوياز » المولود ف قْ 0 بنظر يات جاليليو 


5 الساعة الدقاقة علهه1© مسستسهقصده . 


ابتكر«جيومأمونتون فده دسق » الفر نسى «المر طاب «مامصدممع 83 ) 


وهو أداة تستخدم لقياس رطوبة الجو . 


:7 انتج البيانو عن البيانو القيثارى والبيانو الصغير اللذين عرفهما القرون 


السابقة بعد إدخال عدة نحسينات علهما . وبعد محاولاات متتابعة 
قام مها ساعى ريد باريسى فى سنة ١715‏ ؛ وعدد كبير من الألمانيين » 
وفق «جود فروى سلبرمان سعصعهط1ة8) فى سنة ١/6١‏ إلى تصمم آلة 
مناسبة هى البيانو مصؤاع ف الواة 


: ابتكر «ف. ج. فهرنهيت») ميزانحرارة بالزئبق «ماممةمصصمط؟ عتعدعده36 


وتبلغ درجة حرارة الثلج الذائب » وفقا للسلمالذىوضعه لقياس اترارة » 
"'#ادرجة : والماء المغلى 7١1‏ درجة . وينقسم الفرق بين درجى الحرارة 
إلى 18٠١‏ قسما متساويا . 


: ابتكر الفرنسى١‏ ر . ١‏ . فارشر غلسعطعمه2 ) من( ريومير » ميز انحرارة 


بالكحر ل «مغمصمصصعط علامطمعلق يشتمل على مقياس مقسم إلى 
/ درجة . 


: اخترع الفر نسبى «جاكدى فوكانسون دهمسعهصةل ) ١‏ إنساناً آ ليا غمطم2 


قادرا على أن يعز ف اثنى عشرة قطعة موسيقية 


: اخبرع « لوبلون سهنظ ملا » افر طريقة الطباعة بالألوان 
. قدم عالمان من بلدن متلفين الآلمانى « إيوالد جورجن فون كلست 


116158 ) )2 والهولندى « برس قان مشير وك  »‏ اختراعا واحدا ق- 


نفس الوقت هو المكثفن الكهربائى «مفدعقده0© عمنءه1ظ » الذى 
يستخدم فى الوقت الحاضرقى جميع محطات الإذاعة . 


3 اخبرع الأمريى « بنجامن فرانكلين» مانعة الصواعق مو يداس و11 


ولد «١‏ بنجاممن فر انكلين 20 فى سنة 5 بأمريكا الشمالية وكان عالماء 
وفيلسوفا » وسياسيا » فى آن واحد . وتوق سنة ١1/9٠‏ . 
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«اههمعه01؟1 هو الاسكتلندى 
« شارل مارشال») » الذى 
أوحى بفكرة ركيب جهاز 
يقابل فيه كل حرف من 
الحروف الأبحدية سلكا 
متصلا برقاص ضغر 
حمل علامة الحردف 2 
ويتيح توصيل التيار بكل 


سلك على التوالى » تكوين 
الكلمات . 


١/5١ 


باليفداا 


84ظ12 


ل يحل 


الدكل 


1817 


1616 


كلما 


رالا 


لحيل 
*"1م١‏ 


ينيل 


قؤهذاالكغدد 

الأمشار الحجريية العتديمة . 
أذواست العصبر الحطجك . 
حرحة الارض «١‏ الحزء اللغثالث “» 
الاعنذدية ا ملحمدة . 


قشياتاتت آسيا وحبواناتجمبا 
شركات الؤميرا طور اكروماق الكمحدىرس 
بحارسبييخ كنتعدا. 

مفاصصل جسم ال تس ان - 
الكايس سكونخ - 


فيالعددالكغكقادم 


© انتاركتبكا ” قارة القتطب الجنُولى2. 


© عصبر البيروتز وعصبر الحدبيهد . 

© حركة اللارض ” البمت الرايع “. 
© الستدى والجمد. ٠‏ اليستترة. 
©: حيوانات وبالمحعات أورويا. 


© الاسلحة اللتارية فق عمد هادا الأآول. 


© كرستوف ركوئوميس . 


© كيف نتنمفس. © وقد للجسم البشرى ‏ 


© ماريتن وسشسر 


: ابتكر الإنجليزى 


ابتكر الإنجلزى 0 جود هارسون همهتعمهاظ1 ) مقياس الوقت 


و طم 2 غ. بعد أن عمل لمدة خمسة أشهر متواصلة وقدم تفاوتا 


ٍ 5 ( هتشنسو ن «مقستطء ه828 ) أول سانا عاكسة مكافئة من البالور . 
أجترى العالمح الكماوى الفرنسبى الشهير «لافوازييه» » أول تحليل للهواء 


| بحم كسيجين دهع 0 . 


. أتاح اسة ستخدام أملاح الفضة للفر نسى « الكسندر شارل 6هاجهط© 0 2 


الحصول على أوك الصور الفوتو غرافية ومههصطة عتطدهمعم6مطط . 


: 2 بنجامين فرانكلين (( هو صاحب اختراع « االعدسات: ذات البؤرة 


الم دوجة قصوة لهعممذظ )» التى تمكنمن الرؤية عنقرب أو من بعيك . 


: حصل «١‏ روءرتسون 80028808 ) على أو صور سيؤائية بوساطة 


اكتشتك تضق يدعى ( الوبون سنفلدر «ه188ه#مدم8 ؛ » طر يقة للطباعة 


المسطحة بو ساطة المطبعة الحجر ية وطمومهوهط 11 . ولاءزالتستخدمالمطبعة 
الحجريةإلىالآن» و خاصة لإعادة طبع الحرائط الحغرافية والأعمالالفنية . 
) وليام هايد وولاستوك ده 4 فهلاه15 ) أول عدسة 
مر نيه هكتتاعهز 0 للالة الفوتوغرافية » وهى مكونة من عدسة جامعة 5 


: اخترع ) بنجامين فورستر «2806ه7 ) (الإنجليزى) آلة لجمع أحرف 


الطباعة وهى تسمى تجمع حروف الطباعة مسنطاءه11 عصنوهصصه0 . 


: أوشكت دراجة البارون دريز على أن تتخذ تموذجا لدراجتنا الحالية» 


بعد التجارب الى قام بها أشخاص كثير ون . وكانت هذه الدراجة 
مكونة من دف مركب على عجلتين » ولم تكن مها دواسات » وكانت 
تدفع آليتها بالارتكاز على الأرض بالقدمين بالمناوبة . 


: ابتكر الألمانى رجوها نسالومون شو جر «مععنه وحطءع أو لمقياس جلفا! ا 


1:61 170136 روهو أداة تستخدم لقياس كثافة التيار الكهر بائى . 


: اخترع الأكورديون نع نمساوى يدعى ١‏ داميون «متدصع2 ١)‏ . 
: أقام الألمانيان «كارل فردريك جوس» و «وَهْلم ور )4 6 أول خط برق 


( تلغراف ) ونطوه عنطووموهزه؟ على مسافة ثلاثة كيلو مترات فى 
«جوتنجا) . ولايعر ف من هو صاحب اختر اع الآلةالكاتبة 1 2 
ولكن آلات كثيرة ثم صنعها »ويه ى لنا اسم شخص مشهور فى ذلك العصر 
وهو «.روجان) . وقد صنع الأمريكيان ١ج‏ . دسمور ) وااك . لاثام 
شولزة أول آلة كاتبة على المستوى الصناعى . 

حروف رايل الهجائية : 


: أحر ف برايل الهجائية 6 قطملة 116:85ندء85 هى أحرف للعميان » 


وقد سميت بام مخرعها الفرنسى « لويس رايل وللنهم5 ) ( 1١809‏ 
) »ء الذى كان هو نفسه أعمى . وفها يم الحصول على النقط 
المطابقة لكلحرف » بإحداث ثقب فى ورقة من الكر تون بوساطة دبوس . 
ومع تمرير الإإصبع على ظهر هذه الورقة نحس ببر وز صغير يطابق احرف . 
ولما كانت القراءة تم بصورة طبيعية من اليسار إلى العين » فإنه يتعين 
حفر النتقط من المين إلى اليسار على الوجه الآخخر من الورقة . 


١876 


ايديل 


تيل 


56 


1154 


ه66 


١مالك‎ 


03 هو كم بل 261 ) 


. اخترع «فر . بوردون 5م3جسهظ » المطرقة الألية ومسصمه-سوهة8 » 


وعكف على إدخال التحسينات عليها فما بعد المهندس « تسميت). 


: ابتكر الفرنسبى « داجير 6 ) أول آلة 0 


مزودة عرآة عا كسة 
تحت ضتاعة الساعة الكهر بائية لأول مرة ة بوساطة ( هيب «م83 ) 


: قدم الأمريى « جون فتل مورس عع آلة تلغر افية عخطجومعمله 


مدعءوووةق قادرة على أن تنقل المعلومات على مسافة بفضل' 
مجاه كرتن سوير . 

اخارع اللإنجليزى 0 أبلجات طغدععاومة ) ع آلة الطباعة الدائرية 
(الروتاتيث ) مسنطعه1ةا عسناهام8« . 

: اخبرع ( جيوسب دى فنساز متطمعسلة ) أول آلة كاتبة كهر بائية 
616م17 عتداءه181 . 

: بسب اختراع التليفون 
م«مطدوزة أحيانا إلى 
الإيطالى : أنطوان ميوتشى 
أععناه]111 ) ٠١‏ ولكن 


مخرعه المعروف عاليا 


الذى قدم و فى الولايات 
المتحدة آلة تنح التحدت 
من حجرة لأخرى . 
وبعد مرور سنتينء أنثى * 
ستترال ق «نيوهاقن » 1 
ولد « أنطوان ميوتشى » 
فى فلورنسة فى سنة 2١/808‏ 
وتوق فى سنة ١884‏ وهو 
فى فقر مدقع . 


بلبلص)-) تله 
13١ |‏ اللا ااا بي عل كحم ووو 

0 سو كذ جر ار دي‎ ١ 

8 . 1 ' 1 6 .: 7 ١ 


الى رفك 


قدمنا لكم فى الجزء الاول والثانى من هذا المقال ( الفبلافان السابقان ) بعض 
الاختراعات الهامة فى مجال النقل والادوات الآلية والعلوم , وفيما يلى الجزء الاخير 
فى هذا المجال » ويتضمن فى نهايته أهم الاختراعات قى ميدان الطب والجراحة : 


ببنجو : اخبرع الإيطالى « جيولياى ٠»‏ نسهنتسدة©ع صفارة الحريق الكهربائية 
مصذتم مقع متءةاظ وهى جهاز يليح اكتشاف الحريق فى بدايته . 

6 : صنع الأمريكى«توماس ألفا إديسون»سمهفةةة .8 .2 الحاكى «الفو نوغراف» 
روجع مضمط 12 » وهو جهاز يستخدم لتسجيل الأصوات وإعادتها . 

فبيمرز : اخترع «ريى ) ج1816 لة تسجيل النقد «هذهنوم5 طموه . 

ووىر : اخترع ( هيومنج ») مستصدط الميكروفون التليفر مندسمطمةاه2 
مدمطادههه:5ح ذا الحبيباتالفحمية » وهوشبيهبالميكر وفون الذىنستخدمهالان. 

4 :برجع الفضل ق اخبراع امول السكونى الضغط #مصحده تفصع عنمهفة 

إلى الفر نسبى « لوسيات جولار) #تفلسة© سوتعهة . 

: اخترع الألمالى 1 أوتمار مرجنتالر 1 هقط دوع ه11 .© > آلة نجميع 

حروف الطباعة مم#مسصفة المستخدمة الان ىق جميع دور الصحافة . 

1144 : اخترع الأمريكيان «(إدسونك) سمعنة:18 و( ديكسون») دموعلتم »> فيل اتتصوير 
السيؤائى مقاس ه“ ملليمثر | مصلةة عتطصهموهتهسمسنن مذمطم مص 85 
(وهولا .زال يستخدم إلى الآن) . 

٠‏ ما : اخترع الفرنسى « إدوارد برنل ) وتصوءظ .183 مكشاف الموجات 
جوؤءه4ه2 ونا مسهدةة ممؤمواظ أوالموصل الإذاعى » وهو جهاز للدلالة على 
وجود الموجات المغناطيسية الكهربائية » وقد استعمل كثيرا فى محطات 
الاستقبال الإذاعية الأولى . 

4وم :. صمم الإإجليزى « روربرت و . بول »© تسوط .77 .5 جهازا لالتقاط 

المناظر السيهائية عومد مستخدما الأفلام مقاس ه" ملليمترا . 
عومىر : صنع الإيطالى ر انجيلو سالموريجى » تطعتدعمستوع .هق أول منظار 
للأفق مجزمءهته2 . 

0444 : أنم مصنع «زايس ) وونهت صناعة المنظار المنشورى 28هلتاءوسصنظ 

للمرة الأولى . 

: قام الإيطالى ( جيوم ماركوٌق ) قصمعء112 .0 بأول نجربة للاتصاللات 

اللاسلكية مدهت هعءتسسصصصدمءه:3 82 . 


حييلا 


احلا 


حسبيونح مازكلونى 


ولد فى بولونى «بايطاليا) عام 141/5» 
ويعد من أعظم العلماء فى عصرنا . وأهم 
اختراع توصل اليه هو الراديو الذى 
أقاحج للناس الاتصال فيما بينهم دون 
الالتجاء الى سلك موصل » حتى ولو 
كانت تفصلهم مسافات شاسعة . وقد 
توق فجأة فى روما سنة ١991/‏ »© أثناء 
قيامه بأبحاث هامة على الموجات القصيرة 
( وهى أبحاث أدت بخلفه الى اكتشاف 
الرادار ) ٠.‏ 


96 : اكتشف عالم الطبيعة « رنتجن ) طمعملمه180 أشعة [ كس 150 4< م 
5 : اخبرع السويسرى و فرانسوا ديسو ) وسووقسط .3 الحاكى الكهربائى 
امومع مصمط2 عتؤءهاظ الذى يتبح تسجيل صو ت الإنسان بوساطة الطاقة 
الكهربائية . 
65 :اكتشف عالم الطبيعة الفر نسبى ١‏ هر ى باكريل ) 1ه«مدوهه8 .21 الإشعاع 
الذاتى الطبيعى 65167ه-12810 من اليورانيوم : 
مم : اكتشف عالمان فرنسيان هما ( بيير ) م#دمذط و « مارى كورى ) 
مدان 16دكلا الر اديوم تستنائقة1 . 
وم : صمم الداتمركى «١‏ فلدمار يولسن ) هووتدوط .377 تموذجا لحهاز تسجيل 
للأصو ات 1562006 عتأاعمعد1 . 
44 : ابتكر ١‏ ليون ديدييه ) #هفة1ط .الف رنسى الصورة الملونة و1مهنسطءه7 » 
وهى طريقة للتصوير السيؤائ بالآلوان . 
م96 : اخرع الألمانيان ١‏ هانس جيتل ) 1661© .13 و ( جو ليوس الستر ( 
ه2194 :3 الخلية الكهر ضوئية لأه© 46مءه51 مؤمطم » وهى عبارة عن 
جهاز يقوم بتحويل الطاقة الضوئية إلى أخرى كهربائية . 


: ابتكر الفرنسى « أوجست لاكوست 0م6وومهرة .ىه صناعة السيما الناطقة 
1277ج2 ع0 هممءستن) عوستطلاة 1 


. اخترع « كلود ) مقسهات الفرنسى المصابيح النيون صمه2‎ : ١9 
» اخبرع العالم « هائز جيجر) «ههوذه© .8 عداد جيجر #وتسناه0 «مهأه©‎ : ١91“ 
. وهو جهاز لقياس الأشعة الذاتية للأجسام‎ 
أجرى « ماكس بوشى ) #مطعده5 .35 الفرنسى نجارب على طائرة‎ : 16 
. بحر كها جهاز على بعد مسماومعتة 001 0]6ططمظ‎ 
قام ( جيوم ماركونى ) نصمهة]31 .© بأول تجار به لتحديد مكان الأشياء‎ 1:1 
. بوساطة الرادار مهدع‎ 
أجرى (أ.ا.جانس) موسه© .18 .4 الفر نسى تجر بة للعر ض السيهانى بثلاثة أبعاد‎ : 5 
. ) (صناعة السيْناالغاحثية الأبعاد. وماجهدىم تهسمسته لقهه أقطعحصة ممعط؟‎ 
. قام « جون لوجى ببرد ا2منوظظ .م الإنجليزى بأول تجربة للتليقز يون‎ : 5 
قام و هئرى كريتيان » ههفك6مط0 .8 الفر نسى بعرض الصور البانورامية‎ : 48 
. على شاشة مقعرة ( السِنْا سكوب ) وجروءمقصعمسة0‎ 
. تم أول إرسال تليمز يول فصهذةعتمسمصه:اه1ه فى أمريكا‎ : 14 
0.85. قاممتشركة‎ : لو؛٠‎ 
22-2 فى أمريكا بتنفيذ أول ب سس يروو ووعور و‎ 
: ١ ْ إرسال2 تليقزيون‎ 


بال لو أن-0عد10ه0. 
11612225215810" 


ولد فى سنة 19.1 واشتغل بالتدريس 
فى روما وفى الولايات المتحدة » وكان على 
رأس جماعة العلماء الذين قاموا فى 
معامل جامعة شيكاغو بتش فقيل آول 
مفاعل ذرى فى سنة 1141 © وقد نوق 
فى سنة ٠01986‏ 


لم تخترق إنسان ما حبى الأعوام الأولى من القرن الماضى منطقة أنتاركتيكا . 
ونظرا لأنها تكاد تكون مغطاة كليا بطبقة كثيفة من الحليد » فإن المستكشفن 
الأوائل عجزوا عن تحقيق تقدم يذكر فى هذا السبيل . ولم بم اكتشاف أولى الحزر 
المحبيطة مها وهى جزيرة بوفيت إلا فى عام ١19‏ وممكن الكابئن كوك عام ١0//8‏ 
فيا بعد من اجتيإز الدائرة القطبية الجنوبية » وفى العام التاللى اكتش ف جزيرة جورجيا. 
ومنذ ذلك الحدن قامت بعئات كثرة من مختلف الشعوب باستكشاف هذه المنطقة 
المنعزلة .5 1 

وقد أصبح ميسورا من الملاحظات والمشاهدات الى لها معظر المستكشفين 
استخلاص ننيجة هامة» وهى أن ثلى منطقة أنتاركتيكا الحليدية على: الأقل يشكلان 
كتلة قارة حقيقية . ذلك أن مساحتها تناهز ه ملابين ميل مربع » فهى إذن أكير 
من أوروبا ( ٠٠٠٠‏ هار ميل مربع ) أو استراليا ( أقل قليلا من ٠٠‏ ٠ر١٠٠"‏ ميل 
مريع ) . 


الاستكشافات الريعيسية 4 منطقة التطب الجنوى 


سنة 111/9 ل كان الكابتن جيمس كوك أول من استكشف 
نطقة القطب الجنوبى من الناحية العلمية . فقد كان أول انسان 
اجتاز الدائرة القطبية الجنوبية » وارتد على عقبيه بسبب الكتل 
الواسعة من الجليد المتكسر الطافى فى البحار القطبية » ولم يجد 
فى الواقع أرضا قط . على أنه تكهن فعلا بوجود قارة » وتنباً 
بآنها ستكون مغطاة بالجليد . 

سنة 1819 - اكتشف وليام سميث صياد الحيتان جزر تشستلاند 
الجنوبيية ., 

سنة 1481١‏ ل شاهد المستكشف الروسى بلنجهاوزن جزيرة 
بطرس الاول » وبعد أسبوع شساهد جزيرة أكبر حجما أطلق عليها 
اسم اسكندر الاول . 

سنة 18519 ل أرسلت الحكومة البريطانية بعثة الى منطقة 
القطب الجنوبى تحت قيادة جيمس ويديل ©» الذى وصل الى 
أعلى خط عرض بلفه أحد حتى ذلك الوقت . 

سنة .189 اكتشف الكابتن جون بيسكو منطقة تعرف الآن 
باسم أندربى لاند . لقد شاهدها » ولكنه عجز عن الوصول 
اليها . وف العام التالى اكتشف جزيرة بيسكو وجراهام لاند . 

سنة 1841 ل توغل جدمس روس فى البحر اللذى يحمل الآن 
اسمه » والذى يعتبره بعضهم انه المدخل 'الى القطب الجنوبى . 
لقد اكتشنف النطقة الجبلية المعروفة باسم فكتوريا لاند » والتى 
تمتد من الدائرة القطبية الجنوبية الى القطب تقريبا . 

سنة 191١‏ ل كان ذلك العام ذا أهمية قصوى . فان 
المستكشف النرويجى أموندسن بعد أن اجتاز هضبة القطب 
الجنوبى المرتفعة على قدميه » غدا أول من نجح فى الوصول الى 
القطب الجنوبى . وقد تم هذا فى الرابع عشر من ديمسمبر 
عام 15١١‏ . ر 

سنة 1911 ل فى 18 يناير من هذا العام » بعد شسهر من 
انتصار أموندسن » وصل روبرت سكوت الى القطب الجنوبى . 
على أنه توفى وهو فى طريق العودة يوم "١‏ مارس . 

سنة 1959 : ل اكتشف المستكشف الامريكى ريتشارذ بيرد 
مناطق جديدة كثيرة على الساحل وفى الداخل » وطار فوق القطب 
الجنوبى فى طائرة ذات سطح واحد . 
سنة 1950 ل نظمت الولايات المتحدة الامريكية بعثة مؤلفة 

من ألف وستمائة رجل بقيادة برد . وقد وضعت البعثة خريطة 
لمساحة قدرها ...ر..ه ميل مربع » كما اكتشف جزءا آخر 
من الساحل لم يكن معروفا . 

سنة 1468 ل أقيمت قواعد كثيرة للبحث العلمى فيما يتعلق 
بالسنة الجفرافية ., ١‏ 

سنة 1965 فى آليوم الأول من شسهر ديسمبر » تم توقيع 
معاهدة مدتها .؟ سنة بين كافة الدول المعنية » بوقف كافة 
الحقوق والمطالب الاقليمية جنوبى خط عرض .5 . وفى الوقت 
الحالى تستخدم القارة باسرها استخداما حرا للنشاط العلمى » 
وتحظر أعمال التفتيش أى نشاط عسكرى . 


إن قارة أنتاركتيكا محاطة بجزر عديدة #تلفة الحجم » وي كد بعض علماء 
الجغر افيا أن ذلك الجزء من أنتاركتيكا الذى يتاخم المحيط الحادى » ليس قارة متكتلة 
وإعما هو مجموعة من الحزر . ويبدو مظهره فى شكل كتلة صلبة بسبب طبقة الجليد 
الكثيفة الى تغطها وتغطى البحر معا . وتيسيرا لدراسة أنتاركتيكا » فقد قسمها 
علماء الجغرافيا إلى أربعة قطاعات هى : ويديل » وروس » واندربى » وفكتوريا » 
وكل مها يشكل ربع دائرة . 

وقد كشفت منطقة القطب الجنوبى حى الآن عن أسرار مذهلة : فى المناطق 
القليلة الى أمكن فا فحص الصخؤر » وجدت كيات من فحم واطىئْ الدرجة » 
معتدل سمح بنمو غابات شاسعة بها . كما يبدو أن الصخور التحتية فى أنتاركتيكا 
نحتوى على طبقات من الذهب والفضة والنحاس » ورا اليورانيوم 5 

وف الوقت الحالى » فإن عدة جزر فى المنطقة القطبية الجنوبية اتحخذت مواقع 
محطات دراسة الطقس » وكقواعد لسفن صيد الحيتان : 


يوضح هذا الشكل التقسيمات الفرعية السياسية للقارة قبل اول ديسمبر عام ١909‏ . 
آما الان فقد اوقفت كافة المطالب الاقليمية . 


جرى العرف على تقسيم عصور ما قبل 
التاريخ الى ثلاث مراحل : العصر 
الحجرى » وعصر البرونز ».وعصر الحديد . 

وباكتشاف المعادن ©» أتبيحت للانسان 
إمكانيات ساعدته على تطوير وتحسين 
طريقة صنع الاسلحة والادوات التى كان 
حديدة منها متعددة الاشكال . ويعتبر هذا 
الاكتشاف من أهم الاحداث فتاريخ الانسانية» 
وبداية لعصر حضارى جديد . 

وتبين لنا. الصور الموجودة فى هذه 
الصفحات ‏ بكل وضوح ‏ بعض معالم 
الحياة فى تلك الحقبة من الزمن البعيد . 


ككمعونوج يا جد ريلة 
من النادر أن نجد الممادن عند 
استخراجها نقية بحالتهها الطبيعية 
باستثناء بعض أآنواع منها » وهى الذهب 
وكميات ضئيلة من النحاس والحديد 
الذى تلقى به الشهب عند سقوطها من 
الفضاء المحيط بالكواكب . ولكن 
هذه المعادن تستخرج فى أغلب الاحيان 
وهى متحدة مع عناصر أخرى وتسمى 

فى هذه الحالة ( بالمعدن الخام » . 
ومنذ خمسة آلاف سذةة »2 لاحظ 
شخص أن ١‏ شيئا » يسيل من 'الصخور 
المحيظة بموقده © وبمتابعة. المشاهدة » 
تبين أن هذا ١‏ الشىء » يتجمد عندما 
يبرد » مما أوحى له بإمكانية تشكيل هذه 
المادة أثناء انصهارهاءفاذا ما احتفظت 
بشكلها بعد أن تبرد » أصبحت صالحة 
لاستعمالها فى شكلها الجديد . هكذا 
تم إكتشاف المعادن »:ولكن كيف وأين 
تم ذلك على وجه التحديد ؟ لا يمكن 
الاجابة عن ذلك بصفة قاطعة ©» وغالبا 
ما كان هذا الاكتشاف وليد الصدفة 
وحدها كفره من الاكتشافات التى تمت 

فى أحقاب ما قبل التاريخ .٠‏ 

أوبعد آن تعرف الإنسان على 
ما للمعادن من خواص عجيبة » عمل 
على الحصول عليها بصورة أفضل مما 
ساقته اليها الصدفة » فداب على 
تحسين طرق استخلاص الممادن من 
الخام الذى كان يحصل عليه بعناء كبير . 
وقد كانت جهود الإنسان الأول فى 
هذا المضمار بشما بمولد تكنولوجيا 
جديدة ©» ألا وهى صناعة التعدين . 
ونسرد فيما يلى بعض التطورات .الهامة 
لهذه الصناعة كما وردت فى وثائق 
اكتشفت فى أنحاء متفرقة من العالم : 


ضرال 


اللحتتيع الخاسيفقى تكولوصيا المكلعادت 


المكان 
مصر وآسيا الصغرى 


الزمن 
أ+++0 سسنة تقريبا 
تبل الميلاد 


البدء فى صناعة بعض آدوات الزينة 
من المعدن الخام ببعد 7 تشغيله » 
بالملرقة ( مثل الذهب. والفضة 
والحديد الذى آلقفت به الشهب ) 


آسيا الصغرى ومصر 
قبل الميلاد وبلاد الفرس والهند 


اتضح أن الادوات المصنوعة من 
المعدن ( المطاوع ) تصبح أكثر متانة 
التوسع فى استغلال مناجم الذهب+٠‏ 


سنة تفريبا فنضسر استعمال أحجار المطاحن لطحن خام 
قوتحلق «التتحلاد الذهب ثم غسله لتنقيته من العناصر 


المتحدة معه ٠‏ 


بدء اكتشاف امكانية صهر النهاس 
وتحويله الى أدوات متعددة بعد 
سبكه فى قوائلب لهذا الخرض ٠‏ 


مصر وبلاد الرافدين 
( العراق ) وآسيا 
الصغرى 


بناء آفران من القخار لاستخلاص 
النحاس من « الكوبريت » أى 
اوكسيد النحاس ٠‏ 

صناعة البلط والفؤوس من النحاس 
يصبه فى قوالب من الفخار ٠‏ 


سسنة ققريبا 
قبل الميلاد 


مصر وآسبي الصغرى 
وبلاد الراآفدين 


( العراق ) 


انتاج كميات كبيرة من المناشير 
والمدى والامواس وابر الخياطة 
والمسامير وكذلك البلط المصنوعة 
من النحاس + 


بدء ظهور الاستهمعة المصنوعة من 
البرونز 0 مزيج من النماس 
والقصدير ) +٠‏ 


مصر وآسيا الصغرى 
وبلاد الراهقدين 
( العراق ) 


استغلال 
القام ٠‏ 


اول مناجم 


الرصاص 


++70 سنة ققريينا 
قبل المي لاد 


بلاد الرا ف كين 
( العراق ) 
وجزيرة كريت 


التوسع فى استغلال وتشغيل معدن 
الفخضة + 


+ سنة تقريبا بلاد القوقاز والفرس 


وآسيا الصغرى 


استغلال مناجم القصدير ٠‏ 


سنة تقريبا آسيا الصغرى بدء معرفة طريقة الحصول على 


الحديد وانتشار استعماله + 


سنة تفريبغ || أسيا الصغرى 


بل الميلاد 


استغلال المعادن لاول مرة فى صناعة 
الآلات الزراعية ٠‏ 


آتسيا الصغرى تعميم استعمال الهديد بدلا هن 
واليونان وايطاليا البروتل + 
وبلاد الرافدين 

( العراق ) 


قبل الميلاد 


٠‏ سلنة تقريبا ديلف 1211 التوصل الى معرفة طريقة لهام 
قبل المي يلاد ( باليونان ) الحديد ٠‏ 


)١(‏ ه رجلانمنالعصراليروزى 
حاولان استخلاص النحاس . 
ويعتيران من أقدم أسلااف 
مهندسى المعادن المعاص رين .. 

ه طريقة إعداد الفرن كانت 
حفر بثر صغيرة فى الأرض- 
دائرية الشكل - تغطى جدرانها 
بأحجار الصوان مع رك فتحة 
لاستخراج المعدن . 

الرج لالأوليكسرخام المعدن» 
ينا يسغر. الثانى النار . 


0 لك تحليل ( اخقزال ) معدن الكوبريت 
( أوكسيد النحهاس ) لاستخلاص 
النحهاس ( من سمنة 0.060" الى 
قبل الميلاد ) ٠.‏ 


(؟) لمحصول على اللرواز يصب أولا معدن النحاس 
( ف بوتقة ) ويضاف إليه القصدر . وبحب خلط ونحريك 
هذين المعدنين أثناء صهرهما بوساطة أغصان خضراء » ( كى 
يودى الغاز والبخار المتصاعد منها إلى فوران الكتلة المنصورة 
مما يسبل ملية المزج ). ويلاحظ وجود الأكيار الى تستعمل 
لتسعير النار . وهذه الأكيار عبارة عن اسطوانات مصنوعة 
من الججلد مها طيات علىشكلما بآلة « الأكورديون » وكانت 
تخرك باليد ثم بالرجل بالتعاقب . 

(”") سنة 40٠١‏ تقريبا قبل الميلاد : كان الأروسكيون 
(18180568 وهى مقاطعة ىق وسط إيطاليا ) حتكرون 
صناعة الخديد. ويستورذون المعدن الحام بككيات كبيرة 
من جزيرة ألبا . ولاستخلاص هذا المعدن يعدون أكواما 
مكونة من طبقات متتابعة من المعدن الحام والفحي » ثم يغطون 
هذه الأكوام بالقش والفخار وبذللك محصلون على أفران 
غروطية الشكل مع نرك فتحة فى أسفل كل فرن . وبعد 
إشعال النار تقفل الفتحة » ولكن تثقب فتجات صغيرة أخرى 
فى جدار الفرن لتساعد على دخول المهواء لإبقاء النار مشتعلة . 


قوالب تستعمل لصناعة أسنة الرماح والتاجل ل 
والمثهقاب ٠‏ 


(9) صهر ابواب من البرونز لتركيبها فى مقبرة احد عظماءالبلاط ( مصر سنة 1١0/64‏ قبل الميلاد ) . 


عه 0 7 0 كاك 
6 استخراج الحديد من ( كبريتور الحديد ) (5272166) بوساطة افران مخروطية يي 


الشكل ( ' الحضارة الاتروسكية سفة 6+٠‏ قبل الميلاد ) . 


أدوات مصنوعة من المعادن بعد صبها فى قوالبتشبه القوالب المبينة فى الصورة التى على اليمين: 


ابت وكتسيظ 1 ؟ ل مثقاب , 
؟ ب بعض أنواع من البلط . ؛ - متشهل. 


م رأس أو سنن رمح . 


فما يل ملخص حركات الأرض إمختلفة » فقد وصفنا فقط فى المقالات الثلاث ولقد استخدمت مثلا بعض الحركات البطيئة فى تفسير علة العصور الجليدية. م 
السابقة أهم الحركات , بيد أن الحركات الأخرى إما صغيرة جداً » وإما نحدث وغيرها من تغيرات المناخ الى حدثت عبر التاريخ الحيولوجى الطويل للأرض 
ببطء شديد . ومهمايكن من شى* » فهى قد تحدث آثارا نستطيع أن نراها على الأرض ولو أن التغبرات الفلكية قد لا تكون هى العامل الوحيد الذى يتحكم فى المناخ : 


مستتوى الدائة الكسوفية 


الحو الارضى 


ا محورالعمودى على ا ملحورا لعمودى غخضلى 
مستوى الداكزة الكسوفية مستوى الدائرة الككسوئية 


9 الدورازنحول محورها بالذات. فترته‎ ١ 
. ساعة » 5م دقبقة » 560.ر؟ ثانية‎ 


ه ل تفير ميل المحور الارضى © فترته فحو 6...) سنة . 


48 مليون, ميل 


ورلا عليون ميل 
10001“ بك 


1-8 طالارضش فترته دهكره1؟ بوما ممما متوسطا 


5 التفير فى الاختلاف المركزى لفلك الارض ( قتدل البقعة الحمراء على تقاطع محورى القطاع 
الناقص ) المدة حوالى ...ر؟95 سنة . 
أوج الارض ف الخريق 
«ديعد 02 


؟وج الارض ف 
آل 0 ا زا 59 
اتحقب اتحاق» 


أوج الارض 3 ألرب< 


« رجحلك ٠‏ رلم؟ سكة » 
3 


اوج الأرض 3 
ااصبرت:” يعله 


53 لم2 0 


تمادل الذيدية 
الواحدة نودان ولحك 


م الحركات الدقيقة فى موضع القطبين 7 وإنى. 7 - دوران المحور الاكبر للفلك من حول الشمس . 


يبين الخط الاحمر الاضطرابات فى موضع فترته : نحو ...ر.!! سنة . 
القطب الشمالى التى تحدث داخل مربع طول 
ضلعه ١.‏ مترا . 


للذبذبة الواحدة : 


الحركة الشهرية للارض نحو مركز ثقل الازدواج المكون من الشمس والارض ٠‏ 'ر14 اسنة . 


. الاضطرابات الناجمة عن قبضة جذب الكواكب السيارة الاخرى‎ - ٠ 
. ذبذبات موضع مركز ثقل المجموعة الشمسية‎ - ١ 

؟) - الحركة العامة للمجموعة الشمسية باكملها بسرعة قدرها نحو .؟ كيلومترا فى الثانية ؛ بالنسبة 
الى النجوم الثوابت نحو نقطة تفع داخل كوكبة الجاثى . 


يحرننا 


لاد لوه مووود جد لمم لولمه متيف 


0 


يحتوى المواء امحيط بنا داتئما على بعض الماء فى هيئة. خار . وى الأيام الى 
يكون هوارها ؛ حبيسا » أو ثقيلا » تزيد كمية الماء فى الهواء » غير أنه حتى فى 
أشد أيام الصيف حرارة » لا يكون المواء أبدا جافا تماما . فاو أنلك! جلت 
فى الخارج فى يوم عليل من أيام الصيف وأمامك مشروب مثلج » فإنك ستلاحظ 
أن الكوب سرعان ما تغطى بطبقة من النقاط المائية الدقيقة . وعلى أساس نفس 
الظاهرة » فإن نوافذ مطبخك سيخرج مما البخار إذا كان الجو فى الحخارج 
باردا » وكان الهواء فى الداخل مشبعا تماء القدور أو الأباريق . وترينا هذه 
الملاحظات العادية أن مخار الماء الموجود فى الحو » والذى لا ممكننا ركيته » 
يتكثف على الأشياء الباردة ( كالكوب والنوافذ ) مكونا طبقة رقيقة من 
الماء تمكن رؤيما . 

ولقد سبق لنا القول إنه حتى فى أشد أيام الصيف حرارة يظل المواء محتويا 
د قير هذا الماءرء أنالدنيا لم تمطر . وجواب 
ذلك هر أن الخار )2 قريا فى البخر أو البحيرات أو مجارى المياة » يتكون 
بالدرجة الكبرى نتيجة تبخر الماء من هذه المصادر . أما الأماكن البعيدة عن 
المساحات المائية الكبيرة المكشوفة ».فإن البخار يتكون من الماء الذى يخرج 

من أوراق النباتات » والذى امتصته الجذور .من الطبقات العميقة من الثربة . 
وطالما كانت الشمس ساطعة والحرارة مرتفعة » فإن هذا البخار يببى فى المواء 
ولا مكنا روئيته . أما إذا برد الهواء » فإن البخار يتحول ثانية إلى ماء . 


مسختتين التدى 7" 2 


فى الليائى الصافية من ليالى. اواخر الربيع 1 الصيف أو أوائل 
الخريف » تفقد الآرض » التى تكون الشمس قد دفاتها نهارا » الحرارة 
بالاشسعاع . ونظرا العدم وجود السحب: التى تعمل كملاءة وتحفظ الحرارة ' 
فى الداخل » فان سطح . الارض يبرد بسرعة كببرة ونبرد معه طبقة من 
الهواء قرب الأرض ٠‏ ويبدا بخار الماء 47 الذى بكون قد انتشر فى 
عندما كان جو دافئا آثناء النهاز » فى التكثف من هذه الطبقة 
: الهواء » ويكون نقاطا من المساء تستقر على الارض 
رد 6 . والماء المستقر بهذه الوسيلة يسمى الندى , 
. وعندما ترتفع | الحرارة » فى الصيف » سرعان ما يتبخر الندى مع 
طلوع الشمس © بحيث يتحتم عليك الاستيقاظ مبكرا ان أنت أردت رؤيته , 
أما فى الربيع والخريف فان الندى يستقرا على . الحشائش دي 
متأخر من الصباح . : 
وف المناطق الصحراوية من العالم » حيث تندن الامطار > يكون 
الندى كافيا كتزويد النباتات الصحرا, وية وية بالماء الذى يكفى للابقاء على 
حياتها منذ هطول المطر حتى المطر التالى . . 


إذا اتخفضت درجة حرارة التربة ليلا 

إلى ما نحت درجة التجمد » فإنه ممكن 

حدوث أحد أمرين : إما أنيتجمد الندى 

للذى يكون قد سبق تكونه وينتج عنه 

ثلج » وإماءإذا اتخفضت الحرارة اتخفاضا 

سريعا إلى ما دون درجة التجمد » 

لا يستقر ماء البتة ويتحول البخار الموجود 

ف اطراء ماخرة إل ارات دفيفة لفن 
الثلج . ويسمى هذا أحيانا بالندى المتجمد. 
وف الربيع والحريف تكون الايالى ؛ 
ل رودا » قضيرة نسبيا .. ويكاد 
إشعاع الحرارة من الأرض أثناء الليل 
الجمد الارضى يغطى النباتات يكى لتبريد العربة نفسها » وكذلك طبقة 
حسمي ا 

ويتكون الجمد » تحت هذه الظروف » على سطح الأرض نفسها وعلى النباتات 

ة » ويسمى مثل هذا الحمد «جمد الأرض » . وق الشتاء » حيها تطول 

اللإلل وتتخفض درجات الحر ار نوما » قد تبرد كل كبيرة من المواء إلى مانت 

درجة التجمد » وهذه قد تغطى سطح الأرض إلى ارتفاع محسوس . و 

الطريقة يتكون الحمد على الأشياء العالية كأسلاك التليفون والأشجار وعلى 

الأرض . ويسمى مثل هذا الجمد ١‏ جمداواء ») . 

ورغ, أن الهواء قد يكون شديد 

البرودة فى الشتاء » فإن الأرض ى 

نعض البلاد' نادرا ما تتجمد إلى 

حمق يزيد عن بضعة بوصات 

قليلة » لأن الثربة عازل جيد 

للدرارة . وف الأجواء الباردة حما 

0000 

الأرض تتحمد 0 دائم 


عمق عدة أقدام . وانظرا 0 

ع لك 

فهى نحمى جذور النباتات المعمرة 

. من التلف بسبب الجمد ى الشتاء . 

يغطى جمد الهمواء النباتات القصيرة 

بالثلج مكونا فى العادة بللورات نها تسكل السرخس ٠‏ 
احيرا ئ-تثة الحمكك 

الجمد مكن أن يكون نافعا وبمكن أن يكون ضارا للفلاح والبستانى . 

وقد يسبب الجمد فى الربيع ضررا بالغا للسيقان الرخوة للنباتات الفتيه : 
كذلك فإن الجحمد المتأخر مكن أن يتلف محصول النباتات الحساسة 
كالبطاظس » ٠‏ كما ممكن لحمد المواء أن يقتل البراعم المزهرة لأشجار 
الفاكهة . وعلى للنقيض من ذلك فإن الحمد فى للشتاء يساعد على نحسين 
للتربة بتفتينتها بعد حر ما . والجمد يعمل بطريقة واحدة فى كلتا ا حالتتن » 
فالماء الموجود فى النباتات أو التربة يتجمد ويتمدد » مما يودى إلى تفجر 
الحلايا فى النباتات وإلى تفتيت الكتل فى التربة . 


0 ار افاي 


ا 


رسم بيانى يؤضح الزمن اللازم لقتل الجراثيم عند مختلف درجات الحرارة ٠‏ 


لويس باستير عالم فرنسى عاش ف الفيرة من سنة 175 إلى سنة ١86‏ . وقد بدأ 
حياته العلمية ككيميائى » ولكن فى ذلك الوقت كان مقطر والحمور فى فرنسا » 
يعانون صعابا جمة أثناء عملية التخمر المستخدمة فى تقطير الحمر . بيد أن باستير 
سرعان ما عى عمتاعيم » فر أن التخمر كان يسير على ما برام فى كثير من 
الأحيان » فإن النبيذ أحيانا كان يصبح عكرا وحامض المذاق ( لأذع ) وغبر ملاثم 
للاحتساء تماما . 

وقد ا١كتشف‏ باسض أن علي البضدر: حالث تسد تيج لوث عضي الدب 
بالبكتيريا . وما لبث أن وجد بعد ذلك أنهذه البكتيريا مسئولة أيضا عن إفساد النبيذ 
فى البراميل والرجاجات » فابتكر عملية النسخين الى كانت تقتل هذه الميكروبات 

غر المرغوب فها بكفاءة أدت إلى حفظ النبيذٌ لفترة غير محدودة » وقد أطلق لقب 
«البسترة ؟ على ل تسكن هذه نسية إل مكتققها بأستي + 


السيكتيريا ” الجرااثم “ فى اللين 


تلوث البكتيريا اللبن عن طريق ثلاثة مصادر مختلفة على الأقل : أولما » قد تكون 
البقرة الى نحلها مصابة بأحد الأمراض وتفرز البكتيريا فى لبنها » وتنتقل جراثم 
الدرن من الماشية إلى الإنسان عن هذا الطريق . وثانها » قد يكون عامل الألبان 
مصابا بأحد الأمراض المعدية فيلوث اللبنأثناء عمله » وهذه هى الطريقة الى تنتقل 
بها جرائم الدفتيريا إلى اللبن . وثالئها يحتوى الماء الذى يستعملٍ فى غسيل أوعية 
اللان على جرائم . ومع ذلك فإلى جانب الجرائم الضارة » محتوى اللبن دائْما على 
العديد من البكتيريا الى لاتضر » وهى نفسها - وليستالميكروبات الضارة ‏ الى 
نجعل اللدن يتخمر 

فتحل الجراثم الطبارة عن طريق الحرارة 

وإذا نحن أحضرنا عددا كبيرا من أنابيب الاختبار تحتوى كل منها على عينة 
من الجرائبم الضارة الموجودة فى اللبن » ونا هذه الأنابيب إلى درجات حرارة 
ون ؛ إن لاحظ أنه كلما لقعت درجةالحرارة + كلما كان قلي الجرائم 
فى الأنبوبة أسرع . وتظهر فى الرسم البيانى :: نج مثل هذه التجربة » الى 0 
منها أن جرائيم الدرن هىأكثر لجرا مقاومة للحرارة . ونستطيع أن نتبين أيضاً أنه 
ذا تم تسخنأعيئة لين إلى درجة الخرارة وامدة الزمنية الحددة بأى نقطة على خط 
الأحمر العلوى » فإن كل جرائ الدرن تكون قد قتلت » ومحدث نفس الشى* 
أيضا مع كل البكتيريا الضارة الأخرى والتى تعتير أقل قدرة على مقاومة الحرارة . 
ارود متحي ابا ام 0 
لي ا ققة 


ة ثلاين دقيقة . 
أما فى عملية النسخين العالى لفئرة قصيرة » فيتم نسخين اللبن إلى حرار رة تصل إلى ؟"/٠‏ 
درجة مثوية ولمدة ١8‏ ثانية فقط . 


وع موه المفوغوة 
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٠ قزان يجمع فيه اللبن الذى يراد بسترقه‎ )١( 

(؟) مضخة تدفع اللبن. فى الانابيب ٠‏ 

(0) مرشسح يعمل على تصفية أى مواد غريية ضد 
تكون موجودة فى اللبن ٠‏ 

زفق سخان لاعداد الماء الساخن ٠‏ 

(0) مضخة لدفع الماء الساخن ٠‏ 

(1) انابيب لمرور الماء الساخن ٠‏ 

(0) جهاز تصل فيه درجة حرارة اللبن المجلامس 
للانابيب الساخنة الى الحرارة اللازمة للبسترة ٠‏ 
' (4) صمام تحويل » فاذا كان اللبن لا يزال. يحتوى 
على جرائثيم » يعاد بوساطته الى القزان الذى اقى منه 
مرة اضخرى ٠‏ 

(9) لبن مبستر لا يزال ساخنا ٠‏ 

(1) قستعمل الهرارة الناتجة من اللبن المبستر ليدم 
تسخين اللبن الذى لم يبستر بعد » ويستطيع هذا 
الجهاز من الانابيب ‏ والذى يسمى ١‏ جهاز استعادة 
الحرارة »4 استعادة حوالى //8١‏ مز الهرارة ٠‏ 

٠ ماء بارد : لتبريد اللبن المبستر فى النهاية‎ )1١١( 

(؟١)‏ مخرج للين المبستر ٠‏ 

000 عدادات للتهكم فى حرارة اللبن وقنظيمها اثناء 
عملية البسترة ٠‏ 
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يبوصة بوصية 


أسثها رمتسا قلة صبحراه 
الأورافت ب 
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و ستدورا سكيب 


لو أن الزمن رجع , بنا 59٠‏ سنة إلى الوراء » فإننا لن نجد البشر' حولنا حيون 
حياة مختلفة تماما فحسب » بل إن النباتات والحبوانات هى الأخرى ستّكون عّافة . 
فى ذلك الوقت كان جزء كبير من أوروبا تغطيه الغابات النفضية ( متساقطة 
الأوراق ) » الى عاشت فها الماشية اليرية الكبيرة المسماة الأرخص ( ثور .رى 
أوربى منقرض) والدببة » والقنارس » والثور الأمريكى » وحيوانات أخرى كشرة» 
يها كانت السباع موجودة فى اليونان . 

غبر أن الإنسان » منذ ذلك العهد » أتلف كثيرا من الغابات » وصاد الكيوانات 
دون كلل . ولقد انقرض ثور الأرخص وأنقذ غيره من الحيوانات من هذا المصير » 
بانتهاج سياسة اللاية الى اتبعت فى السندن الأخيرة . بيد أن أغلب الحيوانات اللرية 
الكبيرة كالدببة والذئاب الى كانت يوما ما منتشرة فى أوروبا على نطاق واسع » 
أصبح وجودها الآن مقصورا على المناطق الجبلية الموحشة أو الحدائق القومية . 
اتتثار الحيوانات والتياتات 


لقد طور الناس باستمرار » طيلة التاريخ »:وسيلهم فى السفر » خاصة بالبحر » 

حتى أصبح السفر بين #تلف بقاع الدنيا أكثر سهولة . وكان من النتائج الى ترتبت 3 
على ذلك أن انتشرت الحيوانات والنباتات من مواطها فى بقية العالم » إذ نقل الكثير 
من حيوانات أوروبا إلى غيرها من البلدان وأصبحت برية فها » ومن أمثلة هذه 
الحيوانات » الأرنت والعصفور الدورى . وبنفس الوسيلة جلب الإنسان 
حيوانات عديدة إلى أوروبا من غيرها من البلاد . بعضها جلب وأطلق سراحه 
اختياريا مثل أيل سيكا والأيل النباح والدراج الى جاءت كلها من شرق آسيا . 
ولقد انغورد قأر المناك > وهو يسترطن أمريكا القيالية »لل وديا ب ل 
أشخاص جلبوه للثربية من أجل فرائه . ولقد فرت جاعة منه واستقرت الآن كحيوان 
رى . وجاءت حيوانات أخرى مثل المهربين من دفع أجر السفر » على البواخر 
خاصة » فالفأر البنى وجرذ المنازل » ليسا من حيوانات أوروبا الأصلية وما وجدت 
أصلا كحيوانات برية فى آسيا . كذلك توجد حشرات فى أوروبا جلبت إلها عير 
التعار+ اقجاء يعيا ل تروك الغرالنبطل. لاقي >1 لووادو ال بلق 30ت 
البطاطس والتى تعتبر خطرا هدد الزراعة . 

وجلبت النباتات على نطاق أكر من ال خيوانات . والكثير من النباتات المستخدمة 

فى الزراعة جى* ا ألا دن قات اأعرى : البطاطس والطاطم والأذرة من 
أمريكا » والآرز وكثير من أشجار الفاكهة من آسيا . 

وجميع الحيوانات والنباتات 5 تقريبا المبينة على الخريطة فى الصفحتين التاليتين 
أور وبية ا#صل ؛ وإن كان الإنسان قد نقل بعضها من مكان لآخر من أورويا . 
ثلاث متاطق حيوانية ونياتية 


حكن تس ووو إلى الزن سالا لاحي لكل فيا 
الحيوانية والنباتية 
-١‏ سمال ترق أوروبا 

منطقة ذات مناخ قارى » شتاؤها طويل قاس » وصيفها قصير داى* » وأمطارها 
قليلة نسبيا . وزراعها المميزة هى غابات النباتات المخروطية » حيث تصبح شجرة 
صنوير سكوث أكير الثباتات »وحيث تنفذ إلى الأرض كية لابأس ها من الضوءء 
وتنمو زراعة نحتية كثيفة من عنب الدب والخلنج . وتظلل أشجار التنوب الأرض 
بشكل لا يسمح إلا بنمو النذر اليسبر . وشمالى الغابات توجد المنطقة المعروفة 
بالتندورا » وهى شديدة المرودة . وتنمو فى هذه المنطقة المزازيات والأشنات 
مكونة الحياة النباتية الرئيسية » ولا توجد بالمنطقة أشجار . 

وتقطن الغابة الأيائل والوشق ( حيوان من فصيلة السناسير أصغر من 
الْر ) والذئاب وثديبات أخرى كثيرة وطيور . وحيوان الرنة هو الثديى الكبير 
الوحيد الذىيعيش ف التندورا » كذلك يقطن هذه المنطقةالتعلب القطى وبومة الثلج. 
6- متخ الؤلة لطن 

وتشمل شمال أسبانيا » وفرنسا » وألمانيا » وبلجيكا + وهولندا » والجزر 
البريطانية . ومناخها بحرى ( يتأئر بالبحر ) » غزير الأمطار » معتدل شتاء لطيف 
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صيفا . وتتألف. نباتات هذه المنطقة من غابات من الأشجار 
النفضية مثل البلوط والدردار والبتول الى تفتهد أوراقها شتاء . 
ولقد أتلف الجزء الأكبر منهذه الغابات حتى يفسح المجالللزراعة » 
فانقر ضت بعض ال حبوانات الى عاشت فبا مثل الأرخص ( الثور 
الأوروى ) » بينا ندرث الثدييات الكبيرة الأخرى مثل الدببة 
والذئات والثور الأمريك (البيسون) الى لازال تعدادها يتناقص » 
والى لن تبق على قيذ الحياة مالم بم الحفاظ علها ايها . ولقد 
كانت معظم الطيور المعروفة ى غرب أوروبا تستوطن أصلا 
الغابات النفضية ٠‏ بالإضافة إلى كثير من الثدبيات الصغيرة مثل 
الثعالب والقنافذ والزبابة ( حيوان آكل الحشرات يشبه الفأر ) 
وان عرس :. : 
منطقنه البحرالكتوسظط 

وهى المنطقة الواقعة جنولى سلسلة الحبال الرئيسية. ىق جنوب 
أوروبا » والنى تمتد من جبال كنتيرى ى أسبانيا خلال الألب حبى 
ألبانيا . وصيفها حار جاف وشتاؤها معتدل رطب » وكثر من 
أشجارها دام الحضرة مثل الزيتون والغار وجلوط. الفلدن و 
أنواع من الصنوير . كذلك تنمو أشجار الموالح كالر تقال والليمون 
فى هذا المناخ . والحيوانات تشبه عموما حيوانات منطقة الأطلنطى » 
إلا أن هناك بعضا منها لايوجد شمالى سلسلة الجبال مثل الرباح 
( حيوان يشبه السنور ) والقنفذ . والقرود العرية الوخيدة هى قرود 
جبل طارق المعروفة بقرد المغرب . ولا يوجد طائر البشروش ىق 
أوروبا إلا ى هله المنطقة فقط ٠»‏ كا أن الزواحف فها أكثر عدذا 
وتنوعا عبها فى الشمال . : 

ويقضى الكثير من الطيور المهاجرة فصل الشتاء فى أفريقيا » وتطير 
شمالا عير البحر المتوسط إلىمنطقة الأطلنطى » بل وحتى شمال أوروباء 
كى تببى أعشاشها فى الربيع . كذلك نهاجر بعض الحشرات » 
فتطير فراشة صقر الجمجمة بانتظام من شمال أفريقيا حى .بريطانيا 
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قصة اول انفجارات للبارود 


لا نعرف على وجه الدقة متى اخترع البارود » كما أنه لا نصيب من الصحة للقصة 
القدعة القائلة بأنه كان من عمل راهب ألمانى قام بمزج الملح الصخرى والفحم النباق 
والكبريت معا لصنع خليط متفجر » ذلك أن البارود كان يستعمل قبل أن يوجد هذا 
الراهب » إذ كان يستعمل ىق القرن الخامس عشر » وكان الناس ستخدمون الأسلحة 
النارية قبل عام ١4٠٠‏ بعهد طويل . 

وربما كان العرب أو الصينيون ه, الذين اخترعوا البارود » فإن المشتغلين بالكيمياء 
القديمة ف وقت مبكر قرابة القرن الثالث عشر » توصلوا وه, يبحثون عن طريقة لتحويل 
المعادن إلى ذهب » إلى:نتائج مدهشة عندما قاموا بسحق هذه المواد الثلاث معا فى هاون . 
فقد تطاير الشرر » وأحيانا حدث انفجار بلة من شدته أن أطار يد الحاون من أيدهم . 
ولم يستغرقوا وقنا طويلا لكى بحاولوا إرسال قذائف ف الحواء بإحداث هذا الانفجار 
عمذاً . لقد بدأوا بالحصى » فكانت تثب مدى ياردات ف الحواء قبل سقوطها إلى الأرض . 

وكانت الخطوة التالية بناء أوعية هذه الانفجارات . وحتمل أن استخدامها فى الحروب 
لأول مرة كان عام ١718‏ حين كان العرب يدافعون عن غرناطة فى أسبانيا . 

لقد كانت هذه ( المدافع ) الأولى بدائية جداً » إذ كانت تتألف فقط من دلاء 
حديدية كبيرة مها تقوب فى القاع : 


م يي م 


ان هذا النوع 
من المدافع ذات 
المواسم الثمانى 
الذى يبدو الى 
اليسار » قد صنع 
فى بداية القرن 
الخامس عشر » 
وكان أكثر امنا فى 
الاستعمال ندرجهة 
كبيرة , وقد سماه 
القرنسيون باسم 
(اورج) أى الأرغن» 
لآن ترتيب وضع 
بشكل الارغن . 


ها الأول 
: | أشدما ببعث الرعب فى الغملية » إذ كان من 


44 وكانت المدافع أقرب فى خطرها إلى أوائك‎ ٠ 
. الذين يطلقونها » وإلى العدو على السواء‎ ! 


| فى معركة كاستيلون عام ١48‏ بفضل قوة 
55 مدافعهم 


وكان يوضع فى قاع الدلو: نحو رطلين من 
القازود ونا "عدن حجسرا من الاججار 
الضغيرة ‏ ثم يدخل من خلال الثتقب فتيل 
مشتعل . فكانت الأحجار تنطلق فى ال هواء 
فى ضوضاء هائلة » ولكن الضوضاء كانت 


المستحيل تفريبا تدويب القذائف إلى الهدف . ل 


بيد أن ثأشر ها كان أشد فى عقول العدو . 
وكانت الأقواس المْختلفة المستعملة مازاات. © 
أدق الأسلحة وأكثرها إحكاما . 7 

ثم طرأ التحسن على هذه المدافع بالتدريج. | 
سنة ) بين انجليرا وفرنسا » ورغم أن الإتجليز 
اتتصروا فى أكثر المعارك الأولى بفضل أقواسهم 
الطويلة الممتازة » فإن الفرنسيين هزموا الإنجلبز 


مدفع من آاواثل العهد بالمدافع 


إن المدافع كانت مرهقة وخطرة » ولكن 


أيام القوشس أصبحت معدودة . 


فى مستهل القرن الرابع غسر » بدا الرجال يستخدمون اسطوانة بدلا من الدلوى ٠‏ 
كانت هذه هى أولى المدافع . الحقيقية » وكانت. تصنع عادة من البرونز او النحاس | 


الاصفر » ولكن الحديد كان يستخدم احيانا ٠‏ وكانت هناك ثلاثة انواع رئيسية : ا 
المدافع 'الصغيرة » وكانت تزن من ؟١‏ الى ٠١‏ رطلا +٠‏ 
المدافع المتوسطة الوزن » وكانت قزن من + الى 65 رطلا ٠‏ 
المداقع الكبيرة » وكانث قتراوح بين 1٠٠١‏ و "٠+‏ رطل * 
وكانت هذه المدافع جميعا يتم حشوها من الفوهة © وتنفجر عندما يشتعل فتيل 
من خلال ثقب فى مؤخرة المدفع ٠‏ 


وجو 777777777777 ا 
١‏ أو اللظلدا فم اللستعتن 25 المتاس وكا 
عندما اتضح ا ال 
كان الشىء التالى هو جعله ينطلق بسرعة آكثر ٠‏ 
والمدفع المبين فى الصورة صنع حوالى عام .111 » 
ويعد بمثابة السلف للمدفع الرشاش . فالمواسير 
الثمانى كان يتم حشوها بالبارود وكرات المداقع. 
وكانت كل ماسورة تسدد الى العدو وتطلق تباعا » 
بيد أنه كان يحدث أحيانا » بطريق الخطا » أن 
تنطلق جميع المواسير مرة واحدة فتكون لها 

نتائج لا تغيب عن تصور الانسان ٠‏ 
وكان الختطوعون الذين يعملون فى اطلاق هذا 
النوع من المدافع قلة قليلة . 


اواثل المدافع الزشاضة » نقلا عن حفر على الفشب فى عام 1١*48!‏ * 


ييل 


وفما لا يتجاوز عام ١6٠١‏ » فإن الأسلحة 
الجديدة الى عرفت باسم ( المدافع ) أصبحت 
تصنع وفقا ',ط ظل قرونا كثيرة لا يتغير إلا قليلا 
جدا . ولكى يسبل نقل المدفع » كانت الماسورة 
نحمل فوق عجلتين كبيرتين . فإذا ظل المدفع 
ثابتا كانت تثم موازنته فوق محور حتى يمكن 
تصويبه إلى ال هدف بسرعة . 

ولحشو المدفع » كان المدفعى يدفع البارود 
إلى داخل الفوهة » مستخدما عصا طويلة لهذا 
الغرض . وكان عليه أن يضغط بشدة لبعله فى 
موئخرة المدفع . ثم يدخل فى الفوهة قرصا من 
الحشب لإبقاء البارود منفصلا عن كرة المدفع » 
وكانت الكرة ة هى آخر ما يوضع فيه . 

ولامراء فى أن العملية كلها كانت جد خطرة. 
فإن البارود ذاته كانت تنبعث منه أثناء نقله 
حابة من الغبار تكنى شرارة لتفجيره فى الخال . 
وعندئذ فكر أحدهم فى حمل العناصر الثلاثة 
الى يتألف منها البارود منفصلة عن بعضها » ثم 
خلطها بعد ذلك فى وعاء طبقا لحاجة إلا » 
ولكن هذه العملية بدت معقدة » وأخيرا تبين أنه 

من الأيسر 3 والأسه » إعداد البار © بكيات 
. صغيرة تضم إلى بعضها بالكحول أو الماء ثم. 
تثرك لك تحف . ومن هذا كانت تشكل قوالب 


يمكن طحنها عند حشو المدفع بالقدر المطلوب . 
وحبى حوالى عام ١147١‏ كانت القذائف مجرد أحجار تشكل على هيئة كرة . ولكن الحديد والرصاص استخدما 
فها بعد » وكانت هذه القذائف مخددة أو ذات حزوز حلزوئية » لكى تكون أكثر إحكاما .. بيد أن هذا الطراز من 
المدافع كان يستغرقى وقتا طويلا لإتمام حشوه » وكان المدفعى معرضا لثاز العدو طول الوقت . 

إن أول مدفع بحرى حشوه من:الموئخرة صنع عام 18١‏ » وكان الغرض منه تمكين المدفعى من إعادة حشو المدفع 
دون أن مخرج إلى الموضع المكشوف . 

وكان ثمة جزء بطول قدم من السطح العلوى للماسورة جهة الموئخرة يفصل عنها وتوضع فى مكانه قناة متحركة . 
وفى هذه القناة كان يوضع البارود والكرة » ثم تغلق بإحكام . 

و-بذه الكيفية فإن الحشو كان يتم فى الموئخرة » وأصبح فى مقدور المدفعى أن يبى بمأمن . 

على أن المشكلة فى المدافع الى كانت تحشى من المؤخرة كانت تتمثل فى ضعف قوة انطلاقها كثيرا . 

م إن قناة المؤئخرة لم تكن أبدا محكمة تماما فى موضعها . ومن ثم فإن الغازات الى يسبها الانفجار كانت تسرب 
من خلال الوصلة » وكانت سرعة الانطلاق من الفوهة تنخفض كشرا . 

وعلى ذلك فإن عملية الحشو من الفوهة ظلت متبعة » وم يتم إتقان قنوات الحشو من الموئخرة بالدرجة الكافية لى 
نحل بصورة نهائية محل طريقة الحشو من الفوهة إلا فى القرن التاسع عشر . 


وهناك أسلحة صغيرة محمولة كانت تتطور فى نفس الوقت مع تطور المدافع الأثقل منهبا . وهذه ‏ ا 
الصورة منقولة عن نقش قدب لمدفعى يدوى من القرن الحامس عشر . ويلاحظ أن السلاح الذى نمسك 
به هو ف الواقع مدفع مصغر » وأن هذه المدافع لسن حا كن * من الأجهزة الميكانيكية الموجودة 
فى مدافعنا الحديثة » إذ كانت تشتمل على مجرد اسطوانة مثبتة فى مقبض خشى . وكان على الجندى 
لى يطلق طلقته أن بحشو أولا السلاح » » ثم يشعل البارود بوضع قطعة من خيط مشتعل فى ثقب الماسورة . 
أما الصورة الى بأسفل هذا الكلام فتبين لنا ( قربيئة ) » وهى 7 تقرب إلى حد بعيد من البندقية 
الحديثة » فلها كعب خشبى يساعد على إسنادها إلى الكتف . وما أيضا زناد على شكل حرف 8 . 
والفتيل المشتعل يوضع فى طرف الزناد » وكان فى مقدور الجندى إشعال البارود بمجر د تحر يك إصبعه . 
على أن القربينة » مثل جميع الأسلحة النارية فى أول عهدها » كان لما ضرران : فقد كانت 
بالغة الحطر على مستخدمها » وكانت غير دقيقة تماما . 


بيهم احسد النماذج الاولى للقربينة 


غادر ماركو هولو القسطنطينية عام ١75٠‏ فى رحلة إلى شرق آسيا . وعنه عودقه 
بعد ذلك بسنوات عديدة كان باستطاعته أن يثبت لأوروبا الى استحوذ علها الذهول » 
أن العجارة البرية المها:.. ' نع باد كاننى إهطغه© واطند الغربية الأسطورية » أمر 
ميسور لرجال الغرب » وإن كانت تكتنفه الآهوال والصعاب . وبصرف النظر عن 
البعد الشاسع » كانت أخطار الرحلة رهيبة » بما كان يؤدى إلى ارتفاع تكلفة أية 
بضائع يعود بها التجار من هناك إلى در جة تجعل تصر يفها مستحيلا . 

ولذلك كان الطريق الأكثر ألفة هو الطريق الطويل الذى بمر عبر البحار ماراً 
بالمحيط المندى إلى البحر الأحمر » ثم تنقل البضائع. على ظهور الجمال شطر المواى 


الكافور والقرفة والفلفل وجوزة الطيب والحرير والأقشة الفاخرة . ولسكن أسعار 
هذه السلع ظلت مر تفعة . 

وفى ذلك الوقت كان أغلب الأوروبيين يعلمون أن الأرض كروية © بالرغم من أنه 
كان يوجد بعضهم من ير فض تصديق ذلك . و لكن لم يكن أحد يع مدى ضخامة السكرة 
الأرضية » أو ما الذى ممكن أن بحدث إذا أقلع أحد رجال البحر بسفينة تجاه الغرب » 
من أجل أن يصل إلى الشرق . وكان المحيط الأطلنطى الطائيج الكثيب مليئاً بمكامن الرعب 
ا مجهول » ولابد أن بعض الذين جاز فوا بالملاحة فيه كانوا ماز لوا يعتقدون أن السفينة 
عندما قدرك حدوده الغربية لابد أن تموى فى هوة لا قرار ها . 

وكان ملاح من الميناء الإيطالى جنوا هو أول من كشف عما يوجد خلف الامتداد 


اللامبائ العاصف للأطلنطى . وكا نعل جميعاً فقد | كتشف ذلك الملاح أثناء عمله هذا أمريكا 


الإفريقية على البحر المتوسط . ومع حلول القرن الخامس عشر كانت هناك كيات 
عن طريق الخطأ . 


كبيرة من البضائع الشرقية تصل إلى أوروبا من خلال الطريق المذكور » وتشمل 
« كيف نصل إلى الشرق عن طريق الغرب » » هذه هى الفكرة الى كانت تسيطر على كو لومبوس الذى ملكة اسبانيا 
عاش عدة سنواتف لشبونة . ومن هذا الميناء عند مصب نهر التاجوس » كان كولومبو سيرى الأطلنطى ممتداً 
إلى ما وراء الأفق . وكانت أوروبا عامرة بالأقاصيص حول الأشباح الى تقطن هناك» وحول البحار الجبلية 
لتى تحركها العواصف المتصلة والى لا مفر من أن نحطم أية سفينة تجازف بالتوغل فا . ولكن كولومبوس 
لم يكن بمصدق أيا من هذه الأقاصيص ٠‏ وف نظره لم يكن يوجد وراء الأطلنطى غير جزر الهند الغربية . 
وإذا ما توافرت له السفن والرجال » فقد يستطيع إثبات صحة ذلك . ولكن كيف الحصول علا ؟ 

كان جون الثانى ملك المرتغالمعروفا باهّامه بمثلهذا المشروع » وأقنعه كولومبوس بتكوين لحنة لدراسة 
إمكانياته . ولكن الرأى الذى اننبت إليه اللجنة كان ببساطة واختصار ١‏ أن الإيطالى معتوه » . 

ولكن الأمر كان يتطلب أكثر من ذلك لإرغام كولومبوس على التسلم » فقد كان مقتنعا بسلامة خطته . 
وإذا لم يساعده ملك اللرتغال » فيجب عليه أن يبحث عن جهة أخرى » حبّى لو اضطره الأمر إلى الترحال 
عر كل أوروبا » فإنه لابد واجد شخصا عنده المال والحيال لمساعدته . وقد اتجه أول الأمر إلى أسبانيا » 
وكان من الصعوبة بمكان على أى أجنى أن محصل على مقابلة فى البلاط المتزمت لحكام أسبانيا . ولكن لم يكن 
هناك شى* يقف أمام هذا الإيطالى الحسور . فعقد كولومبوس صداقات مع بعض رجال القصر » ولم يلبث أن م 
تمكن من عرض خخطته على الملك والملكة ؛ فرديناند الأرجوانى وإيزابللا القشتالية . ومرت أيام من الانتظاب) 
ادر إلى أن مع أن الملكة قد حددت له مقابلة » وكان ذلك أول ماو عام +995 

ترى هل حان الوقت إذن لأن حاط كو لومبوس : 2 
علما بإمكانية تنفيذ خطته ؟ وهل كان ذلك بداية 
مغامرته الكرى ؟ لقد كان الأمر بعيداً عن ذلك » 
إذ لم يزد على أن الملكة إيزابللا أنبأته باستعدادها 
لتكليف بعض علماء جامعة سالامنكا بدراسة خطته . 

وكان باستطاعة كولومبوس أن ينبأ بالنتيجة الى 
قد يتوصل إلا هوئلاء العلماء » ولكن كان من 
الصعب عليه أن يتنبأ بطول الوقت الذى سيستغر قونه 
فى التفكير قبلالتوصل إلى الحكم . ومرت سنوات 
عديدة قبل أن يسمع قراره » وجاء فى القرارة إن 
الأمر ليبدو مستحيلا » لآى إنسان على قدر من التعلم » 
إمكانية نحقيق هذه الخطة » . وكانت ضربة أخرى 
قاصمة » إذ أن كولومبوس كان واثقا من تعاطف 
إيزابللا معه » فاستجمع شجاعته وكتب إلها قائلا؛ 
إنها إذا لم تساعلاه فسيذهب ويجد عاهلا 1 خر مستعداً 


كريستوفر كولومبوس فى مقابلة مع.. ايزا 
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لمساعدته . وترك البلاط الأسبانى متوجها إلى فزنسا الى بدت أقل استعداداً من 
أسبانيا » إذ أن الفرنسيين لم يكونوا قد أظهروا بعد غير قليل من الاهّام بأسرار 
الأطلنطى . وكانت أبصار ملك فرنسا موجهة إلى الفتوحات فى إيطاليا وليس إلى 
الغرب . ولكن حيا كان كولومبوس على وشك أن يطأ الأرض الفرنسية » 
إذا بمجموعة من الجنود الأسبان تباغته وتقدم له رسالة من إيزابللا » جاء فها أمها 
قررت أن ترفض نصيحة علمائها » وأنها على استعداد لمساعدته على تنفيذ خطته . 
وبعد هذه السنن الطويلة من الصبر وخيبة الرجاء . نحقق النصر لكولومبوس » 
وأخيرا أصبح فى إمكانه أن يتحدى البحر المحهول . وسيعلم العالم عن قريب أن كل 
ما تنبأ به هو أمر من الممكن نحقيقه : « الوصول إلى الشرق عن طريق الغرب » . 


, 


1 


اق سيره الي سيق 


فى صبيحة الثالث من شهر أغسطس ١5457‏ » أقلعت من ميناء بالوس ثلاث سفن 
تحمل أسماء نينا ء وبنتا »ء وسانتا ماريا . وكان على :هذه السفن الثلاث_تحت 
قيادة كو لومبوس - أن تنفذ «مشروع الهند الغربية) » وكان طاقها يقل ف جموعه 
عن مائة شخص . ٠‏ 
كان كولومبوس هادثا » ولميكن من النوع الذىيستسل للأحلام » وكان ملاحا 
حذراً ومحنكا » يتمتع بحارته بثقته » وضباطه على درجة عالية من الحيرة . وقد 
أبحر الأسطول فى بادئ الأمر تجاه جزر الكاناريا » ومن هناك اتجهوا غربا إلى 
المجهول . ويوماً وراء يوم لم يكونوا ليروا غير البحر والسماء » وبدأ الضجر بحل 
بالبحارة » لماذا لا يعودون على أعقابهم ؟ إن هنبا الإيظالى الملعون يقودهم إلى 
حتفهم » ولكن الريح كانت مواتية : فقد كانوا عند الطرف الشهالى لحزام الريح 
التجارية الى تبب من الشهال الشرق 2 وكانت الريح مهب باستمرار ولكن دون 
ماعنف . 
أعتقد كريستوفر كولومبوس أنه قد وصل الى جزر الهند الغربية . ولكن الارض 
التى أبصرها كانت فى الحقيقة واحدة من الجزر الخارجية فى مجموعة البهاما . 
وقبل عودته الى أوروبا » اكتشف عددا من جزر الهند , الغربية . وطبقا لعملياته 
الحسابية الخاصة » كانت الجزر التى شاهدها » جزءا من أرخبيل اليابان » والتى 
كان قد قدر بعدها عن أوروبا بحوالى ...5 ميل ( تزيد الحسافة فى الواقع على 
٠.‏ ميل ) »© وكان الهدف من باقى رحلته اكتشاف اتثكيابان نفسها . ودار 


كولومنوس من حول الشواطىء الشمالية لكوبا وهسبانيولا ( هايتى حاليا ) . وفى 
هسبانيولا وجد رجاله كميات بسيطة من رواسب الذهب »© كما قاموا بمقايضة 


الوطنيين على بعض من حليهم الذهبية . ولكن تعثر خظ الاسطول على تسواطىء 


حاملو الرسائل من قبل الملكة يوقفون كولومبوس عندما كان على وشسك مغادرة اسبانيا ودخولة 
الاراخى الفرنسية ٠‏ 


8 0 من 
1 و , 
1 _- : ا ١‏ ب , 
4" ا 5 


البحارة تصرخ دعونا اما أن نعود وأما أن نلقى بالايطالى الملعون فى البحر » ولكن كولومبوس نجح فى فرض ارادته عليهم ٠‏ 


وذات صباح صرخ بحار على ظهر السفينة بنتا أن هناك أرضا على مرى البصر . 
وعند الأفق كان يشاهد شريط قاتم . ولكن عندما اقتربوا منه » إذا به مختى . 
وتملك الرجال الرعب » ولكن قائدهم المادئ خفف من مخاوفهم وأنبأهم أن 
الأمر لم يكن غير مجموعة من السحب . 

والآن مر عللهم شهران وه, فى.هذا احيط اللانهائى » حبى أصبح الرجال على شفا 
العّرد » ورددوا القول ١‏ دعونا إما أن نعود وإما أن نلبى مبذا الإيطالى الملعون فى 
البحر » . كيف يمكن الآن لكولومبوس أن مبدئ من روعهم ؟ وإلى متى سيظل 
هو نفسه محتفظا بإمانه ؟ وأخيرا قطع كولومبوس على نفسه عهدا بأن يعودوا 
على أعقامهم إذا لم بروا اليابسة خلال ثلاثة أيام : ولم يكن هذا بوعد مفاجئ' كما قد 
يبدو » إذ أنه كان قد أبصر فوق سطح الماء غصن شجرة عائماً ما زال حمل 
زهورا . ومن هنا علم كولومبوس أن اليابسة لابد أن تكون قريبة جداً . 

وف الساعة الثانية من صباح الثانى من أكتوير رنت فى أسماع كولومبوس من 
على ظهر السفيئنة بنتا تلك الصيحة الى طال اشتياقه لما ١‏ الأرض . . الأرض » » 
فخر كولومبوس على ركبنيه ساجداً يسبح بالشكر لله . 

هسبانيولا عندما تحطمت سفينة القيادة سانتا ماريا » فصمم كولومبوس على العودة 
الى الوطن تاركا عددا صفيرا من رجاله على البر . 

وقد قام كولومبوس بثلاث.رحلات أخرى الى الاراضى الجديدة » ولكنه لم يقابل كل 
مرة بالترحاب . ولم يلبث المستوطنون الاسبانيون أن توافدوا * وقام الحاكم 


المعين من قبل الحكام الاسبان باصدار الامر الى كولومبوسى بالعودة الى اسبانيا 
والبقاء فيها » اذ كان ثمة اعتقاد بأن وجوده يسبب القلاقل بين المستوطنين . 


وكانت راعيته الملكة الاسبانية قد فارقت الحياة » ولم يكن اسمه معروفا فى البلاط . 


وفى حانة بائسة فى فالادوليد 7811880114 نفظ كولومبوس الروح وحيدا فى 
اليوم العشرين من شهر مايو سنة 1١6.5‏ . 


توجد فى الحواء جزيئات معلقة دقيقة وكثيرة تكون الغبار الجوى الذى نحوى جزيئات معدنية » وغبار 


الطلع (اللقاح) » وجراثم الحمرة » وكثير ا غير ها من الأشياء الدقيقة . والجهاز التنفسبى للإنسان قادر الهواء الذى نتنفسه مزيج من عدة غازات : 
ماما على التغلب على هذه الأشياء جميعا » وهى لا تشكل خطراً على الصحة إلا فى ظروف استثنائية فقط . ا 0 
غازات نادرة ٠.ذا‏ / 


| ثانى أكسيد الكربون حوالى ١‏ 5.ر./ ( أو مجرد أثر ) 


والتجويف الآنى للإنسان ينقسم فى. كل جانب إلى ثلاثة ممرات 


أفقية » بوساطة حواجز عظمية ناتئة من الحدران الحانبية ومتجهة إلى ش وقد حبننا الطبيعة نفسها بأول جهاز رائع لتنقية المواء ؛ 
الداخل . ويغطى هذه الحواجز وبقية التجويف غشاء مخاطى ميك دلا هو الأنف . والأنف جهاز مثالى لتنقية الهواء -الذى 


محتفظ برطوبته داتما عن طريق إفرازات غدده . نتنفسه طوال الوقت . 
ونتيجة لهذا النظام » يدخل الهواء الذى نستنشقه فيلامس سطحا كبيرا 
الغبار الذى يحتوى عليه قبل أن مر فى طريقه إلى القصبة الحوائية ومنها : الأتربة العالقة بالمواء وتمنعها من الدخول مع 

إلى الرئتين . المواء إلى الأنق . 


ويتكون خط الدفاع الأول من الشعيرات 


وعندما تجلس فى سكون 
يحترق الوقود ببطء » ولكن 
ما ان تبدآ فى العمل الشاق 
حتى تسرع عملية الاحتراق» 
وبذلك تحتاج الى مزيد من 
الأوكسيجين ويتكون مزيد 
من ثانى أكسيد الكربون. 
وهذا هو السبب فى أن نوبة 


أسياب خبرورة اللتتتفس من اللأآانف 

مدا كله نرى أن التنفس من الأنف أفضل كثرا من التنفس 
من الفم . ولا يهم اذا كان الجو باردا أو دافئا » جافا أو رطبا » 
أو اذا كان يحتوى على الفبار أو الجراثيم » اذ أنه عند وصوله 
الى الرئتين يكون دائما على نفس الحال ‏ رطبا ودافئا ونقيا 
الى درجة كبيرة . ٌْ 


5 5 0 4 1 5 :شمواء دااحل التحسد هم م 
والتنفس ضرورى لتزويد الجسم بالأوكسيجين وليزيل منه ل 0 


ثانى أكسيد الكريون الذى لا يريده . والانسان يهتاج الى لحعهعمهى ْ ١|‏ من العمل القوى تؤدى الى 
الاوكسيحين هد يحترق وقود الجسم  -‏ الفذاء ‏ . ويتحول الى إمواء صسن الجر ل 

3 اعيا 0 ا 1 فترة من التنفس السريع 
طاقة . ويتكون ثانى أكسيد الكربون فى هذه العملية . جات ل 0017 العس 0 


وعلى الرغر من أن الحواء فى شوارع المدن المزدحمة يكون أحيانا حارا وجافا وغير مقيول:بسيت 
دخان العادم » إلا أنه نادرا ما يكون خطرا . على أن الأكثر منه ضررا هو الهواء المحمل بالجراثم 
فى السيارات العامة والقطارات شتاء . 

فى الريمت-.ه ١2‏ فزاكرئة الراعة لا صباها فالريئةالساعة11 مام © اظرينةالساعة]” مساد وفى الحجرات الصفيرة السيئة التهوية التى يزدهم 
5 5 3 فيها عدد كبير من الناس » يصبح الهواء حارا وثقيلا . 
وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدى الى الشعور 
بالاختناق » الا أنه من النادر أن يكون خطرا » اذ أنه 
من الجائز أن تطرأ عدة تغييرات على الهواء دون أن 
ينقص ذلك من كفاءة التنفئس ٠.‏ 

وعلى المرغم من استهلاك الأوكسيجين وعدم تعويضه 
بقدر كاف »© فإِنْ الكمية الكبيرة الموجودة فى الهواء 
من هذا الفاز » وكذلك قدرة الرئتين الكبيرة على 
تخزينه تسمح بحصول الجسم على الكمية الكافية 
معنلة . 


ويتزايد ثانى أكسيد الكربون » ولكن لا يحتمل أن 
يحدث أى تآثير حتى يصل الى نسبة التركيز الكبيرة 
وهى ١/5‏ ؟ /ز . 


ويزيد عدد البكتيريا فى الجو بشكل حاد سريع . 
غفى. قطارات الانفاق فى لندن على سبيل المثال » قد 


وعدد البكتيريا فى الحواء مختلف اختلافا كبيرا باختلاف الوقت . فى الصباح المبكر فى الريف» ‏ بر ابرق كت العرانم كن قن فو 1ل كن 
قد لايوجد أكير منجر ثومة واحدة فى القدم المربع من الهواء . أما فى المدينة وقت الزحام فقد يصل من .15 فى القدم المكعب . ومن حسن الحظ أن القليل 


العدد إلى ٠ه‏ جرثومة فى القدم المربع . من هذه الجراثيم يعد ضارا . 


يال 


كا تحتاج الالة إلى البئز بن أو الفحم أو الطاقة الكهربائية كى تعمل » محتاج الحسم وحتفظ الجسم بدرجة حرارته قى والجسم آلة تعمل دون توقف » 


البشرى بدوره إلى إمداد مستمر بالوقود لزويده بالطاقة اللازمة . ومحصل الحسم على حوالى/م" (94 44 ف)»نتيجةللتوازن ١‏ حتى ونحن وقوف فى سكون » فإن 
هذا الوقود مزالطعام ومن المشروبات المغذية.» كما حتاج إلى الماء وإلى الأوكسيجين 


١‏ الملحوظ بن كنية الحرارة الى تتكون الحسم عارس عدداً من الأنشطة : فهو 
من اللهواء . 57 07 

وتتكون الفضلات نتيجة لاستخدام الوقود فى الجسم . ويتخلص الجسم من حوالى فى الجسم من احتراق الوقود » والكمية عفظ باستقامة »و ببنسى # يتم 
ه أرطال من الفضلات فى اليوم فى شكل بول وبراز » وثانى أكسيد الكربون عند الى يفقدها عن طريق الجلد والرئتين . وينبض الآلب » كما أننا قدنفكر» أو 
التنفس . وهو يفقد » بالإضافة إلى ذلك ؛ حوالى نصف لثّر من الماء مع التنفس » تقرأ »أوتورس »وقد تحر ك + أوتعمل. 
وحوالى لبر كامل عن طريق العرق غير الظاهر . 


الكلسيوم : فى العظام اساسا . 

الكربون والنيتروجين والماهء ( اى 
الايدروجين والأوكسبجين ) : فى جميع 
أجزاء الجسم ٠.‏ 

الفسفور : فى العظام والمخ اساسا. 

السكر : فى الكبد أساسا . 

الحديد : فى الدم اساسا . 


مد ١‏ | + لاجمهه 


نتروجين أوكسيجين ايُدروحين ‏ كريبون 


يتكون الحسم الإنسانى إلى حد كبير من هذه المواد . 

على الإنسان » كى نحافظ على صحته » أن يزود الجسم -بذه المواد بطريقة مستمرة » فهو لا يستطيع أن يعيش بشكل 
مباشر على المادة المعدنية مثل الأملاح والماء . إذ أن النباتات وحدها هى القادرة على هذا » وذلك بمد جذورها 
فى التربة أو حتى فى الصخور حيث تمتص الجحزيئات المعدنية الدقيقة . 

وعلى الإنسان » من ناحية أخرى » أن يتناول الحضروات أو الحيوانات الى تغذت على مواد خضروية كى بحصل 
على المواد العضوية الى يحتاج إلا لتغذيته . 


ب 


5 


يشبه الجسم آلة تؤادى قدراً كبيراً من العمل 2 فالطعام الذى يدخل الجسم يتحول إلى مواد بمكن استعالما ى 


الأنسجة كوقود » ثم تتحول هذه بدورها إلى طاقة» ومن ثم تطرد الفضلات النانجة عن هذه العملية إلى الخارج . 


مارمستن لوبشير 


فى يوم حارمن صيف ه١5١‏ » كان طالب شاب 
بسير فى شارع مترب بالقرية الآلمانية ذ شتوترهام . 
وفجأة هبت عاصفة رعدية » وأصابت الطالب صاعقة 
طرحته أرضا 5 وبيما كان بجاهد حاولا البىوض 
صرخ من فرط رعبه (سانت أنا » ساعديى وسأصبح 
راهبا ) . وكان من المقدر أن يأتى يوم سينبذ فيه هذا 
الطالب حياة الرهبنة الى كان قد اختارها لنفسه . 
وهذا الكاثوليكى الورع » هو نفسه الذى وصفه 
لاا فى وقت تار بأنه ميخ السجال » وهز أسن 
الكنيسة الكاثوليكية من أعماقها . وهو الذى أشعل 

شرارة الحركة الروتستانتية الى قسمة: أؤرونا 
إلى معسكر بن .. كان اسم هذا الرجل هو مارين لوثر . 


الشصطالب الراضصله 


ولد مارئن لوترق العاشر. من نوشير عام »١4/1‏ 
لأب يعمل فى المناجم عدينة أيس ليبن طعط 1151 
سا كسونيا . وكان طفلا ذكيا بحد متعة فى الذهاب 
إلى المدرسة على الرغم من « أنه كان يضرب بالعصا 
خس عشرة مرة أن يوم واحد دون ماذنب جناه ). 
وق عام التحق جامعة إرفورت 10111116 
للدراسة » حيث حصل على درجة الماجستير بعد 
أربع سنوات من العمل الشاق . وبعد ذلك بدأاقى 
دراسة القانون » ولكنه فجأة وبعد مرور شهرين » 
اتخرط فق يوليو 6 ٠‏ ف سلك رهينة أغسطيى 
المتشددة ببن ذعر أسرته وأصدقائه . وبعد سنتين ثم 
ترشيحه قسيسا وبدأ ركز على دراسة اللاهوت » 
وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة فيتدرج 
هطع 71 عام؟ ١5١‏ » حيث عبن أستاذا للاهوت. 

وطيلة ذلك الوقت كانت الشكوك تقض مضاجع 
لوثر . وكراهب اجتهد لوثر فى أن محيا حياة تقية . 
ولكن مهما يكن عدد الحاولات الى بنهها » 
ومهما يكن اعتّرافه بكثرة خطاياه وتوبته » فإنه كان 
مع ذلك يشعر داثما بأنه غارق نى الحطايا . وبالتدريج 
انهى لوثر إلى الإمان بأن الإنسان. شرير بطبيعته إلى 
درجة أنه لا يوجد ما بمكن أن يطهره » فسبب ذلك 
للوثر تعاسة لا حد لمأ » لأنه كان يعتقد أنه لا منجى 
له أو منقذ . ولكن ذات يوم عندما كان مستغرقا 
فى التفكر فى الرسالة الإنجيلية للقديس بولس إلى 
الرومانييئ ( الأخبار الأول الاآية 15 و٠١‏ ) » وجد 
الإجابة على مشكلته عندما قرأ فبا » « إن الأبرار 
يعيشون بالإمان » . وقد فسر هذه الفقرة على 
أنها تعنى 1 إذا آمن الإنسان إمانا كافيا بالرب » 
فإن الرب قد ينزل عليه رحمته » ومن ثم فقد يذهب 
82 

وأطلق 0 جلي هذا التعلم ه احلاص عن طريق 
الإعمان » . وكان معبى ذلك فى القيقة أن الإعان 
وحده هو الفيصل 3 وأن كل ما يفعله الإنسان من 
خير إنما هو هباء » مادام الأمر يتعلق مخلاصه . 
145 


باب الكنيسة فى فيتنبرج 
الذى علق عليه لوثر آراءه الخمسة 
والتسعين ٠‏ 


وم تخطر ببال للوثر على الإطلاق أن عقيدته هذه 
د ا ا ا 
إلا موخرا » عندما كشف عن مبدثه وتصادم 
بذلك مع الكنيسة , 


الصراع مخ روما 

وقد حلت الأزمة 
الكبيرة ىعام/!١‏ 16 » 
عندما هاجم لوثر عملية 
بيع الغفران . وقد 
كان نما تعلمه 
الكنيسة » أن فضائل 
المسيح والقديسين 
اللاممدودة مااهى إلا 
« كنوز للغفران » 
يمكن للمؤمزين على 
الأرض أن سحبوا منها. 
وكان الغفبران » أو 
العفو © هو استخدام 
الملانت عون ع 
افضائل ٠‏ كما 
لا يحتاج إلى أداء الكفلزات الشديدة الى. كانت 
سائذة فى ذلك الوقت ومع ذلك فكلما زاد فساد 
المكنسة ا بى' استخدام نظام بيع الغفر ان ؛ لأنه 
كان زقيدا <را الود .لكا تحن الور 
كان الناس يعتقدون أنهم يشتر وزالغفر انعن خطاياهم : 
وبالتالى يقصرون من أمد المدة الى علهم أن يقضوها 
فى المطهر قبل أن يصلوا إلى الجنة 

وبالقرب من مدينة فيتنبر ج تان “2 عنطيي 
موهوب يدعى تتزل 166261 » يبيع الغفران وينتزع 
مبالغ كبيرة من النقود من الفقراء رات لور أن 
ذلك عمل كريه للغاية ».وى شهر أكتوبر علق على 


لوثر عندما كان راهبا اغخسطينيا 
( عن نقششي من عام ٠ ) ١95!‏ 


اللي 1ه "له 
1 


0 1 


باب: كنيسة القاعة إعلانا 
يتضمن 95 رأيا للمناقشة» 
وفها أدان عملية بيع 
الغفر ان ٠‏ وقد أحدث 
ذلك ضجة بلغ من ضخامها 
أن اضطر البابا إلىالتدخل » 
وحينئذ أعلن لورعلى الملا 
إنكاره للقوة الروحية 
للباباء وأعقب ذلك إنكاره 
أيضا للمجتمع الكنسى » 
معلنا أن 25 المقدس 

هو المرجع الوحيد 
وطالب البابا أن يعترف لوثر علانية مخطته أو أن 
يسحب ملاحظاته » فرفض لوثر_وثم حرمانه كنسيا 
سبب انشقاقه . 

وعندماطلب منهالإمير اطو رشارل الخامس عام ١67 ١‏ 
مرب أخرى أن يشر ف نطفه + كان رد لور و أنا 
لا أستطيع ولا أريد أن أعترف بأى خطأ » إذ أنه 
ليس من المأمون ولا من الصواب أن تخالف 
ضائرنا » هذا هو موقى ولا أستطيع أن أفعل شيئا 
مخالةا » فلساعدنى الله » آمين 2.0 


الكحيسة اتلومشخربية 

فى عام .121 كانت القطيعة كاملة بين لوثر والكنيسة » وذلك حينما طور تعاليمه الدينية الجديدة 

فى ثلاثة كتب هامة . وقد علم أن الانسان ليس بحاجة الى البابا أو القساوسة » ما دام أنه ينجى من 
الخطيئة بحصوله على الغفران رأسا من الرب © وأن وظيفة الاكلروس ليست الا التبشير بالمسيح ٍ 
ومملكة الرب والخلاص . ومن المقدسات السيع احتفظ فقط بالعماد والعشاء الربانى لكونهما من ا 
المسيح » واستبعد تعاليم الرهبنة والحج وغيرها من العادات الكاثوليكية مثل قداسى الموتى ا 

وأن يكون رجل الاكلروس أعزب . وبعد أن لفظته الكنيسة » عاد لوثر. آلى فارتبورج 978240028 

حيث عكف على ترجمة العهد الجديد الى اللغة الالمانية » ليتسنى لكل شخص قراءعته » بصفته 


المرجع الوحيد . 


وقد اعترفت ولايات' الانية كثيرة بأن اللحق كان فى جانب لوثر » وأن الكنيسة كانت مخطئة » وما لبثت 
تعاليم لوثر الدينية أن عمت الانيا. . وعندما توف فى مدينة آيس ليبن فى فبراير 1561 © كانت 
البروتستانتية” قد سادت فى أغلب الجزء الشمالى من الامبراطورية ».وما زالت الكنيسة اللوثرية 


قائمة الى الان . 


© اطلب نسختك من باعة الصبحف واللأكتنالك واككنيّات كل مدن الدول العربة 


ابوظوى---- 8٠‏ © فلسا 


:1 


© إذا ثم تشمكن من الاحصبول على عدد من اللاعداد اتعبل ب : حي الل 0 اعد ا 0 
© ف ج.ع.» : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلب ‏ التاهرة الأردن ---- ع قلس التسويان د -. افق 
© فنالسلاد المربة : الشركة الشرقية شنشر والتوزميع - بيبرونت ‏ ص.ب ١١19‏ 2 ه» قلسا التويسكاء -- .ع 
© أرسل حولة بربيدية يصسِلغ ه96 مليماقى ج-ع.م وسيرة ونصت - 6 فلس حوتس-  ---‏ * 
بالئنسية تلدول العريبية يما فى تلك مصارريميتت البر ميد يحريز قلسا الجزاكشر.__  _‏ ني 
ا -8)؟ قسا 3 ع 
مطاع الاطسمام التجارت 1 0 المكقريف وا 
١447‏ : قامت جاعة من العلاء برئاسة ( هئرى فرت ) خصدره'7 .11 بتشغيل أول 86١‏ : ابتكر الجراح الباجيكى 0 أنطوان ماتيزن ) 113617862 .4 طريقة جديدة 
مفاعل ذرى ف شيكاغو ااه عتسماوقه . لتجبير الكسور وعلاجها » وهى التجبيس مم0 «مأققاط . وتتلخص هذه 
4 : قام دو ليامشكل) برماءاءمطع .9 الأمر يكى يصناعة الثراتزستور اف تقصد ع" » الطريقة ف وضع أربطة مجبسة وهى مبتلة لتكون لينة 2 جمد بالتدريج 2 فيتاح 
| وهو جهاز لتضخم الذبذبة الكهربائية حل بكفاءة محل المصابيح المثرا كة.. للعضو المصاب الاحتفاظ بوضع ثابت . 1 
| 4 : أنتجت شركة كولومبيا هنطصصصامه الأمريكية أول اسطوانات تتيح 9 : اكتشف «١‏ هرمان هلمهوك:] ) 2غ1م مزه .2 فى ألمانيا جهازا يتيبح فحص 
3 وقتا طويلا للاسماع 5 8-1137 0منآ . قاع العين » وهو ر المعيان ) 05626 تساهطغظم0. 
: قامت معامل «بل» 8611 فى الولايات المتحدة بإنتاج التليفون التلقزيونى 6م : اخبرع «الكسندر وود 77004 نه الإجلزى امحقنذا المكبس موستدوة ممؤمتط 
31 مسمطدء1ء7713604 » وهو عبارة عن 1 لة تليفونية خاصة تمكن من مشاهدة 


الشخص الذى نتحدث إليه . 
٠٠6‏ | قبل الميلاد عرفت فى الصين ريق خاصة التطععم ضد الجدرى 4 تقوم “5م8١‏ : شرع « جيدو بتشيل ) نلاهع55 .6 الإيطالى قَْ استخدام الأوكسيجين 


500 شفع ع اد رقت م انمه لعلا أحطر الأمراض الصدرية » وهو ما نسميهالمداواة نالاو كسمن 
إدخال قثم جد بجو ١‏ تعن إدخاها فق الفتحة السر : 2 7 . و 
على إد ل ق رةجدرية فى تجويف الآنف » ويتعين ودحاها ق مسرى و مع ج02 


لانت بالتتيقر ارتجال. + نوا الفسحة المتى. بالنسية للببيدات.+ نوخي أمبل : عكف ( لويس باستر » مدهؤهوط .5 على دراسة طريقة تحضير اللقاح 
التطععم ضد الخدرى . سم اهسلوءمه؟ هامتعدستاسم ما + للوقاية من أمراض ميكروبية كثيرة أو لعلاجها . 

بمو : ألف الطبيب الصينى « وى نى لن ) ستنة ا 9761 كتابا بعنوان « شيهنى ته : تقدم ( كارلو فورلانيى ) نسنسداده5 .0 الأستاذ مجامعة باثى ( بإيطاليا)» 
هيووافانج ) ذكر فيه بعض الأدوات أحخر احية 8كسعممافسطةا لهمنوعمسمع باقتر اح استتخدام الاستهواء الجنبى الصناعى عجودوط)مسدمص2 لمزم قتاعة . 
ووصفهاء وهى شببة بالأدوات الى لانزال تستخدم إلى اليوم : المشارط لعلاج الس لالرئوى .روهوعبارة عنإدخال الأزوت ف التجويف الجحنى لتصحيح 


الرئة المصابةحيث يمكن إز احتها وشفاؤهابسرعة» بِيهاتقوم الرئةبوظيفة التنفس. 
1410 : صاحب اختراع الصدمة الكهربائية عزهمطع منؤمواور هو ١‏ إنجو سرلتى» 
همه .8 طبيب الأمراض العصبية . ويستخدم هذا الجهاز فى علاج 


والمقصات وخيوط لخام الجروح وغيرها . 
٠0‏ : أول من نحدث عن طق الأسنان «تتغ#صمط والأسنان الضناعية 


ذه وفله2 الى يمكن تركيهها مكان الأسنان بعد خلعها » هو الأسبانى الأمراض العصسة . 
(« فرأنسي كو مار تيندز ) تتمستامهكة .5 . ٠4م‏ : اخترع 7 اميل أدولف عبر نج ) يستعطه8 .4 582 )2 العلاج بالمصل 
044 : اخترع الطبيب الفرنسى « لويس بيتتى ) 6ه م وثاقا لوقى النزيف هد«مط2_وممع »2 وهذه الطريقة عبارة عن حقن المريض يعمصل دم 


الدم فى حالات النزيت الشريائى للأعضاء . 65 : نفذ « هريش كويك ) وللونمن 22 الألمالى » اليزل الفقرى 

معدنعصدط عدطصدة للمرة الأولى بإدخال إيرة فى العمود الفقرى بين 
الفقرة الرابعة والخامسة . وعن طريق هذا البزل يمكن سعب سائل 
الرأسية السيسائية من القناة الحفض الضغط عندما يرتفع ‏ ويصبح ضاراء 


0١‏ : وصف الطبيب العسؤى ( ليوبولد”' أو ينبر وجر «ممع70ط دوت هآ 
فى كتاب ألفه يعنوان ( اكتشاف جديد ) » طريقة تشخيص الكثشر من 


الامراض ١‏ خط . وسمى هذه الطريقة « الطرق الصدرى 0 وذلك ىْ نحالة الالتياب السحانى وأورام المخ وغيرها . 
- دمنومهءمهء2 ونموءوط؟ لأنها تتناول رنة الصدر عند طرقه حفة » ولازالت و16 : اخترع الطبيب الألمانى« كار لبر كر ) مهنا .12 ق ليزج عدادكريات 
تستخدم حبى الآن » ولم تعرف أهميا إلاى بداية القرن التاسع عشر . الدم #معمهة زمقدده8 وأجرى تجارب عليه » وهو جهاز يتيبح عد 
ه181 : اخبرع الطبيب الفرنمى ١‏ رينيه لاينك ) عمسسمهلا .8 ر سماعة الطبيب » كريات الدم البيضاء والحمراء . 
ممم ضوات ٠‏ زفي جهاز. يوضع على صدر المريض > فيتبيج الطبيت 8 : اخترع « فيليب 5 5 
فحص دقات القلب وسماع صوت الجهاز التنفسى . در نكر) «متصلوط لام 1١‏ ظ 
: اخبرع الإنجليزى « جون شين » وسومطه .3 نوعا من التنفس الخاص الأمريكى جهازا سمى 
م 1 :٠س‏ 
المسمى و الحنم الصناعى هم ومتددمع تعنم ممم لإعادة الوعى « بالرثة لفولاذية » 
إل المضا ٠.‏ باخيناة عتتائلا اهتء 1 كتاجت 
: قام الطبيب الإنجليزى سير ١‏ جيمس يونج سميسون )لوذه .* .3 ذه شلل الأطفال عند 
بتجربة ناجحة وهى التخدير وذووطوموسى قبل إجراء العملية الجراحية » إصابة عضلات 


وذلك بفضل الكلوروفورم . الجها زالتنفسبى بالشلل. 


قَْ دك الفتحينذة 

انتار كتتيكا ” قارة القطب الجنْولى2. 

عصبر البروتز وحخصبير الحديد . 
حركة اللارض ” الجحلنء 


لحت الرايع “. 
اللتدى والحمد. © ١|‏ الجخ 5 
حيوانات ونبامحتات أوروبياء 
الإسلحة اللحارية ق عبهد ها الأول . 
كرستومئ ركوتوميس . 

كيف نتنممس. و وقؤد تلجسم البشرى . 
ماريحعن ونسشر 


4 : اخبرع د هائز 
بر جر) اماع86 .11 
الألانى رسام 
موجات المخ 
.111617250622615 
طمرومع10 وهو 
جهازيقومبالإرشاد 
عن حركة المخ 
ونشاطهالكهر بالى. 


و» 


تسجل مؤشرات رسمام موجات المخ الذبذبات الكهربائية الآتية 
من المخ ٠‏ 


4 : اخترع « وين ج . كو لف ) مكاهكة ,3 .77 الألمانى جهازاً سمى بالكلية 
الصناعية «ومسهنط لعنء هتامم 2 يستطيع القيام بتنقية الدم ويوادى وظيفة 

الكلية فى حالة إصابة الكليتين . 
وق هذا الوقت قام « ويلسون » سوكلة19 الأمر يكى تصضتع جهاز يتوم بتسجيل 


النشاط الكهر باق للقاب » وهو (« رساء ال لقلب الكهر بائى ) تاجهعع هنل تدءوماء1:16 . 


نتجدر الإشارة هنا إلى أن كبار اير عين قد تعرضوا الكثير من الحوادث الموسفة » 
إذ كان العالم يضطر أحياناء عد صناعة العْوذج الأول » إلى أن يبحث طويلا ليجد 
من يستطيع عرضه فى السوق وإنتاجه على المستوى الصناعى . 


وقد يحدث فى ذلك الحين أن يطلع شخص على التصمهات والرسوم فينسب 
الاجبراع إلى نفسه » ويجنى ثمرة مايعود على المْخترع من مكاسب وأمجاد . 

لهذا كان لابد من حصول العالم على براءة اختراع » لكى يسمح له بالحافظة 
على ربحه من اختراعه » ولكى يتمكن من استغلاله عن طريق أحد رجال الصناعة 
أو التجار دون أن يتعرض إلى ادعاء غيره يعلكيته . 

والواقع أن امْخترع » بحصوله على البراءة » يصبح. الشخص الوحيد الذى يستطيح 
منح تصريح لغيره بصنع اخراعه » كما يكون صاحب الحق وحده قف ببعه . 
وبراءةالاختراع تخوله هذا الحق فى بلده » وق جميع بلاد العالم تقريباً إذا ماأراد ذلك. 


يقدم طلب الحصول على براءة الاخيراع فى الجمهورية العربية المتحدة إلى 


ويالعددال قاد 


© وى الأراضى الملسكوئة ٠‏ 

© بدابية عصر الآلة . 

© أراضى ومحيطاتت العالم ٠‏ 

© الحيوانات 3 فصل الشتاء : الوم الحميق ٠‏ 
© معرفقة حركيب الذرة ٠.‏ 

© أوروياوالهرييا. 

© العحلد البشرى © تسوس الأسنان ٠‏ 
© لبوق توتوسنوى - 


” 0011050818 “ 
مدان ,عتططوط علعمص عا غناه) عوط 1958 © 
عبغوء6 - 54 1 آلاعطمع1 1971 
عطقعة ممتائلة'| عنامم رمأ تهكمماناة 


الناشر: ستركة تزادّكسم تشركة مساهمة سوسربة اجنيق» 


بالرسم المقرر( خمسة جنهات ) ويمستندات تسجيل الاخبراع » وهى عبارة عن نوعين 
من الامقارات المطبوعة » الأول يتضمن الوصف التفصيلى للاخبراع » والثانى 
وصفه امختصر . ويأخذ الطلب والاسارات المذكورة رقا مسلسلا ء ثم تقوم لحنة 
مختصة بفحص الاختراع » فإذا ما أقرته وقبلته نشر فى جريدة براءات الاختراع » 
وبعد انهاء مدة المعارضة ( وقدرها شبران ) تصدر شهادة براءة الاختراع . 
ويستحق رسم سنوى قدره جنها بعد صدور الشهادة » يزاد كل سنة بمقدار 
٠‏ ملم لمدة ١‏ سنة » ويمكن تجحديد الطلب لمدة حمس سنوات أخرى . أما إذا 
كان 0 خاصا بمواد كيميائية تعلق بالعلاج أو الأغذية » فإن المدة تقتصر 
وق بعض البلاد » مثل الولايات المتحدة وهولندا » يتعرض الاختراع » رد 
تقديم الطلب » إلى فحص دقيق للتأكد من أنه جديد » ومن أن أحداً لا حمل 
براءته . ولا تعطى البر اءة فى هذين البلدين إلا بعد إثبات أن الاختراع جديد » 
والاستيثاق من ذلك » وإلا فإنه رفض ما دام الاكتشاف قد م على يدى 


شخصر آخر 5 
وزارة اجارة والصنامة ( استارة رماث .ص «هبباءات احتراع») وقفرنسا « على 
مقلعة اللكية الصناعية 1 2 : 
ادارة امات الاشتتاع كك : ل 3 


يدون فحص سابق . وإذا 
عع 

١‏ - اسم عاب لوقه وا تجارى إذوجد وجي ومهته وعل إقات . وإذا كن لالب شركة ارحية بذك سبق له تقديم طلبفلخىاية 
انوا أو عنوانها ونوعها والفرض من تاليفها وعنوان مكرتا العسام : إلا ١‏ 06 
٠*‏ - فى قير الحالات المنصوص طيا فى المادتين مه و هه من'القانرن » بذك امم مبتكر الاختراع ومونته ويل إقامته نس ا كت 
بجشي - للمحكة أن تفصل فما 
م - أنسمية ندل حلى موضوع الاختراع. . 2 
إذا كان الاختراع 

واحدا 2 وق هك سكل 


طلب براءة اختراع 


غ - أس ولقب الوكئل الذى اختاره الطالب ف مصر تتديم طلب البراءة و.باشرة الاجراءات المتملقة به مع بان عنواته 


ه - انحل الختار بمصر الذى ترسل إليه المكاتيات والمستندات المتعلقة يطالب البراءة 


اذا كان الطلب مقدما بالإمتناد الى المادة م من القانون . فيذكر اسم الدولة الاجنبية لتى ت#ذم الها أول طلب الحالة الحكة 
لعن الإختنع ورع تدج ليا من الطالب أوعن ب قاوة أو عن آلت اليه وق ا ن قدّم الطلب ّ 3 1 
يمه لدى الدولة الأجبية ببطلانالاختراع الآخير » 


٠‏ س اذا كان الطالب قد حصل عل شهادة بالماية الوقتية المنصوص عليها فى المادة ؟ه م نالفانون فيذكر اسم المعرض 
الذى أذيع فيه الإختراع » وتاي افتتاحه الرممى. 


ولهذا يطلق على هذه 
البراءة فى فرنسا « بغير 
ضهان من الحكومة 6" 
ويكتب على الإنتاج 
المصنوع 0 له براءة 
بالقاهرة بغير ضهان من ا حكومة » 
7 2 ليكون الجميع على بينة 


أطنب متحى براءة من الإختراع المبين أعلاه تبدأ مدتها من 3 
من ذلك ٠.‏ 


اذا قدم الطلب عن , براءة أضافية بالإمتتاد الى المادة ١‏ من القانون » فيذ كر رقم انبراءة الؤ. أصلية وريم القرار 
)3 المادر بمنحها . أو رم طلب اإراءة الأصلية وتاريج تقذيمه حسب الأحوال ه واذا كان الطاب من تمديلات 
أرتحمينات أو اضانات نامة رات أضانية ميق سنحها أونامة طلا ران اضافية سبق تقدمه فيذ كر أينا رقم البراءة لك 
وناري القرار الوزارى يمنحها أو رتم طلب البراة الإضافية وتاريع تقدمه حسب الأحوال  »‏ -ا 


- اذا كان الإختراع مما ينطبق عليه حم النادة هم من القأنون فيذكر الأسباب الى تؤيد عدم الاعلان من الطاب 


حضرة امحترم مراقب عام مصلحة الملكية الصناعية 


مياد 


ل افون انتوتيع 


اخغلتخ سوال *حز الأول » 


عدد كبير 
كبيرة وينصتون الى تصريهاتها » وبفضل الاختزال يمكنهم نقلها كاملة ٠‏ 


حل 


من الصحفيين ©» ممسكين بالقلم والمفكرات » يهيطون بشخصية 


خب ل تشاكيرانت نيع إل التياع أو تشاهد التليفزيون أو تتابع محاضرة أو درسا شيقاً 
يشر موضوعه اهيّامك . فإنك تشعر بالرغبة فى تدوين بعض المعلومات سريعاً باستخدام 
المختصرات كلما أمكن . 

وإنه لأمر طبيعى أن تستخدم هذه الطريقة حتى ون لم تكن معتاداً علها إلا قليلا » لأنها 
ستفيدك كثي را طوال حياتك المدرسية » وغالباً طوال حياتك العملية . 

على أن هذا لا يكنى فى عصرنا حيث يحسب المتحدث لكل كلمة حسابما ويعطيها وزنها » 
ذلكلآن أجزاء من الجمل قد تفوت عليك فضلا عن أنه لابمكنك أن تنقل كل ماتسمع » فلاغرو 
أن تضطر إلى الاعّاد على ذاكرتك ( وأنت تعلم تماما أنها لا تستجيب دائاً ا : تتوقعه منها ) » 
وتحد أنه من المتعذر عليك متابعة امحاضرة والاستفادة مما قد تكتسبه منْها » أو أن تعيد قراءة النص 
كلما نحلو لك . 

تلك هى الصعوبات الى لا يقابلها كل من تع الاختزال » إذ أن هذه الوسيلة تيسر مهمة 
ما يقوله المتحدث كلمة بكلمة » وبلا جهد . 

فا الاخيز ال «وطموعومدهة. إذن؟ 

( هى كلمة يونانية ذات شقين : ستينوس وتعنى ضيق وجرافين وتعى يكتب) » إنهفن 
تدوين كافة الكلمات بفضل علامات مبسطة للغاية » وكذلك كافة الجمل الى تسمعها أيا كانت 
سرعة المتحدث . فلا يبق أمام من يتابع كل ما قيل منذ البداية حتى الهاية إلا تحويل كل 
لدم علات لبي اج اا إل الكلة المناطة ف سر ؛ على أنه لن يفيد ى شى" 
تسجيل كل ما قيل إذا لم يكن الْختزل يعرف « الرجمة » : فإن القدرة على إعادة قراءة النص 
هى أهر صفة ينسم بها امححزل . 

هذا » وعندما حتاج الم إلى الرجوع لبعض التصر نحات أو الحادثات لإثبات. حقيقة 

أحياناً 


ينة ؛ يكوف من الناسب تدويا بالكامل » وتكون الاتانة بافتزل أمر رودا ا 
لإعداد محضر الاجماع ؛ ولذا فهو نحضر اجماعات 
يحالس الشركات والجمعيات وانحاكم والاجّاعات 
العرلمانية . . إلخ . وبذلك تستخدم جميع المؤسسات 
أنا كانت أهميتها » المحتزلين لها : أما الصحفيون 
والمراسلون فإنه بوساطة الاختزال يتمكنون من جمع 
المعلومات وتسجيل التصرنحات الى يدل با من يجرون 
معهم الأحاديث الصحفية + وق هذا ما ينم عن أن 
الاختزال أصبح من أساليب الحياة الحديثة . 


مستذ ألقى عام كان أول ميشخشخزل 
اتح ارسيبخ عنسسيةًا روسشكناتنا وجها قطعة نقفود رومانية من 


« البرونز » تلاحظ عليهما نقوشس 


ظهر الاختزال فى روما فى القرن الأول قبل الميلاد » 
ولقد أبدى الرومان ف هذا المحال أيضاً روحاً عملية 
يتميزود ما 1 ومقادرة على الاختراع . 

كان أول من ثبتت فى خخاطره ه فكرة الطريقة الصحيحة 
للاختزال عبداً رومانياً يدعى تيرون » ولم يكن الرومان 
واليونانيون أنفسهم يستخدمون قبل ذلك إلا وسائل 
بدائية غير مواكدة » تتضمن بصفة خاصة اختصار 
الكلمات ؛ على أنه بمكن اعتبار ‏ النتقوش الختصرة البى 
توجد على القطع النقدية نوعاً من الاختّزال . وقد اخترع 
تيرود علامات سيطة فوضع بذلك منهجاً حقيقياً 
لتسجيل الكلمة . وف الواقع إن الطرق الحديثة ليست 
سوى مشتقات من هذا الموج 

كان تير ون تابعاً لشيشرون » وقد حظى ععاملة خاصة 
لم تتغير أبد) ؛ من جانب سيده » بفضل ذكائه وإقباله 
على الدراسة . وقد أبدى شيشرون دائهاً مشاعر أخوية 
نحو صديقه العبد الذى كان يكتب إليه رسائل ودية 


مكتضيرة + 
فيقرا على الوجه | : اجريبينا 
ميماتك كايزاريس اوجوستى اى 
اجربينا ابنة ماركوس >2 وأم 
كايوس قيصر أوجست ٠‏ وعلى 
الوجه ب : سبواء اى مجلس 
الشيوخ والشعب الرومانى » 
ويرجع تاريخ هذه القطعة الىعام 
“”" من عصرنا هذا ٠‏ 


م ا المدسجحح ‏ اوه 


أطلق الصينيون اسم « تل عظام التندن » على التل الذى 
عير فيه على جمجمة « إنسان يكين » . . عرفه بهذا الاسم 
السكان المحليون ممن ظلوا يعئرون على أجزاء من العظام 
المتحجرةف الراب . وكانوايبيعونها للمشتغلينبالتطبي بالذين 
كانوا يطحنونما. ويستخدمونها فى صناعة العقاقر . وكانت 
تلك المكتشفات غير المقصودة هى الى اجتذبت الدارسين 

الأوروبيين إلى التل فظلوا ينقبون ثلاثة أعوام دون أن 
| يعتروا على ثى' ذى أهمية كبيرة » إلا أنهم فى آخر يوم 
من الأيام امحددة لرحتهم + وبعد أن رفكت الكيام بوبحزمت 
' الآدوات » أصر الدكتور « باى » - وهو عضو صينى 
| فى جماعة المكتشفين ‏ أصر على أن يلق نظرة أخيرة على 
" الموقع » فعثر على فوهةمغارة ل يكونوا قد لاحظوهامن قبل . 
وعندما دخلها كان أول ما عر عليه جمجمة إنسان » 
!ا وقد دفن جزء مها فى أرض الكهف الصخرية . كان ذلك 
هو ١‏ إنسان يكين) . 


4 


الحفائر فى ١«‏ تل 
عظام التذين» بالقرب 
من بكين حيث عش 
عام 1979 على حفرية 
انسان عتيقة » أما 
الشبكة المرسومة 
على السور فقد 
مكنت. علفساء. الاثار 
القديمة من تسجيل 
موضع كل شصسظية 
3 اكتشفوها » تسجيلا 
/ دقيقا  ٠‏ 


كان واحداً من أغرب ضيوف الشرفق أية حفلة» إذ لم يكن يشارك فى اللهو والقصف فى مساء اليوم الأمححصاق يكين 
: 17 كان اذ الك رف سعادة 5 ك2 من ١‏ 
لاس د سام 15/0 *يما لصوف لاخرون نحتفلون بسعادة ويرفعون كئوسهم بالآنحاب منذ ذلك اليوم من عام ١9478‏ أصبح إنسان يكين مشهورا » 
كانوا من شتى الحنسيات » صينيين » وألمان » وفرنسيين » وبريطانيين » وروس » وسويديين » لأنه واحد من أكثر الحفريات الى عثر علبها وحظيت بالدراسة 
والركاة ا + على نطاق واسع » ولقد دونت الكثير من الدراسات عن شكل 


كنا أن الحفل قد أقم فى مكان غريب » فى حجرة بأحد البانى فى يكين بالصين . . كانت الأرفف الجمجمة وحدها ومقايبسها . وعلى أية حال » فلقد عثر على 

5 53 و موا" اركف ل عم زح 5 جاج قديمة قدم هذه الجمجمة فى جزيرة جاوة بأندونيسيا » 
المناضد الحفر بات م جماجم وأسئان وعظام الأفخاذ » للغزلان والخا الللحامرية :. لد عع ل وريدن لا 1 
ا 0 ملقريات من ع و _ ش » للغز : و ااي مويك ال كس ). 
وكانت ممة قطع عتيقة من الحشب المحيرق وشظايا من الآؤانى الفخارية . وف موقع الشرف كان يجلس : : ٍ فسءوط اص ملوؤفسم 
« الرجل » الذى يشربون تخبه : «إنسان يكين» أو متعدوستعاه2 مددمعطغسعههطةزط الذى يبلغ من العمر وعن طريق الحساب تبين أن الإنسان عاش فى هذه المناطق | 
عثءءوء ثم عام لا تمثله حيحيية ١‏ ا صيحية فقنو مهنا أن ذات فشن ة عالمة شانعن منذ 40866٠‏ إلى 95٠٠٠٠‏ سنة . والجاجم الى عثر علها تنتمى 
داعام » لاغثله سوى جمجمته » ولكها جمجمة قدر فسا أل تصبح ذات شهرة عالية فيا بابب كحااااااااااا0ا 
فهى واحدة من أقدم العظام الآدمية الى تم اكتشافها » ولقد أثبتت أن الإنسان قد عاش ف تلك المنطقة ريو 07 ال سل 1 سول الإسلابدات 
منذ معات الالاف من السنين . أول ما بدأت فى هذه المناطق الآ كثر دفئاً من العالم . 


ه.1 


زاناتة صيوة فى شكل كراوض. + 


الذى يبدو عليه اليوم . 


إنسان قفيانتدرثال 
منذ حوالى ٠.٠.ءك‏ صف إىما يقرب من٠ه ١٠٠١٠١٠٠‏ عام» 

يبدو أن السلالة البشرية كانت قد انتشرت شمالا تجاه 
ما يعرف الآن ببريطانيا. وأسبانيا وفرنسا وآلمانيا 

و بلجيكا وإيطاليا . وقد حدث هذا غالباً أثناء الحقب 

الدافئة بين العصور الجليدية عندما أصبح الطقس - حى. 

فى أوروبا - شبه استوالٌ . 

٠‏ وكان فى مقدور الإنسان فى هذه الحقبة صناعة مثاقيب 

ومكاشظ حجرية بوساطة الآأدوات المتوفرة لديه » وكانوا 
. يدفنون موتاهم ويضعون القرابين فوق القبور » ومن 

ذلك كان الاعتقاد باحمّال وجود فكرة الحياة بعد الموت 

1 إ! 
: 1 حفرية بشرية ترجع إلى هذه الحقبة » والى 
تمت ذراسها على نطاق واسع » عثر علها فى نياندر ثال 
بالقرب من دسلدورف فى ألمانيا عام ١865‏ . ولذلك 
فإن هذا النوع من الإنسان يسمى « شومو نياندر ثاليس » 
مناهط)<هءةسدعصهدده15 أو « إنسان نياندرثال » 
ومن المعتقد أنه نوع مميز من الإنسان . 


ا ا 1 
2-1 
ل 


الجاجم والشكل اننا 


رجى بعد إعادة بنائه لإنسان يكين ونياندرثال وكرومانيون . بِيما تو 


حد كبر » بينًا الحبة والحدان تميلان إلى الخلف » ولكن مهما بدا هذا الإنسان العتيقعجيبافظا » إلا أنه كان كائنا 
حيا ذات يوم له مأ للإنسان من ذكاء » لأنه عثر.فها بعد فى نفس الكهوف على فرك 3 وأدوات حجرية » وجماجم 


فلماذا تسبب هذا الكشف ف إحداث هذا القدر من الإثارة ؟ لكى ندرك ذلك لابد لنا من أن نعرف شيئا ما عن 
تاريخ حياة الإنسان على الأرض » فعمر الإنسان على الأرض لا يشكل سوى جزء بسيط جداً من الزمن إذا ما قيس 
بعمر الأرض نفسها . وبعد أن نشر تشارلس داروينكتابه الشبير «أصل الأنواع » فىعام 1889 » ثار الكثير 
من المناقشات حول ١‏ عملية التطور » الى كتب عنها . .ولقد تساءل الناس فى ريبة عما إذا كان الإنسان » ومعه الحيوانات 
الأخرى » قد ارتق أو تطور منحدرا من نفس الأسلاف الأصلين . كانت تلك فكرة يصعب قبوها » لآن الكثيرين 
من النامن كانوا يوثمنون بأنه عند خلق العالم » خلقت كل النباتات والحيوانات والإنسان الأول فى وقت واحد » 
ولقد كانت تبدو كا تبدو اليوم . وبالتدريج ظهر أن الإنسان مر خلال فترات عدة من الارتقاء قبل أن يأخذ شكله 


ومن الحطأ المطلق أن نظن أن الإنسان الأول كان فى مظهره كما نبدو نحن الآن . ومن وجهة النظر 
التشر حية - أى من. ناحية تركيب أجسادهم -- فإنهم كانواهميزين عن القرود » إلا أنهم لم يكونوا على قدر من 
الذكاء يوازى ما لدى « الموموسابيين ) 8851628 280200 وهو الاسم الذى يطلق علينا ( والامم مشتق من اللفظ 


اللاتينى « هومو » معتى إنسان ». و «١‏ سابيين») بمعنى 
) . وى بعض الأحيان يطلق على هذه 
الأنواع الأولى من الإنسان اسم و أشباه 
الإنسان ووزونصروط) ينا اقتصر إطلاق اسم «الرجالك» 
أو «الإنسان» على المراحل الأخيرة من تطور الإنسان » 
عندما مكنه مستوى ذكائه من صتاعة الأدوات مهما 
كانت بساطتها . 
والطريقة الوحيدة الموثكدة لإثبات,أن الإنسان مسر 
خلال مراحل مختلفة من الارتقاء » هى العثور على بقاياه . 
ولهذا السبب كان اكتشاف الحفريات البشرية بالغ الإثارة 
(والحفريات هىالبقايا المتحجرة من النبات والحيوان) » 
وإذا ما عثر على حفرية بشرية » وإذا ما أمكن إثبات 
انائها إلمعصر م>دد» فإنها سو توضحلنا كيفكانيبدو 
الإنسان فى الوقت الذى دفنت فيه . والعلم الختص بدراسة 
الحفريات اسمه الباليو نت ولوجى 281960248010837 ( من 
اللفظ اليونانى بالايوس ععنى عتيق) ودر اسةالخفر يات المتعلقة 
بالإنساناسمهاباليائئر وبولوجى201083 12813268126110 
( من اللفظ اليونانى أنثروبوس ومعناه إنسان ) . 


/ 


دحل عظام الحتنين 


ضح الحرائط الأماكن الى عثْر عليها فيها . 
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وكثيرا ما لا تزيد الحفريات الى يعبر علبها عن قطع صغيرة . . رما كانت بضعة أسنان » أو عظمة فخذ » 
ولكن للعلماء القدرة على استنباط الشكل الذى كان عليه ١‏ أشباه الإنسان» أو الإنسان الأول » من مثل هذه القطع 
الصغيرة . وهذا ما جعل اكتشاف هيكل عظمى كامل أو حبّى جمجمة أمرا بالغ الأهمية . 

للعلماء وسائل 'عدة لحساب عمر الحفريات » و ف بعض الأحيان يستطاع تحديد عمرها بالرجوع إلى الطبقات ا حيو لوجية 
( طبقات الأرض ) الى يعثر علها فا . وعلماء طبقات الأرض على دراية بالوقت الذى تكونت فيه الطبقات 
امختلفة » وفى العادة تكون القاعدة أنه كلما ازدادت الطبقة عمقا » كلما كانت الحفرية أقدم 

وثمة وسيلة أخرى تقوم على: اكنشاف كمية الفلور (أحد العناصر) الموجودة فى الحفرية » إذ أنه هناك دائما ككية معينة 
من الفلور فى العظام » ولكن بدفنها تمتص كنية أخرى من الفلور من التربة » وكلما رقدت فدةأطول » ازدادت 
الككية التى تمتصها . : 

وهذه الطريقة تستخدم أحيانا لمعرفة ما إذا كانت الحفريات التى عثر علها فى نفس الموقع لها نفس العمر . 
لكن هذه الوسيلة لا بمكنها أن تعين العمر بدقة . 

وف السنين الأخيرة أمكن تحديد عمر حفائر العظام بقياس كية الكربون المشع والكربون العادى اللذين نحتو-هما 
الحفرية » فن المعروف أنه بعد الموت يحختنى الكربون المشع الذى تحتويه الكائنات الحية ببطء شديد . ففثلا بعد الموت 
حوالى 55٠١‏ سنة »يكون نصف الكربون المشع تقريبا قد اختى . وهذه الوسيلة الفنية تستطيع بدقة نحديد عمر الحفرية 
حتّى ١٠6006ره؟‏ سنة : 

هذه وغير هامن الوسائل بمكنها أنتعطى فكر تقر يبيةعنعمر العظام المنتحجرة » ولكننا لابمكننابا لطبع أننحدد عمر هابدقةتامة. 
فازالت ثمةثغر ااتعدةف معلوما تناعن التار يخ الأول للإنسانينبغى سدها ء ور بماساع دنا ذل كأسلو بأ كثر دقة لتعيين تمر الحفريات. 

إن واحدا من أكثر الاكتشافات إثارة مما ينبغى علينا أننزيحالسئر عنه » هو العثور على الحفريات الى تدلناعلىالوقت 
الذى بدأ فيه «أشباه الإنسان» فى التطور فى طريق منفصل عن (القردة العليا) » إذ لا زلنا نجهل متى وأن حدث هذا :5 


يفَابا من حفية ” إنسان يكين » 
(متد ...,ر-" الى --مر0.ه؟ ستة) 
زيى 0 3 - 


با مى 
#7 0-6 
سور 11 د ١‏ 1) سنة) 0 


كرومائون » مترنسا ل 


حفية ” اككروصاشيونن”» 


باكزى روسفرء انيطائيا ‏ 63 


مورا قا ء تشيكو هر 
2 
59 


الفّرم > الأتادا لراثيق 


و م2 © إى 
بائولايات لاميضة 
0 


الاإسان من منوع " افموموس ارين" 


أطلق اسم « اطوموسابيين » على | لحفريات البشرية 
الى بمكن تتبع آثارها حتى حقبة ترجع من ٠١٠١٠٠٠‏ 
إلى ٠١,٠٠٠‏ سنئة مضت »ء وهذه الحفائر لا ممكن 
تمييز ها عن الإنسان الحديث . 
الإنسان تطوير خير اته فى استخدام الأحجار والعظام 
والقرون » وكان ذلك فى العصر الذى ظهرت فيه 
أشكال من الفن مثل الحفر والتصوير والنحت . 
و لعل ذلك كان يتم لأغراض مت للسحر بصلة . 

ولقد.عثر على أكثر من ١8٠١‏ هيكلا عظمياً تر جع 
إلى هذه الحقبة من تاريخ الإنسان » فى أجزاء متفرقة 
من العالم .. وواحدة من هذه المحموعات عرفت باسم 
المكان الذى عثر فيْه على أول حفرية « كرومانيون » 
وهى بقعة فى فرنسا من مقاطعة دوردوى » حيث 
عثر أيضاً على حفائر. نياندر ثال . 


واقد استطاع هذا 


1١ 7/ 


ما إن بدأت الآلات العلمية نحل محل الأيدى العاملة » حتى بزغ نوع جديد من 
الحضارة . وكان علماء الإغريق فى الإسكندرية قد توصلوا قبل ذلك بعدة قرون إلى 
اكتشافات هامة » ولكنهم ل يستخدموها فى تنمية الثروة أو فى تخفيف العب؛ على البشر . 
وقد يكون مرد ذلك إلى وفرة الأرقاء في ذلك الوقت . 

ولم تكن الفكرة العلمية والتجربة حتى القرن الثامن عشر لازمتين للوفاء بحاجات 
الحياة اليومية والتجارة والصناعة . وكانت بريطانيا أول دولة بدأت فا الثو رة الصناعية . 
كلااللات نطلب الندره ‏ عصراليخار 


كانت الثورة الصناعية فى مبدأ الأمر سبباً فى جلب كثير من الشقاء والبوكس 
للبريطانين » فلقد كانت ظروف العمل ف المناجم والمصانع المبكرة بالغة السوء وم 
يتحقق الازدهار وارتفاع مستوى المعيشة إلا فيا بعد . 

وما كان من الممكن أن تبدأ الثورة الصناعية فى إنجلترا إطلاقاً لولا وفرة مصادر 


مقطع لبعض اجزاء مهحرك جيمس وات البخارى » الذى ادى الى التطور السريع فى 
الصناعة الهديثة ٠.‏ 


الفحم والحديد . ولحسن الحظ فإن هذه المصادر كانت متاحة فعلا » فلقد استعمل 
الحديد فى بريطانيارمنذ أيام التعجار الفينيقين » وأوقدت أفران الحديد بالحشب المحلوب 
من الغابات الإنجلزية وخصوصاً من سيسكس ويلد . ولكن الاعمّاد على الحشب وحده 
كوقود أدى إلى ضآلة الإنتاج ؛ إذ لم يكن من الممكن توافر الآلات على نطاق واسع . 
وق بداية القرن الثامن عشر ابتكرت طرق جديدة لصهر الحديد وتنقيته » باستعمال 
الفحم بدلا من الحشب » وانتقلت صناعة الحديد تدرجاً إلى الشهال » حيث توجد مناجر 
الفحم ىف « ميدلاندز » وشمال إنجليرا . 

ومع زيادة الطلب على الفحم » استعمل نوع بدانى من المحرك البخارى » اخترعه 
نيو كومن : فى ضخ المياه من المناجى . ولكن العصر الحقيق للبخار بدأ عندما سحل 
جيمس وات من جرينوك قرب جلاحو 115 1819 ) محركه البخارى » وفيه 
فصلت: الأسطواثات عن المكتفات ء با أدى إلى الاقتضاد فى الحرارة . ولول مرة 


شغل الكباس بوساطة البخار بدلا من الضغط الجوى . ولقد تشارك وات فما بعد مع ٠:‏ 


رجل أعمال من بر منجهام » هو بولئن » وظل خلال ثلاثة عشر عاماً بجرى هو ومساعده 
التجارب ححبى. أتقنا بناء امحركات البخارية الصالحة لكافة الأغراض » فاستعملت 
فى مناجم الفحم والقصدير ؛ وى مصانع الدرفلة لإنتاج الألواح » وق صناعة الليرف 
النفيس » ثم استعملت عام ١7/88‏ فى مصانع الغزل . وبعد وفاة وات بستة أعوام » 
١1‏ 


روض البخار لأغراض النقل ؛ عندما أقلت قاطرة جورج ستيفنسون الركاب من 
ستكتون إلى دار لنجتون » ثم من ليقربول إلى مانشستر بعد ذلك . 

وفى هذه الأثناء » كان النقل الماثى قد أصبح وسيلة رخيصة لشحن الفحم إلى مواقع 
الصناعات الجديدة . فأنشئت شبكة من القنوات ربطت ببن مختلف أنحاء [نجلترا . 


القطن ‏ يعض النلختراعات الكثورية 
بدأت ثورة صناعة النسيج ببطء » ولكنها قوبيت وتدعمت عمضى الوقت . فى 
عام 11/8 اخترع جون كاى من لا نكشير « المكوك الطبار » للذى ضاعف من سرعة 
النسج . ول ريتشارد أركرايت من ,رستون فى عام 117/54 اختراعه ‏ للإطار المائى ٠»‏ » 
وهو 1 لة غزل تديرها عجلة مائية . ثم اخترع جيمس هارجريف «١‏ جينى الغازلة » » 
الى ماها على اسم زوجته » والبى كانت تغزل عدة جدائل من خيط الغزل على الفور 
باستعمال عدة مغازل بدلامن مغزل واحد . وما إن حل عام 111/4 » حتى كان صمويل 
كروميتون قد جمع كل هذه الآراء فى ١‏ بغلته » الغازلة » الى كانت تنتج الحيوط 
الدقيقة للقهاش الموصلى ( الموسلين ) . 
وف الغالب كانت هذه الاخبراعات الجديدة تسبب الكششر من المصاعب للعال » 
لأن الآلات كانت تقوم بعمل عدة رجال » وبالتالى فإمها كانت توادى إلى إنقاص عدد 
الهال المستخدمين . وحدث تطوير آخر » أعقب انتشار النول الآلى الذى اخترعه إدموند 
كارترايت ( 17/86 ) » وهو أن للغزل والنسج لم يعودا يديان فى أكواخ المال » بل 
بدأ تركيزهما فى المصازع . 
وفى هذه الأثناء » ازدهرت تجارة القطن حبى إنه فى عام 18:5 كان ثلث جميع 
الصادرات البريطانية يتألف من السلع القطنية . وكانت الصناعة مركزة فى لانكشابر » 
حيث كانت القنوات العديدة والفحم الرخيص يزودان الصناعة بالقدرة المائية 
والبخارية . وكان الطقس الرطب مناسبا لصناعة الغزل » كنا كان ميناء ليقريول 
يستقبل القطن الحام الوارد من الهند الغربية ومن الولايات المتحدة بكميات متزايدة » 
وكذلك يصدر منها السلع الجاهزة . أما التحولات فى الصناعة الصوفية » الى تمركزت 
ف يوركشار » فقد حدثت ببطء أكثر » ولكن الآلات كان لما نفس التأثير القوى 
الذى أحدثته بالنسبة إلى الصناعة القطنية . ْ 
وبحلول المصانع الكبيرة » الشبيبة بالسجون ٠‏ محل المصائع الصغيرة » كان مئات 
من النساء والأطفال يشتغلون حمس عشرة ساعة فى اليوم » مقابل أجور أقل مما كان 
حصل عليه الرجال. وكان الأطفال يعاملون بقسوة لإبقائمم أيقاظاً خلال ساعات 
العمل الطويلة . وكان أصعاب المصائع قد نشأوا غالباً فى أحضان الفاقة ثم اكتسبوا 
ترواتهم بالعمل الجاد وقوة الشكيمة ؛ ولم يكن عملم محظون منهم إلا بالقليل من العطف 
والمودة . وكان النساجون من أصعاب المغازل اليدوية قد قضى عللهم لأن حكومات 
ذلك العهد لم تكن تحممهم بتئبيت حد أدنى للأجور . وكان للإقتصاديين السياسيين نفوذ 
بالغ » إذ كانوا يعتقدون بإخلاص أن تدخل الدولة سيكون وحم العاقبة على الصناعة 
والتجارة . 
ومع ذلك » فلقد نحركت تدريجاً ضمائر البريطانيين إزاء الحياة التعسة التى كانت 
نحياها النساء والأطفال فى المصائع . وفى عام 187٠‏ بدأ ريتشارد أوستلر حملته ضد 
تشغيل الأطفال فى مصانع الصوف » وفى عام 1877 نصت أول لانحة تنفيذيةللمصانع 
على عدم تشغيل الأطفال من هم دون التاسعة . ونصت لانحة المصانع التى صدرت 
عام 1841 ء بفضل جهود لورد شافتنسبرى » على جعل الحد الأقصى لساعات العمل 
بالمصائع عشر ساعات يومياً . وكانت هذه القوانين بمثابة الهاية لعهد من أسوأ عهود 
التعاسة البشرية » وإن كانت هى الن لتحقيق للثورة الصناعية فى إنجلئرا . 


1 هل حدث أن وقفت مرة لتفكر فى الشكل الحقيق للأرض الى : تعيش علها ؟ كان 
اناس فيا مضى يون نبا مسطحة » ولكتا تعرف ال آلا تنب الكرة الى #تسطيحها 
قليلا عند القطبين » محيث أ صبح نصف القطر الاستوانى » وهو الأكبر ؛ يساوى ٠975‏ 
ملا » ينا طول القطر الواصل ب بين القطبين 899/ ميلا . 

ولو كنت فى إحدى كبسولات الفضاء الكون الى تدور حول الأرض » فإنه 
يصعب عليك إلا فيا ندر أن تلاحظ ذلك التسطح القطى . وعلى أية حال » تستطيع ‏ أن 
تبضر 1 مظاهر سطح الأرض » وهو التوزيع الرائع لليابسة والماء . ونظراً لأننا نعيش 
على اليابسة » كان من الطبيعى أن ميل إلى اعتبار ها آم أجزاء العالم » ولكن القارات 
فى الحقيقة تكون الحزء ء الأصغر من سطح الأرض . وكتل الأرض القارية عبارة عن جزر 
كبيرة جداً تحيط مها أحواض أكير اتساعاً ٠‏ ن المحيطات » نحيث أنك ترى بعد ذلك عالاً 
أغلبه من البحار . 


وتبلغ ساحة سطح 
الكرة الأرضية كلها 
يوءة تعر ور 
ميل مربع » مها 
ميداعة فدرعاا! 
رةه ميل 
مربع (نحو 7١‏ فىالمائثة) 
يغطما البحر © بها 
المساحة الباقية + وقدرها.٠ ٠‏ ٠.»««رة:8‏ ميل مريع » والى تكون الياسنة على الأرض : 
إنما تعادل فقط 74 فى المائة من مساحة السطح الكلية . 


شي ائيايس واكاء على سطح الارضه 


وبإلقاء نظرة على 
خريطة العالم » أو بالأحرى 
على الكرة الأرضية » 
يقبن أن اليابسة والبحر 
ليسا موزعين بالتساوى على 
سطلح الأرض - إذ توفيد 
معظر اليابسة ىق نصنف 
الكرة الشمالى » ينا معظم 
نصف الكرة الجنولى 
عبارة عن محيط تقرياً . . 

وهذا التتجمع للكتل 
القارية يبلغ من الوضوح 
الحد الذى جعل علماء 
الحيولوجيا يتحدثون عن 
نصف الكرة القارى 
ونصف الكرة المالى من 
العام . 


١‏ لا ينتمى نصفا الكرة القارى والمائى لنصفى الكرة الشمالى والجنوبى تماما » فهما 
على التوالى يكونان نصفى العالم اللذين تغلب عليهما اليابسة والبحر ٠‏ 


؟ ل ويقع قطب نصف الكرة 
الماثى قرب نيوزيلنده التى ليست 
فيها مساحات كبيرة من اليابسة 
3 استراليبا والقارة المتجمدة 


5س ويقع قطب نصف الكرة 
القارى على بعد 
ساحل جنوب شرق أسبانييا ,» 
على خط عرض 8؟5 شمالا فى 0 
خط الزوال الاوسط ١ ٠+‏ 


ميلا من 


: ل ويغطى الماء اكثر 
من نصف الكرة القارى >» 
|| على الرغم من أنه يحتوى 
أعلى * فى المائة من 
يابسة الارض ٠‏ ويغطى 
الماء 448 فى المائة من 
نصف الكرة المائى ٠‏ 


ومن الأسباب التى أدت إلى تر كيز اليابسة فى خطوط 
العرض الثمالية» أنالقار ات الكرىذات أشكال محر وطية 
تنجه أطرافها الدقيقة صوب الجنوب . فأمريكا الشمالية 
يتجه طرفها الدقيق نحو فلوريدا وأمريكا الوسطى » ويتجه 
طرف أمريكا الجنوبية نحو تييرا وفيجو » وآسيا نحو 
المند وشبه جزيرة الملايؤ » وأفريقيا نحو رأس الزجاء 
الصالح . أما استراليا والقارة المتجمدة الجنوبية فهما 
وحدهما الكتلتان اليابستان الكبير تان اللتان لا ينطبق ْ 
علهما هذا الشكل الْخروطى المدبب الطرف . والقارة ظ 
المتجمدة الجنوبية هى الكتلة اليابسة الكبيرة الوحيدة 
الموجودة جنوبى خط عرض "٠‏ جنوبا » ولااتعرف 
أبعادها انا مد الآن » نظرا لأن الحليد يغطى معظم 
أجزاتما . ا 1 


من المظاهر الأخرى الى يمكن ملاحظها على شكل الأرض توزيع اليابسة والماء على أساس 
( تضاد أطراف الأقطار ) . ومععى ذلك أنه » على وجه التقريب » يوجد نظظر كل كتلة يابسة فى أى جانب 
من الكرة الأرضية » بحر على المزء المقابل من الكرة حيث الطرف الآخر للقطر المار بالكتاة ٠‏ 
البابسة . ويظهر ذلك على أ كمل وجه فى تضاد أطراف الأقطار الواصلة بن كل من المحيط المتجمد الشمالى 
والقارة المنجمدة الجنوبية » وهما يحيطان'على التوالى بالقطبين الشمالى والجنونى . وبيا نجد أن علاقة تضاد 
أطراف الأقطار ليست على مثل تلك الدقة فى أى مكان آخر » فإن هلاق الماثة من اليابسة مازالت تقع . 
ف الانجاه المضاد للمحيط الهمادى » ولا تنطبق هذه القاعدة الخاصة بتضاد أطراف الأقطار إلا فى حالة 
أمريكا الجنوبية فقط » فهى تقع فى الاتجاه المقابل لليزء من الصين : 


لحك ولقد نسقت المنحئيات الى إلى اليسار من خرائط 
ا وبعض المعلومات الأخرى . وتبين قضبان المنحى على 
ا انفراد » النسبة المثوية من سطح الأرض الواقعة ببن 


07 3 48 4 عن 5 
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4 
ارتفاعات سطح الأرض » والشكل الذى يبين « أول درجات التخفيف » 


ينا يزيد متوسط عمق المحيط على 10٠١‏ قدم . وقد أمكن قياس .أعماق تزيد على 


تختلف مرتفعات وأعماق سطح الأرض اختلافا بينا . فتوسط ارتفاع اليابسة أقل ٠‏ قدم باستخدام صدى الصوت ف المحيط المادى . وتم التعرف على أعظم 


اعظم أعماق الحيطات بالنسبة إلى الأرض . 


8 لق 2 ا 9 ١‏ 3 ان 
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با سس سة بحبيات ثلوجات ججزر 
المرتفعات أو الأعماق المغطاة » كا يبين خط المنحى مجموع النسبة المثوية . ويظهر المنحنيان حقيقتن هامتين هما : 

' . المساحات الكلية لأكثر قم الحبال ارتفاعا وهاويات الأعماق فى المحيط صغيرة جداً‎ ١ 

١‏ - ارتفاعات سطح الأرض لا توزع بانتظام» متدرجةمن أعظٍ ارتفاع إلى أقلاتخفاض بين جبل إفرست وخندق ماريانا . وهناك 
مستويان سائدان لسطح الارض يقع ما بزيد على 7١‏ ./ من سطح الأرض بين مستوى البحر وا٠.ءبمام‏ قدم فوق مستوى سطح 
البحر » بيما يقع أكثر من 37 فى الماثة بين ١7٠6٠6٠‏ قدم ١5:٠٠‏ قدم نحت مستوى - البحر . وعثل هذان المستويان 
المضاب القارية الأساسية وأحواض المحيطات على التوالى » ويطلق علهما اسم ظاهرة « أولى درجآت التخفيف » عن الأرض .8 
من صعفمات الساحانت اليائلئسة 

من الطريف حقا أن نلاحظ أن ال 94,7؟ فى المائة من سطح الأرض الذى نطلق عليه اسم « قارى » » ليس كله عبارة عن 
توزيع سطح الأرض أرضٍ قارية « حرة » . ويوضح الشكل العلوى هذه النقطة » كا يبن مساحات الجزر » والبحيرات » والثلاجات » بالإضافة إلى 
اليابسة . ونستطيع أن نتبين أن مساحة عظيمة جداً ‏ نحو 5ره مليون ميل مريع أو ( معشار ) اليابسة ‏ يغطيه الجليد . ولا يوجد أغلب هذا الجليد ( 15 فى المائة ) فى 
الأنبر الخليدية الصغيرة أو الطافيات الثلجية الى فى البقاع الجحبلية » ولكنها تكون أغطيه الجليد العظمى فى جرينلند والقارة المتجمدة الجنوبية:. وهناك تقدير مع التمحفظ 


يذهب إلى القول بأنه إذا قدر لكل هذا الجليد أن يذوب » لارتفع منسوب سطح البحر على الأرض بنحو يقرب من 1١٠١‏ قدما إلى ٠٠١‏ قدم . 


: ا لل لد نتوين 
ثم /,4٠‏ ( صحارى » وجبال » وثلاجات ومستنقعات ... إلخ ) لا يمكن زراعما . 


يمكن زراعة ٠‏ / من سطح الآرض » "٠‏ / منها منتج ولكن لا بمكن زراعما » زرا 
استخدام الاتسان للأأرض 

نظرا لأن اليابسة تكون الجزء الأصغر بكثير من سطح الأرض » ونظرا لاتساع رقعة المساحة الى يغطها 
الجليد من هذا الحزء » فن الى أن القدر الفعلى من اليابسة الذى يمكن أن يستغله الإنسان صغير جداً . 
ويلخص لنا الشكل العلوى ذلك الوضع » كا يظهر الجزء من سطح الأرض الذى فى متناول يل الإفسان 
والذى يستطيع استغلاله . ومن المعتقد أن نحو ١5‏ مليون ميل مربع يمكن أن تزرع على الدوام » ونحو نفس القدر 
من المساحة يستخدم للغابات وللرعى وهل جرا . أما باق سطح الأرض فهو إما جاف أو بارد إلى أقصى 
حد » وإماغير ملاثم للاستخدام المثمر . 

ولكى نعطى فكرة عن المدى والطريقة الى بها تستغل الأزض » يلخص لنا الشكل إلى المين الوضع 
الراهن ( ى حدود الأرقام الى أمكن الحصول علها ) . ونستطيع .أن ننبين من الشكل أنه ما زال فى متناول اليد 
أن تمتد وتنسع مساحة العالم الممكن زراعتها . 


إفرست ( 74007 قدم ) فى هذه الهاوية » فإنه يبى منها أكثر من ميل . فأكر تغير لسطح الأرض أقل من 1 ميلا » وهى قيمة صغيرة عندما تقارن بنصف 
وتلك الفروق القائمة ببن أعظ المرتفعات الأرضية وأكبر أعماق المحيط با » القطر الذى يقارب 50٠٠١‏ ميل . وعلى كرة أرضية فى مثل حجم كرة القدم » 
بدت هائلة » إلا أنها فى الحقيقة صغيرة جداً عندما نأخذ فى الحسبان حجم الآرض . تعادل تلك الفروق ما لا يزيد على خدوش للمحنةر .. 


ارتفاع جبل إفرست بالنسبة إلى الأرض 


اع ايو 


الاللشلن 


فى بداية فصل الشتاء » وفى جميع أجزاء العالم الى يكون الموسم فا قارس البرودة ٠‏ 
ينتاب الملايين من الحيوانات نوع خاص من النوم ويقال إنها فى حالة بيات شتوى . 
والبيات وسيلة للحياة تمها الطبيعة لتلك الأنواع من الحيوانات الى لا تستطيع الحصول 
على طعامها فى الشتاء . 

ولا تختلف هذه الحالة كثيراً عند العديد من الحيوانات عن النوم الطبيعى . ومن بان 
هذه الحيوانات الغر براء والسنجاب وخلد الماء . ١‏ 

بيد أنه يطرأ على بعض الثدييات ‏ وهى الحيوانات ذات البيات الشتوى الحقيى - 
تغير كبير فى حالها الطبيعية » مختلف تماماً عن النوم الطبيعى . فتنخفض حرارنها حى 
تتعادل تقريباً مع حرارة الجو المحيط مها ( كنا يحدث فى كل الفصول عند الزواحف ) ٠‏ 
وينبض القلبمرة واحدة فقط كل دقيقتين أو ثلاث. ويتنفس الحيوان بصعوبة ولايحتاج 
إلمطعام مطلقاً . ومن أمثلة الثدييات الى تبيت بياتاً حقيقياً: الحفاش والقنفذ والمرموط 
(فأر الجبل ) . 
إلى الحد الأدنى الضرورى للحفظ الحياة خلال البيات الشتوى . ويقال عن الحيوانات 
قهذه الحالة إمها فى حالة و حياة معلقة ») . 


بحاول فصل الشتاء جد القنفذ نفسه فى متاعب »© 
فغطاوءه الشوكى محميه من أسنان ومخالب أعدائه » ولكنه 
لا يقيه من البرد . ويفقد القتفف فى الحو البارد حرارة جسمه بسرعة كبيرة + ومن ثم 
يتعين عليه أن يعوض ذلك بالأكل الكثير . ولكنه حيوان آكل للحشرات الى تكون 
نادرة » ومن المتعذر الحصول عليها فى الشتاء » ويصبح وجودها عندما يغطى الجليد 
الأرض أمراً مستحيلا . وحبى يتغلب القنفذ على هذه المشكلة مخى نفسه ويتكور ثم 
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الكرموطظ” فار الجبل 


يبيت بياتاً شتوياً عندما تنخفض درجة الحرارة كثيراً عن درجة "0٠‏ فهر نبيتية . ويبقى 
على هذه الخال ريما يتوافر غذاوءه مرة ثانية فى الفصول الأ كثر دفتآ . وأثناء البيات ينظم 
القنفذ حرارته مع الوسط المحيط به محيث تبى أعلى منه بدرجتين . فإذا كانت حرارة 
الجو 40" مثلا » فإن القنفذ ينظ درجة حرارته عند 40" تقريباً . وبهذه الطريقة محفظ 
الوقود تى جسمه » أى الدهن امْخّْزن فى فصل الصيف بكثرة » ولكن إذا اتخفضت 
درجة الحرارة الخارجية عن درجة "4٠‏ . فإن الحيوان لا مكنه حفظ حرارته درجتدن 
أعلى » وإذا حدث ذلكءفيخشى عليه من خطر التجمد . وعندما حدث ذلك » تبدأ 
أعضاء جسمه الداخلية تلقائياً فى اسنهلاك -كنية أكبر من الدهن الْحتزن » وبذلك يتمكن 
الحيوان من حفظ حرارته عند درجة كافية فقط لحفظ حياته . ونحدث كل ذلك عندما 
يكون القنفذ نائماً وفاقداً للشعور » إذ أن الحيوان فى الواقع مزود بمنظ, حرارى 
( ثرموستات ) . وى 1 لات التبريد ( الئلاجات) يحول المنظم الحرارىء احرك الميكانيكى 
( الموتور ) تلقائيا إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى نقطة معينة . فهو يعمل على منع درجة 
حرارة المحتويات من أن ترتفع ٠‏ بِيما يعمل المنظر الحرارى ف القنفذ عكس ذلك » وإن 
كان الأساس واحدا فى الحالتتن . ش 


لا يعتير فأر الجحبل الألى من الثدييات البريطانية » إذ 

يوجد فى المناطق الجبلية بأوروبا . وله عادات فى بياته 
الشتوى » فبدلا من البحث عن جحر أو ركن مناسب ؛ يصع نوعا من حجرة نوم نحت 
الأرض » عمقها من ٠١  *‏ أقدام » وقد يصل اتساعها فى بعض الأحيان إلى "١‏ قدماً » 
إذ قد ينام فها حوالى ١١‏ فأرً جبايا . وى خلال الصيف يقضم الحشيش بأسنانه ويجففه 
تحت الشمس » ثم يستخدمه بعد ذلك فى تبطين مغارتهالأرضية . وعلى هذا الفراش الوثير 
يقضى شتاءه نائماً » ورأسه منثن بين أرجله اللخلفية . وتنخفض الوظائف الحيوية أثناء 
البيات الشتوى إلى أدنى حد.. فالتنفس ينخفض إلى ١‏ عن معدله الطبيعى الصيق » 


عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل 


وتنخفض درجة الحرارة الطبيعيةوهى 917* إلى "0٠‏ أو حتّى فوق |[ ٠5؟‏ بقليل عند در جة 
التجمد فى حارج . ويستمر استهلاك الدهن فى هذه الحرارة المنخفضة ٠‏ فينقص وزن 
فر ان الجبل عند استيقاظها ثانية فى الربيع . 


الزغبة من أشهر الحيوانات الى تبيت بياتاً شتوياً » 

ولذلك يضرب بنومها المثل . فعندما تكون الزغبة ى حالة 
بيات شتوى » ومنثنيةعلى هيئة كرة ؛ بمكن إمسا كها باليد ودحرجتها على الأرض دون أن 
تستيقظ . والزغبة الموجودة فى بريطانيا لونما ببى مائل للحمرة قليلا + والنوع المبين 
فى الصورة نوع أوروكف يو كل وكان يعتير فى العصر الرومانى نوعاً طيب المذاق . وهى 
تختزن الطعام فى الحريف لتأكله عندما تستيقظ فى الربيع . 


الحفافيش حيوانات نشطة تصيد جطعامها و ف الليل 

فقط » وهى تنام نباراً فى الكهوف والأشجار المحوفة . 
ويبرد دمها فى هذا النوم الوارى » فينخفض معدل التتفس وضربات القاب .وق الشتاع 
من "9٠‏ تنام لمدد طويلة بالليل وكذلك بالنهار » 
وتنخفض أيضاً العمليات الحيوية داخلها . ويستمر الحفاش ف النوم حى ولو كان دمه 
أبرد من الثلج وهو الخيوان قدي الوحيد الذى قد تنخفض درجة حرارته نحت 
درجة التجمد دون أن يلحقه أذى . وعلى الرغم من ذلك » ؛ بمكن إيقاظه بسهولة » ذلك 
أنه على نقيض ال حيو انات الأخرى الى تبيت ٠‏ يستبقظ سرعة إذا حيس بالتدفثة 
أوالة] اتدل او لاضع . وحالة النوم عند الحفاش غريبة » لأن رأسه يبى 
معلقاً إلى أسفل ؛ وبمكنه الاحتفاظ هذا الوضع دون بذل مجهود » لأن ثقل جسمه 
بجعل الأوتار العضلية ؟ فى أصابع القدم تنقبض تلقائياً فتقبض على الدعامة المعلق مها 
الحلوان 


ينام السنجاب فى عشه على قمم الأشجار لمدة طويلة 

فى الشتاء ٠‏ ولكنه فى الواقع لا يبيت بياتاً شتوياً . فهو 
مخرج وجرى عند أى نوبة من الحو المعتدل . والسناجيب تطار د بعضها بعضاً على الأشجار 
وفروعها . وق الخريف تصنع محازن صغيرة للطعام فى الأشجار المحوفة ونى الأماكن 
المأثلة » وقد تثّر دد علها عندما تخرج فى الشتاء » ولكنها فى معظم الأحيان تنسى أماكن 
محاى مؤونما . 


تبحث الأفاعى عند مقدم الشتاء عن ماب لبياتما 
الشتوى بين جذور شجرة أو نحت حجر ٠‏ وقد يلتف 
ما يقرب من ٠١‏ أو ٠ل‏ أفعى على بعضها بعضاً فى هذا المكان . 
5-5 ْ تبيت السحالى فى ر يطانيا دائماً فى حفر تحت الأرض . 
تدفن الضفادع تسيا 
وتبى ه هناك ل النشتاء . 


فى الطين الموجود فى قاع المركة 


تلوى هذه السمكة نفسها فى الطين عندما يصبح الماء 
بارداً جداً » وتبى ظاهريا بدون حياة إلى أن ينمهى الشتاء . 


تختى القواقع فى الشتاء بين الأحجار وجذور الحشائش 
حيث تبيت بياتاً شتوياً وتغلق ف غلافها الصدق بغشاء 


من مادة مخاطية جافة لكى لحمى نعسها من الحفاف 
برك ١‏ 


ذه 
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لنفئر ض أنه فى إمكاننا | 
وتحاول شطرهإلى قة قسمين» | 


جزيئن من : 

ذرة من الصوديوم 
وذرة من الكلور . ولم يعد 
للملح وجود 5 


إذا حاولت فك أجزاء 
ساعة منبه » فسترى أمامك 
كوماً من التروس 
والمسامير . وعكن تشبيه 
الساعة بار . والذرات 
هى آلانها . 


واستمر فى هذه العملية عدة مرات 


الوسيلة محصل على ! 


طرف أنفك . . . كلها مكونة من جزيئات . 


- تتحول الى أجزاء يمكن تقسيمها هى أيضا ... 


قسمها الى جزعين .. نفس التجربة على قطرة ماء . 


ثم عاود تفتيت الاجزاء التى حصلت عليها .. 


' ساعة منبه وآلاتها 


- هذه الورقة » وخشبالمكتب » وكوبالماء » والير » وملاسك . .. وحقى 


0 


,7 7 
اب ل" 
74 هس 


خذ قطعة من الرخام وفتتها ... 


يقسم جزئ الماء إلى 
ثلاثة أجزاء : 

ذرتين من اليدروججين 
وذرة من الأوكيسين > 
وكل جزيثات الماء ع 
على هذا النحو . 


هل محتوى جزئ 
الرخام على ذرات ؟ سئرى 
أنه حتوى على ذرة من 
الكلسيوم وذرة من 
الكربون وثلاث ذرات 
من الأوكسيجين . وكل 
جزيئات الرخام هركبة على 
هذا التو ؛ 
- والترئ يركب من عدد من الذرات : الكربون والهيدروجين والأوكسيجين 
والأزوت والفوسفور والكبريت والكلسيوم والحديد وعناصر أخرى عديدة 
يتكون منها العالم . 


سيف 


سيلتبى الأمر بالحصول على أصغر حبيبة.من ملح الطعام موجودة فى الطبيعة وتسمى بالجزئ . وأسبل 
بقة لتحويل قطعة من ملحالطعام إلى جزيئات هى بتركها تذوب فى كأس من الماء . وبعد قليل يغدو . 
الماء مالحاً . . ولكن بأية كيفية انتشرت بللورات الملح هذه السرعة وبالتناسق فى كل مكان بالماء ؟ 
السبب هو أن الملح - وكذلك الماء - مكون من عدد كبير جداً من الجزيئات . وتحت تأثير عوامل مختلفة 
تنفصل الجزيئات بعضها عن بعض و تتشتت ف المجال الذى حيط بها . 


امريكيوم 


نتمم 2600| ازتيمون 


زرنيخ 
مسسصتاط 11 اين 
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جدول. تصنيف العناصر التى تتكون منها الجزيئات 
( أمام كل عنصر الرمز المستعمل فى الكيمياء ) 
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سينهى الأمر بالحصول على أصغر مكون من الماء موجود ف الطبيعة وهو « الجزئ » 


فأى وقت بممكننا ملاحظة تحلل الماء وتحوله إلى جزيئات » وذلك بمراقبة قطرة من الماء معرضة 
الشمس . بعد ثوان قليلة تختى تماماً . فا السبب ؟ إن الجزيئاتالتى تتكون مها قد تصاعدت ف المهواء 


وكونت مجموعات غير مرئية . 


© 


-- أصفر مكونات الراخام فى الطبيعة هو اجزىئ” . 


- قد يتطلب الآمر مرور.مائة مليون سنة لمل* كأس بالجزيئات » وذلك بمعدل مليون جزىء ف الثانية . 


وهذا المثل يعطينا فكرة عن عدد الجزيئات التى لاتحصى والموجودة ف الطبيعة . 


/ 


ىو 
0 


1 وإذا رغيبت ق 
تكوين ( تخليق ) الماء 
** فالطريق ميسور جداً» . 
وذلك باتحاد ذرتين 
من الهيدروجين وذرة 
واحدةمن الأوكسيجين . 
وبانحاد العناصر المختلفة 


بعضها مع بعض نحصل 


على جزيئات جميع المواد . . قد يبدو هذا غريباً - فكر فى الحروف الأبجدية الى 
لا يتجاوز عددها م7 حرفاً » ومع ذلك فهى كافية جداً لتشكيل آلاف عديدة من 


الكلمات . 


١ همه‎ 


الامبراطورية العرسية 0 


الفتوحات العربية فى نهابة القرن العائثر 


لم يكن محمد نبيا مرسلا فحسب » بل كان كذلك من أعظر قادة الحروب الذبن عرفهم 
التاريخ . 

وقد تونى عام 587 بعد الميلاد تاركا لأمته جيشا قويا » على استعداد لنقل الدين الجديد إلى 
الشعوب الأخرى . وفى نفس ذلك العام بدأ الزحف العربى . 

لقد كانت شبه الجزيرة العربية موطن الدين الإسلاى ؛ وبعد أن ثم إخضاع هذا الموطن كله » 
تقدم أتباع محمد للقيام بفتوحات أوسع مدى » فدخلوا فلسطين وسوريا ( وكانتا منذ عهد قريب 
غنيمة للإمر اطور الرومانى فى المشرق بعد انتزاعهما من أيدى الفرس ) » ثم استولوا على أنطاكية» 
ودمشق » وبيت المقدس وذلك حبى عام 78 . ولم بمض وقت طويل بعد ذلك حتى تمت هزعة 
الفرس ؛ وبدأ العرب يتقدمون غربا على امتداد شاطئ أفريقيا الشمالية » واستولوا على مصر قبل 
عام 5417 . وقبل عام 594 كان العرب فى قرطاجة . وفى عام 1/١١‏ عبروا البحر من أفريقيا 
للاستيلاء على جبل طارق » وسرعان ما سقطت أسبانيا » ونى غضون أعوام قلائل اجتازوا جبال 
العرانس . ولم يتلق العرب ما يوقفهم إلافى عام 787 » بعد أن تغلب علهم قائد الفرنجة شارل مارتل 
فى موقعة قرب بواتييه فى فرنسا . 

وفى عام /ا81 غزا العرب جزيرة صقلية » وسرعان ما أصبحوا سادة البحر المتوسط . 
وهكذا نالوا خلال قرنين من الزمان إمبراطورية كانث فى اتساع رقعتها أعظر من إمبراطورية 
روما القدعة . 


6 ف تراب لستفئية أو لفرت ل ري ل ك0 
مطعماً بصورة دقيقة بالذهب والفضة » والغمد مزدانا بالأحجار 
الكرععة . 

وكان الجنود يسلحون بالرماح وبالحراب الطويلة انحلاة بذيول 
الخيل » وكانوا حملون دروعاً صغيرة مستديرة . 

وكان الرجال يلبسون القفطان » وعباءة فضفاضة من الصوف » 
وسروالا طويلا يلتصق بالساق . وكان لباس الرأس عندهم العامة . 


لباس ثرى عربى 


وعلى حين أن الشعوب البربرية الى فتحت أوروبا الغربية قبل ذلك 
مليدة فرون كانت خشنة وغر متحضرة » فإن العرب كانوا شعبا 
ذكيا على درجة عالية من التحضر . إنهم لم يقدروا فقط ثقافة 
وتقاليد الشعوب الى قهروها » بل كانوا أيضا على استعداد لدراسة 
منجزاتهم فى الرياضيات والعلوم . وقد تزودوا هم أنفسهم من الإغريق 
بمعرفة واسعة فى فروع العم هذه » وبصفة أساسية من خلال جامعة 
الإسكندرية فى مصر » كما ترجمت عن الإغريقية مؤلفات كثيرة إلى 
للغة العربية . وقد تبياً على هذه الصورة عودة الثقافة الإغريقية إلى 
أوروبا الغربية » بعد أن تبددت وضاعت منذ تكففك الإمبراطورية 
الرومانية . 

العرب ق جزيرة صقلسية 
وعلى سبيل المثال فإن العرب أقاموا فى جزيرة صقلية أكثر من ١6٠١‏ 
سنة » من عام /' الى عام ٠١4١‏ » أسبغوا خلالما على الجزيرة 
فر ةعظيمة منالرخاء » فأصبحت بالرمو مدينة كبيرة وجميلة بلغ 
عداد سكانها "60,6٠٠‏ نسمة . وأصبحت مركزا تجاريا هاما » بها 
اسواق واسعة يبيع فبا العرب السلع التى يجلبونها من أفريقيَا والهند 
وسومطرة فى جزر اند الشرقية البعيدة . وكان مها حوانيت لصناع 
الأسلحة » والحزافين » والحياطين » وغيرهم من ذوى الحرف 
الكثيرة . وكان التجار من الفرس والسوريين وأبناء أفريقيا وبلاد 
الإغريق يتوافدون على باليرمو لممارسة أعمالم . وفبها شيد الأمر 
(أو الحا الى ) مسجدا وقصرا فخما . وأقيمت فى ضواحى المدينة 
القْيلات الفاخرة للموسرين من التجار . وقد تعاقبت قرون كثيرة قبل أن 
تبيأ الجزيرة صقلية أن تعود إلى اليسر والرخاء . 


جندى عربى فى العصور الوسطى 


|الفقسيسافة اكحريدية 


إن العرب » على نقيض القبائل المتبر برة الى اجتاحت أوروبا بعد تفكك الإمير اطورية 
الرومانية » قد أفلحوا طوال عهود احتلاهم فى الخافظة حل سلامة الغتيم.ودياتهم: , 
ولم يضطهد وا المسيحيين » احتراما مهم للأديان السواوية المأزلة . ولكنهم استطاعوا 
بتسامحهم أن يكتسبوا كثير بن من المهتدين إلى عقيدة الإسلام ( وتععى هذه الكلمة عندهم 
الحضوع لإرادة الله) . 

ويتعبد المسلمون فى المساجد الى تتفاوت فى أشكالما وأحجامها وطراز عمارتما » 
فقد تكون غاية فى البساطة سواء فى الداخل أو فى الخارج » وقد تكون بالغة الروعة محلاة 
بالنتقوش الذهبية أو بالآيات القرآ نية . ويتبدى الطراز العربى بروعته وجلاله ى هذ 
الساجد ع ها يدل على ظوك باخ القت ف فق ليان 7 

هذا عن فن العارة » أما عن التصوير ء فكراهية رسم الصور الآدمية عند المسلمين 
لأ فشدغل نص مثريح يبا + إذ أن القرآ نل يعرش التصوير بشيية + وأن هله الكراهية 
أساسها أحاديث تنسب إلى الرسول عليه السلام . ويختلف الفقهاء فى صعة هذه النسبة » 
ففريق مهم يذهب إلى أن النى لم يكره التصوير ولم ينه عنه » وأن هذه الكراهية نشأت ببن 
فقهاء النصف الثانى من القرن الثانى الحجرى ( الثامن الميلادى ) » وأن الأحاديث المنسوبة 
إليه عليه الصلاة والسلام موضوعة ولا تعبر إلا عن الرأى السائد بن فقهاء ذلك العصر 
الذى جمع فيه الحديث ودون . بل إن جماعة من أثمة الدين والفقهاء أفتوا بإياحة التصوير 
العلمى والفى . 

والذى نرجحه فى هذا الموضوع » أن كراهية رسم الصور الادمية ترجع إلى عصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وأن السبب فى ذلك هو البعد عن الوثنية وعبادة الأصنام » 
وكذلك النفور من مضاهاة خلق الله . 

ولهذا السبب ٠»‏ فقد ركز الفنانون العرب نشاطهم على فن العارة » فشيدوا قصورا 
ذات أمبة وفخامة » بداخلها كانت تقوم أفنية رحيبة تحوطها أروقة ذات عقود » وى وسط 
الفناء نافورة ماء . وكانت العقود عادة على شكل حدوة الحصان أو الهلال القمرى . 

وكان لهذا سببه » فقد اختار العرب الحلال القمرى رمزا ل إحياء لذكرى القمر امحخديد 
فى ليلة الحامس عشر من شهر يوليو عام 577 » حيما هاجر محمد من مكة إلى المدينة نحاشيا 
لاضطهاد أعدائه له . ويعرف هذا الحادث لدى المسلمين بال هجرة » وهو أهر حادث فى 
5 تارحخهم » وبه يرخون تقوعهم . 
الزراعة والصستاعة 

كان للعرب أثر بارز فى تقدم الزراعة » فى جزيرة صقلية وفى أسبانياء قاموا بأعمال 
هامة للرى » أدت إلى خصب كشر من الأراضى الخافة ا محدبة . وقد أدخلوا فى' صقلية 
الرتقال » والقطن » وأشجار التوت » وقصب السكر » ونخيل البلح - وهى جميعا 
نباتات كان من المعتقد وقها أنها لا تنمو إلا فى المناطق الحارة فى أفريقيا وآسيا . 

وف أسبانيا وجزيرة صقلية بدأ العرب فى صناعات جديدة كبرى » مثلما فعلوا 
فى سؤريا ومصر والمغرب . وقد خرجت من مدينهم دمشق » ف سوريا » منسوجات 
تسمى الدمقس » كان التهافت علا كبيرا على نطاق واسع لما فى تصميمها من جدة 
وجمال ألوان . وتحت إرشاد الدراء العرب فى النسج » بدأ كذلك صنع مثل هذا التهاش 


حاجيد ملونة الحوائط . وكان الدمقس الحريرى يتخذ لباسا فى مناسبات الأعياد . وقد 
ركز العرب كذلك على صنع أدوات الرف : كالزهريات» والصحاف» وعلب الحلى» 
وغيرها من الآدوات ا مصنوعة من الفضة والبرونز » سواء كانت مشغولة أو مطعمة . 


فى جزيرة صقلية وق أسباننا : وأصبح الدمقس يستخدم فى كسوة الأثاث أو "تخل منه : 


كنات عريه الأضصين 


وكا أن العرزب قد اعطوا أوروبا العديدمن 
الفنون والكثير من المعرفة » فإمهم كذلك زودوا 
عددا من اللغات الأور بية بعشر ا تمن الكلمات. 
وفيما يل كلمات إنجليز ية قليلة شائعة الاستعمال 
اليوم جاءت إلى اللغة الانجليزية من اللغة 


العر بية : 

ديوان التئيدنقا 
مكزن مستسمدع 112 
تعريفة ككسه 1" 
غرافة 0 
قروان ( حجماعة من الخيل ) 0292 
دار الصناعة اهدعقعة 
امنرال. [عمنسة م 
القطضن م0010 
قهوة ه0026 
زعفران 511 
نارئج 6م29 
القاخ عا سمسلة 
نادر ( النظم ) ]كم 
سنيت ( السمت ) نمه 2 
الخيبر 8م518 
جبل طارق 702 اينات 


إن الكثير من هذه الكلمسات 3 تشير إلى 
التجارة » والصناعة » والزراعة » والملاحة 
والفلك - وهى تلك الانشطة التى برع فها 
العرب أشد البراعة ٠»‏ والتى استطاعوا أن 
يعلموها لغيرهم من الشعوب » إذ كانو مهرة 
على وجه الخصوص قف الهندسة والحساب . 
ونظامهم العددى الذى نستخدمه اليوم حل محل 
الأعداد الرومائية المرهقة . وبالاضافة إلى 
هذا كله فإن العرب كانوا شعراء » ورواة 


قصص مجيدين » ومجموعة ألف ليلة وليلة 
ذات شهرة وأاسعة . 


سئة 85 مبلادية 


ستة 5598 مبلادية 


: ل 
سلتة بابو مبلادنه 


سنة 5لا ميلاديه 


نثاركل ماريتل فى ”حور» 


يغطى الجلد معظ, السطح الخارجى لجسم الإنسان » 
وهناك أجزاء قليلة مختلف نوع غطائها مثل العين والشفاه . 

ووظيفة الجلد أن يعمل كطبقة واقية حول الجسم 
من الخارج ء وهو يحمى الأنسجة الرقيقة الى تليه 
من التلف ء "كما أنه بمنع فقدان السوائل من الجسم . 
وبطبيعة الخال فإن الجلد معرض دائماً للتلف والقرق » 
مخلاف الأجزاء الأخرى من الجسم: الى تعيش طويلا 
لأنها تتمتع بالوقاية . ولكن الشى' الغريب » سواء 


واجلد نسيج مرن إلى حد كبير » وينشى بسهولة 
ليتكيف مع الحركات الى تقوم مها أجزاء الجسم المختلفة . 
وبعد انتحنائه مع حركة مفصلمن المفاصل » يعود بسهولة 
إلى وضعه السابق » حيما يعود المفصل إلى وضعه . 


وإذا نظرنا إلى سطح الجلد خاصة حيث يغطى ظهر اليد ٠‏ ألفينا عدة 
خطوط صغيرة تسمى مخطوط الشد » والسبب فق وجودها مرونة 
الطبقات العميقة . فإذا نحن ثنينا أصابعنا وبذلك شددنا الجلد على ظهر 


اليد 4 فستختى خطوط الثند هذه فى الحال . 
1١4‏ 


لاحظنا ذلك أو لم نلحظه » أن الطبقة الخارجية من الجلد 
تبلى باستمرار » ولكنها فى نجدد مستمر كذلك . 

هل تساءلت يوماً ماهو القشر الذى يوجد فى الشعر ؟ 
إنه ليس إلا الطبقة الحارجية الميتة من الجحلد » تحولت 
إلى رقائق صغيرة رقيقة بعد أن تكونت نحها طبقة جديدة 
من الجلد رقيقة وقوية الاحتّال . 

إن هذه الطبقة الخارجية من الحلد دائماً جديدة لأنها 
لا تبى حى يصيبا الهرم : وهكذا فإن جلدنا لا يبى 


على حاله لمدة طويلة . 


والجلد ليس بنمس السمك فى جميع أجزاء الجسم » 
فى راحة اليد وكعب القدم حيث يتعرض إل أكبر قدر 
من البى والقّرق » يكون الجلد أكبر سمكاً وقوة » 
وأحياناً يصبح صلباً ويكون مواضع قرنية » ولذلك 
أرى أن الأشخاص الذين يعملون بأيدهم تصاب أيدهم 
بتصلب الجلد . 


( 598:5 فهر بيت ) . 


الاتسان. حوالى ١8‏ قدما مربعا . 


إن جلدنا ليس فى حاجة إلى « الكرمم ») ليحافظ 
على نعومته » إذ أنه يشحم طبيعياً عن طريق زيت 
تفرزه غدد معينة نحت الحلد مباشرة ( فهما عدا راحبى 
اليد وكعبى القدم ) » فإذا مسحنا الجدهة عنديل لاحظنا أن 
عليها طبقة دهنية خفيفة . 


وإذا نظرنا إلمسطح الجلد من خلال منظار مكر » لوجدنا على السطح فتحات صغير ةكثر ةَ 
أو ما يسمى بالمسام . وهذه المسام هى نباية القنوات الآتية من غدد العرق فى الطبقات العميقة . 
ومخرج العرق الذى تكون ف الغدد من المسام إلى سطح الجلد » ولكننا عادة لا نشعر به لأنه 
يتبخر حالما يظهر . ومع ذلك حيها نقوم بمجهود بدنى كبير أو كان الجو حار » فإننا نجد قطرات 
كبيرة من العرق قد تكونت ويبتل الحلد . وتبخر كل هذا البلل مخفض من درجة حرارة الجلد ) 
وتنخفض تبعاً لذلك حرارة الجسم بأكله فلا ترتفع إلى أكثر من الحرارة الطبيعية وهى /5#0 


203 كه د يوي ا رد 


١‏ ليست أسنان الإنسان محرد قطع صغيرة من الأنسجة الصلبة فى فكينا . وإذا 
نحن أحدثنا قطاعاً فى إحدى الأسنان » تبدى لنا ما يل : 


طيق هخارجية 
تتكون معن 
ميتاع صلية 
١ 0‏ 


ا 
ظ 
ظ 
١‏ 


طيفة الماح 
وهى أكخر 
الل سه 


3-5 


؟ ‏ يتكون الجزء الداخلى من كل سنة من نسيج حى يم [مداده بأوعية دموية صغيرة - تعيش أعداد هائلة من الجرائم داخل أفواهنا . وهذه الكائنات 
وأحد الأعصاب »وتدخل كلها عن طريق الجذر. والعصب هو الذى ينقل الإحساس بالألم المجهرية تعجز عن إحداث المرض مباشترة » ولكلها عن طريق مخمير السكر 
حيها يصيب المرض أحد الأسنان . تنتج الأحاض التى تدمر طبقة ميناء الأسنان . 


4 - إذا تأملنا فى حالة شخص ينهم كية كبيرة جداً من الحلوى ه- بمجرد حدوث تشقق فى طبقة الميناء » 5 - تصبح السئة الآن فى حالة تسوس ( تحلل ) . 
م الى تحتوى على السكر » فإننا نجد أن السكر يلتصق فالمسافة الموجودة تجد الجرائم الباب أمامها مفتوحاً إلى داخل2 وإذالم تعالج فإن الجرائئم ستصل إلى لب السنة وتحدث 
بين الأسنان » وكنتيجة لنشاط الجرائم يتحول بعض هذا السكر القلعة المحصنة » ألا وهى السنة . فتمر الجراثم نها التهاباً يسمى الالتباب النخاعى » الذى يسبب ألا 
إلى أحماض تتسبب ببطء فى إذابة الميناء » مما ينتج عنه ظهور تشققات ١‏ من خلال طبقة الميناء وتبدأ فى تحطم طبقة 0 فظيعا حقانى الأسنان. 
صغيرة. العاج الى توجد تحتها . ْ 
7 0 ومن بين أكثر أمراض الأسنان انتشاراً » وخاصة فى الأطفال » 
الاصد قاع التسوس أو حدوث التكهفات فى الأسنان . ومن حسن الحظ أننا نمتلك الوسائل 


الى تبت الأسنان فى حالة جيدة : وهو ما نسميه الرعاية الصحية للأسنان . 
١ |‏ 71 وأول قواعد هذه الرعاية » بطبيعة الخال » تنظيف الأسنان عرشاة أسنان 
| إذا أمكن » بعد كل وجبة طعام . والقاعدة الثانية أن نتناول طعاماً صمياً » فكل 
أ من يللهم الحلوى والكعك طول اليوم من غير المحتمل أن يتمتع بأسنان سليمة ٠»‏ . 
ْ السك © اكد لأنه يمد الجر ام طول الوقت بالسكر لتقوم بتحويله إلى أحجاض . وتساعد الأطعمة 
ْ 17 نلق 2-0 0-3 3 الشبية بالتفاح والزر الننبى؛ على تنظيف الأسنان » وهى مفيدة لهذا السبب . 
| ْ 5( ّ م الاستدام فيظهر أن الؤواثة تلميه عورا فى تقر عا (15 كانك سانا سات 
| | 0 53 بالتسوس سريعاً . فالوالدان اللذان لها أسنان قوية » ينجبان أطفالا تقاوم أسنائهم 
١‏ 7 520 أ ا التلف » فى حين أن الوالدين اللذين لها أسنان ضعيفة » كثيراً ما ينجبان 

عيدان تسليك الكشروبات الكت ررب كل الحلوى أطفالا تسوس أسنائهم بسرعة . 16 
كه 


الأسناك إذا اسستهلت 
يالهه_ اق 


صورة ليو .تولستوى فى سن الاربجعين 


ولد ليو تولستوى 1018603 160 ©» مؤلف 
الحرب والسلام ) و١(‏ آنا كارنينا » عام 18578 قى 
مقاطعة تولا » على بعد حوالى ١١‏ ميلا جنوب موسكو . 
وكان نبيلا عولده » فقد كان ابنا للكؤنت نيك ولاس 
تولستوى . والأميرة ماريا فولكونسكى . وكانت أسرة 
والدته من سلالة روريك ( أول حا؟ ورد اسمه فى التاريخ 
الروسى ) ؛ وكان من ضمن «١‏ دوطة » زواجها إقطاعية 
ياسنايا بوليانا الجميلة » وهى الى ولد بها . 

وقد توفيت والدة تولستوى عندما كان عمر ليو 
يقرب من السنتين . وقامت واحدة من القريبات غر 
التاعرات انان رجراش ١‏ #امفاهدة والده .ىق 
رعاية الأطفال » وقضوا سوياً حياة سعيدة . ولكن توق 
والد تولستوى فى صيف عام /1880 » فوضع الأطفال 
نحت رعاية حاضن شرعى » الكونتيسة الكسندرا 
أوسئن ‏ ساكن » وأمضوا السنوات القليلة التالية إما 
عنز لها فى موسكو وإما فى زيارة تاتيانا فى ياسنايا بوليانا . 
ولما توفيت الكونتيسة عام 184١‏ » انتقلت حضانة 
الأطفال إلى شقيقتها بالاجيا يو شكوف . 

وقد ملأ الأسى قلب تاتيانا » حيما أخذت بالاجيا 
الأطفال بعيداً إلى منزها فى كازان . حيث أمضى 
تولستوى السنوات الباقية من طفولته ؛ ومع ذلك فقد 
ظل .زور تاتيانا كل صيف . وف عام 1844 التحق 
بجامعة كازان ليدرس اللغات الشرقية ( العربية 
والثركانية) : بغية أن يلتحق فى الهاية بالسلك الدبلومامى . 
يصولة مسي كرة 

على الرغم من أن تولستوى كان شغوفاً بالقراءة 
فى طفولته » إلا أنه لم يستطع التركيز فى عمله عندما أصبح 
طالباً ». ومع ذلك فقد انغمس تماماً فى الحياة الاجماعية 


با 


بالجامعة » وبعد أن فشل فى اجتياز امتحانات السنة 
الأولى » قرر أن يغير اتجحاهه بأن يدرس القانون . وكانت 
البداية هنا أكثر تبشيراً بالنجاح » ولكن ما إن حل 
عام 18417 حبى كانتولستوى قد قرر ترك الدراسة دون 
أنحصل على شبادته الجامعية. وقد جاء ذلك عقبالأنباء 
الى وصلته بأن تقسم أملاك الأسرة قد جعله .رث 
ياسنايا بوليانا » وهى إقطاعية كبيرة مها "٠‏ من الفلاحن 
الذكور وأسرهم . 

وكان تولستوى إنساناً ذا مثل عليا » فأحس أن واجبه 
بحتم عليه العودة إلى ياسنايا لرعاية أموره هناك ولدحسين 
أحوال عبيده ( كما كان يطلق على الفلاحن ) . وأعد 
مذكرات دقيقة عن خططه لتحقيق ذلك » وعن رغبته 
فى الوصول إلى درجة الككال » عن طريق أداء واجبه 
وقراءة أكثر ما بمكنه قراءته . 

ولسوء الحظ فإن مثاليته النبيلة وشعوره الشاب 
بالمسثولية لم تثبتا أمهما الصفتان المظلوبتان للتعامل مع 
الفلاحين . وبعد مرور صيفين توجه إلى موسكو » وبعد 
ذلك إلى سان برسبورج ( حالياً ليننجراد ) » حيث عقد 
العزم على نبل درجة جامعية . 

ومع ذلك » فهرة أخرى بدأ تولستوى الاستمتاع 
بالحياة الاجماعية أكثر من اهيّامه بتحصيل العلم » 
وانغمس ف التهار وغرق ف الديون » ضارباً بتحذيرات 
تاتيانا عر ض الخحائط . وكان شقيقه نيكولاس الذى كان 
ليقضى إجازته » وعندما رجع إلى مقر عمله » قرر 
تولستوى أن يصاحبه » تاركا إقطاعيته ى رعاية زوج 
شقيقته ماريا . 
الع و ل حا 

وصل تولستوى وشقيقه إلى القوقاز عام 188١‏ » 
ومالبث أن أغرم بمشهد الجبال الحميلة وال مشرة هناك » 
وبعد نسعة أشبر انضم إلى الفرقة الروسية القوقازية 
فى القتال ضد قبائل السهول التتارية . وقد سمل جانباً 
كبيراً من انطباعاته الى كونها خلال تلك الفئرة فى 
روايته المثشرة « القوزاق ) وبعض قصصه القصيرة مثل 
( الحاج مراد » و ( للغارة ) . 

وبالرغ, من شجاعته الملحوظة » فقد كان تولستوى 
مشغول البال بالدين واكتسب تدريجا كراهية للهاقة 
الحرب » وهو ما عبر عنه بحيوية فى روايته « الحرب 
والسلام » . ونى خلال تلك الفترة كل أول عمل مكتوب 
له وهو ( الطفولة »» الى نشرت فى إحدى المحلات عا 

هو مار العام 
7 . واستمر فى عمله كجندى حبى عام وهال )2 
حيث اشترك فى حرب القرم . ولكنه عاد إلى سان 
برسبورج عام 1١808‏ بعد سقوط سيبا ستوبول . 


شع سريقة 2ك كاسبى 

حصل تولستوى على استغناء من اليش غام 1865 
وكان فى ذلك الوقت قد كون لنفسه شببرة كبيرة 
ككاتب . وبالإضافة إلى « الغارة » و « الطفولة » » 
كان أيضاً قد نشر ١‏ الصبا » ؛ « وذكريات مسجل 
البليار دو) »وم تقطيع الأخشاب »و١‏ العاصفة الثلجية »» 
و١الفارسان»‏ » والمحموعة المتنوعة « لحكايات من 


سيباستوبول» . ومالبث أن غادر سان بترسبورج عائداً ' 


إلى موطنه المحبوب ياسنايا بوليانا » الذى يبدو أنه كان 
دواماً المهدئ والملطف لأعصابه . 

وف عام /ا80١1‏ زار سويسرا » ثم ذهب إلى ألمانيا 
وفرنسا وبريطانيا فى الفرة من 185٠‏ إلى 1851١‏ . وكان 
مهما بإقامة المدارس » وأصبح معنيا بوجه خاص عشكلة 
تعلم أولئك الذين فاتتهم فرصته فى الصغر . كذلك اختاط 
بالمزارعين ٠‏ وتعلم خير أساليهم فى العمل » ودافع عنهم 
ضد المعاملة السيئة من جانب ملاك الآراضى . وبعد 
ذلك الوقت لم يغادر على الإطلاق بوليانا » وتزوج 
فى عام 1887 من الكونتيسة صوفيا أندريفنا برز » 
الى كانت زوجة متفهمة ومحبة لواجياتا . 
روا شم تولستوع 

أدت حياة تولستوى العائلية الجديدة إلى أن يكتسب 
شعوراً بالسلام والطمأنينة بطريقة لم يعرفها أبداً من قبل. 
وفى ظل هذه الظروف الى مكنته من التخيل والتفكير 
واللخلق بسهولة » كتب اثنين من أكبر الأعمال فى القرن 
التاسع عشر » بل فى الواقع » من أكير الأعمال ى كل 
العصور ؛ الحرب والسلام (كتبت من 11855ل1859)» 
وآنا كارنينا ( كتبت من 181/8 إلى 1810/5 ) . وق عام 
84 نشر ( سوناتا الكروزر » » وف عام ١849‏ 
«البعث ). 

وكانت الثلاثون سنة الأآخيرة من حياته الطويلة 
مليئة بالقلق المءزايد » فقد كان يبحث للعثور على إجابة 
عن مشا كل البشرية . وكانير يد مساعدة الفقير والضعيف » 
وأعان الثورة على العنف والحرب » وعلى رياء الرجال 
امحيطين به . واصطدمت مثله العليا بتقاليد أسرته » 
وأخيراً قرر أن يرك موطنه . وقد لحقت به اينته بعد 
ذلك » ولكن هروبه من أسرته أثر على صحته التى كانت 
سيئة فتّرة من الوقت . وى حجرة بمحطة السكك 
الحديدية ى مدينة صغيرة تسمى استابو » توق تولستوى 
فى السابع من نوفبر عام 1917 . وحيما كانت زوجته 
وأولاده » الذين كانوا قد لحقوا به » يبكون من حوله » 
خاطيهم بقوله « الأرض مليئة بملايين من البشر يعانو ن أشد 
المعاناة » فلاذا تحمل كل واحد هنا الم فقط من أجل 
ليو تولستوى ؟ ») 


دس رو سس سمه 


اطلب نسختك من باعة الصبحف واللآكتنالك واككتبّات ق كل مدن الدول العربة 
إذا ثم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

ف مح .ع © : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تايرع الجل ‏ القاهرة 
فق السلاد العربة : الشركة الشرضية للنشر والتوزيع - ببيرويت ص. ب 1484 
أرسل حوالة بريدية يعبلغ ه16 مليماى 2-2. وليرة ونصت 
بانلتسية للدول العربيية يما فى ذللكخ مصاريهت السيربيد 


جلسة للجلس الشدوخ الرومائى 


عندما كان يتغيب » ولم يكن ترون يتخلف 
عن طابعة تيصيل لأنة خط من لللظيه الى 
كان سيده يلقا فى مجلس الشيوخ » ورعا 
كانت الرغبة فى عدم إغفال أية عبارة من 
كلمات سيدةٍ العظيمة » هى الى حفزت 
تير ون على اخر اع كتابة خاصة . 

دخل الاختز ال رسمياً التاريخ فى ه ديسمير 
عام ” قبل الميلاد»إذ كان مقرراً أن يقوم 
مجلس الشيوخ فى ذلك اليوم بمحاكمة الذين 
اشتركوا فى موثامرة كاتيلينا الذى كان عدوا 
لدوداً لشيشرون ( وكان قنصلا فى ذلك 
الوقت ) . كان شيشرون بيثم اههاماً كبيراً 
بالاحتفاظ محضر مفصل وكامل ودقيق 
الجلسة » ولا يكتى بملخص بسيط لها . 

وبروى عن بلوتارك أنه ذكر أن 
« شيشرون أصدر أوامره لكتبة اشتهروا 
بسر عتهم الفائقة ى تسجيل كل كلمة 
بوساطة بعض العلامات الضغيرة المختصرة تماماً 
الى تعادل حر وفاً كثيرة ...2 . 

ولقد كان هذا هو أول مثال للاختزال 
البرلمانى مله التاريخ » ومن بين هؤئلاء الكتبة 
الذين اشتهروا بسرعتهم الفائقة » كان بطبيعة 
الخال تير ون » صاحب الاختراع الذى 
كان يسمى فى ذلك الوقت « ارس نوتاريا 
أو ألكلمة اليونانية تاشيجر افيا » (المكونة من 
كلمتى تاكو سأ ىسريع » وجرافياأى كتابة ). 

وهكذا يسر اختراع سكرتير شيشرون 


مطع الاطسرام إلتجارت 


ابوظيى ---- 8٠‏ © فلسا 
السعوديهة --- 96ر6 ربيائى 
ةو دده 8 شلنات 
السودان ---- ١1/4‏ مليما 
لبيييال-_-- .»© فرشا 
حوسنس---- أو حزئكات 
الجزاكر. _ _ . 

المفركت---- 


: يقوم التاشيجرافيون ( المختزلون فى ذلك الوقفت ) اثناء القاء المتحدث لخطابه بنقله كاملا بنجاح ٠‏ 


السبيل إلى تسجيل جميع الجاسات عن طريق 
الاختزال وبصورة منتظمة » فأمكن جمع 
العديد من اللحطب التى تناهت إلينا عبر 
القرون » بل ويقال إن شيشرون رضى عن 
اكتشاف تابعههذا إلىحد أنه أعتقهمكافأة له» 
ومنثم بدأ الاختزاليشق طريقهوينتشربنجاح . 
اللطربيق الطولسيل الذى 
شسسككة افيش سياع تجيرويت 

درست جميع قواعد الكتابة الى اكتشفها 
تيرون والمسماة ب ( العلامات التيرونية ») » 
فى جميع مدارس روما . 

وقد استخدم هذا الفن الجديد عدد كبير 
من العلماء ورجال الدولة والأباطرة » فكان 
أوغسطس وتيتوس وديو كليتيان من 
المحيز لين الممتازين . 

وقد حظيت هذه الكتابة الجديدة » خلال 
بر الاضطهاد التى تعرض لما أول من 
اعتاهوا المبييحية » بتقدير عظم من جانب 
الكنيسة » وأمكن بفضلها جمع التصر نحات 
الى أدلى بها الشهداء أمام انحا م » كاملة . 

هذا » ولم يذكر الموارخون شيئاً عن 
الاختز ال فى البلاد العربية اللهم إلا ما ذكره 
ابن الندم فى كتابه االفهرست ف القرن الرابع 
المجرى قائلا ٠‏ جاءنى من بعلبك رجل 
متطبب زع, أنه يكتب ١‏ السامبا » فإذا هو 
كلماتكلمناعشر كلما تأصفى إلينائم كت بكلمة 
واحدة فاستعدنا كلماتنا فأعادها بألفاظنا » . 


صورة لعامود رومانى 

عمود رومانى غير مرتفع يستخدم لبيان هدود الملكية المقررة لاحد افراد 
الشعب فى عصر الجراك ( القرن الثانى قبل الميلاد ) » وكما هو ملاحظ توجد 
بعض الككلمات المختصرة » ويمكن قراءة النقوش كما يلى » كايوس 
سمبرونيوس تيبيرى فيليوس - كايوس سمبرونيوس بن تييسسار + ابيوس 
كلوديوس كاى فيليوس - ابيوس كلوديوس بن كايوس ٠‏ بوبليوس ليسينيوس 
بكى فيليوس - بوبليوس ليسينئيوس بن بوبليوس + تويس فيرى اجريس 
انديكانديى ادسيجنانديس - ثلاثة موظفين اشتركوا فى مناقصة حول الاراضى » 
وعينوا حدودها ٠‏ : 


قشبيةا اليد 
© أولى الأرانى اللسكونئة . 


ا ويدابية عصر الأالة . 
| ه أراضى وميحيطات العالم ٠‏ 
ٌ 


© الحيوانات 3 قصل الشماع سيق . 


ه معرفة تحركيب الذرة 

ه أوروياوالهرييا. 

© التحلد اليشى © تسوس الأسنان ٠‏ 
و لسو توتوستوى . 


زال 


منتونروه 15 ززم (أباهوط ١زرأناع0ة‏ 
اباب حبرد عمد اوامايكان 2 
ْ 0 0 د ور 
6 مجه سآ[ 1 عدم سل 


في العددالعقادم 


م بلاد مابين ابس ركهم . 8 
م اكدسية السومرربة 

ي السلاسل اتعظمى نجسبال اللأرطن 3 
وى “كيف تححرلك الحسيوانانتت : 
5 ريتيئارد قحتكب اللأشسكانه - 

03 رواد القربباه. 

0 البوصرطلهة . 

هو المضخضلانيتحا. 

001 لصت حو وا ده 0 


لغات أخرى متعددة فى وسط أوروبا وسكانديناوة . 
أما عن الاختّز ال العربى فلعل طريقة سامان البستاق 
عام. ١810‏ هى أقدم الطرق المعروفة فى العصر الحديث . 


” 8اع0011050 » 
هوان؟ ,وططوط علدمم ع! اناه عبسومط 1958 (©) 


علاغمء6 - 54 1ل[لاعطمع] 1971 
عطهعة ممتاتللة'! عنامم مم أأوولم اناج 


الناشر: شركة ترادذكسم شركه مساهة سوسرية "جنيق” 


وهناك طرق أخرى نذكر منها على سبيل المثال. : مصطق 
عبده ١47‏ »ء السيد والى ١9٠8‏ ع محمد سام ١94١‏ »© 
فؤاد واكد ١440‏ . 


2 2 2 5 02 رموه 1 
و9 1 يذ خ] 
03-7 لسعم ليق ايه 
ل المضدده اموا ص 4 امد وا 
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العلامات الخيروقبية 
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ا 
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انا 1 لج 2521 مم 
6811073 هه طنرة 


م 0 17 حطارعع جل[ 


صورة طبق الاصل لاحد الملخطوطاتك التى ترجع 
الى القرنالسابع مع المزمور الثامن والعشرين لداودء 
مكتوب بالعلامات التيرونية ٠‏ 


كانت أم المحاضرات الى تلتق فى الجامعات » 
و مخاصة جامعة السور بون » تكتب بطريق الاختز ال. 

ويمكننا اليوم » بفضل الخبراء » أن نقرأ 
المحاضرات وكلمات التأبين التى قدمت فى تلك 
العصور البعيدة . 

وقد حاول كثير من العلماء» خلال 00 
إكتشاف طرق جديدة فم حالفهم التوفيق . : 
اقتر حت طرق عديدة فى كل من فرنسا ني 
وإنجليرا » ومن بيما : 

- طريقة يلور فى إنجلتر | ( وقد أخذت الكثير 
من وموزها اليوم فى فرنسا طريقة بريفو - ديلوق ) 
وطريقة مان . 

- طريقة بر , يفو - ديلوف فى فرنسا ( وهى أ كار 
فرنسا )«وطريقة إيمى 
بازيس وديبلواييه . 

- طريقة جابلزبرجر 
فى ألمانيا » وقد طبقت 
فى اللغة الإيطالية وى 


ا 


0 ماه 


5 5 ِ 


جابلز برجر ١‏ ) 
(684لا1-ة64١1)‏ 


بقوم المختزلون !| فى 


الوسط أمام المنصة ) بتدوين نصوص خطب أعضاء البرلمان أثناء جلسات الجمعية الوطنية ٠‏ 


بعص الأمكار الأساسية 
تأمل بتمعن الكلمات المطبوعة على هذه الصفحة » وستلاحظ 
دون عناء أن بعضها مكرر مرة أو عدة مرات » إذ توجد بالفعل 
فى اللغة الفرنسية كلمات تستخدم أكثر من غيرها مثل أدوات 
التعريف والضمائر وأدوات الربط . . إلخ . ويشار فى الاختزال 
إلى الألفاظ الى يكثر استخدامها ويتعدد بعلامات صغيرة 


وبسيطة للغاية . وتلك أولى الطرق الى اكتشفت لتساعد على 
الكتابة السريعة . 

وهكذا تمثل هذه الكلمة أو تلك العبارة هذه الطريقة 
الاصطلاحية . 


ولنحاول » قبل أن نستطرد فى الكلام » تكوين فكرة 
واضحة عن الاخيزال الذى لا يقتصر على استخدام بعخض 
امختصرات للتعببر عن الكلمات الخارية ذهو ارد 
1-١‏ آمرات بالفظة التكاليف اكشاء بوقة وق ».وهل 
يعنى أن امْتزل فى مقدوره » حيمًا يكون » تطبيق المعلومات 
التي اكنسها . 
وبالإضافة إلى ذلك » فإن الاختزال كتابة بسيطة تسمح 
بتخطيط أقصر من الحروف الأيحدية » ومن هنا فهو لا يتطلب 
إلا مجهوداً أقل » وإن كان يحتاج إلى سرعة أكبر . 


قارن فقط هاتين الكتابتين : : 
كلمة لادستور يأ همده لامصده اعت مدمعغسة 
( طريقة بر يفو ديلولى ) 7 


وهلكذا تدر أطول علمة فى الغة لفرئسية ف لحظة واحددة » 
فلحروف الاخحتزال شكل أبسط من الكتابة العادية © ونمخط 
فى سهولة أكبر » وكل ما هو زائد قد استبعد منها » فهى تتكون » 


صورة طبق الاصل بالاختزال لغلاف كتاب « التحسينات 
الجديدة » لجابلزبرجر الذى عرف فيه العالم الالمانى 
عموميات طريقته فى الاختزال ٠‏ 


بقدر الإمكان من خط واحد أساسى . 

لقد أمكن حساب طول الخط الاخيزالى » 
فى طريقة يريفو - ديلوى » وهو أقصر نحوالى 
ه إلى 5 مرات من الخط التقليدى » على أن هذه 
الكتابة المبسطة والأقل وضوحا من كتابتنا 
العادية » تستلز م بالطبع دقة أكبر لإعادة قراءما . 
وغنى عن البيان أن الختزل الكفء ليس فقط 
من يستطيع كتابة كل ما يسمعه أولا بأول » 
ولكنه الشخص الذى يعرف كيف يعيد 
وما “كيه بلا تردد وبدون إبدال كلمة 
بأخحرى » إذ بسى داعا ماتزماً بالنص الى أمى 
عليه . 


عع 011 25011 21 11160 ه لامع لا عبرع لل . 
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تستخدم طريقة جابلزبرجر التكرار بالنسبة 
للحروف الصوامت » اما بتكرار العلامة ( ١‏ ) 
واما بمضاعفة حجمها ( ١‏ ) واما بتشابك 
خيوطها .النهائية ( ؟ ) * 


صورة بارزة للملك الآشورى سارجون الثانى 
فى قصره بالقرب من نينوى ٠‏ 


1 0 


وي 


يبدو أن المدنية ولدت فى الصين » فقد ازدهرت هناك منذ 4٠0٠٠‏ سنة قبل الميلاد 
حضارة رفيعة متقدمة أخذت تنتشر بالتدريج صوب الغرب عبر القارة الآسيوية ‏ 
ولكلها لم تصل إلى أوروبا الغ ربية إلا بعد مضى "٠٠١‏ سنة . وفى حوالى القرن 
كل الاك ست واتفارة قمع ل 000000 
مركزاها البالغا الأهمية وهما نهرا : النيل والفرات » وظلت المدنيتان المصرية 
اباباي لدة لاف من السين لكر المدنيات فى العالم . 

وما بين المرين انل ١‏ - هو الاسم القديم الذى أطلق على كل المنطقة 
التى تك نع بين مبرى دجلة والفرات . . مهد الحضارة البّى عرفت فيا بعد باسم 
ل البابلية ٠‏ وتنقسم المنطقة إلى قسمين طبيعيين » الحنوق منبا منخفض جداً 
ومستو » والشىالى حدرى وجبل . وعلى هذه الأراضى نشأت ونمت إمر اطوريتان 
منفصلتان » آشور فى الشمال » وبابل فى الجنوب ٠‏ كانتا داتئمتى التنافس » فتارة 
تتغلب بابل وأخرى 1 شور » وأخيرا استطاعت إمبراطورية بابل مرة أخرى أن 
تسيطر على بلاد ما بين الْهر بن الشاسعة . 
٠‏ ولقد كانت بلاد ما بين النهرين من أفضل المناطق التى عرفها العالم القديم . 

فهى كا تقول الأساطر ؛ جنة-عدن ومهبط آدم وحواء . وكان الخصوبة غير 
0 الغنية بالطمى » ومشروعات الرى الضخمة ء أثر ها فى تمكين أهل هذا 
البلدذ من أن يعيشوا حياة عمنتقوة. وتهائئة د توق هذا الحو الأمن الرحيد ارقت 
فنون الكتابة وسنت القوانين وتقدم فن البناء » وبذاك أصبيحت بلاد ما بن الورين 
( العراق ) مهداً لمدنية لا تضارع حتى .بين البلاد الى ازد همرت فا الحضارة 
باسيا الصغرى . 

ولكن مظاهر البذخ غير العادى التى عرفت بها العراق كانت من العوامل التى 
أغرت بغزوها ليس: فقط الاشوريين والبابليين » ولكن الأجانب الغرباء أيضا 
كالحيثيين والحصريين » وأخيرا الأعاجم الذين انتهى أمر هم بأن أدمجوها و فى إمبراطوريتهم 
الكبيرة فى سنة 8ه قبل الميلاد . 


السام ريون والأحاديون 


أنشأ السامريوك مسعتع«مصمة وال كاديون 
قصدنةهزعزوق الحزءالحنولى من بلاد ما بين 
البرين امير ريات لكر ة . ولقدكانها 
فى مبدأ الأمر مركزين فى حواضر رئيسية 
مثل أور ولاجاش وأكاديا » ولكنهم أخذوا 
يوسعون نطاق حكمهم شيئا فشيئا ليشمل 
كل المنطقة الى أصبحت بابل فما 
ولقد طور السامريون 1-0 الكتابة 
امخروطية الأساوب » واصطنعوا أسلوب 
التصوير المقطعى »وبنوا أول طراز من 
أبراج المعابد المستديرة أو الزبجورات » 
الى أصبحت فها بعد من معالم المدن البابلية 
ما قدر لما أن تبى على ظهر هذه الأرض . 
وكان الأكاديون مواطنين سامين محتمل 
أن يكونوا قد تسريو| إل هلا الأراتاء ل 
الصحراء العربية واستقروا فى اللحهة الشمالية 
للإقلم الذى يعيش السامريون فيه . ولقد 
قهر ملكهم الكبير سارجون «موموه ٠‏ الذى 
عند عهده من سنة 0066 إلى لد" 
قبل الميلاد » بابل كلها حبى الحليج الفارسى 
جنوبا » وحدود عيلام شرقا » والحهة 
الغربية من المنطقة العليا لنبر الفرات ثم إلى 
البحر المتوسط . وفى حوالى سنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد استطاع قوم من سكان الحبال اتحدروا 

من الشرق » أن يقوضوا أركان هذه 

الإمبراطورية » وأو لثنكهم الجوتيون م 2 
وأعقب ذلك فتّرة انشغلت فهها البلاد بالحرب 
الأهلية والاضطرابات » واستمرت الخال 
على هذا النحو إلى أن أمكن فى الهاية توحيد 
جميع أرجاء بين اللهرين تحت إمرة الحكام 
السامرين بأور + » ودخلت بذلك 
الإمبر اطوريةالسامرية آآخر وأعظ أطوارها . 
وكانت الإمير اطورية كلها منظمة على 
أساس من حكم مركزى تدار دفته من أور . 
وشيدت المعابد بأشكال خرافية واستحدث 
نظام الرى العجيب بالقنوات . ولكن بعد 
مضى مائةسنةمن عهد زاخر بالرغد والرفاهية ‏ 
مى السامريون بالدمار على أيدى العيلاميين 
8 نسنوارز ؛ ولم يستطيعوا مطلقا إعادة 
الاستقرار إلى البلاد المقهورة الى سرعان 
ما ولى أمرها حكومتان ساميتان هما : إيسين 
ولارساوهجه.1 سه صذه . 


الاميراطوربية البابلية الأ"ولى ل ه ‏ اللملك الآشورى الكبير 

فى حوالى سنة 18٠٠‏ قبل الميلاد قام حامور الى تطهمتستسمط ١ ٠‏ 
بتوحيدمملكتى إيسين ولارسا وجعل بابل 8523:1052 عاصمة ملكه » 
ومن ثم أصبح أول ملك للمملكة البابلية . وتعتبر فترة حكمه التى 
امتدت 4 سنة » العصر الذهبى لدولة بابل الأولى . وقد أصبحت 
مديئةبابل القائمة على نهر الفرات فى ذلك الوقّت عاصمةللإمبر اطورية» 
واعترف بالإله مار دوك برينجوهة كاله الدولة له السلطان الأعلى 
على جميع امات" الام اللرري الالخرن © وأصحى 
المدينة مركزا تجاريا منتعشا . وفى الحق إن جانبا كبيرا من معلوماتنا 


هضٍْ راس ملك سامرى من العصور الاولى ٠‏ 


عن حكر حامورالى إنما يتيسر لنا الوقوف عليه من مجموعةقوانينه الى وجدت مسجلة على حجر أسودضكوق 0000001 
سوسا . وتعكس هذه القوانين صورةنابضة مجتمع غايق النشاط » كانت تعر التجارة فيه علجانب كير | ١‏ 
من الأهمية . وكانت الحيانة فى عمليات الشراء والبيع من ضمن الجحرائم الكبيرة التى كانت عقوبتها الإعدام . 0 
ركان مايوحى حامورالى به فى توجبباته أنه حاكم عادلوكفء » وإن يكن أميل إلى القسوة فى بعض الأحيان. 

رما بذك أن العقوبات الى كان يقررها كانت أشد وطأة على الأغنياء منها على المال والتجار والحرفين ٠‏ يبص اابه9 | 


1 
7 
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الإسبراطورية الاشوربية 

حك حامور الى 41 سنة . وبعد وفاتهبفترة وجيزة » تعرضت الإمبر اطو ري ةالبابلية الأول للتخر يب على أيدىأفواج 
من الغزاة الذين طمعوا فى ثروة ونخيرات الإمبراطورية على عهد حامورابى . هؤلاء الغزاة ‏ من أمثال 
الحيثيين 11 » والخور انيين مصهتءد2 من سو ريا 2 والكاسيتيين 68 من جبال زاجروس 7 كانوا 
طوائف من الحم البرابرة بالقياس إلى المواطنين البابليين ذوى الحضارة » وانتقل ميزان القوى فى بلاد م 
ما بين النبرين إلى الإمبر اطورية الآشورية سونموددة ف الثمال . وقد أخذ الآشوريون بالتدريج يوسعون/ 
إمبر اطوريتهم على حساب المتللكة اجنو بية الكبيرة . وقد صمم آشور ناسيهال 4 » الملك 
الآشورى الأول الكبير » على أن يسيطر على آ سيا الصغرى » وشن فى سبيل ذلك حملة امتدت حتى شواطئ 
البحر الأبيض . وكان مقاتلا غليظ القلب لا يرحم » وإليه يرجع السبب فى وصف الاشوريين بالفظاظة 
والقسوة. ولقد بلغتالإمبر اطورية الجديدةالذروةمن قوتها نحت ظلتيجاا ثبيليسر الثالث جمد «مهملاصط هايقة » 
( وكان أول 1 شورى يتوج ملكا على بابل ) وكان خلفاؤه : شالمائر » وسارجون الثانى » وسناشيريب » 
وآشور بانييال . وأحالهوئلاء الحكام كل الأهالمفى آ سيا الصغرى إلى رقيق . ولقد دمروا المدينةالبابلية الكبيرة 
وأغرقوها بتحويلهم مجحرى نهر الفرات . ول يكن البابليون فقط هم الذين 
الجزية . ومن عاصمة هذه الإمبراطورية نينوى الواقعة على نهر دجلة » بسطت 
1 شور حكها حتى الحدود المصرية » والجبال الأنيميانية »والخليجالفارسى . 

لكن الآشوريين لم يكونوا مجرد قوم مقاتلين » فقد كان ملوكهم 
فخمة . وكانت مداخلهم ذات العقود الثلائة هى الفاذج الأولى لأقواس 
النضر القن حذت روما حذوها . كما أثرت تماثيلهم الضخمة فى العاثيل 
الر ومانية . وكان لدى آخر الملوك الآشوريين » آشوربانيبال مكتبة ضخمة 
سا :89 لوحة فخارية كان قد جمعها من طوائفعدة من الاثار الدينية 
والعلمية والأدبية للعهود الماضية . وقد اكتشفت مكتبته هذه فى نينوى 
طعوعص 11 22 ويوجد جانب مها الآن قف المتحف البريطااى 1 
الإمبراطورية البايلية الشثاسية 

استمرت السيظرة الآشورية أكثر من 50٠‏ سنة قبل أن تزول دولما » 
فقد أخذ البابليون يستعيدون قوتهم بالتدريج حتى استطاعوا فى الهاية أن 
ينتفضوا بالثورة و-بزموا جيرانهم الشاليين . وفى سنة 5١17‏ قبل الميلاد ؛ 


الملك الآشورى آشوربانييال ( من 559 الى 1551 قبل 


الملك البابلى حامورابى يقيم العدل » وفى الخلفية حجره القانونى 
الاسود المشهور + 


تحالف الملك نابو يولاسار :121960012552 ملك بابل مع الميديين انان على غزو نينوى » ومن ثم أصبح 
البابليون مرة ثانية سادة على بلاد ما بين النهرين . ولكن دولة نابوبولاسار الى أخذت بزمام الحكم فترة أقل 
من مائة سنة » كان عهدها آخر العهود التّى اتسمت البابلية فيه بالرضاء والممحد . 

ولقد قام نيبوشادنزار معمدعمههط سوج » ابن نابوبولاسار بإخضاع الشام والقدسء وأعاد كثيرا 
من الهود إلى بابل . كان مصلحا كبيرا » حول مدينة بابل تحويلا كاملا إلى أوضاع أفضل » وتوكرخ بعهده 
الزيجورات 6همدههن الشهيرة ؛ المعروفة لليهود ببرج بابل » "كا يمكن أن يكون من 5 ثاره كذلك الحدائق 


شرج تفصتلن» ليق تعال رفلة سد وريد ٠٠٠.‏ © 
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الميلاد ) مشغول بصيد أسسد ٠‏ ان هذا منظر خيالى من لوحة واضحة باعلى هذا الكلام وجدت فى نينوى العاصمة القديمة للامبراطورية الآشورية ٠‏ 


الأسطورية البابلية المعلقة » إحدى عجائب الدنيا السبع . 

لكن الدولة ابارت بعد وفاة هذا الملك بفئّرة وجيزة . فلقد أمضى نابونيداس مسهندوطوه1آ خر ملوك 
بابل ( من سنة 885 إلى سنة 078 قبل الميلاد ) معظ الوقت الذى حكم البلاد فيه وهو يشن غارات على البادية 
العر بية 2 بيها كان بلشازار مود ممطفاءم وحتمل أن يكون ابنه » يقوم مقام نائب الملك ف بابل وأمضت 
الأيام الى شهدت الأمجاد البايلية . وانطلقت القصائد الشعرية فى ذلك العهد تنعى أفول نج الإمير اطورية الكبيرة م 
وتلوم الحكام غير الأكفاء على إهمالمم لالمتهم وواجباتهم معا . ولقد انتقد نابونيداس لتخليه عن ماردوك؛ وجعل 
إله القمر أرفع شأنا فى بابل. وفىسنة9ه قبل الميلاد انحط قدر الإمبر اطورية البابلية حتّى أن سايروس هتددوه ملك 
الفرس قرر أن مهاجمها » وهزم بلشازار فى أوبيس » وانبارت بابل دون مقاومة وى الملك نابونيداس . 

وهكذا انتهى التاربخ المستقل لبلاد ما بين النهرين التى أصبحت بعد ذلك ولاية من ولايات الإمبراطورية 
الفارسية . وهذه البلاد ‏ بلاد ما بين النبرين - وإن تكن أضحت ميدانا من ميادن الحروب واستهدفت لحملات 
كثير من الدول كالفرس واليونان والباريثانيين مصعنطهجدط والرومان » فإن أهليها ظلوا محتفظين بعاداتهم 
وتقاليدهم القديمة حى فتحها العرب فى القرن السابع بعد الميلاد ونشروا الدين الإسلاتى والثقافة الإسلامية . 
وأخيرا . . عندما خرب المغول نظام الرى فى القرن القالث عشر» ذبلت البلاد وأصبحت أرضا مهجورة جدباء . 


نسيج خشن مغطى بالآجر لمقاتلين من الفرس عش عليه بالقصر الملكى بسوسة فى ايران ٠‏ وفى سنة 4 ض 
قبل المبلاد هاجم الجيش الفارسى آخر امبراطورية بابلية وهزمها ٠‏ 


فى أثناء الحفريات التّى كان يقوم بها عالم الاثار والحفريات سير ليونارد وولى:وهلامه77 دينة أور +57 » المدينة السومرية القديمة 
الى ولد مها سيدنا إبراهم الحليل » وفق الرجل فى عامه الثاى من من الحفريات التى كان بجريها بتلك المدينة إلى اكتشاف هام . فقد كان هو 
وزملاوئه يواصلون أعمال التثقيب والحفر بقصر الكاهنة الكبيرة المعنية مخدمة إله القمر نانار جمعصسهح . . الإله النصير لأور . 
إلى غرفة بالقصر ملأى بالألواح المصنوعة من الطين الحزنى والتى كانت مخصصة لتعلم الكتابة . وكان يبدو بوضوح أن الغرفة كانت جزءاً 
فن مدرسة للصبيان ملخقة بالمعبد . كما وجد علماء الآثار القدبمة فى الغرفة التالية ألواحا خزفية أكثر عدداً » وجانبا من تمثال » وحجرا 
ما يستعمل فى إقامة الحدود وأشياء أخرى ؛ وكلها ملقاة على أرضية مرصوفة بالطوب الأحمر الذى كان معدا للتداول فى القرن السادس 
قبل الميلاد . وكانت هذه الأشياء أقدم من المادة المرصوفة بها هذه الأرضية بفترة تتراوح بين ٠١‏ و 15٠١‏ سنة . ومن الصعب 
القول بأن هذه الأشياء التاريمية اجتمع بعضها إلى جانب بعض مصادفة . كذلك وجدت بعد ذلك اسطوانة خزفية صغيرة مسجل ما 
أربعة أعمدة من الكتابة 7 تقرأ على النحو الآتى : « هذه الأشياء عبارة عن نسخ طبق الأصل من الطوب الأحمر . عثر عليها فى خرائب 
أور » وهى من عمل ببرسن سذه-مدظ ا المادة الأرضية الثى يتى بها المعيد 
وال رأيتها وسحلتها لتكون مثار دهشة الناظرين» . وكان ببرسن ملكا لأور فى سنة١٠٠٠٠قبل‏ الميلاد . وكانت الغرفة عثابة متحف للعاديات 
المحلية » واعتبرت الأسطوانة الرفية الب ابالطلة ‏ أول حبر علمى للمداينة فى اسنه ٠‏ تفيل الملاد . وهذه القصة تر سم لنا فكرة 


. وقد اهتدوا 


ماضن تار المانية التؤمر يق .. 


تمثال إله سومرى يسمى «آبر» 


كانت سو مر 8101261 الاب 


القدم الذى كان يطلق على الأرض الواقعة بين 
الممر بنالكبير ين وهما دجلة والفرات» اللذان ينطلقانعبر العراق ليصباق الخايج العربى. 


وقد ارتفع مستوى هذه الأرض فوق تيطح لمحي . . ننيجة للظميع الذى محمله مياه 
عا ر مائية صغيرة أخيراى . ولمانز حت مياه المستنقعات 


المرين 4 اوكدلك 0 أثر 
وضح أن الثربة على قدر كبير من الحصوبة والإثمار والغغى . 

5 يكن لدى السومرين مصدتءمصهة الأوائل حجارة لنصام لكات الى 
نزاد غثلها » لذلك كان علهم أن يصنعوا مناجلهم من الطين اناق ..!إوالكن كانت 
ئمة أخشاب ليبنوا مها السفن الى تمخر عباب الماء فى الأنهار أو عبر الخليج العربى 
حاملة التجار وبضائعهم إلى البلاد الأخرى . 
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من البوابات 


فى مدينة سومريه » وعلى مقربة من أحد حوائطها » ترى مركبة تقترب وشيكا 


ومنذ نحو 40٠٠‏ سنة قبل الميلاد » كانت القرى القدعة البى تحوى أكواخا من 
أعواد القصب مبنية حول مزارات محلية مقدسة نمت واتسعت وتطورت إلى بلدان 
يعمرها بضعة آلاف من السكان مثل اريدو » وأوراك » ولاجاش » وأور . وكان 
يعيش فى تلك المدن السومرية القدبمة كل أنواع الصناع المهرة والتجار والمتسوقون . 
ولكن الكهنة كانوا أكثر الناس أهمية ال ا ا 
يدون .الحزية لاله لهم بانتظام . وكان من اختصاصات الكهنة أن يردعوا شئون الأأرض 
ا محيطة 1 العمل الذى بجرى فى داخل المعابد ومن حولما . 
وكانت المعابد بعاد بناوئها أكثر من مرة لأن السومريين كانوا يعتقدون أن القيام بإصلاح 
معبد هر ضاة الالحة من شأنه اجتلاب بركها . وقد جرت العادة على أن كل معبد بعد 
خدمة العهد الذى عاصره » كان علا بالمصنوعات القرميدية ليصبح أساسا لآخر . 
وعلى هذا فقد كانت رابية المعبد تزداد علوا حينا بعد حمن حتى تسيطر على المدينة كلها . 


و اي ا ا و اا يت رب 


ا 


أ 
| 
١‏ 


سح لات مكحوية 

استعمل السومريون الألواح اللحزفية للكتابة » وهى ألواح ما إن يتم إعدادها وتسويتما 
حى تب على ما هى عليه آ لاف السنين . وتحتوى أقدم الألواح على صور بسيطة وأرقام 
غير سوية » تعبى حسابات يمسكها الكهان وقوائم عن وحدات الأنعام وقطعان الأغنام 
ومقادير القمح والشعير ومنتجات الألبان وبيانات عن إيصالات ونفقات . وعضى 
الوقت ثم تبسيط هذه الصور حتى أصبحت أخيرا مجرد رموز رسمت على الألواح 
بوساطة قطعة من البوص أو بوساطة قلم . وكانت هذه العلامات تأخذ شكل الإسفين 
و امار » وهو الاسم الذى أطلق على الكتابه السومرية . 

ومنذ نحو "0٠١‏ سنة قبل الميلاد » أخذت أسماء الملوك أو حكام المدن تظهر ى 
السجلات . وكان أصتماب هذه الأسماء مرتبطن أوثق ارتباط بالآلهة المنتصرة للمدن 
وسمون أنفسهم الفلاحن [الطتيرنع كرمة الكل 8 وكان من أصعاب هذه الأسماء 
كذلك قادة الحرب » وكان الملك المتتصر الموفق فى إغارته على أعدائه موضوعا مميزا 
ف الفن النومرى . 

ولقد علم السامريون أنفسهم العد والحساب مبتدثين ما كانوا يطبعونه من نقط على 
الطئن الحزى . وقد اختّوعوا رمزا خاصا بالرة ٠‏ . كا أنهم اخترعوا مزولة وساعة 
مائية لمعرفة الوقت ٠‏ ووحدات لتقدير الوزن والمقاييس » وكانت الأجور والمستحقات 
تدفع شعيرا . ولكن الفضة والنحاس كانا يستعملان فى عمليات المقايضة علهما 
ببضائع . 


تحمل بعض الحنود . و العجل مصنع من خشب متين مع إطارات من الخلد . 
اكد فكي اللسكدة 

يعد ا كتشافالمدافن الملكية الذى.حدث ى سنة ١9175‏ خارج سياج المعبد فى أور.. 
واحدا من أكثر الحوادث إثارة فى تاريخ الحفر جميعا » فإن المقيرة الى حلت دون 
أن ينالها العبث ؛ كانت لسيدة غير معروفة تضع على رأسها غلالة من ذهب » 
وترفع إلى شفتها قدحا ذهبيا . وعبر المدخل المؤدى إلى المقرة وجد خنجر فاخر: من 
الذهب وخاتممن متعلقات أمير من الأمراء؛ كا لوكانقد ألى مهما حيث وجدا فى إعاءة 
لوداع حار . وكانت المقابر الأخرى الى اكتشفت تضم رجلا وامرأة . تحققت هويها 
ألث 3 لشخصية من أخحتام منقوشة المع ابارجى تخندوطى وشوياد 4لطنزة . ومنا نحتما ان 
يكونا ملك أور وملككها » إذ كانا محاطين بحاشية وأتباع » ومنهم جنود يضعون على 
رؤوسهم .,خوذات نحاسية وحملون حرابا وخناجر » وسيدات من البلاط يرتدين أفخر 
ما لدبين من ملابس . وقد أحضر معه كل من هوؤلاء الأتباع كأسا صغيرة بها مم 


الت لط م0 


. ويلاحظ به المسقط المميز الأرضى 


معبد كبير بتى بأيدى السومريين 
البيضاوى ومن حوله_تشيد المدينة . 


ضٍِ ادن السرم 2590 0 


يشر به 0 كك ذلك أنه متسر ا له ملكه وملكته فى الحياة الأخرى . 
وكان فى المقيرة رات رعريات نقل بضائع ومركبات ضحى با كذلك 
لتكون قربانا عسسى أن “تلتحل هى الأخرى أعتاب العالم الآخر فى ظل سيدهم 
وسيدتهم . ويشاهد بعض هذه الكنوز التاربخية الى عر علا فى المقابر الملكية بأور 
ف الغرفة البابلية بالتحف البريطانى فى لندن . 
السسبانى السومربة 

يبدو أن الحياة اليومية للسومريين كانت تشبه إلى حد كبير الحياة التى بحياها فلاحو 
العراق فى هذه الأيام . ولابد أن بلدانهم كانت أيضا متشاءهة . كانت الشوارع ضيقة 
غير مستقيمة والطرقات غير مرصوفة . وكانت البيوت كسائر مثيلاتها فى أى بلدة ' 
عراقية عصرية صغيرة . . إلا من ناحية المداخل السومرية فقد كانت مقوسة لعدم 
توافر الحشب الكانى لعمل العتبات » وكانت الغرفضيقة . وكان كل بيتبينى حول 
فناء وسيط تفتح عليه أبوابالغرف الأأرضية. وكان السلهيؤ دىإلىغرف الأسرةف الطابق 
العاوى . وكان السومريون فيا بعد يدفنون موتاهم فى سراديب تحت الساحة المرصوفة 
خلف المنزل حيث كان للأسرة كذلك معبد ومذبح . 

وكانت الروانى المرتفعة تطل على البلدة السومرية » وتعد ممثابة القلعة الأخيرة فى 
خط دفاعها . كذلك كانت مدينة أور محصنة محوائط خارجية وأخرى ف شار 
أفنية المعبد » وكانت الرابية محوطة بسور حمايتها يبلغ سمكه +" قدما . وكان المزار 
الصغير فى أعلى مكان من المدينة يستعمل بصفة خاصة فى أثناء الاحتفال الكبير الذى يقام 
لناسبة رأس السنة الجديدة ولمناسبات موسمية أخرى من بينها رى الأأرض ووفرة المحاصيل 
الزرا عية . أما الاحتفال المثشر الذى يبر الأبصار والذى كان يعد لكهان وقادة الشعب 1 
والملك (ألذى يسبمى خدمة إله قومه ) وحاشيته » فبرق فى أثناء مسيرته الدرج الثلاث 
لبلوغ قة برج المعبد . ومن هذا المطاف السامق يتاح للمحتفلين أن يشاهدوا دخان الضحانا 
معنا د رت بعيدة » وبعدئذ مهبون الآلحة الضحية التى تطلها من الخلوقات 


الحية والتى تقضى ها الطققوس المقدسة . 
١ 1‏ 


تدأب عوامل التعرية مثل ماء المطر والصفيع » على تفتيت المواد السطحية للصخورالى تكون الحبال . بيد أن 
هذه برد مرحلة ابتدائية فقط فى عملية إزالة الجبال . وأكبر القورى نشاطا ف هذا الغهال هى ع اام الارية 0 
وبالثلج . ومن بين هاتين الوسيلتين تعتير التعرية بالمياه الجارية هى الأكثر أهمية إلى حد بعيد » نظرأ لانما تور 
على سطح الأرض كله طوال الوقت (وباسكناء المناطق الصحراوية ) » بيِما التعرية بوساطة الثلاجات ( أو الأعبر ْ 


الجليدية ) » بقتصر حدوما عل المناطق الواقعة فوق خط الثلج الدائم . وتعرف سلسلة التغيرات التى بمر با منظر 


الأرض باسم دورة التعرية . 
ويمكن أن تنقسم هذه الدورة إلى ثلاثة أطوار متباينة : على الرغم من عدم وجود اختلاف واضح يمكن أن 


مين بين نباية أية مرحلة وابتداء المرحلة التى تليها . وهذه السلسلة ممثلة بالرسم فى أسفل » حيث يظهر التنافض 


التدريجى فى الأراضى الجبلية غير المنتظمة » وتحوها إلى إقلم معبد منبسط تقريبا . وعلى أية حال » فى الطبيعة ربما 1 ا 
لانت دورة واحدة على الإطلاق » حيث تستغرق المراحل المتآخرة النضح 2 الأجال المديدة » من ملايين السنين » 

ونتداخل معها عادة من جديد عوامل بناء الجبال . وعندما حدث ذلك » .فإن منظر الأرض ( يعاوده الصبا ) ؛ 5 

رنيذا دورزة. جلايدة | فق انطع سبي أن تار له عوامل التعرية امعاوطا من قبل إنا تعرضصت لعدد من دوراتٍ | 


ااتعرية الى لم تكمل أية دورة منها كافة مراحلها أو أطوارها : 
وورة التعطلررمبية 


١ (‏ ) سلسلة حديثة من الجبال ( ب ) سلطلسلة فى مرحلة النضج : (ج) سلسلة قديمة تكاد ‏ ترتفع 
ما زالت قممها عالية جدا . وفيها فيها تتماوج الارض برفق © وتنحدر كثيرا فوق سطح البهحر تتثنى خلالها 
وديان الانهار عظيمة العمق بالنسبة الانهار بخفة متدفقة على المنحدرات الانهار ببطء مكونة التعرجاتك ( الدرع 
الى قمم الجبال ( الالب » الهمالايا ء البسيطة ٠‏ هنا الوديان مسطحةالقو'عدذ الكندى » تلال غرب سيبريا وغرب 
الاطلس » والكورديليرا الامريكية 4 . ( جبال الاورال » جبال بريطاف' افريقيا ) ٠‏ 
وآبالاتشايان ‏ ) - 


تلخ مسلحة سطح 
ويأارصى /91١ا‏ ملسيونك 
ميل مربيع»وأفعل 
ب من مخلته: عمبارة 

عى أرض بايبسة ( لاه 
معليون مين مرببع ) 
وربع هذه اكساحة 
عيارة عن حبيال 


]كو تكاج وا 


مسرم ر؟؟ كما 


١9-الإخدود‏ الأعظم ) جراند كانيون ) ق الأريز ونا » عبارة عن مثل رائع لآثار 
التعرية . ويتكون من هضبة فسيحة ار تفعت ببطء على مدى آلاف السنين . 
الأنبار أحواضاً ذات أعماق كبيرة فى الصخر » مكوتة ودياناً جوانها عظيمة الانخدار » 
تبط إلى عمق آلاف الأقدام . 
ل ل تيا 

الحمالايا : أكبر سلاسل الجبال على الأرض . يبلغ امتدادها نحو ١٠6٠.ميل‏ » وتكون 
قهمها الداخلية فى نطاق حد الثلج الدائم حاجز ا لا سبيل إلىعبوره يقع ببن الهند وآ سيا 
الوسطى . وى سلاسل جبال الحمالايا يوجد أعلى جبال الأرض » جبل إفرست » 
الذى يبلغ ارتفاعه 59٠015‏ قدم » وأول من تسلقه أعضاء بعثة الاستكشاف البريطانية 
عام ١161“‏ : 

كاراكورام : فى عام ١1484‏ تسلقت جماعة من الإيطاليين لأول مرة قة كم 
( 58960 قدما ) . والإسم المستخدم لهذا الجبل هو الوصف العددى للقمة كما أسبغه 
عليه أحد المساحبن من مصلحة المساحة بالهند » فى الوقت الذى عملت فيه أول أرصاد 
فى ذلك الحزء من الكارا كورام . وهناك العديد من القمم الأخرى ارتفاعها ١5٠٠١‏ قدم 
كر ف تلك السلسلة . 

يامير : وهذه عبارة عن هضبة هائلة تقع على ارتفاعات تتراوح بين ٠٠٠١‏ قدم 
و1000 قدم » مع عدد قليل من القمم الكبرى الى تر تفع إلى علو يزيد على ذلك كثيرا . 
أعلى جبالهها قة كوميونز م ( 1448٠‏ قدما ) . 

التبت : أكبر هضابالأرض قاطبة » طولها ١٠6١ميل‏ ؛ وعرضها نحو 8٠‏ لاميلاء 
با يتدرج ارتفاعها من ١٠٠١‏ قدم إلى ١9٠0٠١‏ قدم . 

الطاى : .هذه السلسلة أقدم بكثثر من الحبال الثلاثية الصفوف التى تكون الممالايا 
وكارا كورام . وأعلى قمها بياوخا يرتفع إلى ١417/81‏ قدما . 
امسو و يوسم 


وقد شقت 


تكو نجبالأفريقيا مجموعات مستقلة تم 'نطةببعضها وتفصلبينها مسافاتشاسعة. 

مرتفعات الحبشة : مساحة واسعة جبليه دكونها هضبة الحبشة الوسطى والشمالية . 
أعلى مها رأس دهشان وارتفاعه ١6١54‏ قدما . 

الأطلس : يبلغ طول هذه السلاسل نحو ١6٠١‏ ميل . وبصفة عامة تنتمى جبال 
الأطلدى من الناحية الحيولوجية » إلى أوروبا أكثر من انتائها إلى أفريقيا »كما أنها 
نبحمت عن نفس حركات الأرض الى نجمت عنها الألب . وارتفاع أعلى مها جبل 
طوب كال ١558‏ فلامان" 

روينزورى : سلسلة صغيرة طوها ه” ميلا فقط وعرضها "٠‏ ميلا . وعدد قممها 
التى يربو ارتفاعها على ١61/٠١‏ قدم أربع فقط » يصل أكثرها ارتفاعا إلى علو 
1/94" قدما . 

ومعى 0 رويتزورى ١‏ صانع المطر ) . ونحيط به الغابات الاستوائية الكثيفة 
البالغة الر طوبة بسبب الحرارة الاستوائية . 

كلوائجارو : بركانخامد ارتفاعهه467١‏ قدما . وهناك تباين بين الثلج الداثم الذى 


# 
؟ -أبراج الصخر فى كابا روسيا ( تركيا الوسطى ) . هذه الآبراج العجيبة مكونة 


من الصخر الهش . 
وقد قاومت عوامل التعرية من رياح ومطر » نظراً لأنما مغطاة أو مغلفة بطبقة علوية 
من الصخر الصلب إلى أقصى حد . 


يغطى قمه ومابحيط بهمن النباتات الاستوائيةالنضرة » وهنلك يعيش بعض أنواع الحيوانات 
المتوحشة مثل الوعل والفهد : ويبلغ طولة عند قاعدته هه ميلا وعرضه «ه “ميلا . 

امنا هذا الجبل المنعزل يعد من بين أفخم جبال العالم . ارتفاعه ١/٠0/‏ قدما . 
أبرحتك التشتهعالية 


جبال روكى : تحرى هذه السلسلة من الشمال إلى الجنوب » عبر "٠٠١‏ ميل . 
وأعلى قمها جبل ماك كنلى فى ألاسكا » إذ أن ارتفاعه٠‏ 07 ١٠قدما‏ . 

بالاتشان : هذه جبال بالغة القدم » وليست بالغة الارتفاع » وأعلى نقطها 
جبل ميشيل » ويبلغ ارتفاعه 5584 قدما فوق سطح البحر . وكل نقطه نحت خط 
الثلج الداكم بكثير . 
أمرييكا الجحهنوسية 

جبال الأنديز : طول هذه السلسلة من الجبال 45٠١‏ ميل . وأعلى مها أكونكاجوا 
فى الأرجنتين ارتفاعه ه7588 قدما . وى هذه السلسلة من الجبال عدة براكبن . 
وقة كوتو باكسى ( 1944 قدما ) أعلى القمم البركانية النشطة فى العالم . وما من شك 
أن جانبا من أعلى الأشياء فى العالم يجب أن توجد فى الأنديز : فأعلى العواصم لاباز » 
فى بوليفيا على علو ١١1409‏ أقدام » وأعلى البحير ات العظمى تيتيكا كا فى بير و وبوليفيا 
ارتفاعها ١76٠017‏ أقدام » وأعلى المدن » سيرود وباسكو » فى بيرو على ارتفاع 
عاو اقدما » وأعلى خط حديدى 8 نفق جاليرا »اق يبرو ارتفاعه ٠‏ اقدما 2 
كا أن أعلى موقع مسكون طول العام هو لورييونجو »ء فى بوليفيا » 
وارتفاعه ٠*ه١‏ قدما » وأعلى بركان نشط » كوتوياكسى » فى اكوادور » 
ارتفاعه ١4517‏ قدما » وأعلى بركان خامد » اكونكاجوا » فى الأرجنتين وارتفاعه 
هم؟؟ قدما . 
اورودرم يا 

الألب : طولما 74٠‏ ميلا . ويصل ارتفاع أعلى قهمها » مونت بلان » إلى 
١ىلاه١‏ قدما . ' 

القوقاز : طولهذه الساسلة 64٠‏ ميلا » وأعلى نقطها » جبل البرس » وارتفاعه 
41 قدما . 

الكربات : هذه الجبال كثيفة الغابات » وتقع أعلى مها ضمن مجموعة جبال 
تائرا بين بولنده وتشيكوسلوفاكيا » ويبلغ ارتفاع هذه القمة /اا/1م قدما .> | 

البرانس : تشغل هذه السلسلة البرزخ الذى بين فرنسا وأسبانيا . وأعلى قمها » 
بيكودى؟ نيتو الذى يبلغ ارتفاعه ١١154‏ قدما . 

الأورال : جبال قديمة جداً تقع على الخط الفاصل بين آ سا وأوروبا على طول 
امتداد ١6٠١‏ ميل . وأعلى مها هو نارودنايا » الذى يبلغ ارتفاعه 516 قدما . 
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إن 0 الأسماك غير مرنة لاتمكنها 0 30 متموجة » فهى 
تبح بشربات قوية لليلها من جنب إى جنب » وبنفس الطريقة يستطيع 
الشخص أن يحدف مجذاف فى مؤخر القارب . 


الطر يقة الى تتحرك بها الأميبا 

الأميبا حيوان دقيق ينتمى إلى الحيوانات الأولية ( يروتوزوا ). وجسمها 
يشبه المادة الجيلاتينية » وليس طا شكل معين » فيمكها أن تمد زائدة ثم تجعل 
كل جسمها يندفع فيها و بذلك تغير مكانها . 


05 


1 ل ال اال ا ل 

( كسنتعطتله11) 1 : 

هو الحركة الآساسية الحيوانات ذات 

الأطراف » فتمشثى الحيوانات ذوات 

الأربع بعحريك الرجلالآمامية فى جانب 

واحد معالرجل الحلفية ف الجانبالآخر » 

أما الحشرات ذوات الستة الأرجل فتتحرك 

الرجل الأمامية والرجل الخحلفية فى جانب 

واحد مع الرجل الوسطى فى الجانب 

الآخر » بحيث يكون الجمم دائماً متكناً 
على الأرجل الثلاثة الأخرى . 


4 
0 
/ | 


وستاطسق مه عسنعدم : 
وفيديقوم كل من الآفيال والزراف 
والجال والقليل من الحيوانات الآخرى 
بتحر يك رجلين لجانب واحد ى نفس 
الوقت . 
وبمكن تدريب الخحيل على « العدو » . 
101 
مشيه ة قستخدمها الحيول والماشية وكثير 
من الخحيوانات الأخرى ذوات 0 6 
دس انانظار ب اعقره م رمك أذ 
تستمر لمسافات طويلة . 


0111001 


يستطيع حيوان الكنجرو أن 
يقفز على ارتفاع من 4 - ٠١‏ 
أقدام » ولمسافة من م7« - .سم 
قدما من نقطة البداية . وتعتبر 
الضفادع من أمهر الحيوانات 
القفازة» وكذلك النطاط وصراصير 
الحقل والغيط والبراغيث من بين 
تلك الحشرات . ويستطيع البرغوث ٠‏ 
أن يقفز إلى ار تفاع يعادلار تفاعه 


7 للف 

أسرع مشية لذوات الأربع ولكنه؛ 

متعب و لا بمكن الاستمرار فيهلمسافةطويلة. 

وبفحص الصور الملتقطة بسرعة كبيرة » 

يقبين أنه فى حالة الرمح لا يوجد أكثر من 

قدمين على الأرض » وفى بعض الأوقات : 20 1 ٠‏ مرة بسبب صغر حجمه 
تظهر كل الأقدام الأربعة فى الهواء . . 0 وخفة وزنه . 

"8 


ا ل الاين ارك 
74 ن ذلك سهلا لما 1 
| إلرونة الجسم . 


من اا 


0 | لسحلية مثل حيوان من ذوات 
الأربع وكذلك تماوج 


تستخدم السحلية أرجلها فى المثى 
بنفس طريقة الكلب أو مثل زحف الطفل . 
ونظرا لأن بعضها يلامس الأرض » فإن 
هذا ليس كافيا لها » وعلى ذلك فهى تمشى 
بتَاوج جسمها . وتمشى العاسيح وسمندل 


المي 7 2 
جسمها بالماءم 01 
طرده إلى الخارج 1 / 


تسبح قناديل اللحير 
( الميدوسات ) والرأسقدميات 
( مثل أم الحبر ) بطرد الماء 
جسم ٠»‏ فهى 2 الواقع 
تستخدم فى الدفع المانى . 


حيوان أولى سابح بضرب أهدابه بطة سايحة بالتجذيف بأرجلها 

تشمل السلاحف والبط 
والأوز والكثيرمنالحشرات 
المائية مما تبجذف بأطرافها. 


تتحرك بعض الحيوانات 
الأولية بطريقة غريبة غالبا » 


فلدمها خيوط رفيعة جدا تعردف 
ا 0 
بضرما فى | ع الطممختت رك شه 


عند ملاحظة حصان حر 
فى حوض مالى» يتراءى لك 
أ يسبح بدون أى حركة 
ظاهرية ف جسمه » وى 
الواقع أنه يسبح بتموج 
سريع لزعنفته الظهرية . 


طريق ثعبان فى الرمل 
كيف بز حف الثعبان : 
يتحر ك الثعبان بحركات تموجية فى جسمه » كا يسبح الحنش تماما . ويكون 
هذا فعالا بالنسبة له عند ؤجود أشياء مثل الحجارة والحشائش الى يتخذها 
كدعامة . ويزحف الحنش أيضاً بوساطة القشور المراصة فوق بعضها بعضا 
فى منطقة البطن » والى يشد نفسه عن طريقها ويكون لهذا أثره أيضا على 
سطح غير أملس . ١‏ 


. عضل ممتدة على طول الجسم من الأمام إلى 


تتحرك دودة الأرض بتمرير موجة على طول جسمها 


عند ملاحظة دودة أرض ؤهى تتحرك» 
يمكن مشاهدة أنواع من انقباض وتمدد 


الحلف . وتستخدم الدودة نفس ال حركة فى 
الك عل الارما وان الحفر . وتتحرك 
اليرقات الرخوة والقواقع بنفس الطريقة . 
54 


انتبت الحملة الصليبية الأولى التى بدأت عام ٠١45‏ بانتصار الصليبيين » 
فاسئرجعوا آسيا الصغرى وفلسطين وأورشلم من "نك الراك" "ولكن أورشلم 
سقطت ثانية عام 7 فى أيدى المسلمين بعد الانتصار الذى حققه السلطان صلاح 
الددن . ولذلك أرسل البابا مبعوثيه إلى أكثر من بلاط فى أوروبا مناشدا تجهيز حملة 
صليية جديدة ضد المسلمين » فاستجاب ترجاء ابابا أهم ثلاث ملوك فى أوروبا » 
وهم ريتشارد الأول ملك انجلدرا ( 118 - ١144‏ ):وفيليب الثانى ملكفرنسا » 
وفريدريك بارباروسا ملك ألمانيا »والإمراطور الرومانى المقدس» وأعدواعدتهم 
لتوجه صوب الأرض المقدسة . وكان بطل هذه الحملة هو الملك الإنجليزى » 
ريتشارد الأول الملقب بقلب الأسد » بسبب شجاعته الى ا 
والتى أبداها فى المعارك الكثيرة الى خاض خمارها . 

ريتتارة كقاعد صليبى 


0 ت السعادة ريتشارد قلب الأسد عندما جاءته أنباء إعداد حملة صليبية ثالثة . 
وكان ذا مهارة فائقة فى حمل السلاح » وأثبت شجاعته فى البارزة الفردية ف 


1١ 


مناسبات عديدة . والآن فسيمكنه أخيراً أن يسخر مهارته وبسالته من أجل انتزاع 
الأرض المقدسة من أيدى المسلمن . 

وأخذ يستعد لمدة سنة من أجل مهمته الكترى » وكان الأمر محتاج بالغ ضخمة 
من النقود لتجهيز |الجيش 5 فجمع ريتشارد هذه الأموال عن طريق بيع أملاك 


التاج وفرض تضرائبت باهظة على شغيه . وى صيف ١١40‏ خرج ريتشازد' عل 


رأس جيش قوى » وكان يريد أن يصل إلى فلسطين بمجد عسكرى حخلفه وراءه 2 
ومن ثم تلمس مسوغاً لإعلان الحر بعلى حا م قبرص » وسرعان ما احتل الحزيرة . 
وأخيرا وصل ريتشارد مع جيشه يوم 8 يونيو 1191 أمام أبواب عكا »وهى مدينة 
منيعة التحصين على ساحل فلسطين . ١‏ 

وكان فريدريك بارباروسا قد غرق فى طريقه إلى الحملة الصليبية » ولكن 
الملك الفرنسى وغيره من الأمراء الأوروبيين كانوا فى ذلك الوقت يفرضون الحصار 
حول حصون صلاح الدين . وم تلبث قدرات ريتشارد قلب الأسد أن أصبحت 
أمرا ملموسا » فقد أللى بنفسه فى أتون المعركة . وكان القواد الآخرون قد ظلوا 
محخاصر ون عكا حوالى سنتين » ولكن ريتشارد تمكن من دخوها بعد خسة أسابيع . 
وبعد سقوط عكا » أصبح تفوق ريتشارد كجندى وكقائد معير فا به من جانب كل 
الصليبيين . فقاد جيوشهم حى أسوار أورشلم » ولكنه عجز عن استعادة المدينة 
المقدسة لبسالة الجيوش الإسلامية . 

وفى نفس الوقت » .ماذا كان محدث فى إنجلرا ؟ بيهما كان ريتشارد يكسب 
المحد والشهرة فى الأراضى البعيدة : كان أخحوه جون نحاول عبثا الاستيلاء على 
العرش . لذلك وقع رينشارد هدنة مدة ثلاث سنوات مع صلاح الذين وأقلع عائدا 
إلى وطنه.. ولكن سفينته تحطمت وسط نحر الأدرياتيكى » فاضطر إلى مواصلة 
رحلته عن طريق ابر » متنكرا على هيئة أحد الحجاج كى لا يتعرف عليه أحد . 
والرساء لطتفهدة » فإن دوق الفسا » وهو أحد أعدائه » تمكن من تعقبه 
وأسره وقام بتسليمه إلى هئرى السادس » إمبر اطور ألمانيا . 

وقد طالب الإمبراطور بائة ألف جنيه فدية لملك إتجلرا . وكان هذا مبلغا 
ضخا » ولكن الشعب الإنجليزى آلى على نفسه إلا أن مجمعه . وى عام ١١1944‏ اسرد 
ريتشارد حريته » وعندما وصل أخمرا إلى لندن قابله رعاياه بابهاج شديد . 
ربيتشارد فى بتورمالتدى 

ول يبق ريتشارد طويلافى بلده » فقد قام فيليب الثانى ملك فرنسا بغزو نورماندى 
التى كانت إحدى ممتلكات إنجلئرا » لذلك هب ريتشارد للدفاع عا » وللإشراف 
على بناء و احدة من أفخم قلاع ذلك العصر : شاتو جايار فممللنهء© سدمنقطه 
والى كانت متحكة فى وادى السن . 

وبقال إن فيليب صرح قائلا : ٠‏ سأحطمها » حتى لو كانت أسوارها مصنوعة 
من الصلب ! » فكان رد ريتشارد « سأدافع عنها حتى ولو كانت أسوارها مصنوعة 
من الزبد ! » ولكن بعد حرب اممّرت ثلاث سنوات » لم يكن بإمكان أى منهما 
الادعاء بأنه قد وصل بالمعركة إلى نتيجة مرضية . 

وشاء القدر أن يدير حادثا غير ذى بال يقصى ريتشارد بعيدا عن حملة 


ريتشارد قلت" لاد" أسى كذلك لشجاعته و إقدامه فى المعارك » يلت بنفسه فى أتون القعال . 


النورماندى » فقد عثر يستحث جواده صوب: أسوارا لماص ء إذاابكك الدب او لكت ولك اا 


أحد أتباعه 3 اليكو كت يه 0 : وهرعت إليه أمه وكاهنه وإصدفاوه 2 ولكها كات ل : لمكن وواضارية 
ادك يوج ار 2 بل إنه وهبه بعض النقود . وحينئذ » وبعد أن عد ع مواصلة الكلام » تلى 
د حاترت - الطقوس الدينية الأخيرةوفارق الحياة . وكان ذلك قالسادسمن1 .ريل عام ١194‏ . 
من حصن شا لووماهط0 . 5 1 ولم يكن ريتشارد قلب الأسد قد تجاوز الثانية والأربعين هن عمره . 

وسمع ريتشارد أن هذه 

ا ميدالية ذاتقيمة كبدرة ش 3 


دفنت رفا تر يتشاردؤفو نتيقر وا - 
7 | ألناه7ععطسه18 0 أما قليبه 
3 دفن فى مديئة رون 8501162 . 
ولقد شاء القدر أن هذا الملكالذ 


جدا » وبصفته عاهلا عم ريتشارد بحمل وشيا من الدروع ٠.‏ | 
انان يلا انف" ا 
ريتشارد بتسلم هذه 

المذاللة " ولك نالفيكو نتر فض أن ينصاع لهذا الطلب » ومنثم صم المكعلى مخاصرة 
هذا الحصن . «ستكون هذهمحربا سهلة) هكذا فكر ريتشارد » ٠‏ وسيضطر القيكونت 1 ل 0 
إلى التسلم فى غضون أيام قليلة » ولكن فى اليوم الرابع لحصار » حيما كان ريتشارد 0 2 مصاجع 


ز يارةينسر يعتين »وذلك طو المدة 
حكمه التى استمرت عشر سنوات ©» 
قد كتب عليه أن يظل خار سا 
.«| بلده حتى بعد مماته . 


١/١ 


. كانت قصص ١‏ الغرب الضارى » داثما ذات إغراء كبير : العربات المغطاة : 

ا اظة .امود الجمرء الخاموؤس 6 ,اللرارى . . كل هذه الأشسياء 

| كان لما تأثير السحر » وجعلت من قصة انتشار الشعب الأمريكى من الأطلنطى 

غربا إلى الهادى قصة مثيرة وساحرة . | 
ع المراكة اهانض اللمكوسةالأمريكية بتنظيمه + ولشكن 

اضطلع به رواد من الأفراد » كانت الأخطار والصعاب الى 7 تتعرض لما حياهم 

متعددة » لكن آلافا كانوا على أهبة الاستعداد وتواقين للانضام إلى هذا الاندفاع 

صوب الغسرب . 

ادح يح ا > طشك 

لم يبدأ التحرك غربا إلى داخل البلاد فى الواقع إلا بعد أن حصلت المستعمرا ت 


الأمريكية على استقلاللما من بريطانيا عام ١1/81‏ . وححبى ذلك 'الوقلت ...كاك 
الحكومة البريطانية تمنع استيطان أراض جديدة » فقد كانت تعرف أن ذلك قد 


- 


ورويدا رويدا بدأت توم الولايات المتحدة 
كان طلى )ا ترك اكد 
فى الجحاه الغرب . ومع حلول عام 18٠١‏ ان 
يوجد أكثر من مليون أمريكى غرب جبال 
اللجااى » وق عام 1١857/‏ كه هناك إحدى 
عشرة ولايةغر بيةمعئر ف بها منجانب الانحاد. 
نيبي يكوه 
كانت الحياة على الحدود قاسية وق نفس 
الوقت خطرة . وبعد أن كان الرائد يستحوذ 
على بقعة من الأرض » كان عليه أن يقتلع 
الغابات الى تغطها » ولكن كان هناك الكثر 
من العمل قبل أن كذ الأرض ف طرح المحاصيل. 
وفما يتعلق بالمأوى » كان على الرائد أن: يكتى 
« بكابينة » من خشب الشجر . ولم يكن لديه 
غير القليل من الأدوات الازلية مثل الأوعية 
رالخضات 3 إذ أنه لم تكن توجد متاجر بع : 
فكان عليه أن يعتمد على الأشياء الى أحضرها 
معه . ولميكن ذلك بالشى“ الكثير » إذ أنالوصول 
إلى “الحدود » كان يتطلب منه القيام برحلة 
طويلة وشاقة إلى أقصى درجة عبر جبال اللجانى 
وعبر أقالم ليس بها من الطرق إلا أقل القليل . 
ومن ثم كان يضطر إلى قصر متاعه على 
الضروريات مثل البندقية والفأس . وبدمهى أن 
ذلك قد تغير فيا بعد » وأصبح من المعالم الرئيسية 
فى الغرب وجود البائع المتجول. الذى كان 


صائد فراء فى ملابسه التقليدية 


فى منتصف القرن الثامن عشر الل ' مستعمرة 
بر يطانية فى أمريكا » تقع كلها على امتداد الشاطى' الشرق 


يؤْدى إلى متاعب مع المنود الحمر » فضلا عما يتطلبه ذلك من نفقات الاحتفاظ 
بجيش كبير فى الولايات المتحدة ٠‏ ومع ذلك فقد تجوهل المنع من جانب بعض 
الأمريكيين ؛ وحتى جورج واشنجتون حصل لنفسه بطريقة غير شرعية على 
20 فنان ولك الامنتيطان أصيح مشر وعا بطلاحام 10 » وبدأ التدفق 
إلى هذه المناطق . 

فل 


وعلاوة على تلك المشاق » فقدكان الأمر أيضا محفوفا بالمخاطر . فقد كان من. 
الطبيعى أن يقاوم الهنود الحمر عملية ظر ده م من أراضهم . وقد عومل الكثير منهم 
أسوأ معاملة : فقد كانت هناك بعض المذابح البشعة » وكانت الاتفاقيات 
المعقودة بدنهم وبين الحكومة ادر انقو ولذلك فليس ما يدعو إل 
الدهشة أ: نهم قاتلوا وارتكبوا أعمالا وحشية . : 

ولس الحياة برس 21 عل أصفات 90000 
فقد كانوا رجالا قساة متحجرى القلوب . وما كانوا كلهم يقومون بنفس العمل 
ويواجهون نفس الأخطار » لذلك مت بيهم روح أخوة عالية » فلم يكن هناك 
تميز طببتى » وأساسا كان كل الرجال سواسية . 

ط حك لمك كلهي رم 

من كان هيئلاء الرجال الذن وصلوا بأعداد دائمة التزايد ليواجهوا الأخطار 
والمشاق على الجببة » وما هو الدافع على قدومهم ؟ لقد كانت غالبيتهم من الساحل 
الشرق 3 ولكن كان هناك أيضا عدد د كبير من المهاجرين الأوروبيين : وككانك 
دوافع مجينهم متعددة ومتنوعة . فى المتقام الأول كان هناك التطا لع المسيطر على 
كل رجل » بأن يصبح سيد نفسه سر ل 0" الأول 
الذى ساد بين الرواد الأوائل » ولكن إلى جانب ذلك فقد كانت هناك دوافع 
أخرى لدى الكثيرين . فقد كان هناك تطلع الإرساليات لإدخال الهنود الحمر ى 
الدين المسيحى » وكان هناكالباحثونعن الذهب » كنا كان هناك الحار بون من العدالة . 
وف الشهال كان يوجد صائدو الفراء » وى الجنوب ملاك العبيد الباحثون عن مزارع 


سس مهعس ب د ب -- دسم وو وه - 


تبين هذه الحريطة نمو الولايات المتحدة عام ٠‏ والطرق الرئيسية 
التى اتبعها الرواد وكان الممر الحنونى ذا أهمية كبيرة . 


جديدة لاستزراع القطنوالتبغ . كذلك كان هناك الرواد الدينيون: 
فكما ترك أجداد بلجرمم ر ستموانط) إنجلرا من أجل ممارسة 
ديانتهم فى سلام (عندما أنشأوا أول مستعمرة فى نيو إنجلند بالولايات 
المتحدة الأمريكية عام ١٠١‏ ) » كذلك كانت هناك فى القرن 
التاسع عشر طائفة دينية ‏ جديدة يطلق علها ١‏ المورمونيون») 
مدمدوده36 » أو جماعة المرمون نحت قيادة رجل غير عادى 
يدعى بريجهام يانج » وقد تحركت هذه الطائفة إلى أراضى الغرب 
الفقيرة » وأقامت ى حوض بحيرة جريت سولت مستعمرة 


أونا لهذت . 
سحتاحج اللستعحرزك إلى القريب 


وخلال انتشاره, عبر القارة الأمريكية » لم يكنالرواد ليسمحوا 

لشى؛ بالوقوف فى طريقهم » فقد صمموا على احتلال القارة برمتها . 
ومن ثم فلم يكن هناك مفر من أن يتصادموا مع الآخرين » وبالذات 
مع الهنود الحمر . وبالتدريج أرغ, هؤلاء على التقهقر وتم الاستيلاء 
على أراضهم . 


وكان هناك آ خرون إلى جانب المنود الحمر . فى الشمال اصطدم الرواد بالإنجليز فى كندا ثم نشبت 
الحرب عام 18١7‏ . وف الهاية ثم عقد اتفاقية أصبح مقتضاها خط العرض 4؛ الحد الفاصل بينهما . 
وفى الجنوب توقف نحرك الرواد عند تكساس » البى كانت قد أعلنت استقلالهما عن المكسيك ى 
عام 185 . ونشبت الحرب بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية عام 1855 » ومن النتائج 
التى ترتبت على ذلك أن انضمت تكساس إلى الولايات المتحدة عام 1١848‏ . 

ولقد كان «١‏ للتحرك جهة الغرب » آثار كبيرة على الولايات المتحدة ذاتها . فقد أدت إلى أن 
أصبح الحكم أكثر ديبمقراطية . وكان هناك شقاق كبير فى ذلك الوقت بين الشهال والجنوب حول 
مشكلة العبيد : وكان تأييد ولايات الغرب الجديدة ذا أهمية كبرى بالنسبة للولايات الشمالية فى الحرب 
الأهلية الى استغرقت الفئرة من 185١‏ إلى 1856 » عندما هزمت ولايات الجنوب الى كانت ترغب ى 
الاحتفاظ بنظام العبيد . 


التطورار - الأخيرة 

ول يحض وقت طويل حتى أصبح الزرحف نحو الغرب أكثر تنظما » فقد ثم إنشاء الطرق مثل طزيق 
أوريحون وسانتا فى . وشجعت الحكومة المستوطنين عن طريق بيع الأراضى لم بأسعار محددة ( الفدان 
بدولار واحد ) . ويعد ذلك ظهرت السكك الحديدية . 


الللتتد متشت اتن هتشك 


و بعد قليل من وصول الرواد إلى ساحلالنمحيط الادى » حدث أمر أدى إلمقدوم المستوطنينبالآلاف. 
فى عام ١84+‏ ثم العثور على الذهب فى سائرز ميل بوادى سكرمنتو بكاليفورنيا . وعلى الفور 
اندفع الناس من كل أرجاء العالم » ومن كل نوع » يشقون طريقهم إلى هذه البقعة المهجورة . وعادة 
ما يطلق على هؤلاء الناس جاعة « التسعة و الأر بعين » كما جاء فى الأغنية المشبورة . 

كى كيف نواد عيلكن 
كان يعيش حفار فى التاسعة والأربعين 
بعفت سر لا 
0 
وكان هؤلاء الناس الباحثين عن الثّروة السريعة يختلفون عن الرواد الأصليين » فقد كانوا 
قساة لا يأمبون بالقانون . ولعل أخلاقهم تتضح إلى درجة كبيرة من الأسماء القبيحة التى أعطيت 
لمستعمر امهم : الكلب الأحمر » وادى المعوزين » وكر القهار . 


اشام 


يستطيع الملاح أو القائم بأعمال المساحة قياس الاتجاه بوساطة بوصلة مغناطيسية 
أو جير وسكوبية » وتحديد خط السير لآية سفينة أو «نائرة » كذلك يتم باستخدامها 
تعيين الشواخص الى تحدد الأماكن » بتحديد درجات الزوايا الى تميل إلها هذه 
الشواخص فى اتجاه عقرب الساعة من الثمال. 
ويلاحظ أن هذه الطريقة المستخدمة فى تسجيل 
الاتجاه طريقة حديثة نسبياً . وحىقرن مضي 
كان ربابنة السفن الشراعية يستعملون دائماً 
علامات البوصلة فى تعيين الاتجاه . ومنذ 
القرن الثالث عشر: استخدمت تلك الطريقة مع 
تغيير طفيف » وما من شك فى أن الفكرة 
العامة عن الاتجاهات المبينة على البوصلة ر بما 
كانت أقدم من ذلك بكثير . 

وعندما يضل المسافر على الأرضص طريقه» 
فالسبيل أمامه أن يسأل أحد ألمارة عن 
الطريق أو الاتجاه الذى ينبغى. أن يسلكه . 
ونظراً لجهله بمعرفة علامات نجوم السماء » 
فإنه يصعبعليه أن يتصور كيف يستطيعر جل 
البحر أن يتخذ سبيله عبر أمواج البحر الخالية 
من الطرق . ويقول رجال التاريخ »© عندما 
تواجههم مشكلة إمكان قيام الناس بعمل 
رحلات طويلة فى الأزمنة الغايرة 2 إالملاح 
قبل أن يستخدم البوصلة اللمغناطيسية كان 
يعمد إلىالانطلاق بسفينتهحذاء الشاطى” «عناق 
الشاطى" ». والإيحار ببطء على طول الساحل من ميناء إلى ميناء . و بطبيعة الخال » 
كانت هناك طرق ملاحة ساحلية » ولكن كل ملاح كان يخاف من أن ينحرف 
نحو الشاطى* » ويحاول إن أمكن الانطلاقبسفينته بعيداً فى عرض البحر' ليتجنب أخطار 
ضور الشاطى” وشعبه المرجانية . ومعنى ذلك أنه كثيرا ما كان لا يرى الأرض » 
ومن ثم يتحتم عليه أن يعرف الاتجاه السليم الذى يسلكه ليصل إلى غايته . 

وى الأيام الى سبقت اكتشاف البوصلة » كان الملاحون يعتمدون على نوعين 
من المعلومات الى تبين م الانيجاه : الأول حركات الشمس والنجوم » والثانى 
الربع الذى تهب منه الرياح » وأنواع الطقس المصاحبة لاتجاهات الرياح امختلفة . 
فعندما نسافر شالا أو نقاسى من هبوب رياح شرقية » يتجه تفكير نا إلى تقسيم 
السماء والآفق إلى أربعة أرباع كاملة » وليس إلى « خطوط » أو « نقط » » وهذا 
النقص ف الدقة كان من صفات الملاحة فى العصور الى سبقت اكتشاف البوصلة . 

ومن الممكن تقس المماء تبعاً لحركات الشمس و النجوم الظاهرية . وأكثر الاتجاهات 
أهبية ما بمكن تعيينه مبذه الوسيلة » هما اتجاه شر وق الشمس» واتجحاه غروها » ثم 
موضع الشمس ف الظهر . 

أما أثناء الليل » فإن حركاتالنجوم الظاهريةتمدنا بطبيعة الحال بمعلوماتإضافية 
أكثر عن الاتجاه الذى نسلكه . ومن المعلوم أن دوران الآرض يسبب دورانا 


الرتتتح والانت جاه 


السثمال 


ار تبطت الأفكارالأولى المتعلقة بالاتجاه » بأر صادالر ياح والطقس . وما من شك 
0 كله « ديح » طالما استخدمت عبر قرون عديدة بممعى ( الاتجاه » فى لغة 
التقاومم » مثل البحرى والقبلى فى بلادنا للدلالة على الشمال والجنوب . ونظرا 
العلاقة الوثيقة القائمة بين الريح والطقس ٠»‏ فإن نوع الطقس السائد يعتمد إلى 


حد كبير على الربع الذى مب منه الرياح . وعلى ذلك فإن ) الشعور ظ«( الذى توحى 
به الريح إنما يعطى دليلا تقريبياً عن الاتجاه . و أبسط أنواع الرصد أن الهواء البارد 
مبب من الثمال » وأن الهواء الساخن هب من الجنوب ٠»‏ ومن هنا كان اشتقاق 


ظاهرياً الكرة السماوية حول قطبها . وف الأزمنة القديمة كان الناس على بينة من أن 
النجم القريب من القطب السماوى يظل فى نفس المكان تقريباً طوال الليل ؛ و لذلك 
استطاعوا أخذ اتجاههم من هذا النجم بدقة تفوق الدقة بالنسبة إلى أى نحم آخر . 


اتحاهات اليوصبالة 

بدأ استخدام أول بوصلة مغناظيسية فى أوروبا منذ حوالى القرن الثالث 
عشر . ولقد أدت الدقة المتناهية الى يقاس با الاتجاه اليوم » إلى زيادة تقسيم 
الدائرة إلى أكثر من ثمانية اتجاهات ( الثمال » و الشمال الشرثى » والشرق » والجنوب 
الشرق » والجنوب » والحنوب الغربيى » 
والغرب » والثمال الغربى )» وهى الى كانت 
تستخدم ف اليونان القدمة . 

ولما كانت هناك أربعة اتجاهات أصلية 
(-زوايا بيها تساوى كل مما ه04 » وكان 
شعال الخد كل قمم ثانوى تال إثما ينصف الزاوية 
فإنه .بمكن تقسي ( وردة البوصلة ) إلى أقسام 
ثانوية إضافية بكتابعة تقسيم الاتجاهات القانية 
إلى ستة عشر اتجاهاً ( ١/,‏ 008) المبينة هنا . 
اتغرب او ردة البوصلة ذات ال مم اتجاهاً» فتكون 
زاو يةقدرها ١١ ١/+‏ "بين كل اتجاهينمتجاو ر بن. 

وق عهد السفن الشر اعية » تعود الر بابنة 
أن يقولوا إن خط سير السفينة مثلا ‏ شمال 
القمال الغرنى » أو مثلا إن ضضرة تقع فى 
اتجاه الشمال الغرنى من الثمال . و أوناتلك الذين 
الجنوب الغرف كانوا تحت المّر بن من رجال البحر فى قلك 

' الآونة كانوا قد ألفوا صدور الأمر إلمهم 

بعدم الرجوع إلى البوصلة » ويرددوا ع 
ظهر قلبالاثنين و ثلاثين اتجاهاً حسب بر تيبها 
السليم. وعادة يكو نالشكل الحقيق لوردة البوصلة (أو وردة الرياح كما كان تتسمى 
أحياناً) » كالغط المبين هنا. وهناك طائفة مماثلة من ورد البوصلةماز لنا نر اها على أقدم 
خرائط المساحة المعروفة » ومازالت ترى كثيراً على بطاقات البوصلات الحديفة . 
وفى العادة يكون لوردة الرياح شكل النجم البراق . ومن الجائز أن يكون هذا الفط 
انعكاساً للأهمية العظمى الى توفرت للنجوم ى تبيان الاتجاهات قبل اكتشاف 
البوصلة المغناطيسية . 

والحقيقة » بلاشنك » أن إبر ةالبوصلة تشير بصفةتقريبية إلى نجم الشمال (القطبية) » 
وقد تعود الر جا [التعويل عليه بوصفه أكبر ما يعتمد عليه منعلامات الاتجاه الفلكية. 

ونحن نعرف أن نظام |[ م اتجاهاً استخدمه البحارة الإنجليز فى عهد ( تشوسر ) 
حوالك عام ١4٠‏ » وأنه ظل يستخدم حى عهد قريب . واختلاف الزاوية 
مقدار "١١ ١7‏ بين اتجاهين متتاليين » إما يعنى » عل أية حال » أن هذا النظام 
فى حد ذاته فجج وتقريى لقياس الاتجاه . وهناك » اليوم » حاجة ماسة إلى ملاحة 
دقيقة جداً طداية السفن الكبيرة السريعة والطائر ات » ويستخدم نظام ال ٠وسمه‏ 
( الستيى ) الذى يستعمله الملاحون » ونظام ال 4٠٠‏ مرتبة الأورون ( أو المتوى ) 
الذى فيه تقدم زاوية قاكمة إلى ٠٠١‏ مرتبة . 


غرب الجنوب ارك 


- 


الأسماء الإغريقية القديمة الرياح » وذلك كله فى نصف الكرة الثمإلى . و العكس 
فى نصف الكرة الجنونى . 

و (بورياز) و (نوتس) كانت أيضاً من أسماء الثمال والجنوب على التوالى . 
وعل برج الرياح فى أثينا يستدل على الجوانب القانية لحطام البرج بأسماء الاتجحاهات 
الغانية » وما يلازمها من رياح : بورياز ( شمال ) » كايكاس ( شمال شرقى ) » 
آبليوتس ( شرق )» يوروس ( جنوب شرق ) » نوتس ( جنوب ) » ليس 
( جنوب غرف ) » زيفيروس (غرب ) » سكيرون ( شمال غرف ) . 


بحتوى الحسم البشرى على أكثر من ٠٠٠١‏ عضلة » وهى تكؤن ما نسميه عادة 
اللحم . وما اللحوم الى نأكلها كل يوم شواء أو ( قليا) أو سليقا سوى العضل . 

وتلعب العضلات دوراً هاماً ى حياتنا منذ لحظة ميلادنا إلى مماتنا » فهى تنتج 
الحرارة الداخلية وتحرك الطعام خلال الجهاز الحضمى » وتضخ المواء فى الرئة » 


العضلات _المخططة : 

وتشبهحزمة من الحيوط (الألياف)الر فيعة كالشعرء 
وحمل خطوطا مستعر ضة. ونحتوى العضلةالمتوسطة 
الحجم على حوالى ٠١‏ ملايين من الألياف العضلية . 
والعضلات الخططة هى عضلات الر أس والجذع والأطراف 
وهى تتبح احركة » وتسمىالعضلات الإرادية » لأننا 
نستطيع تحريكها بإرادتنا عن طريق أوامر تنقل إلا 
ع:, طريق المخ . 


العضلات الملساء 8 

وتتكون من نخلايا أو ألياف مستطيلة ليس بها خطوط مستعر ضة. 
وهذه العضلات غير متصلة بالهيكل العظمى مثل العضلات الغخططة » 
ولكنها تحيط مجميع الأعضاء اليوفة مثل الأمعاء والقصبة الهوائية 
والأوعية الدموية . وهذه هى العضلاات ل قبل غير ها ى 
الكائنا تالحية » ونحن لانستطيع تحريكها بإرادتنا » ولذلك ميت 
العضلات اللا إرادية ( غير الإرادية ) . فنحن نستطيع نحر يك اليد 
أو القدم كما نشاء » ولكننا لا نستطيع أن نبطئ من حركة المعدة أو 
أن نجعل وجهنا شاحبا' كنا نود . 


وتجعلنا نتتحرك ونجرى ونتكلم . 

وتننبى الحياة عندما تتوقف العضلة القلبية ( القلب ) عن الحفقان . ومخفق القاب 
٠9‏ /مليون مرة على مدى حياة متوسطها سبعون عاما . 

وبالجسم البشرى أنواع مختلفة عديدة من العضلات . 


العبلات. الخططة 
تختلسف كثيراً فى أطواللها 
وأشكاطا :واححامها © وكا 
رأينا فهى العضلات الى تمكننا 
مع الحركة » وذلك بنقل 
الأجزاء الختلفة من الميكل 
العظمى ؛ إذ أن هذه فى حد 
ذاما ليست سوى روافع 
غير قادرة على الحركة . 
وتثبت أطراف هذه العضلاات 
إلى العفلم بوساطة شر يط 5 
النسيج الرابط يتكون من 
ألياف بيضاء قوية إلى حد 
كبير » بل هى ف الواقع غير 
معر ضة للتلف . وسمى هذا 
الشربط وتراً . 


كيف تعمل العضلات ؟ 
تعمل العضلات جميعا بنفس الطريقة 
مهما كان نوعها » وذلك عن طلر يق 
التقلص ( الانقباض ) . 

وهذه هى الطريقة الى يحدث بها 
التقفلص : 

فعندما تثنى ذراعاً على سبيل المثال 
يتأرجح الساعد إلى أعلى » لآن العضلة 
ذا ت.الر أسين الى تتصل بعظمة الكتف 
من أحد أطرافها وبعظام الساعد من 
الطرف الآخر بالقرب من مفصل 
المرفق » هذه العضلة تتقلص . و ععى 
آخر تنتفخ العضلة من جانبها ويقل 
وتم , 

وعندما'تتقلص العضلة» يقل طوهها 
مقدار: حمس تقريبا من لوطا الكلى . 


ونأق الان إلى أهر سؤال ١:١‏ كبك 
ولماذا تتقلص عضلاتنا ؟ 

إن جميع أنواع العضلات سواء كانت 
مخططة أو ملساء » إرادية أو غير إرادية » 
لا تتقل ص إلا إذا نبت (امترتا. والمثر 
رسالة تمرر إلى العضلة عن طريق 
الأعصاب » وتأتى هذه الرسالة من المخ 
فى حالة العضلات الإرادية » أما العضلات 
اللاإرادية فتتلى رسالاتما من الجهاز 
السمبثاوى فى العنق والصدر والبطن . 

فإذا فحصنا عضلة استطعنا أن نرى 
أطراف الأعصاب التى تتصل بألياف 
العضلة . 


العضلة القلبية أو القلب : 

وهى أه عضلة فى الجسم بأجمعه » 
والقلب لايتكون من أىمن العضلاتالملساء 
أو المخططة » ولكنه يتكون من ألياف 
عضلية مرتبة ومتشابكة بطريقة معقدة . 
والقاب عضلة على درجة غير عادية من 
القوة » لأن علها أن تعمل عملا شاقا 


كا نالنجاحالمبكر الذنى حققهو ولفجانجأماديوس موز ار مدهةعصسم ينا 
جهدهةد نجاحا سريعا منقطع النظير . ف الثالثة من عمره كان يشارك شقيقته فى 
ارو رضي »وديا لك لازي كان قد كب موبيرى اللبيانواو كار'من مرو نانة 
للكمان وسيمفونية . وى سن السابعة عشرة كان قد كتب حوالى 9" سمفونية وتمانية 
أورات وموسيى كنسية وموسيى لمحجرة » وموسيى للبيانو . ولكن على عكس 
الخال بالنسبة لكثير من العبقريات المبكرة » لم تحترق مواهب موزار غير العادية 
بعد أن اجتاز مرحلة الطفولة ع بل عن النقيض. من ذلك زادت عوالفاته الموسيقية 
بغير حدود » سواء من ناحية المهارة الفنية أو عمق الإحساس . ومن ثم فعلى الرغم من 
وفاته المبكرة ؛ فإنه يعتبر اليوم واحدا من أعظ الموؤلفين الموسيقيين الذين عاشوا 
على الأرض . 


وتاك يرون م ان 


5 


ولد موزار فى سالزبورج بالعسا يوم /ا" ينار 5ه/٠ا١‏ : وكان الإبن الوحيد 
الذى بى على قيد الحياة لوالده ليوبولد موزار » الذى كان هو أيضاً عازف كان 
موهوبا . وقد لقنه والده الدروس الأولى فى الموسييق . وكان النجاح السريع الذى 
حققه الطفل سواء فى العزف على البيانو أو كلف موسيى غير عادى ومبكر النضج » 
داعيا إلى اقتناع ليوبولد بأن القيام يجولة استعراضية قد تكون عملية مرمحة بكل ما 
نحمله الكلمة من معبى . وفعلا قدم موزار الصغير فى" الفيرة من ١157‏ إلى ١755‏ 
عروضا فى ميونيخ ؛ وقيينا وشتونجارت» وكو لونياء وبر و كسل #لبايس» ولندة. 
وكان موزار عثابة حدث مثر + وتاراقي الناس إلى سماعه . وبدأ والداه فى التباهى 
بالعبقريةالمبكرة لطفلهما .. وادعى أحدهما أنه كان يعزف على الأرغن فى الثالثة من 
ره عيزأها أظهوه موزار ف امن السسن ِ 

وعند عودته المسالز بورج أ صبح وولفجانجقائد فرقة مساعد مم هامم)«مجدهخ1 
لرئيس الأساقفة » وهى وظيفة شر فية 0ك والده أن أده بعد ذلك إلى 
إيطاليا » موطن الموسيى فى القرن الثامن عشر » وهنا أيضا أحيط بالإعجاب . 
وعرضت أوبراه الجديده « الترياق ومنهةنعطهنهة » على مسرح الأسكالا فى 
ميلانو » وهو نصر هائل لطفل ف الرابعة عشرة من مره . 

وعندعة عاد موزار مرة ثانية إلى سالزهورج » واجه مشكلة كل العبقريات 
المبكرة » ألاوهى تبيئة معيشة مناسبة لشاب بالغ . وقل الطلب عليه للعزرف » لذا 
1 ليت المرسى عقايل© ولكن_كبثر. أسائفة سيار يرورس اندي كان رقنا ئيساً 
متشدداً » فطلب منه قدرا كبيرا ١‏ لد كس ترح ميض قات . 
وقد قام عام لاا برخلة أفنية إلى باريس ولكها كانت فاشلة » وعند عودته 
اختلف مع كبير الأساقفة وكترت المشاحنات بينهما » الأمر الذى دعا إلى استقالة 
موزار . 
كلا 


واستقر أخيرا فى عام 1787 فى قيينا م كونستانس قيير . و كان زواجا 
سعيدا ©» رغ أنهما كانا معدمين . وقد ثبتت أقدامه « زواج الفيجارو » و « دون 
جيوفانى » و إيدومينيو » كول ف أو رالى ء عظم » ولكنها لم تعد عليه إلا بعائد مادى 
ل 2 

وكان لموزار أصدقاء عديدين فى قيينا » من بينهم الموسيقار جوزيف هايدن 
( صسةجد18 طمءومق3 ) » الذى أعلن أنه أعة موسيقار رآه أو 0 ءعنه على 
الإطلاق . ولكن على الرغم من أن بعض أصدقاء موزار كانوا أغنياء » وأيضا من 
الأسرة المالكة » فإنه ظل فقيرا . وقد دفعته الحاجة إلى نوبة من التأليف الموسيى » 
فتدفقت الأوبرات والسيمفونيات والقداسات الموسيقية والكونشرتات من قلمه 
المنساب بسرعة مذهلة .. بيد أن هذا النحهود أنبك قواه . 

وف يوليو 119١‏ طلب منه شخص غريب غامض أن يلف قداسا جنائزيا » 
ودفع له أتعابه مقدما وبسخاء . وكان لذلك تأثثر كثيب على موزار » الذى كانت 
صحته قد اهارت بسبب القلق النفسى والإفراط فى العمل . وسيطرت عليه فكرة 
أن منيته لم تعد ببعيدة » وحبى النجاح الكبير الذى لاقته أويراه العبقرية ( الناى 
السحرى ) لم يكن ليستطيع انتشاله من انقباضه و كابته . 

وجاءت النباية ف هدسمبر ١١/9١‏ وحمل نعشه الرخيص البسيط على أعناق 
عدد قليل من أصدقائه فى شوارع فيينا وسط عاصفة ثلجية شديدة » وورى الغراب . 
ف مقبرة للمعوزين . وعندما حاولت زوجته بعد ذلك بسنوات التعرف على مقبرته » 
كانت الرياح قد ذرت كل أثر لحمانه . 
الدوام 


واليوم بمجد موزار على أنه واحد من أ ظر الموسيقيين » ليس ذلك فحسب » 
بل إن أعماله من النوع الذى عد الإعجاب بسهولة تدعو إلى الدهشة » وقلا 
تمر أيام قليلة دون أن تنقل موجات الأثير بعض أعماله . وسمفونياته المرحة الرخيمة 
الساحرة إلى أقصى الحدود » مثل المافنر زرق 6 ؟) «ممكتمط وبراغ مهد 
( رق 8" ) » وآخر سعفونياته جيوبيتر »16صهق ( رقم 4١‏ ) ما زالت حتّى اليوم 
تبععث البهجة فى نفوس المستمعين بنفس القدر الذى كانت عليه إبان حياته . ولم يكن 
بقدرة موزار أن ينتج أى عمل يعوزه الصقل أو تنقصه الروعة » سواء كان ذلك 
سوناتة بسيطة أو رباعية أو أوبرا على نطاق واسع . وبكل ما فى جوانحه من صقل » 
فإنه كثير ا ما يصل إلى أعماق أبعد بكثير مما حققه من تبعوه من الرومانسيين المتقدى 
العاطفة » والذين كثيرا ما يعتبرون أكبر عمقا . وتعتير سعفو نيته مط ]3 - 6 
( رقم 4٠‏ ) تحفة رائعة . ومن خلال البساطة الظاهرية فى كثير من أعماله ؛ فإنه من 
الميسور تكشف روحه الموسيقية الرائعة الى تكافح من أجل التعبير عن نفسها . 


راب سكت لاق 


كيم ٠‏ تتح ص( على ذس حك 

© اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكتنالك واككنيّات ىكل مدن الدول العربة 
© إذا ثم ششمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© ف ح.ع. : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلب ‏ القاهرة 


الوظكى -ذ:: 8٠‏ »© قلسا 
السعودية ‏ --- هي ربيال 
عدن -_ ه60 شلنات 
السودان---- 0/١ا١‏ مليما 
لبيييا- .»© ترشا 
توتس-- --د* دزككات 
الجزاكر__ - »و | ددتاتير 
المغربيا---- “م دراهم 


:1 


ع © 


المسحان -- - - 
سوريما- --- ها 
66> 


بع بع 


© السلا المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سيروت ص.ب ١ 0 / ١١48‏ 


© أرسل حولة بربيدية يسِلغ 96٠‏ مليماقى ج-ع.م وشيرة ونص”ت 6 
بالئنسية تلد ول العرببية ديما قى ذ للك مصاررديمتب السبرمسيد يحربر 600 


مطلع الاهسمام التجارته 0 


أ اانا 


ويقسم امْخدزلون مبدئياً إلى فثتين : 
التجاريون وا محر فون . 
3 هدى صعب تحقبيفقه 
شيه متعذر : مامتا كلمة فائزل التجارى بصفة عامة قد 
ق الدفتيمة الواحدة ّْ 
تبلغ سرعته من 8١‏ إلى ١١١‏ كلمة 
فى الدقيقة » وهو يسهم فى أعمال 
كا سبق القول » فإن الاخزال المئْسساتوالشركاتالتجارية»و يعمل 
هو فن كتابة أكبر عدد من الكلمات2 ف المكاتب حيث يكتب الرسائل التى 
فى أقصر وقت ممكن» وتتوقف درجة على عليه . 
| مهارة المخزل إذن على سرعته التى أما الخترالة فرك افتجساوز 
٠‏ تاس بعدد الكلمات ف الدقيقة . ء 
٠ : 0 5‏ كلمة . ويصل إلى ١5١‏ أو 
| ها عدد ا "ال : : 
عد ت التى ممكن ٠٠‏ كلمة فى الدقيقة » بل وقد 


ال خط , أحماناً « الرق القما 
إن ذلك تمختلف ء فقد يكون العدد يتخطى أحياناً « الرقم القيابى » وهو 


ماين 5 إلى' 48 كلمة . “كلمة .+ ومن ثم فإن اشتراكه 
وبطيعة الخال » إذا كان : فى المواتمرات والندوات والاتصالات مجو امكاري عر ا ا 
٠‏ كلمة فى الدقيقة يعتتر أمرآ 
1 5 5 
أنسساً » فإن 3 ٠.٠‏ : 5 0 00 
ميسورأ نسبيا » فإن قسجيل ٠٠١‏ كلمة التليفونية ضرورى . وبطبيعة الحال ينبغى أن تكون لدى التزل الترف ٠»‏ علاوة على استعداده 


لا يتيسر للجميع . فالمر.ن والدراسة 1 
ل الممتاز » ثقافة كافية 3 ذ اك أى موضوع ؛ 
والاعتياد » كل أولئك » تمكن من 7 لمتاز ثقافة كافية تساعده على فهم وإدراك ى مواصوع 
بعد هذا » لابد أنك تساءلت من قبل كم عدد الكلمات التى ينطق بها المرء فى المتوسط فى الدقيقة » 


| زنادة . السرعة والوصوأل: إلى ٠٠٠١‏ 


0 0 جرب بنفسك ء خذ أى كتاب واقرأ بصوت مرتفع المدة دقيقة بالضبط ؛ ثم احسب عدد 
راسه واعرينات اليوميه لا تحى 5 


لاو عل مستوابات السترعة الكبيرة» ٠.‏ الأززاظل اتى قرآتا : كد أن عددها سوال ٠6+‏ كلية . وعندما عل برخلا الأعرل حطلانا. ان كر 


لا أن نتمتع الث :ا 5 5 40 ع 
يد و6 فى النص + وتوفق ويعوة ]ليه حبل أفقكاره » حكن عدد التكلمات فى الترايط ما اد 1 أن ذا كات 


٠ه١ا‏ كلمة فى الدقيقة مرونة وسرعة وتبلغ سرعة المحاضر من ٠‏ إلى ٠‏ كلمة ى الدقيقة » والمتحدث الذى تبلغ سرعته ٠١٠١‏ كلمة 


كان امن ذل الاك جسجلق الكاية" ‏ يكون سريماجدا + ليس فقط بالأبية للمختزل ولكن أيضا بالأية اتسين .قلغ ارم اواو خض 
العادية سل و آخر » لايلئّزم فى حديثه بسرعة واحدة منتظمة » لأنه يتحمس أحياناً فيكون مأخوذاً با موضوع » وتكون 
3 0 تن --0 الجملة بالتالى سريعة » وأحياناً » على النقيض من ذلك » يكون الموضوع صعباً » والعرض متعثرا ‏ 
ماحد فت غاية » م 0 ا 00 0 

م 7 0 فيبطئْ ويتوقل من وقت لاخر » ولذا لا يتعدى المتوسط أبدا وهو ٠٠١‏ كلمة ف الدقيقة 5 

الذى يسمعه بعلامة اخيز الية تقابله » ويشتمل النص الواقع ما بين الدائرتين على حوالى ٠٠١‏ كلمة » وهو نفس العدد الذى يستطيع مزل 
ولدالالاية امن" أنه بكرت الشخصضن.. ىر جيل ى دقفة 3 حدق ليود آن خب سك ورف كلل السك ل داك 
متصفاً بقوة انتباه وركيز كبيرتين 1 بالحروف العادية'» فى نفس الوقت ؟ 


م 


3 هذا الفكيدت قالعهددالعكقادم 


. دم سح ل -1101 


١ 0‏ 5 وم حصسارة احور تتشي 


هوالحطشسبيط امهتدى . 


.5 السلا سكل 1 لجسال اللأرض ل ا 0 الف 


وى كيه كد ركف الحبواناتته ٠.‏ 
رمكتتارة 35 واسترايا: نياتاتها وحيواناتتها ” 001050888 » 
رد لاه 5 1 مذاتكة ,تتطمدع علممم عا )نه عنمم 1958 © 
٠.‏ نواه القريبت ِ 0 عرو 5 1 0 عاغمع0 - 54 الاللاعصمع؟ 197١‏ 
/ 0 الطاغية الإمطانى متت ك5 تكمورزا . عطمعة موتائلة"! عنامم رمأأموليم انج 
و 1 و الجهاز الحتفسى - 


3 م الناشر: شركة ترادكسع شركة مساههة سورسربة اجنيق” 
2 / 9 9 تراذكسم شري سونسربة "جنية 


أما فيما يختص بالاختزال العربى » فهناك طريقتان أكثر انتشارا من غيرهما » هما طريقة 
محمد محمد سالم التى يرجع تاريخ استخدامهما الى عام 1١94[‏ ©» وطريقة فؤاد واكد ألتى تلتها 
واستخدمت فى عام ٠ 1١9597‏ وفيما يلى جملتان مكتوبتان بهاتين الطريقتين : 


207 اكاب 5< كت لكت 159 تتا د د 0 الا | 


(وتكمر مر ليسارا. الى لمدرحت)» ا 0 صا ١‏ ارأامأن 


7 ا 1171-1087 لشفت 9001-7-7 217107الاه 5 د ا 1 ان دح اط كا 
077 العم د الم امسر تك لي ا د00 لكدد 0خ 


ملاروة واكة اا يي لي 2 2 رار تا 


يعض الحريف الكرّبة بطريضّة يالل مع ممليلية أن اللمَابهة كوت من اليسار إلى المِين 


عرومٌ نائله / اللا :772 1179125717 3-7030 ا 2 را . .5 117 


م 


0 حم ٠١‏ ا 


من منا لم بحفظ بعض أبيات من الشعر أو يقرأ مقتطفات من النثر لمشاهير الأدباء ؟ 
إن لكل من الشعر و النثر خصائص فنية . ويعتير كل مهما عنصرا من عناصر الأدب . 
وكلمة أدب هى ترجمة للكلمة الإتجليزية « معن همهلا » المشتقة من التعبير 
اللاتيى « م8<ه4غفة » أى كتابة الحروف الأبحدية . 
والأسلوب الأدنى إن هو إلا طريقة الكاتب للتعبير عن مشاعره وأفكاره » كالأآلوان 
بالنسبة للرسام » أو النوتة الموسيقية بالنسبة إلى الموسيقار . 
ولكن ما هى”الخصائص الى بمكن استخلاصها من أعمال بعض الأدباء » وكذلك ما هى 
الضفات الى عي نكر اذ رف انسل أن التصراس أ شواء كان قن الا ون لقا 
عار اونا عن اران © 
١‏ ل الاش د د 22 
منذ الوقت الذى اهتدى فيه الإنسان 
إلى التعبير عن مشاعره وأفكاره عن طريق 
الكتابة - وإن كانت بأسلوب بدا 
أو بسيط - فإنه بمكن القول إن النصوص 
الأذية أحذت شيلها: إل الظهور.. وى 
الواقع فقد نشأ الأدب من حاجة الإنسان 
الغريزية للتعبير عن مشاعره وإطلاع غيره 
على آر ائهوأفكاره. .و قبل استمال الكتابة » 
كانت بعض المنظومات الشعرية تتداول بين 
الناس من جيل إلى جيل » ينشدها الشعراء 
الحائلون ‏ غير أن مضمونها لم يصل إلمعهدنا 
الحاضر . ولذلك م نستطع تكوين أية فكرة 
عنها . ولكن إذا اطلعنا علىبعض النصوص 
أبيات من الشعر المصرى مكتوبة باللغة الأدبية الى ظهرت خلال العصور القديمة » 
اطير وغليفية على جدران أحد المعابد فإننائرى أنمستواها لايقل شأنا عن مستوى 
الأدب الحديث . وف هذا ما ينم عن أن روح الإنسان وإحساسه وإدراكه وتفكيره » كل 
أولئك بلغ درجة من الرق و التطور منذ أمد بعيد . فى حين أن إنجازاته واختّراعاته الأخرى » 
ولاسما فى مجال العلوم والتكنولوجيا كانت فى حاجة إلى تطور وتقدم عظيمين حى تصل 
إلى ما نشهدها عليه اليوم . 
موهبة الأدب مقصورة على قلة من الناس : 
هب أننا تساءلنا : ماهو عدد الطلبة الذين لديهم المقدرة على كتابة موضوع إنشاء جيد» 
و, نمل به أر يدون تلميذا © لاثيك أن العدد لن يروبوعل تلميذين أو اثلاثةة. ولا يكى 
لاعتبار الموضوع جيدا أن لو من الأخطاء الإملائية واللغوية » وإنما يحب أن محتوى على 
أفكار معروضة بوضوح » وأن يكون جذابا وشائقا » أى أن يكون بحرراً بطريقة 
مبتكرة . 


شاعر متجول ينشد أشعاره مصحوباً بالربابة . 


ويستطيع الفرد كتابة موضوع جيد » أو على الأقل مرض » بالمران» واليقظة» والتعبير 
الصادق » والتأمل » والملاحظة » وعدم الإسراف ف التفاصيل غير المحدية . 

غير أن العمل الممتاز حقا يتميز بشى' آخر يمكن فهمه » ولكن يصعب تعليمه للآخرين 
5 محا كاته » لأنه يرجع إلى موهبة خاصة يتمتع بها القليلون . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الكتاب و الشعراء » إذ لم يصل منهم إلى در جة النبوغ الفكرى 
إلا نفر قليل جد تعتبر مؤلفاتهم من روائع الأدب وذات شهرة عالمية » ويطلق على هؤلاء 
أسم م العباقرة » . واسم عبقرى 000 7 
يطلق أيضا على كل فنان موهوب -١‏ 
مثل الرسام أو المثال أو الموسيى . 
وكلمة عبقرى تر جمة للكلمة 
الإنجليزية 8تافطعيم وهى مشتقة 
من اللاتينية قتاقطاعم أى هبة من 
الخاء. تسر عاش ا انول 
وتموت معه . كا أن كلمة عبقرى 


تعى أيضا «دوح» » سواء كانت 
طيبة أو شريرة أو عظيمة أو حتى 
تافهة . والعباقرة هم ذوو المواهب 
الحارقة القادرون على إنجحاز وتقدم 
أعال رائية . 


الششعروالتتز ف اللادب الطلى 2 قبر دانى اليجبيرى مدينة 


من السهل على كل شخص أن مز بين الشعر والنثر . فى الشعر تنظم الحمل على شكل 
أبيات . ويحتوى كل بيت على عدد معين من المقاطع منها دار "أذ أ ثار ٠‏ 00117 مقلكاء 
تنظمها قواعد وأوزان خاصة تختلف عن النثر من حيث الشكل الحارجى . والألفاظ ى 
الشعر مر تبة بطريقة مماثلة ومنسجمة » ويشيع فى عباراته الرنين الموسيى » وخاتمة الأبيات 
متناسقة بعضها مع بعض » و محددة بإطار' الوزن و القافية - مثال ذلك أبيات الشعر الثالية + 
1 مقاطم ويسمى 06160811886 رطأمه1! مصتاول 232 فتهلوم نادلا 
" مقاطع ويسمى 08/11886ظء0 ,2226152 تلو6 1112 رعنانا18616 عدطودلةا 
4 مقاطع ويسمى 6طه118 00608 56 11226 ]00*68 :8ه مطره”5 
١٠‏ مقطما ويسمى 018صوحده41 
.156 12086 201 1ه[ © ,أمعقطه أصطواة ع1116همد ملآ 
وترحمبا كالاق : 
فى يوم سحو من أحد الأيام 
استولى ابن عرس على جحر الآأرنب 
و بمكره وتخبثه انز فرصة غياب 
ضاحب البيكاوكان من السبل علية الاستيلاء ل المسكن 
وبقراءة هذه الأبيات بصوت مرتفع » نلاحظ أن كل بيت له نجاية تتشابه مع بيت من 
من الأبيات الأخرى » ولكن بحب أن يؤخذ فى الاعتبار أن الكلمات وطريقة 
ترتيها لاتعتبر وحدها كمناصر كافية لتنظيم الشعر . إذا فا هى الحصائص الحوهرية الى 
تفرق بين الشعر والنثر ؟ من السهل توضيح ذلك عندما نتأمل نص الأبيات أعلاه من 
أوها إلى آ خرها » إذ نلاحظ أنها تحتوى على مشاعر وأفكار وصور بلاغية متلاحقة » ترى 
إلى التأثير فى نفس القارئّ بطريقة مباشرة . 
والفرق الأساسى بين النثر والشعر هو: )| كان ثيكتور هو جوه5526 «ه6هة#الشاعر 
فى النثر يبرز الكاتب خواطره 
وأفكار: مكدآ على الشررح والتحليل » 
مستتخدما المنطق والأدلة ؛ أماق الشعر 
فالألفاظ يكون موحى بها ومحختارة إلى القطب الجنونى 
ولاتتعدى .حدود الجوهر © ويعير حاملين بنادقهم العتيقة على أكتافهم 


الشاعر عن طاح ل ا 1 عاد يار ريال 
درن لكضار نوم أو طعام ونام عراقة 
رافعىالرؤوس - مرحين - نافخين فى الأبواق 


من شر وق الشمس حى غر و بها 
وق كل مكان من القطب الثيالى 


دون تفصيل أو شرح 5 


ا" 


موقع آشور فيما قبل سسنة "0٠٠‏ قبل الميلاد ٠+‏ 


ل لاصيا يرل لمر 8 
بل حتى قبل بناء الأهرام نى مصر - قامت حضارة : ريه اق 
دجلة والفرات . على أ مم بلاشك وهم ينظرون إلى تلك المنطقة كما كانت وقتثذ » 
مركزاً أمامياً مهجوراً بلا قواذيز من مرا كز الإمبر اطورية التركية الضعيفة التى دب 
إليها الفساد ‏ كان من العسير عليهم أن يصدقوا أن هذه الأرض قد تيأ نما من قبل أن 
تشبد قصوراً ومدائن رائعة » ومكتبات فخمة » وقسطاً رفيعاً من الثقافة كان مقترناً 
بأمماء بابل والسامرة وآشور . 

وكان العيس هذ 21 0 باد اليلة ظلماء 0 أن قامت اسلساة امن 
البعثات إلى هال مبزوبوتاميا وكشفت النقاب فجأة عن أمجاد الإمبراطورية 
اوور ية القدعة 011115305 سدتدوومق »2 ومن ثم أميط اللثام عن كنوز عالم 
آخر للآجيال لق . وكان الرجال الذين اضطاعوا مهذه الكشارك الحالدة هم 


الفرنيى يول بوتا ه6ؤهظ .5 والإجايزى هنرى لايارد هموومة 2 2 


والآلمانيان كولديوى بوهج20186: وآاندراى مومةسة . 


0 » العاصمة القديمة لآسور » التى قولى التنقيب عنها الآلمانيان كولديوى وآندراى + كانت المدينة 
تهد 
شرقا ارصفة تمتد قرابة نصف ميل على نهر دحجلة «وتدل الحفسائر على أن السامريين8111261312128 استوطنو! 


اسيص ١‏ صمم | نص احص مسد 


المتختكداء اليجيكتتكتك 


كان بول إميل بوتا يشغل وظيفة القنصل الفرنبى فى مدينة الموصل فى شمال 
ميز ويوتاميا : وقد عقد العزم على أن يكشف النقاب مما بتى » إن وجد » فن الحضارة 
الآشورية القديمة » إذ كان بريد على وجه الخصوص العثور على العاصمة الاشورية 
العظيمة نينوى» التى تواتر أنها مدفونة تحت ركامكبير من التربة خارج الموصل مباشرة. 

وفى عام 1847 بدأ الحفر فى ربوة ضخمة تعرف باسم ( كويونجياك 
علازهسودهع ) » وكانت النتائج الى وصل إليها مثبطة . ولكن ذات يوم جاءه 
عرلى كان يراقب بوتا مع عماله وأخبره أن الناس فى قريته الى تبعد ١4‏ ميلا إلى الشمال 
ظلوا يعئْرون على أحجار منقوشة وقرميد من الصلصال مغطى بعلامات خفية أينا 
حفروا بمجرفة فى الأرض . فبعث بوتا ببعض عماله إلى قرية العرنى فى الشال © 
فوجدوا حائطاً مكسواً بألواحمن الحجر المنقوش » ولحق بهم بوتا وبدأوا الحفر . ولم 
بمض .وقت طؤيل حتىئ اكتشفوا بين الانفعال المتصاعد ) غرف 01 
وأروقة - كانت كلها جزءاً من قصر ضحم . 

لقد تملك بوتا الطرت والنشوة © واعتقد أنه وجد مديئة نينوى «اهومصةهة . 
ولكن الواقع أن ما كشف النقاب عنه كان ( دور شاروكيم مستعلد جمطه- جه ) 
قصر سرجون الثاى 1 لامعموم »2 الذى حكم آشور من عام ى7 إلى عام وءب؟ 
قبل الميلاد . إن القصر قام فى الماضى فى مدينة عظيمة ذات سبعة أبواب ٠»‏ وكان 
بر تفع عن المدينة عقدار ه5 قدماً فوق قاعدة من الآجر تغطى ٠٠‏ فداناً . وراح 
بوتا ورفاقه يستكشفون ما عيروا عليه وهم فى ذهول . كان للقصر ٠٠١‏ حمجرة شامحة 
بنيت حول أفنية » وكانت الحوائط الداخلية يواجهها ما طوله ميلان من النقوش 
البارزة المجسمة » تصور ملوكاً وآلهة وجنوداً يقاتلون ويتعبدون لإلههم آشو وكان 
يقوم على حراسة أبواب القصر أسود ضخمة مجنحة وثير ان لها روس آدمية . وقد 
عمل بوتا على إرسال بعض أفضل القاثيل والنقوش الى احتفظت بشكلها عبر نهر 


04 


دجلة إلى فرنسا . حيث يمكن مشاهدتها اليوم فى متحف 
اللوقر بباريس . 
"كلهت كووت 2 الفنكرى 

و أثناء قيام بوتا بأعمال التنقيب والاستكشاف » وفد 
على ميز وبوتاميا شاب إنجليزى يدعى هترى لايارد بحثاً عن 
المغامرة . فلقد استهوته البلاد » ومن ثم قرر أن يستكشف 
الروابى الأخرى الكبيرة . وقام السير ستراتفورد كاننج 
السفير البريطانى فى تركيا بعساعدته لتدبير المال اللازم لدفع 
أجور العال العرب » وى شهر أكتوير عام ه184 وصلت 
بعئته الصغيرة إلى منطقة الروابى » واستطاع بعد صعوبة 
بالغة إقناع الحا كم الركى محمد باشا بالسماح له باستكشاف 
ربوة الغرود التى رأى أنها أكبر موقع يبشر بنتائج مرموقة. 
وقد استخدم العرب الحليين فى العمل معه » وسرعان 
ما كشفو! نحت الأرض عن غرف مبطنة بلوحات من المرمر 


تغطبها كتابة مسمأر يه + ددم عتمصد0 4 ونقوش بارزة مجسمة قر 3 ا : 28 3 2 170 2 01 و 1 ُ 
ا سي سس ل م مب و م و وس سي ب ب سح ل سي 1ك ل 0 7 1 0 . - 4 1 ”2 
110101 : 3 7 / 07 م 3 7 
الكتابة البابلية والآشورية القديمة ١ ٠‏ ا 00 7 1" ١‏ 0 ديقه ل هر ج23 
(#) الكتابة البابلية والآشوري 9 فييك 01 0ق الى أل +حز رب .قير 


( دور شاروكيم ) » المدينة العظيمة التى شيدها سرجون الثانى على. بعد حوالى ؟اميلا من مدينة نينوى ٠‏ 


عجيبة لرجال يقاتلون » ويصيدون الأسود » ويركبون المركبات ذات العجلتين » وهاجمون الحصون بالمجانيق » ويتسلمون 
الجزية من الأعداء المقهورين . وكان ثمة حيوانان ضخمان مجنحانله| رأس إنسان » هما أسد وثور » بحرسان مدخل أحد القصور الملكية 
الثلاثئة » التى شيدها الملك آشورناسيبال الثانى لدوتممسسوووق ( عام 87/4 قبل الميلاد ) . واستقر عزم لايارد على إرسال 
هذين الحيوانين الحجريين الكبير ين إلى إنجلترا مع كثير من اللوحات ذات النقوش المحسمة . وبعد مصاعب لا حد لها فى نقل المثالين عبر 
' الرمال فى عربة نجرها الجاموس أولا ثم أخيراً جم من العال ( بتشجيع من الأغانى والدفوف والناى  )‏ حمل المُثالان فوق طوفين صنعا 
من500 من جلود الأغنام المنفوخة فى الرحلة الطويلة عبر نهر دجلة حبى مدينة 
البصرة على الحليج (العربى ) . ويوجد تمثالا الأسد والثور الآن.فى المتحف 
البريطانى . 

وقد ترك لايارد حملا شائقاً لحفائره الرائدة » ولكنه ألنى العراقيل أمامه 
,يسبب شكولك الباشا حم الموصلوسوء ظن العرب بالأجانب . كا أن الحكومة 
البريطانية لم تبذل له المساعدة أو التشجيع الكافيين . ولكن حاسته اتتصرت 
على كافة العقبات » وق الهاية شاركه معاونوه العرب ى نجاحه المثير الذى 
أقيمت له حفلات ضخمة الها الموسيق والرقص فرحاً وابتهاجا . 
ا يكبيو الب هاا 

وبعد ربوة الغرود » بدأ لايارد الحفر فى ربوة عند ( كوي و نجيك) عامة 14 
وكان بوتا قد تخلى عنها قبل ذلك بسنوات . وهنا عثر أخيراً على مدينة نينوى » 
اك طالما حلم علماء الاثار بالعثور عليها . وى مدى شهر كشف نحت الأرض 
عن تسع غرف فى قصر ملك آشور العظم سنحاريب الذى اذ من مدينة نينوى 
عاصمة لملكه فى إبان قوة آشور فها بين عاتى 7١8‏ و 58١‏ قبل الميلاد . وشيئاً 
فشيئاً كشفت الربوة عن كنوزها » وتمواكتشاف أبدع فنون العارة والنقوش, 


؟١‏ 22 
الحا ل 


<4 


7 رأ 
ا ايجهاا حلا 


: ل 1 21 1 
بييبيهيي. بإبن!#781لثنَ مندوض الحيوان مجنح 2 له جسم اسد ' 
كت وراس انسان » عثر عليه فى مدينة 


٠ ) دورشاروكيم‎ ( - 


و 


مدخل قصر الملك سرجون الثانى فى ( دور شاروكيم ) تحرسه نقوشمجسمة رائعة لحيوانات مجنحة تشبه الحيوان المبين فى الصفحة المتابلة 


فى الحضارة الاشورية . فقد عثر على نقوش مجسمة ضخمة من المرمر الملون 
لمعارك حربية » وحصون » وسفن ». ومحاربين ملتحين » ورماة أقواس » 
وفرسان يطاردون أعداء مذعورين» وملوك بمتطون المركبات ذات العجلتين » 
تعلو رؤوسهم المظلات وهم يتقدمون على امتداد أنبار نيحف بها النخيل وتمتلى* 
بالأسماك » ونساء وأطفال يقادون للرقيق » وأسود:مطعونة بالحراب وهى تثب 
على صيادها من فرط الألم والاهتياج . 


وكان فى مدينة نينوى كثير من أهاء القصور » والنقوش » والأسود والثيران 
امجنحة . بيد أنأهم كشف فاق هذه جميعاً كان المكتبة الملكية للملكآشور بانييال » 


حفيد سنحاريب . فقد عثر على آلاف من ألواح الصلصال والأسطوانات تعلوها. 


جميعاً الكثابة المسوارية . ونشط العلماء للعمل على إبجاد مفتاح هذه الكتابة » 
وحالفهم النجاح فى عام ١801/‏ » وبذلك أصبح ف الإمكان قراءة الكتابة البابلية 


والاشورية . 


م التنقيب عن مدينة آشور عاصمة آشور القديمة قبل نينوى » على أيدى اثنين 
من علماء الاثار الآلمان هما كولديوى وآندراى عام 140 . فقد اكتشفا قصوراً 
ومعابد ( ومنها المعبد الكبير الحرى الشكل الموالف من عدة طوابق » وهو معبد آشور 
كبي رآلهة الاشوريين ) » كما اكتشفا كثيراً من القبور الى كانت نحتوى على أوان 
خزفية وقدور وألواح الصلصال . 

:'لقد كانت آشور بلداً يحتوى على محاجر للحجر الجيرى والمرمر والأحجار » وقد 
استطاع الاشوريون فى مجال فنون العارة والنقوش أن يشيدوا وينقشوا أعمالا قادرة 
على الحلود آلاف السنين . أما البابليون ىف بلدهم ا الى من الحجارة فلم يستطيعوا 
ذلك . إن جزءا من عظمة الفن الممارى لدى آشور القديمة ما زال باقاً حتى اليوم 
سلها » فى حين أن أحجار الاجر التى تسلطت علها شمس بابل تفتنت منذ زمن طويل 

آشور بانييال ملك آشور »© راكبا ركوب المنتصر مخترقا مدينة 

نفينوى ٠‏ ويبدو الملك واففا فى مركبته الفخمة ذات العجذتين » تعلوه 

4 7 مظلمة ٠‏ والنساء آأللاثى أمامه هن الجوارى المأسورات فىالاناضول. 

7 ]| ولقد وجدت فى حفائر ادن الآشورية » لوحات مرمرية ضخمة 
. قصور مثل هذه المشاهد + يي 


فى قديم الزمن » عندما راح الإنسان يبى. السفن لآول مرة » ويقلع بها من البحر 
المتوسط إلى ما وراء أعمدة هرقل ( بوغاز جبل طارق ) » كان اللمعتقد أن المحيط لا نمال » 
وانه يسرى حول العالم كله كما يحرى الغهر العظيم . 

وكان ذلك الرأى ساما إلى حد ما » نظرا لآن الحيط فى واقع الآمر ليس له نهاية » 
فلا توجد محيطات منفصلة عن بعضها بعضا تماماً » بل هناك فقط بحر واحد متسع يغطى 
معظ كوكبنا الآرضى . 

ورغ ذلك » فإن القارات تقسم ذلك البحر الواحد إلى ثلاث مساحات كبرى يطلق 
عليها الجغرافيون اسم « المحيطات » : وهى الأطلنطى » واطادى » والطندى . أما امحيط 
المتجمد الثمالى فيعتير جزءاً من الأطلنطى » كما يدخل المحيط المتجمد الجنونى ضئن الآجزاء 
الجنو بية للمحيطين الآخرين . 


الحيطات اللبخلايشة ياتعادها الأساسية 


037 0 م * 2 - - 4 2 
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فوب يسريم -ه 


جب ...ى ميل سه 


امشتندى 
1 


تبلغ المساحة الكلية المحيطات الثلاثة الكبرى . الى تتضمن كل بحار العالم » 
٠‏ مليون ميل مربع » أو نحو ثلاثة أرباع ( نحو 7١‏ فى المائة ) سطح الآرض . 
والحجم الكل المحيطات هو "8٠‏ مليون ميل مكعب . 
ونسبة الملح المذاب » أو درجة ملوحة المحيطات » وهى عدد أرطال الملح المذاب 
فى ٠٠٠١‏ رطل من ماء البحر » تختلف من أقل من +« فى الألف ( أى "١‏ جزءاً لكل 
٠٠‏ جزء ) ف المناطق القطبية إلى أكثر من 4٠‏ فى الألف فى البحر الأحمر . 
وتختلف درجة حرارة ماء السطح من نحو "م ( 08" فهرميت ) فى البحار 
القطبية إلى أ كثر من ٠م"م‏ ( 80" فهر نيت ) ف البحار القريبة من خط الاستواء . 
أما متوسط درجة الحرارة فى الأعماق الدنيا فهى نحو "١‏ م ( 74" فهرنبيت ) . 
أعظلم اعتكشاف اللخشخصك 
لا تقع عادة أكبر الأماكن عمقاً فى المحيط عند الوسط » ولكن بجوار حواف القارات 
أو مجموعات الجزر . وأكبر الأعماق على الإطلاق هو خندق ماريانا فى المحيط الحادى » 
فى يناير عام ١4‏ عثرت بعثة أمريكية على عمق قدره ٠مهم‏ قدم فى أحد أجزائه . 
ومن بين الحنادق الأخرى العميقة هاوية كرمادك » وهاوية الفليبين ( خندق منداناو ) 
وهاوية تونجا » وهاوية تسكارورا » وخندق يورتو ريكو » ثم خندق جاوه . وأعظم 
متوسطات الأعماق قدراً توجد ف المحيط اطادى . 
تي 6 
الهادى ( الباسفيكى ) : هكذا سماه ماجلان نظراً لهدوئه أثناء رحلته إلى الفليبين 
عام .١67١ 16٠‏ 
الأطلنطى : سمى بهذا الاسم على قارة أطلانطس الحرافية » الى افترض وجودها ما 
وراء جبال الأطلس بآفريقيا . 
الهندى : أطلق عليه هذا الاسم نظراً لآن مياهه تفسل سواحل شبه جزيرة » أو نحت 
قارة » اطند . 


الأطلنطى عبارة عن كتلة الماء الكبرى الى تفصلبين أوروبا وأفريقيا منناحية» 
والأمريكتين من ناحية أخرى . وهو على هيئة ساعة رملية كبيرة لها « صديرى ») » 
حيث تبرز أمريكا الجنوبية وأفريقيا كل منهما تجاه الأخرى . وعلى الرغم من أن 
مساحته أقل من نصف مساحة المحيط الحادى » إلا أن له العديد من البحار « الثانوية » 
عا فى ذلك يط المتجمد الشمالى » والبحر المتوسط - بحيث يصبح ساحله أطول بكثير . 

والأنمار الى تصب ف الأطلنطى تنزح إليه من سطح الأرض ثلاثة أضعاف 
ما تنزحه الأنبار الى تصب ف الحادى . وتجرى عبره أعظرٍ الطرق العالمية نشاطاً » 
تلك الى تصل أوروبا بأمريكا الشمالية . 


المساحة 5١:‏ مليون ميل مربع ( بما فى ذلك 
المتجمد الشهالى هره مليون » والبحار الثانوية 


تى : 17460 قدم. 
أعظم الأعماق : "١٠745‏ قدماً ( خندق 
يورتو ريكو). 

الملوحة : /ا#فى الألف . 

متوسط الاتقساع ٠٠ة_ميل.‏ 

أقل اتساع : 188٠‏ ميلا ( بين داكار 
ف أفريقيا والبرازيل ) . 


1 0 الملحعبيط 


المحيط الاطلنطى : هناك فى قاع الاطلنطى سلسلة جبال عظمى » هى سسلسلة وسط 
الاطلنطى » وتجرى تقريبا من الشمال الى الجنوب » بمهازاة صواحل القارتين » هما | 
ترتفع الى غلو 4٠٠+‏ قدم فوق قاع المهيط ٠‏ وتظهر بعض القمم فوق سطح الماء مكونة 
جزر الآروز » وسمانت باول روكس »2 واسكنشسين وجزيرة سانت هيلانة » وتريستان داكنهاء 


خندق بورتوريكو 
484" قدما 


الحادى عبارة عن امتداد فسيح من الماء يقع بين أمريكا وآسيا وأستراليا والقارة 
الجنوبية المتجمدة . وهناك مضيق ضيق هو ميق بمرنج تبلغ أقل: سعة له 5ه ميلا . 
وتصل المحيط الهادى بالمحيط المتجمد الشالى . ويعتبر أعمق ميطات الأرض قاطبة» 
ويشغل مساحة تفوق جميع مساحة اليابسة من سطح الأرض . 

وعلى خلاف » الأطلنطى » تبرز فوق سطح المحيط الحادى آلاف عديدة من الحزر 
بعضها من أصل بركانى وبعضها الآخر مرجانى . وتضم بحاره الثانوية : بحر بهرنج » 
وبحر اليابان الذى يع بين اليابان وقلب آسيا . 


المساحة : ٠٠‏ مليون ميل مربع ( بما فى ذلك 
البحار الثانوية " ملايين ) 

متوسط العمق : ١5٠٠٠‏ قدم. 

أكبر عمق : 6٠١‏ ه#اقدم ( خندقماريانا). 

درجة الملوحة : ”# إلى ه" فى الألف . 


خط الاستواء ) . 
ميل ( مضيق بهرنج إلى بحر روس ) . 


وللهادى أيضا سلاسل جباله التى تحت سطح الماء ٠‏ وجزر هاواى عبارة عن قمم 
سلسئة منها » طولها ١0٠٠‏ ميل تخترق اواسط الهادى ٠‏ ولكن من صفات هذا اللهيط 
العجبيية » الجبال ذات القمم المسطحة والمخروطية الشكل تحت البحر التى تسمى 
( جبوتات » ٠‏ وقد تكون عبسارة عن جبال أطاحت بقممها الامواج عندما كانت ,تعلبو 
فوق الموج الذى يغشاها ويغطيها الآن ٠‏ 


المميط اطادى 


أكبر اتساع : ٠٠٠٠١‏ ميل ( على طول ا 


وهذا هو أصغر المحيطات الثلاثة » ومع ذلك فهو صغير نسبياً فقط » فساحته 
تعادل سبعة أمثال مساحة أوروبا . وهو يقع بين أفريقيا » وجنوب آسيا » وأستراليا » 
والقارة المتجمدة الجنوبية . وتضم بحاره الثانوية بحر العرب » وخليج البنغال .. وق 
جزئه الغربى توجد جزر عديدة » أكبرها مدغشقر . ومن بين جزر هذا المحيط 
الكبرى جز برة سيلان . 

وللجزء الشمالى من الحيط الحندى تأثير هام على مناخ الهند » نظراً لآن الرياح 
الموسمية تغير من اتجاه للتيار » ونجمع من امحيط الياه للتى نجرفها معها لتنشرها 
على اليابسة . 

اللجخطاف النيقا ني المساحة : 54 مليون ميل مربع ( عا 
فى ذلك البحار الثانوية 9 ملايين ) . 00 

متوسط العمق : ("٠٠٠‏ قدم. 

أعظم الأعماق : 54476 قدماً ( خندق 
جاوه ) . 

متوسط الملوحة : ه" إلى 5" فى الآألف 
( فى البحر الأحمر تصل الملوحة أكبر قدر لما 
بالنسبة إلى أى جزء آخر من الميط وتربو 
على 0٠‏ فى الألف ) . 

أعلى درجة حرارة لسطح الماء : حوالى 
“ام ( أو فهرنهيت ) ( شال غانا 
الجديدة ) . 


ان الصفة الحميزة للمحيط الهندى هوذلك التتابع فىالسلاهل المتوازيةالتىمتجرى علىوجه 
التتريب من الشمال الى الجنوب فى جزثه الغربى ٠‏ وجزيرة مدغشقر عبارة عن قمة 
أحدى تلك السلاسل ٠‏ وثمة صفة آأخرى لهذا المحيط تتمثل فى ذلك السهل البركانى 
النبسط العظيم الاتساع والذى يقع تحت سطحه جنوبى شرق سيلان ٠‏ ومثل هذا 
السهل فريد فى نوعه تهت محيطات الارض ٠‏ 


المخحيط الطندى 


فى مراكز المدن الكبيرة يقل وجود اراخى 
البناء » واذا وجدت كانت قيمتها باهظة ٠‏ 


وببفاء ناطحات المسكاب 


المساكن واللمكاتب للعديد من الناس فى 


مساحة صغيرة جدا 
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واذا كانت ناطحات الس كاب نوعا من 
التوسع الراسى وليس الافقى © لذلك ©فإنها 
تسمح بوجود حيز كبير للحدائكق ومواقف 


للسيارات + وهذا بلا شك تقدم كبير فى 


الوقت الذى تختنق فيه مساحات شاسعة 
منالاراخى بالمساكن الضيقة القبيحة ٠‏ 


وتاوى ناطحات السحاب الآلاف من الناس ويتزايد بناء ناطحات السحاب فى المدن٠‏ 

والمنشآت على مسافات قصيرة من بعضهم ومدينة المستقبل قد تبدو هكذا : ناطحات 
بعضا . كذلك تكون المطاعم والحمحمصال سحاب تعلوها مطارات للهيلدكوبتر » وطرق 
التجارية قريبة من أاماكن عمل الناس » تصل بين تلك الناطهمات ٠‏ وستحيط بها 
حيث تنقلهم المصاعد الى الطابق المطلوب ٠‏ جميعا مساحات واسعة من الحدائق 
الخضراء ٠‏ 


أمريكا : بلد ناطحات السحاب 

اذا ركبت سفينة عبر ميناء 
نيويورك » مارا بتمثال الحرية » 
فستشاهد أمامك ناطحات سحاب 
جزير ة ( مانهاتن ) تته ا اقطصدكةا . 
انك لن تنسى منظر هذه المبانى 
الرشيقة الشاهقة الضاربة ىق 


1 

السماء والتى تخترق السحب . 1 
وهى تبدو لك وكأنها جمع من 01 
العمالقة » فى حين تبدو الشوارع 11 
التى تفصل بنِنها وكانها وديان 1 
باهظة الاسعار » وتقع هذه 2 
المزيرة بين نمرين : 1 11 
الهدسون ( 5550808 ) وايست 7 
ربة ( «منعلظ نأفوظ ) ْ ُ 
١‏ 0ك 
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ص ص عن جم حم يج 5 * 9 


ااا 


المدانى تزداد علوا وارتفاعا » وى 
بناه طابق فوق طابق . ولولا 


المصاعد الكهربائية لما أآمكن بداء 
ناطحات السحاب . ولا يقل عن 
ذلك أهمية استخدام الهياكل 
المصنوعة من الفولاذ ( الصلب ) 
واستعمال الخرسانة المسلحة 
( أسمنت مقوى باسياخ الفولاذ ) ٠.‏ 
ويتوقف استقرار ناطحة السحاب 
على هيكتها المصدوع من ( كمرات ) 
الفولاذ . 
مبنى ( الامباير ستيت ) ٠‏ 

بعض حقائق وارقام 

الارتفاع : ها مترا ( ١١5‏ 
طابق ) . 

مساحة القاعدة : فدانان 

يمكن الرؤية الى مسافة ./ 
كيلومترا من أعلى البرج ٠‏ 

+ مصعدا ( سرعة ./!ا؟ مقرآ 
فى الدقيقة ) . 

.56 نافذة , 

...0 شخص يعملون هناك . 

..؟٠‏ سائح يوميا . 

شيد فى اقل من عام ٠.‏ 

وتشتمل ناطحات السحاب فى 
نبويورك على محلات تجارية ومكاتب 
ومطاعم وبنوك وأحواض سباحة 
ونواد . فناطحة السحاب هى فى 
الواقع مدينة صغيرة . ومن 
اطحات السحاب الشهرة الاخرى 
فى نيويورك مبنى كرايزلر (ارتفاعه 
4 مقترا ) ومبنى وولويرث 
( ارتفاعه /ا؟ مترأ ) . 


يوجد ىق بابندا الواقعة علل 
الساحل الثمالى لأستراليا أفضل 
أماكن المطر » إذ يبلغ مقداره ١١٠١‏ 
بوصة فى السنة . وتبلغم كيته 
فى أودوناداتا الواقعة فى وسط 
القارة حوالكى أربع بوصات » 
أى أقل بمقدار أر بعين مثلا ! 

ومتوسط الحرارة فى ماربل بار 
الواقعة فى الثمال الغربى يصل 
فى : الصيف ( أى فى شبرى يناير 
وفبراير ) إلى مابين 9#" و همه" 
فهر ميت . ويارأوح متوسط درجة 
حرارة الصيف فى كانبيرا فى 
الجنوب الششرق مابين "6٠‏ و./" 
فهرميت . 

وتزيد درجة الحرارة ناراً فى 
بعض الأماكن الداخلية عن وم" ف» 
بيها تنخفض فى اليل إلى حوالى 
46 ف» بفارق ( يسميه رجال 
الأرصاد زيغان ) يبلغ حوالكى 
ه؛" ف ! 

هذه هى أستراليا قارةالمتناقضات- 
القارة الى فيها تغرق ‏ بعض 
الأماكن بالماء عدة أسابيع 6 
تتعذر زراعة ثلث القارة لأن معدل 
سقوط المطر فيه دائماً أقل من 
عشر بوصات فى السنة »© القارة 
الى إلا نظا االخرارة نذا فى 
ساحلها الشمالى الشرق عن "0٠‏ ف 
ينا تأق الرياح الواردة من القطب 
الجنونى بأيام من الجمد فى ملبورن 
الواقعة فى الجنوب الشرق حى 
فى مومم الصيف . 

وكا هو متوقع » فإن النباتات 
والحيوانات تظهر فما متناقضات 
عجيبة » فى الثال الشرق توجد 
غابة حارة رطبة تشبه كثيراً غابات 
الملايو » أما على الساحل الجنونى 
فإن المناخح لطيف لا يختلف عنه فى 
جنوب أوروبا » بِيًا داخل القارة 
عبارزة عن صحراء شديدة الحرارة 
والجفاف ولا يقطها إلا الآنواع 
المتخصصة من الحيوانات والنباتات . 
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الوضع الجغرافى لاستراليا ٠‏ 
كلما امتدت من المنطقة الاستوائية 
الحارة الى المنطقة المعتدلة » 
انخفضت درجة الحرارة كثيرا من 
الشثشمال الى الجنوب ٠‏ 


إن حيوانات أُسّراليا ذات أهمية بالغة » لأنها تمثل 
الماضية . وعندما وصلها أول المستعمرين الأوروبيين 
وجدوا ) باستثناء الدنجو وقليل من الفير ان والحفافيش ) 
ثدييات تتبع الأنواع البدائية فقط » أى الثدييات الكيسية 
ذات الجراب » والثدييات أحادية المسلك الأأكثر بداءة 
والى تضع البيض تماماً كنا كانت أسلافها من الزواحف 
تفعل منذث ملايين السنين : 

ولا توجد الثدبيات ذات المسلك الواحد إلا تى المنطقة 
الأسترالية ( التى تشمل غينيا الجديدة وتسمانيا ) » وهى 
تشمل اليلاتبوس» المشهور وقنفذ الفل أو آكل القل 
الشوكى . 


أما الثدييات الكيسية فليست مقصورة على أسثر اليا » 
إذ يوجد قليل منها فى أمريكا الجنوبية والشمالية » غير أنه 
توجد تشكيلة منها أكبر فى أستراليا » وميزتمها الرئيسية 
هى أن صغارها تولد وهى ما زالت صغيرة جداً غير 
مكتملة الؤو » ثم يحتفظ بها فى جراب من جسم الأم حتى 
يكتمل نموها . وتعتبر حيوانات القنغر أشبر الحيوانات 
الكيسية رم وجود أنواع أخرى عديدة . وكثير منها 
لها مظاهر: وعادات معيشية مشاءبة لبعض الثدييات الأكثر 
رقيا والتى توجد فى مناطق أخرى . فثلا ذئب تسمانيا 
( ثيلاسين ) يشبه الذئب كثيراً » كما أن الداصيور يشبه 
القط » والفلانجر الطائر يشبه السنجاب . 

وبرجع السبب فى أن حيوانات أسراليا شديدة العيز 
إلى أن أستر اليا عز لت عن المنطقة الضخمة فى وسط آسيا 
منذ عدة ملابين من السنين » أى قبل أن تتطور الثدييات 
الأكثر رقيا .. ولد اندثرت تقريباً القدييات”الكيسية 
نتيجة صراعها مع الثديبات الأكثر رقيا . ولنفس السبب 

: ع الثدير : 


(6د) حيوآن ثديى ماثى يبيض ومنقاره كمنقار البطة ٠‏ 


شكل القارة » وهو مدمجي بغير 
٠‏ وبسبب ذلك فان الجمزء 
المركزى من أستراليا بعيد عن البهر ويميل 
الى الجو القارى ٠‏ 


منظر شامل لسلسلة 
الجبال الشرقية ( الجبال 
الزرقاء ) ذات الغابات 
الكثيفة . 


منظر المنطقة شبه 
صحر اوية يبين أننجار 
السنط القزمية وفباقات 
البيئة المالحة . 


0 
الساحل الجنوبى الشرق 
وبها المراعى والمحاصيل 
ومزروعات طبيعية 

وفيرة. 


التناقضات الشديدة فى الحو والمزرروعات باستراليا سبها أساسا عوامل ثلاثة: 


تكوين القارة الذى يش به « الطبق » 
بحوافه المرتفعة ٠+‏ تعترض الجببال الريساح 
المحملة بالرطوبة حتى لا تصل الى الداخل الذى 
يكون تبعا لذلك جافا جدا ٠‏ 


5 


تلاثة أنواع من نباتات استرائيا 


0 ف 2 الآن حيوانات بدائية كثيرة 2 بينا كان فى مقدور الحفافيش أن تطير إلها من آسيا . 
٠‏ ينب الثدبيات 0 نيوزيلانده 0 ولا شك أن الدنغ ( الكلب الأسترالى ) قد جلبه إلى . 
2 الحفافيش و بعض .الطيور :البدائية ' جداً أستر اليا الأهالى الأصليون منذآ لاف السنين . 
لكر 000 وإنه لمن الموام أن المستعمربن الأوروبيين جلبوا معهم 
' ووجود الفيران المستوطنة فى أستر اليا ممكن تفسيره 00 نا ونيوزلنده حيوانات ضارية 5 
انراق ال رس مار اف با ا والثعالب . 


2 
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ترتبط نباتات القارة الاسترالية ارتباطا وثيقا بسقوط التى يبلغ طولها ..؟ قدم الى اشجار الكافور القزمية التى 
الأمطار » وكما يوضح الرسم والخريطة بأاعلى الصفحة توجد فى الجزء الداخلى الجاف من القارة . 
وباسفلها » فإن الامطار تكون زائدة قرب الشواطى والشاطىء الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى لهما 
وتقل تدريجا كلما اتجهنا للداخل . وعدم وجود جبال مناخ يشبه نوعا مناخ شواطىء البحر المتوسط © رغمامكان 
ساحلية جهة الفرب يعنى أن الجفاف فى هذه النطقة حروث تغييرات مفاجئة فى درجة الحرارة تسببها الرياح 
يعتد أحدى ا القكاطى ا الحارة الآتية من الداخل أو الرياح: الباردة جدا التى تهب 

والحرارة على امتداد الشاطىء الشمالى الشرقى » من القطب الجنوبى . والمظر هنا معتدل يسقط أغلبه فى 
من كيب يورك حتى برسبان » مرتفعة على مدار السنة » الشتاء ( يوليو' وأغسطس ) كما أن الجزء الاكبر من التربة 
وبخاصة فى الصيف » كما أن الامطار غزيرة . وهنا تنمو تغطيه الشجرات أو الفابات المكشوفة,. والأشجار السائدة 
غابات الامطار الحارة » كالموجودة فى الملايا » وتكثر هى الكافور والسنط الذى ينتمى إلى جنس أكاسيا . 
فيها المتسلقات وأشجار السرخس والنخيل وغيرها مما وبتناقص الأمطار كلما اتجهنا الى الداخل » تحل 
لا يوجد إلا فى استراليا . وتشمل هذه النباتات أنواعا الصحراء محل أشجار الكافور والسنط » وحينما تكون 
من الازوكاريا شبيهة بشجرة لفز القرد الموجودة فى الصحراء رملية توجد فيها أجمات صغيرة من حشائش 
أمريكا الجنوبية » وشجرة الزجاجة ( براكيكيتون ذات أوراق حادة مثل حشيش القنفذ وحشيشى القصب . - 
رييوستريس ) . وفى غير هذه الاماكن يوجد نوع من الحياة النباتية يسمى 

وجنوبى ذلك » بالقرب من الساحل الشرقى ©» توجد شجيرات الملح ,. وفى هذه البيئة تؤدى شدة تبخير الماء 
غابة تسودها أشجار الكافور الضخمة أو الْصمِغْ الى تملبح التربة » والنباتات الوحيدة التى تنمو فيها 
واضجار ‏ الكاتور هذه اكز عميز ميات التي .مر ع انباتات الل الها ولي ارات 0 
منها حوالى ..7 نوع تتدرج من أشجار الشاطىء الضخمة فى الأماكن التى يكثر فيها الملح . 


سافئانا وستيب استوافية |" من .1 .ع (0اا اكثرمن /١‏ بوصة !!!81 
صحرازه ذات نشياتات شوكلنية 00 اك 2ك ١‏ ززترر من.؛ - 8-١‏ (11111 | 
()كاسيا ونماتات: مالحة 11313 ش عداروت “31 
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ويقارب الشاب من المذبح وسيفه يتدلى من عنقه فيبارك 
القسيس السيف . وبعدئذ بركع الشاب أمام الرجل الذى 
اختير لتنصيبه فارساً ؛ سواء كان السيد أو الأسقف 3 
0 ) لماذا تسعى لتكون فارساً ؟ إذا كان ذلك لثراء 

ده لمسك أو مد تبعة 8 فأنت ذلك غر حدر ؟ 
ا يده ويضعها على الأناجيل مردداً القسم 
تصوت عال 3 وتم معاونته على لبس أردية الفرسان ٍ 
معطف حديدى من الزرد» ودرع » وسوارين» ومهازين. 
اتحدر الفرسان والحخاصلون على لقب ١‏ البارون » فى العصور الوسطى من سلالة قبائل فظة من ا حر مان الائلين 2 ويستطيع أخيراً أن يتقلد سيفه » فهو بالنسبة للفارس 
الذين تدفقوا على غرنى أوروبا بعد سقوط الإمسراطورية الرومانية . كانوا أناسا غر متحضرى السلوك » سيى أنفس ماعاك لأنه رمز لرتبته . ويركع ثانية لين ضسيده 
اق ؛ شو الل . عاد اعت واس خصرا حب الا فكات لغرب بي ل عه ةسل ع جه أ ته مم ار وي 
القنص ال املد 0 ناكا مهم اعرد الخاصة . فلفك كانك هناك ذاكآ المتاررات بعيل 4 1 50 لا 
الى كانت فى القرن الحادى عشر والثانى عشر فى خطورة الحرب نفسها . شجاعاً تغلصاً كر عا » .عندئذ يقاد جواد إلى داخل كنيسة 
فى مثلى هذا المتمع كانمن الصعب على الكنيسة فى العصر الوسيط وضع أية قوانين نحك السلوك المسيحى ا القَلقفة ويضع الفارس قانسوته ويعتى حصانه ثم يأخذ 

. رعه ويغادر الكنيسة وررَكض بجواده بعيداً . 


4و 1 220 م الأقتو سه سان 

١‏ 0 من بين أكثر الفرسان شهرة فى العالم المسيحى طبقئان 
من الفر سان تكو نتا نتيجةالحر و بالصليبية » كانتافرسان 
المعبد والفر سان من طبقة القديس يوحنا الأو رشليمى الى 
تعرف « بحراس بيت المقدس » . وق هاتين الطبقتين 
بلغت فكرة الفروسية أقصى معانها . وكان على فرسان 
المعبد واجب الدفاع عن الضريح المقدس فى أورشلم 
وعن الأماكن المقدسة الأخرى » بينا كانت الوظيفة 
الخاصة حراس بيت المقدس العناية بالحجاج ورعايتهم . 


الفرسان ير وضون أجسادهم على القرينات العنيفة . 


شضصسعمع القلاس 


كلمن 


١‏ عليك أن تؤمن بسكل تماليم اككنديشة؛ 
بل إن أو لك الفرسان الذم ن أخلصوا فى صلو امهم إخلاصاً عظها 2 كانوا تحت رحمة أهواتهم فى حياجم العادية 9 1 وان ,+ 1 ايأها ' ١‏ : 3 وتتيد 
لكن الكنيسة جحت ببطء شديد ى نحسين:هذاالحلق وقدمت للفرسان دستوراً للسلوك » بالرغم من أنه قد ا 5< 


يكوّن ضارما ؛ إلا أنه كبح جاح الرغبات الدنيئة وأكد على الأقل أن المشاحنات يجب أن تخضع لقواعد معينة . هذا ؟ لت برك 0 ححمى ١‏ 12 “يا 

الدستور أطلق عليه اسم المروسية .. » عليك أن جدرسع عن المي م 
- . عه هم | سي 
سحربية 0000 3 عليك أن تحب وطنتك . 5 

عندما يبلغ الأطفال الصغار من طبقة الفرسان سن العاشرة تقريباً » يغادرون قلاع با هم ليخدموا نحت راية | 0 علب تاعس أبدا "وه الع 3 زر 
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فارش أو ارون آخر . وكان الصغار منهم بعر فول ١‏ «يغليان الفرسان» > أن الكبار فيطلق ار سم 0 تباع لباك 0 / . ع 1 8 ١‏ اك شَّ 75 5 
حاقل الدروع ) وكانت ار بيهم قاسية وصارمة » إذ كان على الأطفال أن يتعلموا قواعد الفروسية » ون ربوا 5 علياك نى تحارب تكغضرة تاك 
أجسادهم أيضاً آ لتكون ل القدرة على استخدام أسلحة الفرسان . كذلك كان علهم أن يتعلموا ركوب الحيل والقتالكل  ١‏ علييك أن تفتوم يوائجياتك ُو سيدلك 

بالرمح والسيف والحنجر بل وبقبضاتهم “وق داإلحطات ]ير يزيا كانت للدم الفرصة ليحذقوا الفنون قْ كل مالايتعارض مع شربية اقرب . / 


الأكر رقة ف عل المر هر أو المندولين اللذ كانا أكثر شيوعاً فى جنوب أوروبا. . 1 
ا - ب 1 . م عليك الْأيكفَاك ايدووان تفى بعمدك. 
الا لحتمال بسصبب الفرسان 


ع نونك أن ن كيما سخيا الحسيم. ١‏ 
عند بلوغ مرحلة الرجولة الى قد تن اوح بين ١#‏ إل 5١‏ » ينصب التابع الصغير فارساً . وق اليوم السا 4 ن كود 6 
للاحتفال يستحم الشاب رمزاً لتطهره من خطاياه جميعاً : ثم يصوم الليل كله منقطعاً اعبادة فى كنيسة القلعة . اد ا 6 ااام 
وف الصباح المبكر مناليوم التالى » يعرف الشاب مخطاياه ويشتر كف القداس ويستمع إلى الموعظة . وق نفس 
الوقت تكتظ الكنئيسة بالناس : سيد القلعة » والسيداث » والغلان » وخدم القلعة » ومستأجرى أملاك السيد . 


كي صوص مس ةا 


بحيلا 


لقد حان اليوم العظيم لتنصيب الفارس ١‏ 


وكانت النظم الى نحكم هاتين الطبقتين بالغة الصرامة ومقتبسة من نظ الر هبان 6 
حيث يقطع الفارس على نفسه عهوداً بالعفة والفقر والطاعة للسيد . وكانمحيا حياة 
خشنة بسيطة يستطيع فها أن مجمع بين أحب أمرين فى العصر الوسيط : الورع 
الشخصى والقدرةعلى القتال . وقد ازدادت هاتانالطبقتان شيوعاً وثراء لتدفق المبات 


على أننا لاندرى على وجه التحديد مق أنشئت طبقة ربطة الساق لأننا افتقدنا 
قوانينها الأولى » ولكن فى144 عند نهاية حفل كبير للمبارزة فى وندسور » أقسم 
إدوراد الثالث قسما خطيراً بأنه سيقتى عما قليل أثر الملك آرثر » وأنه سيصنع لفرسانه 
مائدة مستدرة . وبعل 'النصر ق كريسى عام 145 عاد الملك إلى إجائرا وكانت 


فارس ( من جنوب أوروبا ) مبرع لمعاونة فلاحين فى ضيق . 


من مال وأرض عليهما » وحظى فرسانهما بسمعة طيبة لشجاعتهم ومهارتهم ى 
القتال » وعندما وقعت الأرض المقدسة فى أيدى المسلميّن لم تعد لدى فرسان المعبد 
فرصة للجهاد إلا القليل . ولقد قرر أحد ملوك فرنسا ‏ فيليب العادل ‏ فى عام 
"٠‏ أن الوقت قد حان للعمل على حل هذه الطبقة والاستيلاء على ثروما لنفسه » 
فاختلق الهم ضد هؤلاء الفرسان » ما جعل البابا يقرر حلهم . لكن حراس بيت 
المقدس استمروا وتحولوا تدريحاً إلى تنظم لمعونة المرضى » ومما يذكر أن فرقة 
نقالا تالقديس يوحنا الحديثة قد اتحدرت من هذا التنظم . 
شه بريستهة السسطاق 

كان القلق الذى ألم بالملك إدوارد الثالث ملك إنجليرا بسبب الصعاب والنبلاء 
الثائر بن وحاجته ليش لص للحرب بفرنسا » هو الذى هداه إلى فكرة إنشاء طبقة 
من الفرسان الإنجايز » كانت عضويتها أعظم الأمجاد فى البلاد » واقتست. مثالياتها 
من القصص والأساطير التى أطلقت عن الملك آرثر وفرسانه والتى كانت فى ذلك 
الوقت - منتصف القرن الرابع عشر - بالغة الشيوع بين طبقة الحار بين . 


طبقة الفرسان قد بدأ تكوينها رمعياً . متخذة ربطة الساق الزرقاء رمزاً لا . 

وشاعت قصة فحواها أن كونتسة سالسبيرى الى كان بم بها الملك إدوارد؛ 
أسقطت ربطة ساقها فى حفل راقص » وأن الملك انحنى ليلتقطها ويعيدها إلمها . وعندما 
سخرمنه الواقفون حولة قال باللذينة اشر عل 7 ا شا ال 00 
أصبح هذا القول شعاراً لهذه الطبقة من الفرسان الذين كانوا سواسية « شركاء فى السراء 
والضراء» يعاون بعضهم بعضا فى جميع الأعمال الجادة وف امْخاطر ؛ ٠‏ عل.يم خلال 
حياتهم كلها أن يبدوا الإخلاص والصداقة تجاه بعضهم بعضا ) » وقد ظل عددهم 
محدوداً خلال أكثر من ٠‏ عام لا يزيد على 7١‏ » واتخذوا من صومعة القديس 
جورج بوندسور كنيسة خاصة بهم . 

وهذه الطبقة ما زالت موجودة » وما زال تنصيب فارس جديد يتم فى احتفال 
موثر لا يختلف كثيراً عما وصفناه من قبل . وهناك طبقات أخرى من الفرسان 
فى إنجلتر ا من بينها فرسان الحمام وطبقة فرسان القديس مبخائيل والقديس جورج . 


1١ /ا4‎ 


كان القرنان الرابع عشر واللخامس عشر معروفين فى إيطاليا بأنهماعثلان عصر 
الظلم والاستبداد . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت مكونة من عدد كبير من الولايات 
بعضها كبير ولكن غالبينها العظمى صغيرة » وكان حكامها فى الجملة رجالا قساة 
لاتمس قلومهم الزحمة ومحبين للشهرة وبعد الصيت » بأيدهم سلطات مطلقة على 
رعاياه يتيحون لم مها أن يحيوا » ويقضون فهم بالموت حسما يشاءون دون معقب . 
وكان هوثلاء الحكام أناساً فى غاية الغرابة . فهم وإن كانوا قساة متعطشين للدماء 
دائى الشك والريبة ححى فى زوجامهم وأولادهم ٠»‏ تخالجهم رغبات ضارية للك 
قدر كبير منالقوة والبأس » إلا أن الكثير بن منهم كانوا نى نفس الوقت علماء ويتذوقون 
الفن . ولقد كان نفس الآمر الذى يطعم كلابه ويغذما باللحم الادى » يسر 
بأحاديثه مع الأدباء وطلاب المعرفة » ويبنى الكنائس الجميلة » ويفعل كل 
ما يستطيع ليضم إلى بطانته الرسامين والشعراء . 
جيهود مسيكرة لتوحيد إيطاليا 
كان هذا العهد متسما بطابع الفردية . وكان النجاح فيه أكثر من أى شى' إثارة 
للإعجاب . ولكى تنجح » يغدو لزاماً أن تكون قوى العقل والجسم ومديرا وقاسياً . 
وفى إيطاليا » على خلاف ما فى بلاد 
عر مور زا ر اشعا الت وا ترق إل ينين )دواري الجبالية »ل يكن عم ولاة من 
جانب الإقطاعيين للملوك والأمراء 
بالوراثة» كما لم تكن هناكمدينةمعر وفة 
كعاصمة على غرار لندن أو باريس 
ليتسنى توحيد أوجه نقشاط البلاد . 
كان الإمبراطور الألماى. من 
الناحية النظرية سيدا على إيطاليا » 
وى بعض الأوقات كان الأمر يبدو 
كنا لو كان البيت الإمبراطورى 
لأسرة هوهستوفن قد ينجسح 


القائد الكبير للمرتزقة من المغامرين الحر بيين يقود فرقته إلى قلب المعركة . 


فى فرض سلطانه على جميع أرجاء البلاد . وقد أوشك الإمبراطور فردريك الثانى 
أن يفعل ذلك فى القرن الثالث عشر » غير أن مخططاته فى توحيد إيطاليا تحت حكه 
باءت على مر الأيام بالفشل نتيجة للتدخل البابوى . 

وبعد وفاة فردريك الثانى فى سنة ١76٠‏ خخلت السبيل لاولايات الإيطالية لتقاتل 
من أجلنفسها » ول يقمآى إمبر اطور ألمانى بأية محاولة جدية أخرى لتوحيد إيطالياء 
واستمر الأمر كذلك حتى عهد الإمبراطور شارل الحامس ف القرن السادس عشر . 
متاعد المربتزقة من المغامرسن الحرسس 

إن نشأة الاستبداد فى إيطاليا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام قائد المرنزقة من المغامربن 
الحربيين . ولقدكان هذا القائد ضابطاً حربياً محر فا أنشأ فرقة عسكرية وعرض خدماته 
للبيع على الحكومات والأمراء فى أوقات الحرب » وذلك فى غضون القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر . وأطلق مدلول الاسم الذى سمى به قائدها على الفرق نفسها . 

ولقد بدأ المواطنون فى إيطاليا إذ ذاك يتبينون أن الحدمة العسكرية ليست هى 
المهنة التى تجحتذب الشباب إلبها » إذ كان أولاد النبلاء يفضلون احتر اف الأعمال وجمع 
المال » أو دراسة الآداب والفنون » على الالتحاق بالجيش . ولكنه بدا واضحاً مع 
ذلك أن كل ولاية كان عليها أن تحتفظ بحيش ليقوم بمهمتين فى وقت واحد وهما : 
حايتها من العدوان » وتوسيع إقليمها بابتلاع ولايات أخرى مجاورة . 

وقد أدى هذا الاتجاه إلى أن تقوم الحكومات بمارسة استخدام الإخصائيين 
فى الحروب ليخوضوا ما تواجهه من معارك » وكان هؤلاء الإخصائيون هم قادة 
المرتزقة من المغامرين الحربيين . وفى مبدأً الأمر كانوا غالباً من الأجانب ( ألمان 
وإنجايز وأسبانيين وفرنسيين ) » ولكن ابتداء من آخر القرن الزابع. عشر وما تلاه » 
اندمج فى صفوف هؤلاء القادة إيطاليون من كل الدرجات والمراتب » من الاوردات 
إلى الزراع . وبمضى الوقت أصبحوا على جانب كبير من القوة . ولم يكن هم 
ولاء للحكومة الى استخدمتهم » كذلك لم يكونوا ليترددوا فى أن يعرضوا خدماتهم 
على ولاية أخرى إذا عرضت علهم أجوراً أكبر من الأجور الى يتقاضونها فى الولاية 


الأولى . وغالباً ما يكون لمؤلاء القادة جيوشهم الخاضة من المرتزقة » 
ومن ثم يستطيعون خلع الحكام الذرن استخدموهم ٠‏ ويصبحون هم أنفسهم 
الحا مين . وكانت هذه الجيوش مؤلفة فى الغالبم من عدد كبير من 
الفرسان » لكن دالت دولهم بظهور المدفعية والمشاة . 

وكان فرانسسكو سفورزا من أكبر وأشبر هذه الفئة الجديدة من 
اجنود امير فين . 

من سمات حكم الاستبداد الإيطالى أن المستبد الأكبر يلتهم الأصغر » 
ذلك أمهم لايستطيعون أن يستقروا أبداً على حال ٠‏ فا يفتأ الطموح والشره 
وحب العلك يغر مهم بالاستزادة من الفتوحات . وكانت الولايات الإيطالية 
الرسمية الحمس ف بدآية”القرن الخامس عشر هى : فينسيا » وفلورنسا » 
والبابوية » وميلانو » ونايولى . 

ولقد خضعت ميلانو منذ بداية القرن الثالث عشر لحكم أسرة فيسكوتتى 
الكبيرة . فى سنة 1500 عين ماتيو فيسكوتى ثب إمبر اطوري من قبل 
الإمبراطور . وظلت أسرة فيسكونتى طوال نحو قرئين من الزمان تحتفظ 
بالسلطة بفضل ما أوتيت من قوة وبأس» وماتمارسه من الأساليب الاستبدادية 
العادية الى تعتمد على القسوة والرشوة والدهاء . وقد يجح جيانة جاليز 
فيسكونى (8/ا"١ ‏ 1407 ) تقريباً فى قهر كل أنحاء إيطاليا الشمالية 
وإخضاعها لسلطان ميلانو . ولما مات انهارت إمبر اطوريته ومزقت شر 
مزق . واختار ابنه الأصغر فيلييو ماريا ( ١440-141١‏ ) بعد ذلك 
فرانسسكو سفورزا قائداً له محاربة الفينيسيين وكان ذلك فى سنة ١48١‏ . 
أسرة سفورراتقلرك زمام السلطلة 

كأن والد فرانسسكو فلاحاً يسمي سفورزا اتندولو . وقد أطلق عليه امم 
سفورزا نظراً لما كان عليه من قوة بدنية كبيرة . ولقد ترك قريته والتحق 
بجيش المرتزقة من المغامرنالحربيين نحت إمرة قائد كبير يسمى البريكودا 
باربيانو » أول منقاد جيشاً إيطالياً محتاً . ولما مات باربيانو فى سنة ١409‏ » 
بدأ سفورزا يعمل بفرقه الخاصة وأطلق علها سفور زيتشى » وظل يمخوض 
معارك لصالح حكام مختلفين حبى مات فى سنة ١474‏ فخلفه فرانسسكو . 


25 زها 
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ف ١‏ اناس سة ١40٠‏ بدأعهد سفورزا ف ملانو . وهنا 22 12 0000002117 
يمين الولاء لسفورزا بمنحه رموز القؤة وهى: السيف » والخاتم » والمفاتيح » والعل . 

كان فرانسسكو طويلا وقوياً ورياضياً » إذ كان فى أيامه أحسن عداء وأفضل واثب 
ومصارع . وكان يأكل قليلا وينام قليلا وبمشى حاسر الرأس صيفاً وشتاء . 

لم يكن سفورزا على الإطلاق يدبن بالولاء لسيده فيلييو ماريا . وبعد أن هزم الفينيسيين 
فى سنة 141 ء انقلب عليه » واضطر فيليبو ماريا فها بعد إلى الموافقة على زواج ابنته 
غير الشرعية المسماة بيانكا من سفورزا. ومات فيليبو' ماريا آخر أبناء أسرة فيسكونى: فى 
سه 440 . ش 

وعلى أثر هذه الأحداث أنشأ شعب ميلانو' جمهورية سرعان ما تعرضت لهجوم فينيسيا » 
فطلب مواطنو ميلانو » وقد تملكهم الحوف . إلى سفورزا طرد القيئيسيين . وحقق الرجل 
رغبتهم » ولكنه عاد بعد ذلك إلى ميلانو فحاصر المدينة وأرغى أهلها فى سنة ١40٠‏ على أن 
يستقبلوه بوصفه أميرهم . : 

وهكذا حل طغيان ا( « سفورزين » محل ١‏ القيسكونتيين » . ومات فراننسكو سفورزا . 
فق سنة ١555‏ © تارك عدة أولاذ) وامتاز حكه بالحزم والتعقل » ولكن خلفاءه من 
الأسرةالدوقية توفواى سنة ه6١‏ »ومن ثم أخذ عهدالسيادةا لأجنبية على إيطاليايعجل بالظهور. 


ازدهرت ميلانو تحت حكم فرانسكو سفورزا . 
لقد عمل مع كو ز يمو دى مديتشى الحا الفلورنسى لصيانة 
السلام وليحقق الوحدة لإيطاليا . وقد قام أيضاً بز خرفة 
ميلانو بالمبانى الفخمة العامة . والمبى المشأهد إلى المين ويسمى» 
ال « أوسييدال ماجيور » » لا يز ال قائماً حتى يومنا هذا . 


حل 


2 


نأ كله ثم محوله إلى مواد كيميائية 
أو يستعملها لتوليد الطاقة . 


على الوجه الأ كل » يحب أن يعمل الجهاز الحضمى طوال الليل والنهار . 
00 لله كك وامشحطبلم 
بالرغم من أننا لا نستطيع أن نسيطر 
على عمليات الحضم بنفس الطريقة الى 
نسيطر ا على الأطراف » إلا أن الجهاز 
العصبى يلعب فى الواقع دوراً هاماً فى عمل 
الجهاز الحضمى . فالعجلة والقلق والتعب » 
هذه كلها قد تعوق عمليات الحضم أحيانا 
إلى الحد الذى يسبب الاضطراب الذى 
يطلق عليه « عسر الحضم » . ويظهر عادة 
فى شكل ألم غير حاد فى الجزء الأسفل 
من الجهة الأمامية للصدر أو فى الدزء 
العلوى من البطن ٠‏ وغالباً ما يصحبه شعور 
بالغثيان . وتشى هذه الحالات فى أغلب 
الأحيان يمجرد تناول وجبات الطعام ى 
مكان بيج » على أن يكون الأكل ببطء 
وعناية » وأن بمضغ الطعام جيداً . 


إذا شعر الإنسان مجوع حقيبى » 
فإن مرأى الطعام أورائحته أوحتى مجرد 
التفكر فيهكاف ليشر الغدد اللعابية 


الظاهرة من الطريقة الى عتلئ با الف 
باللعاب حين نرى طعاماً شبياً . وتوقع 
الطعام له أثر ممائل على الغدد العديدة الى 
تبطن المعدة » ولذلك إذا أكلنا ونحن 
نشعر بالجوع وكان الطعام شبياً » فإن 
الجهاز المضمى يفرز يات كبيرة من 
العصارات اللازمة لهضم الطعام . 

,فإذا تناولنا وجبة دون أن نشعر بالجوع » 
فإن م رأى الطعام ورانحته لاتشر ان هذا 
الإفراز الغزير للعصارات المضمية 4 
وبذلك لايم هضم الطعام بنفس الكفاءة . 


<انك ‏ نوقت اللازع تلومصبم 

ويذهب الطعام الذى تأكله بأكمله إلى 
المعدة » وتتوقف مدة بقائه فى هذا العضو 
على حجم الوجبة من ناحية وعلى طبيعة 
الطعام من ناحية أخرى . وعادة ما تبى 
الوجبة الى محتوى على كية كبيرة 
من الدهنيات عدة ساعات ف المعدة . 

فإذا أردنا للمعدة أن توكثدى عملها 
على الوجه الأكل » كان علينا أن ندعها 


إذا أردنا أن نحصل على أقصى فائدة من الطعام الذى نأكله » فينبغى أن يتم هضمه 
بطريقة سليمة . والجهاز الحمضمى هو ذلك الحهاز المعقد الذى يستقبل الطعام الذى 
بسيطة يمتصها الجسم » ثم محولا بدوره إلى نسيج 


وكا نتخيل الأمر » فإن عملية الخ ملية طويلة ومعقدة وهامة » ولكى تتم 


فى الفم تتداعلها وحن تعر فك هذظا 


وعندما تعمل أعضاء الهضم » تسترخى العضلات فى جادران 
المعدة والأمعاء لتحوى الطعام » ثم تتقلص لتخض الطعام 
وتخرجه ثم تدفعه فى طريقه . ولكى تتم هذه العمليات بكفاءة » 
فن الأفضل الجلوس فى استقامة أثناء تناول الطعام . والانحناء 
فوق المائدة » فضلا عن قبح 
منظره » فإنه يصيب أعضاء 


ا الصعب علبا تأدية عملها” 
تم دورها فى هضم الوجبة قبل أن مد 4 
بطعام آخر . و3 ىق قشره .ع ايبن 
الوجبات كى تصبح المعدة فارغة . 
«| وضيع خاطي» الكل 


ويستمر ا حضم حتى أثناء النوم » فعندما نستيقظ فى الصباح نجد أن الطعام الذى 
أكلناه فى اليوم السابق ما زان فى الجهاز المضمى . 

والجهاز الحضمى للإنسان يعمل بدرجة كبيرة من الكفاءة فى حالة الصحة » ومع 
ذلك إذا لم نعامله بالرعاية الواجبة » فسرعان ما يصيبه الاضطراب » وتكون النتيجة 


ألا يتم هضم الطعام كنا بجحب » وتظهر أعراض المرض البغيض . 


هناك مثل لاتينى يقول إن أول 
مليات الحضم تتم فى الف » 0 
ولذلك كان من الواجب مذخ الطعام جيداً 
أو ترطيبه باللعاب قبل بلعه . 

ولم هذا ؟ 

أولا : لأن الاعاب محتوئ على مادة 
تسمى د بتبالين »» وهى خيرة نحلل النشا 
الموجود فى الطعام وتحوله إلى مادة سكرية 
تسمى ( ملتو 5 056)تهلة وفكذه أدن 
مراحل هضم النشا » وهى لا تم كما ينبغى 
مالم يختلط اللعاب بالطعام تماماً . 

ثانيا : تعمل العصارات فى المعدة وى 
الأمعاء بطريقة أفضل إذا ما تلقت أجزاء 
صغيرة » وتهضمها بكفاءة أكبر ثما تفعل 


كثير من الناس بحبون القراءة 
أثناء تناول الطعام وخاصة إذا كانوا 
يأكلون وحده, » غير أن بعض الناس 
يعطون الكتاب اهوّاماً كبيراً حتى إنهم 
يأكلون بسرعة ودون عناية فلا بمضغون 
الطعام مضغاً تاماً . ولا شك أنه من الأفضل 
لموءلاء أن يركوا الكتاب جانباً » ويولوا 
طعامهم اههاماً أكير 5 

ومع ذلك فهناك من عيلون بطبيعمهم 
إلى الأكل بسرعة فيصابون نتيجة لذلك 
بعسر الحضم . وهئلاء مجدون أن القراءة 
أثناء الأكل نتجعلهم يأكلون فى بطء أكثر . 
ويصاحب عمليات الحضم عند بعض الناس 
شعور بالنعاس »© فيقل الركيز ويصبح 
التفكير المتصل صعباً . 


ويتحول معظم الدم أثناء عملية ا حضم إلى المعدة والأمعاء 
لتزويدهها بالطاقة الى تحتاجان إلها للقيام بعمليات الحضم » ثم 
لحمل المواد المفيدة النائجة عن الحضم . 


والاستحام عقب الطعام بغرة قصدرة سواء كاك بالماء 


الساخحن أم البارد قد يعرقل 
تدفق الدم » ثما يفضى إلى 


حتى الى* قد تكون العواقب 
الموئسفة لام أخذ بعد الطعام 
مباشرة . 


احا تاخن -حماما أشناء اممصرم 


كنك 


الجهاز التنفسى هومجموعةالأعضاء التى نتتفس باء ويتكونمن الرئتين والممرات الختلفة الى عر 
المواء خلالها من وإلى الرئتين . ووظيفته مد الدم بالأوكسيجئن من المواء بطريقة مستمرة » وفى نفس الوقت 
يسمح لثانى أكسيد الكربون الذى بريد التخلص منه بالحروج من الدم إلى المواء . وفيا يلى وصف تش رنحى 
للأعضاء الختلفة الى تضطلع بدور فى هذه العملية الثدرة . 


الأنف هو البوابة الى يدخل الحواء من خلاهاإلى ممرات التنفس. و ينقسم الأنف فى منتصفه بوساطة 
جدار رأمبى أو « حاجز » عظمى فى جزء منه وغضروق فى اللزء الآخر . وتنقسم التجاويف على جانى 
الحاجز بدورها إلى ثلاثة ئمرات أو « ردهات » بوساطة نتوءات عظمية تنمو من الجدر!ن » وتغطى هذه 
التتوءات أو « الحيود العظمية » بغشاء مخاطى رطب وسميك . وعندما يصل الهواء الذى نستنشقه إلى 
« الردهات » ؛ يلامس جدر انها الدافئة المبللة» فيصير الهواء رطباً دافتاً ومرشحاً قبل أن بعر فى طريقه 
إلى الرئتين . 


البلعوم بقع خلف الأنف والفم » وينفتح كل منهذين التجويفمنعليه » وبذلك فهو يعمل على 
توصيل الهواء الذى نستنشقه والطعام الذى نأكله . ويوئدى طرفه السفلى إلى المرئ الذى يذهب الطعام إليه » 
أما الحواء فيمر خلال فتحة فى الجدار الأمانى حيث يدخل إلى الحنجرة . 


الحنجرة بمكن التعرف علها عن طريق البروز فى مقدم العنقالمعروف بامم « تفاحة آدم ». ويفصل 
بن نجويفه وتجوييت البلعوم غشاء متحرك يطلق عليه اسم « لسان المزمار » . وأثناء التنفس يسمح هذا 
الغشاء للهواء بالمرور بحرية بين البلعوم والحنجرة » ولكن عند ابتلاع الطعام يتحرك ليغلق الفتحة بينهما » 
وبذلك بمنع الطعام من المرور فى الطريق الخاطئ إلى الر ثتدن . ونحتوى الحنجرة على الخبال الصوتية » وعندما 
مر المهواء بينها حركها فتحدث الأصوات الى نصدرها حينا نتكل . أما الجزء السفى من الحنجرة فيوادى 
مباشرة إلى القصبة الموائية . 


القصبة الهوائية قناة أسطوانية يلغ طوها من١٠‏ إلى 17 سم » وتبق مفتوحة باستمرار عن طريق 
حلقات غضر وفية » تما يساعد على مرور الحواء من خلالها حرية تامة . 


الشعب هما القناتان اللتان تنقسم إلهما القصبة الحوائيةعندطرفها السفلى . وتوئدى كل من الشعبتين 
إلى إحدى الرئتدن » ثم تنقسم إلى عدة شعب صغيرة حتى تصل إلى جميع أجزاء الرئة . 


الرئتان عضوان ضخماالحجم توجدان فى الصدر » واحدة على كل جانب من القلب » وتشهان 
الإسفنج إلى حد بعيد فى مظهر هما ونسيجهما . وتنقسم الرئة العبى إلى ثلاثة فصوص » واليسرى إلى فصين » 
وينقسم كل فص بدوره إلى حوالى ١٠٠فصيص»‏ حتوى كل فصيص على عدة أكياس هوائية صغيرة أو 
« حويصلات » . وتفرع الشعبة الى تدخل الفصيص إلى قنوات أصغر تسمى١‏ شعيبات »» وتنقسم هذه 
بدورها لتزود كل حويصلة بفرع صغير . وتحمل أوعية دموية دقيقة الدم المحمل بثانى أكسيد الكربون 
إلى الشعبرات الدموية الى تحيط بكل حويصلة » ومبرب ثانى أكسيد الكربون إلى الحويصلة » وعتص 
سين بدلا منه » ثم بجمع هذا الدم المتأكسد فى الأوردة الى تعيده إلى القلب . 


ويوجد حول الجزء السفل داخل الصدر لوح عضلى مزدوج فى شكل قبة يسمى « الحجاب الحاجز » . 
وعندما نستنشق الهواغ تنسطح القبتان فيزيد اتساع الفضاء فى الصدر وعر الهواء لمل* هذا الفراغ عبر مثمرات 
التنفس إلى الرئتين » فتنتفخ الحويصلاتمثل بالونات صغير ةحتى تشغل جميع المساحة الإضافية . وعندما 
تطرد الهواء فى الزفبر » برتفع الحجاب » ويصغر نجويف الصدر ؛ وتتكمش الحويصلات نخروج الحواء 
خلال ممرات التنفس . وفى وقت الراحة نننفس هكذا شهيقاً وزفيراً حوالى ١١‏ مرة فى الدقيقة . 


قطاع تلرأس والصتق 
تظهرفيه مفرامحته 


لسان المزمار 


الحتجرة والقصبة الهوائية والشعب الكثيرة 
كمه ترى موق الأمانس 


انكسام القصية الهوائية 


تظهرهذه الرسوم تريب 
الحو بهبلات فق الصيص 
الركوى وكيف تحرط الشعيرات 
الدعوبية سكل حويصلة 

مكترة 0 


كلا الطرفين . وقد جرح سرقانتس. ثلاث مرات فى المعركة » 
مرتين فى صدرهومرة فى يده اليسرى التى أصيبت نتيجة لذلكبعجز 
مستديم ١‏ من أجل أن نحقق اليد المنى مجداً عظيماً ) على حد قوله . 
وأثناء عودته إلى أسبانيا بصحبة شقيقه رودريجو معتهمظ » 
هاجم القراصنة البرابرة السفينة التى كانا يبحران عليها ؛ وذلك 2 * 
بالقرب من شاطئ مارسيليا . ووقع ميجول ورودريجو وأسبانيون ا 
آتخرون ف الأسر ؛ وأرسلوا إلى الجزائر وهناكبيعوا فى سوقالنخاسة. 
ومن سوء حظ ميجول » أنه كان حمل خطابات توصية من دون 
جو نإل فيليبالثانىملك أسبانيا . وقد دفع ذلك بآسريه إلى الاعتقادبأنه 
رجل ذو مركز ونفوذ » ومن ثم طلبوا فدية باهظة من أسرته . 


اا 


وبق سرفانتس طيلة حمس سنوات عبداً لدى البربر » وى آخر 
الأمر .اشتراه حسن .باشا ؤلى عهد الخزائر . الذى كان معجباً 
بشجاعته وشخصيته . ولكن سرقانتس لم يكف طوال ذلك الوقت 
عن محاولة المرب . كذلك كان والداه يحاولان التوصل إلى 
الإفراج عنه » وتمكنا من إرسال بعض النقود إليه » ولكما لم تكن 
بالقدر الكاى لدفع فدية الأخوين » ولذلك فقد استخدمت تلك 
النقود فى تحرير رودريجو . وأخيراً فى عام ١68٠١‏ وصلت نقود 
كر » ولكنها كانت ما زالت غير كافية » إلا أنه أمكن جمع 
الفرق من التجار المسيحيين فى الجزائر . 

وما كاد سرفانتس يعود إلى أسبانيا » حبّى تلاشت سعادتهعندما 
وجد أسرته تعانى من الفقر بسبب ما بذلته فى سبيل جمع الفدية . 
وبالرغ, من أنه كان يريد الكتابة » إلا أنه التحق. بخدمة الحكومة كه 
يتمكن من كسب ما يكى لإعالة الأسرة . وقد ساعد سرفانتس لفترة 


0 1 ا ا 0 ما فى جمع الموئن لأسطول ١‏ الأرمادا الذى لا يقهر » والذى كان 
من سبعة أطفال . ولسنا نعرف إلا القليل عن مطلع حياته » ونوعية التعلم الذى زود به . وقد توجه إلى إيطاليا نا 


سرقانتس يحاربه ©» ويده مجروحة » فى معركة لييانتو ضد الاتراك +٠‏ 


جرح ف معركة »'وأسره القراصنة البربريون» ثم بيع فى سوق النخاسة : قد يبدو أن الأمر لايعدو جانباً 
من قصة مغامرات مثيرة » ولكن ذلك هو ما حدث فعلا لواحد من أعظ القصاصين ف العالم » ألا هو ميجول 
دى سر قانتس ساقدرا 6 061252216858 06 [عتج 11لا »2 موالف رواية دون اأكتشوات» ؟ 


ولد سرقاننس عام /1640 فى مدينة الكالا دى هينارس بأسبانيا . وكان أبوه طبيباً » وكان ميجول الرابع 


حوالى عام ١859‏ 0 عي كاه اد ارات وجتعععومة فق روما . ولكن / يظل 0 وكانت تلك سنوات شاقة بالنسة 0 دل 02 الل 
ار رات اهام 5-58 ادإخطاق سلكالجندية لا ل كانت القوى المسيحية بالشخص المنظم فى جباته » وظل يوالجه الناعة كار 11( 
فى منطقة البحر المتوسط فى ذلك الوقت قائمة على تجميع قوات اربة لوقف تقدم الآنراك . وقد أقلع ميجول وتزوج عام 1586 » ولكنه » هو وزوجته ل ينجبا أطفالا . 

دى سرفانتس من ميناء ميسينا ى سبتمبر ١/ا8١‏ بصحبة جندى أسبانى آخر نحت قيادة دون جون وتم نشر الجزء الأول من « دون كيشوت » عام ١5١6‏ ؛ فحقق 
الفساوى » اربة الأتراك . وكان مقدراً ألا يطول انتظارهم » <١‏ نجاحاً سريعاً . ومع أن ذلك لم يعد عليه بكثير من المال » إلا أنه 
فى السابع من أكتوبر وقعت معركة ليبانتو هغصوومة البحرية < شجهه على الاستمرار فى الكتابة باق حياته . وقد وافاه الأجل ى 
الكبيرة » وانهزم الأتراك فيها » ولبكن الحساار كانت فادحة ق2 مدريدف الثالث والعشرين من أبريل عام 15١15‏ . 


عندما كتب سرمقانتس « دون كيشوت » »© كان دائم السخرية منالكتب التى كانت تتمتع بشعبية فى ذلك الوقت ٠‏ وكانت هناك روايات ظ 
عاطفية عن مغامرات الفرسان وعن الفتيات الغارقات فى المحن ٠‏ وبالرغم من أن بعض تلك القصص كان جيد المستوى »© آلا أن الغالبية 
الكبرى كانت سخيفة وركيكة + وكان دون كيشوت انسانا تتزاحم فى راسه امثال هذه الافكار العاطفية » ويعتقد أنه يعيشي فى العصر 
الذهبى للفروسية ٠‏ وكان تابعه » سانكو يانز!ا وقخطع2 5932610 رينيا عاديا لا يرى الاشياء الا كما تبدو له فى حقيقتها » ويعجز عن 
فهم أوهام سسيده ٠‏ وعلى الرغم من أن « دون كيشوت » فد يبدو كشخصية فكاهية الا أنه كان يتصرف دواما بعزة وتضحية بالنفس ٠‏ 
والكتاب ملىء بالمناظر والعادات التى ترسم لنا صورة رائعة عماكانت عليه أسبانيا فى القرن السادس عشر ٠‏ 

وقد كتب سرثانتس ايضا اشعارا ومسرحيات » ولكنها لم تحرز شهرة « دون كيشوت » » وكان الحزن متملكا منه لأن الناس لم تقدر 
مسرحياته » وهناك ششسك كبير حول ما اذا كان الكثير منها قد مثلت على الاطلاق ٠‏ 

كذلك كتب سرقانتس قصصا قصيرة » وبعض منها » مقل11[612119268 25076188 ( نشرت عام ١11!‏ ) كانت كافية 
لتدعيم شهرته ككاتب عظيم + وتدور احدى تلك القصص حول كلب منح القدرة الخارقة على الكلام » ويدخل البهجة على كلب آخر بان 
يقص عليه سلسلة من تجاربه مع أسياد مختلفين » وهى مليثة بالتعليقات المسلية حول السلوك البشرى ٠‏ 


سرقانتس ( من صورة على ايامه ) ٠‏ 


لكا 


كيف تحصبل على نسختك : 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف والأكنشاك واككنيّات كل مدن الدول العربة 
© إذا ثم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© ف ج.ع.+ : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ نتارع الجلء ‏ القاهرة 
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مطزع الاصسمام التجارتة د 3 0 


انا 


مكحتي يي 
وعلاوة عل ذلك: +.“فإن .طريقة ثر تنب الكلمات بق الشغرن لما أجمية_خاصة ترى إل جاك ليوير دى .16058301 8مدومود3 جوزيه كاردوتثى 050201 6وه3 
إخراج أدب حى زاخر » تشيع فعباراته موسيق ويأق بتأثيرهالمطلوب . فالشاعر الموهوب مكنه» جان ياسكولى 2886011 صوو3ق جبر ييل داناز ير ماتسعصسعة*2 امعطه0 
| رح ريات عمد ىأرلا و1 الأبيات » التأثير علينا بطريقة ما » الإنجليز : 
علبي - 0 0 5 3 1 01 00 ا 3 جيو فرى نشو سر 1©©1اهطل» [0601176 إدمو ندسينسر 582682661 20م0 مل 
و جاير ؛ 5 رضن - _ٍ معثر - 8 اليه ع الما جون ميلتون 241108 سطاوق الكسندن بوب 6م20 ومقصوعه8416 
ل الا لظم ا لالس إن هو 0 كرة ا ب ا ان إدرارد يرنج مستملا تاعوسوم ول بليك معلهاظ مسعنتلة؟7 
1 ابتداع محيلة لخاد وانفعالاته ' صمويل كولريدج [إ[نتاصطوة لورد بايرون 1853502 مم1 
ا ومشاعره ٠.‏ وهذه : الأحاسيس برسى بيثى شيل 7إهلاقط8 مطوور8 وموم ' حون كيتس 1756868 سطاول 
كانت توحى للإنسان الأول 5 يعبر شارل سوينر ن متعمسطستوجة وماجمقط0 
ا لالةالمرسردةاني اتدل الأنان . 
١‏ ل 0 و التفكييرةر ابي . فردريك كلريستوك 860601م1510 2560616 و لفجانج جوته عطغهه© وسدككاه؟7؟ 
بعض أنواع النصوص الأدبية العالمية : فردريك شيللر «هللقطء8 8568616 . نوقاليس 118ه209 
| تنقسم النصوص الأدبية أيضا » ريئر ماريا ريلك 15118 هأعه35 «مصنه5 
ا حلاف الشعر والنثر » إلى أنواع ميلف الأسبان : فدريكو جارسيا لور كا 1.0568 هكء5ة© 160ه3ه1 
وفقا لموضوعاما » و شخصياتمؤ لفها»ء الروس : الكسيرل يوشكين مستعتطعهده2 معلسوجدملق 
ونواياهم » ومايؤثر فهم من عواملعند لين محص ١‏ الأمريكيون ٠:‏ هلرى لونجفالو ‏ . 110 مصمةا. اإسصمكم 
| كاببا » وأخيرا سجمهذء النصوس. ‏ [ 97 1 القصيدة الشعرية 8 
د ا ايانم ولم 08* يبنا أور فيوس ينشد العارة تعسو وكلمة ««ووط مشتقة من الكلمة اليونانية 60ذ20 أى « أنظم » » وهى عبارة عن 
ا اد الديي 2 وامباء مو لفهلي: بالموسيى (منقولة من أحد النقوش الرومانية) منظومات شعرية مطولة ذات مواضيع مختلفة مها الدينية » والحماسية » والأخلاقية » 
١‏ النشوحع الملوسسيفى مترونآا أوكحن اشالية ‏ . وتنقسم غالبا إلى أجزاء تسمى « كتب » 0 ا 
| وقد سمى هذا النوع بالشعر الموسيق حيث كان ينشده اليونانيون مصحوبا بآ لة موسيقية وذما يل بعض المنظومات الشعرية المشهورة وأمماء مؤلفيها : 


تسمى 56لامة أى الربابة ( وكانت هذه هى طريقتمم للتعبير عما يخالحهم من مشاعر ) . 
ويشمل هذا النوع النصوص الى يعبر فها الأديب عن مشاعره الخاصة » ومن ثم يمكن اعتبار 
هذا النوع « الشعر الأصلى » بمعنى الكلمة . وكان يوجد فى أساطير اليونانيين شاعر 
من هذا النوع يدعى 0 نامع طم 22 ٠‏ ويزعم أن شعره بلغ من التأثير درجة أنة 
كان حرك مشاعر النبات والحيوان أيضا . 

وى اللغة الفرنسية ينقسم الشعر الموسيق إلى أنواع مختلفة أهها : 
القصة ا ربة أو اللديحة 10 عط 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أو و أدواان م أ ول أبيات » ودور ( كويليه هعصة8 ) 
أقصر من الثلاثة أدوار السابقة مكون من ه أو 5 أبيات مع لازمة فى آخر الدور . وكل 
بيت حتوى ف الغالب على ٠١‏ أو ١١‏ مقطعا . 
القصيدة الصغيرة ( سوناتة هأهصه5 ) : 

وهى مكونة من ١4‏ بيتا » معظمها من الأبيات ذات الاثى عشر مقطعا . 
الشعر الغنائى ( أود 06© ) : 

وتحتوى على عدد معين من الأدوار (مجموعة أبيات) متعادلة وتعالج موضوعات مختلفة . 

وأم الشعراء فى هذه المجالات هم : 
اليونانيون : 
تير تيبه 13666 ميمئر م عمط صدص 3 ألشة عمعلق الشاعرة سافو هوطمره8 
نا كريون 62605هتدى يندار 6 ثيرو جنيس هنصدىودقط7 كالماكعدوهمسنتتاون 


الحم ل شه اتشكم 7228607 مك1 : 
وكلمة تراجيديا 75588687 مشتقة من 
اللفظ اليونانى ( 758808 أى كبش و ,ه03© 
أى أغنى ) - وقد كانت الكباش تقدم 
كضحية فى الاحتفالات الى كانت تقام 
'مجيد الإله با كوس ق0طءوعة8 . 
والتراجيديا تعتير من المسر حيات ذات 


اللاتينيون : الطابع الحاد والحزين » أو المفجع .. 
كائول 01 هوراس 1102266 تيبول عالطا" 

يرويير س 12006266 أوثيد 0108© 05 5 5 تمثال نصى للشاعر امخيلوس ©16/تطه850 . 
الفر نسيون : وأشبر مؤلف التر اجيديا هم : 

فرنسوا فيلون 1711165 عتمعصدع5 ييبر دى رونسار #8دقصده0ظ8 26 عجمماط اليونانيون : اسخيلوس 3168ظ1886 سوفوكليس 980580616 يوريييدس 06أمتعن1 


فرانسوا دى مالر ب 6ط#عطلهك8 ع0 فتمعصدك أندريه شينييه «#هتطقط0© 6مقصكى ٠,‏ 


ألفو نسدى لامار تبن مطذةا#عتصهطة 06 معسمطولى ألفر يد دىقيئية تإدعذ7؟ 06 11460 لاون 12 ابدر تسد سينك عتوقمة8 

ألغر يد دى موسيه : +56 06 0عب«كملق شارل بو دلير 1106126 و5ه1هط0 الفر نسيون : ليبر اكور كل 00 معمماط[ حجان ً سين مسطاعه18 تومل 
آرثر رعبو 0ناةطصسنظ عسطاسى يول كلودل 0120861 انندم الإنجليزن : و ليم شكسبير 8068756هكلقطة. تسعتلت191 

الإيطاليون : الآلمان : ولفجانج جوتدعط)06© كوصدهعاه18 فريدريك شيار #متتنطهة ع1قة16 
دانى اليجييرى #1عتطوئلةق مغصوط فرانسوا يئر ارك متوصهم266 فتمعصهعا1 الإيطاليون : ثيكتور ألفيير ىفاعتت «منمتت؟ 


لى تاس 18888 هللآ ألكسندر مانزونى تسممصعكة عمقصدعءعاى الكسدر مائز ونى فدمعصوكة مماسعدولق جرر ييل دانئز ير متتسصدسسةق:2 امتعطه© 


قهدالهدد 


بم حصضصسارة لس 1 تين 
الحطسبطا المتشدي - 
نا>٠طلحسات‏ السعاب - 
استتراليا: تبانتاتها وحيواناتها 
عصر ال كروستيةه 2 
الطاغية الإبيطالى فرانسسكو سهوريا ٠‏ 
الجهاز اللتتنمسى - 
سبرهىثاتتس 5 


اسم ةا 


1>- وم 1 بادجلمصه0 6 : 

عبارة عن مسر حيات تكون شخصياها وموضوعاما مختارة من صممم الحياة بأسلوب 
ناقد أو ساخر يغرض معالجة بعض نواحى الانحرافات الإنسانية . 
الكوميديا بالشعر أو بالنثر . 

وأشبر مؤلى المسر حيات الكوميدية هم : 


و تقدم مسر حيات 


اليونانيون + أريستوقان عسعطمم ةمجه ميناندر عمةسهد56ة3 
اللاتينيون +٠‏ يلوت عسوا تبر انس 6©«م6 

الفرنسيون :+ جان باتست مولير معقناهة مغماغمهظ-صده3 

الإنجليز : ول شكسبير ومههد هه ظطهطة سعقلقة99 بر نارد شر #تهطاة 0تهسصعمط 


كلديرون دى لا باركا 


الأسبان : لوب دى ثيجا ه8ه7؟ 28 هدملا , 
م وعععظ ها 06 دمعمةله0) 


الإيطاليوت : شارل جولدوق تط6186©) ومتجهط) 
لويجى بير أنديالو 16له#6سمعة2 1عتسمة 
الروس : أنطون تشيكوف «مططمطه2 صمغستق 
الأسطورة أو و الحدوتة» ( فابل عاطه 6ط ( : 

عثارة اعن رروايات. أو حكاثات موحزة 6 
شخصياها بلسان الحيوانات » وإن كان الموضوءوالحوار 
يتعلقان بحياة وعادات الإنسان . 

و نجدقبارذائلو فضائل الإنسان مثلة يبوضوح (مثالذلك 
وقاء الكلب ٠»‏ ودهاء التعلب » واسبتار الصرصار » 
ومثايرة الل . . إلخ ) 5 

وأشهر مول هذا التوع هم : 
لقان همه1880 وهويوناق» فيدر #ققط2 وهو لاتيى » لافونتن 6ظةهه1760 هدلا وهو فرتسى 
القصة التخيلية أو 2 النادرة » ( كونت دهن عطئلة ) : 

وتختلف عن « الحدوتة » من حيث الموضوع » فهى أكثر توضيحاً وأمتاز بطابع 
تخيل . وقد نشأ أدب القصة فى الشرق » ومجموعة قصص ألف ليلة وليلة أكبر دليل 
على ذلك . أما القصة الصغيرة 82661483 فهى من نفس النوع بأسلوب موجز . 

ا مؤلى القخيص 2 : 

شارل يبرولت علتتوع262 0182168 وهو قرنى >6 


مغال نصقى لقان هدهه8 . 


كريستيان أندرسون 
ممع هق سق صعة فتصط0 رهودا مارك ؛ الأشتاعجر ءد تصدسعت قصعط)80 مط1 عوم ألمان. 


المه 3 انلده 3 رةه 8507 هط : 

عمل أدلى قصير نسبياً » يتوسط القصة الخيالية و القصة الطويلة » ويتناول موضوعات 
متنوعة » فير وىالمغامرات و الأحداث غير العادية » ويدرس أمزجة وطباع الشخصيات 
الخاصة . 

وأشبر مؤاق هذا التوع مم : 
حجان بوكانى همهعهه180 ص3 إيطالى» فر تسوا ساكيى #6مطعمهع #تموصد< إيطالل ٠‏ 
تشومر #ععتتهقط0) إتجليزى » مار جر يتدىناقار هه 26 ع المع نمجنهةاا كر دسية » 
سير ثانتى ومقسعة© أسباق » شارل تودييه «6ن6ه2 ومتههط© فرنى » 
ور تويفر 1م10 .2 موسرى > بر وسير عير عيه 6#صمفع256 معدوم2 قر تسى » 
هرفان سسعد 25026 ألانى » تقولاةاسيليقتش جرجيل [دجه © طم 1وءنتدهه1 مهدهءة3الارسى » 
إدجار آلان يو ممط عق .8 أمريى »القونس دو ديه #مقسة12 عمسمطولقه قرتسى » 
جان قير جا همده صوو3 إيطالى » ستيقتون «معصعمة5 إتجليزى » 
أرسكار وايلدعقلة18 مهعه9 أير لتدى» أنطون تشيكوف «مطتامطه؟ سماسق روس » 
لويجى ير انديللو وتامقسدعا تعتدملا إيطال » كافكا هحاقهة؟ تثيى ه 
الراالمبية 2609628 مط : 


كانت الرواية ق الأصل عيارة عن تصن مطول يروى يعس الحوادث التاريخية أو 
الطريفة مبدف التر فيه عن القارىّ » ثم تطور هذا التوع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 


بيالهددالقادم 

الحعل«وم:) ش اه 

الخلية الحسليوافية ‏ 
مميحرتك الجححعراق اكلداخلى . 
سرعة الحصسواتامحه ٠.‏ 
رات 

املديتة الحديخة - 
الضخبموء ” الجزء اللاون » 
التكارديتال ريشيسيو . 


عشر » بفضل مشاهير الكتاب الإنجليز والفرنسيين الذين قاموا بتأليف عدد غير قليل 
من الروايات من #تلف الألوان ( تارخية وااجباعة 7د ية 707 . إلخ ) 

وأشهر مؤلى هذا النوع هم : 
الفر نسيون : هترى بيل - سعاندال (لهطقسم8 غنة) 16وم8 تعصمر 
هونورى دى بلز اك عهملهظ 36 056م280 فيكتور هوجو ©1108 771107 
جوستاق قلوبير 6«عطسها1 عجهاعم© إميل زولا 2,012 علندظ 
جى دى موباسان #سددعةمسهقة 36 017 يول بورجيه #عجعده85 الوط 
مارسيل بر وست 22088568 1م310 
الإنجليز والير سكوت 6امع5 «#هعفقه70 شار لز ديكز كدعجاعة8 يعاجهط) 
جورج إيليوت +1130 عع«مع) جوزيف كور اد 8معدهن)» طادعومة 
روديارد كبيلتج عسنامنه1 تمدجيهمع جو جالسوورى غم عله © سطهكة 
تشارلز مور جان «دج2102 كعاجهطن 
الأمريكيون : إدجار آلان يو 206 سهلقق عدهة5 
مارك توين سندك2 عاجهلة إرنست هيمتجرأى 983 عستصعا1 أمعصمار 
الروس : أيقان تور حينيف ‏ 120828506836 دولا 
فيدور دوستو يقس قدآة1209146165 5600 
الألمان : توماس مان صسسهكةا فهصدمط؟ 
الإيطاليون : أنكسدر مانز ونى تدمعصهةة معقسمدعتم , 
أتطو أن فوجاز ارو 70هتهدعه1 وصتمتسم حجان قير جا 2م72 صدوء3 
جبر ييل دانئز يو متتسصسعسة:ة امتوطه© ‏ لويجى بير انديللر ملامتسصصتط توندمة 
جان بابيى تسذجة2 سمعق3 
الأسبان : 
ييرز جالدرس 621808 2عمءع2 
بلاسكو ايباز #ع سقطلا مععهاظ 


ليو تولستوى 7019405 هقمآ 
لودج تايك 306 عت«قسة 


ميجول سير ثانتسن عققصه كه اعدونكاط 
ميجول دى أو تأمونو 6تتدحسفد ع اعسوتائق 


